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التمهيد 


تم تصميم هذا الكتاب ليكون ضمن المقررات الدراسية في نظرية الاتصال لطلبة 
المرحلة الجامعية في صفوف المستويات الأعلى . وأيضاً طلبة الدراسات العليا للحصول على 
درجة ال ماجستير . على الرغم من أنه يخاطب طلبة صفوف المستويات الأعلى في المرحلة 
الجامعية » فإننا لم نفترض مسبقاً بأن أولئك الطلبة لديهم معرفة أو خلفية سابقة في الاتصال أو 
نظرية الاتصال . بدلاً من ذلك , اتجه النص إلى الخدمة كتقديم عملي للموضوع بالنسبة للطلبة 
الذين يسعون ( أو يعملون حالياً في ) إلى الالتحاق بالصناعات ذات الصلة بالاتصال . 

لقد وجدنا أن التحدي الأساسي أمام القائمين بتدريس نظرية الاتصال للطلبة ذوي 
التوجه إلى ال مسار المهني يتمثل في طبيعة ال موضوع المجردة ؛ لدى الكثير من الطلبة صعوبة 
رؤية الصلة الوثيقة لنظرية الاتصال في حياتهم المهنية . يتمثل هدفنا من تأليف هذا الكتاب أن 
نجعل نظرية الاتصال قابلة لأن تحس لدى الطلبة . من خلال شرح النظريات بطرق عملية , 
وعن طريق مساعدة الطلبة على رؤية كيف يمكن تطبيق نظرية في الحياة المهنية . لقد كانت 
الاستجابة للطبعات السابقة من هذا الكتاب إيجابية بصورة كاسحة , ونحن نشعر بالرضا الذاتي 
نتيجة إنجاز هدفنا المأمول . 

استناداً إلى ا مراجعات للطبعة الثانية .» قد أجرينا العديد من التغييرات . أولاً . قد 
أعدنا نظريات كانت قد ظهرت في الطبعة الأولى . ولكنها حذفت أو غيرت في الطبعة الثانية. 
على سبيل المثال » نظرية الإسناد (إلى سبب أو مصدر). قد أعيدت إلى قسم مناهج ما بين 
الأشخاص / المعرفة » النموذج السردي أو الروائي قد أعيد إلى فصل الإقناع ٠‏ والتفكير الجماعي 
إلى قسم نظريات الاتصال الجماعي . قد أعيدت صياغة نظرية الهيكلة التكيفية مع التركيز على 
فرق العمل الفعلية » وظهرت أيضاً في فصل اتصال الجماعة . ونظرية التعلم الاجتماعي (الآن 
تسمى نظرية المعرفة الاجتماعية ) تظهر في فصل الاتصال الجماهيري الذي خضع حديثاً للتركيز 
. أخيراً يظهر الآن التنافر المعرفي في فصل الاتصال داخل ذات الشخص / المعرفة . 


ثانياً . قد أضفنا فصلين . يخاطب الفصل الرابع الآن الحوار بين مناهج الاتصال الفردية 
والاجتماعية » مع وضع إطار للمناقشة يتناول طبيعة وتغذية الحوار. يركز الفصل العاشر على 
وسائل الإعلام والاتصال . توفر النظريات التي يتضمنها الفصل عمق البصيرة إلى الدور الذي 
تلعبه وسائل الإعلام الاجتماعية في حياتنا . 

أخيراً » قد حذفنا أحد الفصول . تحت عنوان نظرية القيادة . حيث لاحظ المراجعون » 
أن العديد من النظريات التي قد أدخلناها كانت قدهة تماماً. والكثير منها لم يكن ارتباطه 
واضحاً بجموضوع الاتصال . بدلاً من ذلك . قد أدخلنا مضامين ونصائح القيادة في كل أرجاء النص 
. على سبيل المثال » عند مناقشة نظرية الدور الاجتماعي ( الفصل الرابع ) أدخلنا مضامين 
تتعلق بالمرأة والقيادة . أثناء فحص الذكاء الانفعالي ( أيضاً الفصل الرابع ) قدمنا القيادة 
التحويلية . وتقود مراجعة نظرية التكيف عبر الاتصال ( الاتصالي ) - الفصل السادس - إلى 
الأخذ في الاعتبار كيف يمكن فهم تبادل القائد- العضو كنموذج لمفهوم أعضاء داخل 
ا مجموعات. وأعضاء خارج - المجموعات . 

النتيجة الصافية لهذه الطبعة أنها لم تتضمن خمس نظريات ذكرت في الطبعات 
السابقة : نظرية الحكم الاجتماعي ( الإقناع ) » تحليل عملية التفاعل , ونموذج الثقافتين للنوع 
( ذكر / أنثى ) . نظم 1:11©:6 الأربعة ( القيادة ) » نموذج الطوارئ ( القيادة) . تظهر هذه 
النظريات الآن على موقع المدرسين (أو المدربين) للنص . كما ذكر سابقاً. حذفت ست نظريات 
في الطبعة الثانية . قد أعيدت في هذه الطبعة . أخيراً. يتضمن هذا النص خمس نظريات 
جديدة : نظرية الدور الاجتماعي للنوع ( الفصل الرابع ) » نظرية إدارة القلق / عدم التأكد ( 
الفصل السادس )» انتشار الابتكارات ( الفصل العاشر ) : تحليل الشبكة الاجتماعية (الفصل 
العاشر) . ونظرية الترميز وتفكيك ( حل ) الترميز الفصل الحادي عشر. 

كنوع من التذكير للمدرسين والطلبة »هذا الكتاب باعتباره مقرراً دراسياً لا يعني توفير 
مسح شامل لكل نظريات الاتصال » كما أنه لا يعني التركيز على سياق أو بيئة ( أو بيئات ) 
محددة في اتصال محددة فقط . بدلاً من ذلك ». قد اخترنا نظريات ممثلة » والتي تتميز 
بالقابلية للتطبيق الواضح لممارسي الاتصال. أخيراً » لم نقيد أنفسنا فقط بالنظريات المتطورة في 
فرع معرفة الاتصال ء لأننا نعتقد بأن كل النظريات التي تتناول الاتصال - سواء كان تطويرها 
داخل الحقل أو لمم يكن - فهي أدوات مهمة في أيدي مهنيي الاتصال . 


تبقى الميزة التعليمية الأساسية لهذا النص متمثلة في ضم دراسة حالة بعد كل 
مجموعة من النظريات . في هذه الطبعة , اخترنا الإبقاء على دراسة الحالة التي ظهرت في 
الطبعة الثانية . في حالات أخرى » قد رجعنا إلى دراسة الحالة التي نشرت في الطبعة الأولى . كل 
الطبعات المرتبطة بالطبعات السابقة لهذا النص متاحة للمدرسين على مواقع ١765‏ الخاصة 
بالنص. 


الفصل الأول 
تقديم نظرية الاتصال 


الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 
1- تحليل تعريف الاتصال . توضيح مستوى تعريف الملاحظة . القصد . والحكم المعياري . 
2- إدراك السياقات المتنوعة التي يحدث في إطارها الاتصال . 
3- شرح ما تعنيه كفاءة الاتصال . 
4- التمييز بين نظرية الاتصال وبين المفهوم » والنموذج. 
5- التمييز بين نظريات الفطرة السليمة » النظريات العاملة » والنظريات الأكادمية . 
6- استخدام معايير لتقييم النظرية لتحديد الفائدة النسبية لنظرية الاتصال. 


يوجد تقريباً 400,000 صفحة 8765 لتفسير أن "الاتصال سهل" (تقدم وابحث 
عنه). وتقريباً 80,000 زيادة مع موقع »5ن ناملا لنفس العبارة. بالطبع: إذا ما كانت 
السيطرة على عملية الاتصال تتطلب فقط مشاهدة فيديو لمدة 4 دقائق. سوف نكون 
جميعاً أصحاب مهارة بارعة في توصيل مفاهيم رسائلنا كما نريدها بالضبط . لسوء الحظ ء 
الكثير من الثقافة الشعبية تتجه إلى التقليل من شأن التحديات المقترنة بعملية الاتصال . 
نعم » في القرن 21 نحن نعتقد بأن مهارة الاتصال مهمة - إنك تحتاج فقط إلى الاطلاع على 
البرامج الحوارية » الإعلانات الشخصية , أعمدة النصيحة » مراجعات الأداء التنظيمي » لكي 
تدرك أن مهارات الاتصال يمكن أن تدعم أو تحطم حياة المرء الشخصية والمهنية . تحدث 
حالات الانفصال أو الطلاق لأن الزوجين يعتقدان " لم يعد يتصل كل منهما بالآخر بعد." 


ينظر إلى الاتصال على أنه إكسير أو جوهر الحياة السحري » ذلك الذي يمكن أن يضمن للمرء 
علاقة سعيدة . طويلة الأجل » ويضمن النجاح التنظيمي . ومع ذلك ». على الرغم من تمجيد 
الاتصال باعتباره شرط لا غني عنه في النجاح المعاصر , فإن السر في ذلك النجاح يعامل بصورة 
سطحية في أفضل الأحوال في بيئة معلوماتنا الحديثة . بوضوح .ء الثقافات الشعبية تتمسك 
بوجهات نظر متناقضة حول الاتصال . إنه من السهل أن تمارسه قوياً في تأثيراته » وفي نفس 
الوقت » بسيطاً » وسحرياً . 

نحن نعتقد بأن عملية الاتصال معقدة . الاتصال " الجيد " يعني أشياءً مختلفة ‏ 
للأفراد المختلفة » في المواقف المختلفة . لذلك » مجرد تبني مجموعة مهارات معينة لا تضمن في 
حد ذاتها النجاح . ممارسو الاتصالات الجيدة الأصيلة هم أولئك الذين يفهمون المبادئ الأساسية 
وراء الاتصال . ويكونون قادرين على توظيف مهارات اتصال معينة بصورة ملانئمة وفعالة . تلك 
التي يتطلبها الموقف . يسعى هذا الكتاب إلى توفير الأساس الذي تبني عليه تلك الأنواع من 
القرارات . إننا نركز على تلك النظريات التي يمكنك تطبيقها في حياتك الشخصية والمهنية. فهم 
هذه النظريات - بما في ذلكء افتراضاتها الأساسية » والتوقعات التي تنبثق عنها - يمكن أن تجعل 
ممارستك للاتصال أكثر كفاءة . وأكثر فعالية . 


ما هو الاتصال ؟ 

هذا النص مهتم بنظرية الاتصال , لذلك من المهم أن يكون واضحاً حول مصطلح الاتصال . 
المشهد اليومي للاتصال يختلف تماماً عن مشهد الاتصال كما يراه أكاديميو الاتصال . في عاط 
دوائر الأعمال » على سبيل امثال » ا مشهد المألوف أن الاتصال مرادف للمعلومات . ومن ثم , 
عملية الاتصال تعني تدفق المعلومات من شخص ما إلى آخر . ينظر إلى الاتصال على أنه 
ببساطة أحد الأنشطة بين أنشطة أخرى كثيرة » مثل التخطيطء التنظيم » الرقابة . إنه كل ما 
نفعله في المنظمات . 

على الجانب الآخر ء يدرك أكادمميو الاتصال . على أنه أكثر من مجرد تدفق 
المعلومات . في العالم البسيط . الذي فيه مقطع فيديو قصير »ان "نامآ يممكن أن 
يشرح للمشاهدين لماذا الاتصال " بهذه البساطة ". استناداً إلى هذا التعريف 
المبسط . نستطيع أن نزودك دون مجهود يذكر بتعريف معنى "الاتصال" في جملة 
واحدة . استناداً إلى ذلك التعريف البسيطء نستطيع جميعاً أن نفهم معنى 


المصطلح . وسوف نستطيع جميعاً أن نستخدم نفس المصطلح بنفس الطريقة بالضبط. ومع 
ذلك » لا يوافق الأكادمميون على مجال أو مدى هذا التعريف لهذه العملية ء إذا ما أخذ في 
الاعتبار ما يجب أن يؤخذ من توجه المصدر أو المتلقي » وإذا ما كان يحتاج تبادل الرسالة إلسأن 
يكون ناجحاً لكي توصف بأنها اتصال. 


تعريفات 102266 للاتصال 
جوهرياً » الاتصال عملية مركبة مقترنة بإرسال » استقبال » وتفسير الرسائل . ومن ثم » فيما وراء 
ذلك . مفهوم الاتصال ليس تحديد معامه بتلك السهولة . عند الرجوع إلى عام 1976 » سجل 
م250ة.] 00ة ععصو2 126 تعريفاً منشوراً لمصطلح الاتصال . كانت التباينات في تلك التعريفات 
عميقة . يلقى الجدول (1-1) التالي الضوء على طرق تباين تلك التعريفات : 
الجدول 1-1 
طرق تباين التعريفات 
الاختلافات في التعريفات وجهة النظر التفسير 

مستوى الملاحظة : هل توجد حدود لما يمكن اعتباره ضيق واسع 
اتصالات ؟ نعم لا 
القصد : هل فقط الرسائل التي ترسل بوعي وعن غرض ا لمصدر المتلقي 
محدد هي التي تعتبر اتصالا ؟ نعم لا 
الحكم المعياري : هل ينبغي أن تقبل الرسالة من المتلقي تقييمي غير تقييمي 
بنجاح لي تعتبر اتصالاً ؟ نعم لا 

عند فحص الحجم الضخم من تعريفات الاتصال . حدد ع©2ج(1 (1970) ثلاثة 
تباينات . أولاً » جادل 18266 بأن التعريفات تباينت استناداً إلى مستوى الملاحظة » والتي 
وصفها على أنها المجال أو ا مدي الذي يتضمنه التعريف . على سبيل المثال » (1976) ععصة1 
عرّف الاتصال على أنه " استثارة الاستجابة من خلال رموز لفظية ." يقيد هذا التعريف 
الاتصال بطريقتين . أولاً » إنه يحصر الاتصال داخل فقط ذلك الذي يستثير استجابة. فكر في 
مثال حيث تطلب من زميل لك في العمل أن يستوفي أحد النماذج المتداولة في موقع العمل. 
إذا لم يستجب ذلك الزميل بأي طريقة ‏ استناداً إلى هذا التعريف . لم يكن الاتصال قد حدث 


فقط لفظي. لذلك, عندما يعطيك زميلك في العمل " إيماءة بالموافقة " عند الطلب منه 


(أو منها ) استيفاء النموذج .فإن مثل هذه الاستجابة في صورة الإماءة , لا تعتبر اتصالاً . لأنها 
ليست لفظية با مرة . التعريفات التي تضع مثل هذه القيود » يقال أنها تتصف بمستوى ضيق 
نسبياً من الملاحظة ؛ فقط أنواع من تبادلات الرسائل تعتبر اتصالاً . هذه الأنواع من التعريفات 
التي تقترح رسائل لا تلبي المتطلبات لكي تعتبر اتصالاً تكون حينئذ " تثقيفية " وليست " 
اتصالية ". 

ومع ذلك » تحاول تعريفات أخرى أن تكون أكثر شمولاً حول السلوكيات التي يمكن 
أن تعتبر سلوكاً . للتوضيح . تعريف آخر للباحث السابق (1976) #عمهة28 , يقول فيه الاتصال 
هو " كل الإجراءات التي يمكن أن يؤثر بها ذهن أحد الأشخاص على ذهن شخص آخر ." لاحظ 
أن هذا التعريف لم يعط أي مؤشر إذا ما كان الذهن من بشر » حيوان » أو مخلوق آخر ( إذا 
كانت هناك مثل هذه الأشياء). الأكثر أهمية . أنه يفترض أن كل السلوكيات ممكن أن تعتبر 
اتصالاً . مثل هذه التعريفات تتصف بمستوى واسع من الملاحظة . ومن ثم » الطريقة الأولى 
للتمييز بين النظريات أن تدرس ما الذي ينظر إليه على أنه اتصال. 

التمييز الثاني الذي اتخذه عءعصة2 (1970) هو موقف أو وجهة نظر التعريف من 
منظور القصد. بعض التعريفات تشير بوضوح إلى أنه لكي يحدث الاتصال يجب أن يكون تبادل 
الرسائل له غرض محدد . على سبيل المثال » يعرف أحد الباحثين ( 1966 ) الاتصال على أنه " 
تلك المواقف » التي ينقل فيها المصدر رسالة إلى المتلقي بقصد واع لإحداث تأثير على سلوكيات 
الأخير. مثل هذه التعريفات » يقال بأنها تأخذ توجه المصدر . لذلك » على سبيل المثال » عندما 
يتثاءب رئيسك أثناء إلقائك تقدهاً ما ء سوف لا يعتبر هذا التعريف التثاؤب اتصالاً إذا لم يكن 
رئيسك يتثاءب عن قصد (مبمعنى أن التثاؤب نتيجة الإرهاق البدني » وليس الاقتراح بأنك كنت 
مملاً). 

بعض التعريفات الأخرى تأخذ في الاعتبار توجه المتلقي للاتصال . مثل هذه 
التعريفات تستحوذ على الفكرة بأنك" لا تستطيع عدم الاتصال " ؛ أي شيء تقوله أو تفعله هو 
بصورة محتمله اتصال . بصرف النظر عن أنك كنت تقصد أو لا تقصدأن تنقل رسالة . على 
سبيل المثال » يقول باحثان (1961) بأن الاتصال لا يشير إلى مجرد نقل رسائل لفظية . صريحة 
وعن قصد ... سوف يتضمن مفهوم الاتصال كل هذه العمليات التي من خلالها يؤثر الأفراد كل منهم 
على الآخر." في هذه الحالة» إذا كان عليك " كمتلقي " أن تفسر تثاؤب رئيسك كرسالة للملل. 


يجب أن تعتبر اتصالاً » بصرف النظر عن القصد إذا ما كان رئيسك يريد أو لا يريد أن يرسل 
تلك الرسالة ؟ 

الطريقة الأخيرة التي يفترضها 1266 (1970) أن التعريفات في موضوع الاتصال 
تتباين وتمثل حكماً معيارياً » والذي يعتبر تركيزاً على إذا ما كان التعريف يتطلب مؤشراً للنجاح 
أو الدقة . سوف تفترض بعض التعريفات أنه حتى إذا أساء الناس فهم بعضهم البعض الآخرء لا 
يزال يمكن القول بأن الاتصال قد حدث. على سبيل المثال باحثان آخران يقولان (1964) أن 
الاتصال هو "نقل المعلومات ء الأفكار, الانفعالات » المهارات . إلخ ؛ باستخدام الرموز - الكلمات 
» الصور ء الأشكال » الرسوم البيانية ... إلخ ؛ إنها الفعل أو عملية النقل التي يقال لها اتصال."في 
هذه الحالة » الإرسال هو المهم » وليس الفهم . لذلك , إذا كان الطالبء ليس لديه أية فكرة » 
ماذا يتحدث عنه المدرس » بهذا التعريف يكون الاتصال قد حدث » إنه فقط قد لا يكون اتصالاً 
فعالاً جداً . تعريفات مثل هذه توصف بأنها غير تقييمية . 

تقيد بعض التعريفات الأخرى الاتصال إلى مجرد تلك المواقف . حيث يشارك كل من 
المتلقي والمرسل نفس الفهم بعد المجهود الاتصالي . ينظر إلى هذه التعريفات بأنها تقييمية . 
تتطلب تحقيق المعنى المشترك لكي تعتبر اتصالاً ؛ الرسائل غير الناجحة لا تعتبر اتصالاً . للتوضيح 
» في عام 1959 » يعرف أحد الباحثين الاتصال بأنه » " تلك العملية التي تجعل الشيء مألوفاً 
وعاماً بالنسبة لاثنين أو أكثر ء ما قد كان حكراً على واحد أو البعض." يفترض هذا التعريف أنه 
إذا لم تحقق الرسالة فهماً مشتركاً . يكون الاتصال غير واقع. في المثال » الذي ذكر في فقرة سابقة 
حول تفاعل المدرس - الطالب؛ إذا لم يفهم الطالب الممدرس ء حينئذ » استناداً إلى هذا التعريف » 
يكون ا مدرس لم يحقق الاتصال . إنه قد يكون قدم هو أو هي محاضرة أو شرحاً ‏ ولكنه هو 
أوهي م يتصل. 

حتى الآن»إنك تفهم بعض تعقيدات حقيقة الاتصال . في كل أرجاء الكتاب, من المحتمل 
أن نظريات مختلفة تستخدم تعريفات للاتصال مختلفة . أحياناً سوف تكون هذه التباينات في 
التعريفات واضحة ‏ وأحياناً سوف تكون أقل وضوحاً. على سبيل المثال» تبذل نظرية النظم حجماً 
ضخماً من الوقت للتوضيح الدقيق لطبيعة الاتصال (الفصل التاسع). عندما تفعل هذا ء يصبح 
واضحاً أن هذه النظرية تتصف بمستوى واسع من الملاحظة . تتبني توجه المتلقي ٠‏ وأنها غير تقييمية 
. ومع ذلك نظريات أخرى تتضمن فقط ما تعنيه هذه النظريات بالاتصال . مجموعة من 


الباحثين (©001م وزملاؤه » 1986 ) في تكييفهم لمنهج الهيكلة (أنظر الفصل الثامن) لم يوضحوا 
مطلقاً تعريفهم للاتصال . لأن نظرية الاتصال أسست أساساً انطلاقاً من منهج 614065 في علم 
الاجتماع (1976) نستطيع أن نفترض أنهم يعرفون الاتصال بطريقة مماثلة لرؤية ومع6100 , 
الذي يعرف الاتصال بأنه "الأساس لفهم وتسهيل نقل الخبرات . طريقة لخلق الحقيقة 
الاجتماعية ." ومن ثم » هذه النظرية تصنف أيضاً على أنها مستوى ملاحظة واسع . ولكن 
التركيز يعتبر أكثر على أفعال القصد والنوايا (توجه المصدر) , ولأنها تضغط على فكرة الفهم , 
فإنها تكون أكثر تقييماً بطبيعتها . 


سياقات الاتصال 

مع أننا مترددون لتوفير تعريف وحيد للاتصال » فإننا نستطيع أن نحدد بعض سياقات اتصال 
معينة . عملياً» قد نظمنا هذا الكتاب حول هذه السياقات المعينة . يتمثل السياق الأول في 
السياق ا معرفي » الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار » والذي نعني به التأثير الذي تحدثه أفكارنا 
على الطريقة التي نتصل بها . يرتبط بهذا السياق الثاني » والذي يتمثل في سياق الاختلافات 
الفردية . هنا » نحن ندرس الطبيعة (الوراثية) مقابل التنشئة الاجتماعية (البيئة) . عندما نفعل 
هذاء فإننا نستمر في دراسة كيف تلعب الاختلافات الفردية والأدوار الاجتماعية دوراً في عملية 
الاتصال. السياق الثالث عبارة عن سياق ما بين الأشخاص الذي يشير إلى التفاعلات بين الأفراد 
الذين في الغالب الأعم لدى كل منهم علاقات مع الآخرين. السياق الرابع هو سياق ما بين 
الثقافات . والذي يركز على اتصال ما بين الأشخاصء عندما يكون الشخصان من ثقافات مختلفة 
. السياق الخامس لا يركز تحديداً على كيان قائم للاتصال » ولكن على نوع معين من الاتصال : 
سياق الإقناع . يجب أن يعرف القراء أن الإقناع يأخذ مكاناً لافتاً في كيانات متنوعة , تمتد من 
داخل ذهن أحد الأشخاص وحتى وسائل الإعلام الجماهيرية . السياقات السادس والسابع وثيقة 
الصلة بمواقع العمل : سياق المجموعة » والسياق التنظيمي . أخيراً » السياق الثامن هو سياق 
التوسط ‏ والذي يهتم أساساً بكيفية تأثير التكنولوجيا على اتصال ما بين الأشخاص ء ا مجموعة , 
والمنظمة ككل . السياق التاسع والأخير يتجه نحو السياق الجماهيري . الذي يركز على تأثير 
رسائل الوساطة الجماهيرية . يوفر الجدول (2-1) رؤية شاملة لهذه السياقات , والنظرية 
المقترنة بكل منها ء تلك النظريات التي يغطيها هذا الكتاب . 
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السياق 


المعرفي 


الفردي والاجتماعي 


ما بين الأشخاص 


ما بين الثقافات 


الاقناعي 


ا مجموعة 


الجدول 2-1 
سياقات الاتصال 
النظريات 
نظرية الإسناد 
نظرية تخفيض عدم التأكد 
نظرية انتهاكات التوقع 
التنافر ال معرفي 
نظرية الدور الاجتماعي للنوع 
الذكاء الانفعالي 
منطق تصميم الرسالة 
ا منظور التفاعلي حول أجيال أماكن العمل 
التأدب 
نظرية التغيير الاجتماعي 
ا منظور الجدلي 
نظرية الإدارة الخصوصية 
أبعاد »11061664 الثقافية 
نظرية التكيف الاتصالي 
نظرية إدارة القلق / عدم التأكد 
نظرية التفاوض القائم على الوجه 
وضع نموذج احتمالي دفيق 
نظرية العمل ال مسبب / نظرية السلوك ا مخطط 
نظرية التلقيح (التحصين) 
النموذج السردي 
المجموعة الوظيفية لاتخاذ القرار 
التفكير الجماعي 
نظرية الهيكلة التكيفية 
نظرية التقارب الرمزي 
الاستيعاب التنظيمي 
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© الهوية والرقابة التنظيمية 
» نظرية التنظيم 

© انتشار الابتكار 

© تحليل الشبكة الاجتماعية 
© نظرية ثراء وسائل الإعلام 

© -نظرية الاستخدمات والرضا 
© نظرية وضع جدول الأعمال 
© نظرية التثقيف والتنمية 

© نظرية المعرفة الاجتماعية 
© نظرية الترميز / تفكيك الترميز 


الوساطة 


الاتصال الجماهيري 


كفاءة الاتصالات 
لأننا نعتقد أن أحد أهداف دراسة نظرية الاتصال يتمثل في تمكينك إلى أن تكون أفضل في 
ممارسة عملية الاتصال » فإننا سوف نفصل بصورة أكثر توضيحاً طبيعة الكفاءة (أو الجدارة) 
الاتصالية . تشير البحوث بأن كفاءة الاتصال تفهم في الغالب الأعم على أنها تحقيق التوازن 
الناجح بين الفعالية والملاءمة . الفعالية تعبر عن المدى الذي تحقق عنده أهدافك في الموقف 
التفاعلي. هل حصلت على العلاوة أو الترقية؟ هل كنت قادراً على إقناع مرءوسك بأن 
التوقيت مهم ؟ هل أقنعت زوجتك أو زوجك بالذهاب إلى المصيف س بدلاً من ص ؟ تشير 
الملاءمة إلى تلبية التوقعات الاجتماعية .لوقف معين . هل طلبت العلاوة بحسم وإصرار» أو 
هل كان مجرد طلب فيه خنوع ؟ هل كنت ضاغطاً أو متراخياً عند مناقشة تأخر مرءوسك ؟ 
هل كان تفاعلك مع زوجتك (أو مع زوجك) قاطعاً » أو هل ذهبت مسرعاً بصورة سلبية 
عدائية إلى حجز الرحلة إلى المصيف ص ؟ مرات كثيرة يكون فيها الشخص فعالاً دون أن 
يكون ملائماً ؛ فكر في من يطلب وظيفة » وفي نفس الوقت يكذب في صحيفة سيرته الذاتية 
(0.7) للحصول على وظيفة هو (أو هي) غير مؤهل لها. قد يكون ذلك الشخص فعالاً جداً 
في الحصول على الوظيفة . ولكنه مخادعاً وغشاشاً جداً في الملاءمة ؟ على الجانب الآخرء 
يكون الأفراد ملاثمين إلى الحد أنهم يفشلون في تحقيق أهدافهم . على سبيل المثال» 
الشخص الذي لا يرغب في الاضطلاع بمهمة إضافية في العمل , ولكنه لا يقول شيئاً لأنه 
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(أو لأنها) يخثى أن يسبب صراعاً . فإنه قد يضحى بالفعالية مقابل الملاءمة . الأساس أنه عند 
المواجهة مع اتخاذ قرارات اتصالية فإن ممارس الاتصال الكفء يدرس كيف يكون كلا من فعالاً 
" و" ملائماً . نحن نعتقد أن النظريات التي يتم تناولها في هذا الكتاب سوف تساعدك على 
تحقيق أهدافك الاتصالية بتوفير مؤشر ما يجب أن يفعل . وكيف يجب أن تفعله . 


المفاهيم . النماذج » والنظريات 

مصطلح النظرية غالباً مخيف للطلبة . نحن نأمل أنه في الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذا 
الكتاب » سوف تجد أن العمل مع النظريات أقل ترويعاً مما تكون قد توقعت . الحقيقة أنك 
كنت في تعامل مع نظريات الاتصال في كل حياتك , حتى إذا لم تكن تحمل ذلك العنوان . 
ببساطة توفر النظريات فهماً مجرداً لعملية الاتصال (أحد الباحثين 2002) . إنطلاقاً من الفهم 
المجرد تتحرك النظريات إلى ما وراء الحدث المفرد بتوفير وسائل يمكن من خلالها فهم كل هذه 
الأحداث. للتوضيح » نظرية خدمة العميل » يمكن أن تساعدك على فهم خدمة العميل الضعيفة 
التي حصلت عليها من شركة التليفونات هذا الصباح . يمكن أن تساعدك نفس النظرية أيضاً 
على فهم خدمة العميل الجيدة التي قد عشت خبرتها الأسبوع السابق لدى أحد المطاعم 
المحبوبة . في السياق المهني » يمكن أن تساعد النظرية منظمتك في تدريب وتنمية أفراد قسم 
خدمة العملاء . 

في قمة مستواها الأساسي . تزودنا النظريات بعدسات من خلالها نرى العام . فكر في 
النظريات كزوج من العدسات . تسمح عدسات التصحيح للن يرتدونها بالملاحظة الأكثر وضوحاً 
» ولكنها تؤثر أيضاً على رؤية الأشياء غير المرئية . على سبيل المثال » إنها تحدد نطاق ما تراه 
وخاصة عندما تحاول أن تنظر إلى ما هو خارج حدود محيط الأطر التي تحدد الاتساع الذي 
تسمح به النظريات. وبالمثل » تستطيع العدسات أيضاً أن تشوش على الأشياء التي تراهاء بما 
يجعل الأشياء تبدو أكبر أو أصغر مما هي على في الواقع . إنك أيضاً تستطيع أن تجرب عدداً 
كبيراً من أزواج العدسات إلى أن تصل في النهاية إلى النظارة التي تكون الأفضل بالنسبة لأسلوب 
حياتك . تعمل النظريات بطريقة مماثلة . تستطيع النظرية أن توضح أحد أوجه اتصالاتك » 
ولذلك . فإنك تفهم العملية بصورة أكثر وضوحاً ؛ تستطيع النظرية أيضاً أن تخفي أشياءً من 
فهمك , أو تشوش على الأهمية النسبية للأشياء . 
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نحن نرى نظرية الاتصال على أنها أي ملخص نظامي حول طبيعة عملية الاتصال . 
بالتأكيد تستطيع النظريات أن تفعل أكثر من مجرد التلخيص . تتمثل وظائف أخرى للنظريات 
في تركيز الانتباه على أوجه محددة, توضح الملاحظاتء تتوقع السلوك الاتصالي » وتحدث تغييرا 
شخصياً واجتماعياً ( باحث 1989 ) . مع ذلك . نحن لا نعتقد بأن كل هذه الوظائف تعتبر 
ضرورية بالنسبة ل ملخص عمليات الاتصال النظامية لكي تعتبر نظرية. 

على الرغم من التشابه مع مصطلحين آخرين على الأقل ؛ يجب أن نكون حريصين عند 
تمييز النظريات من الأفكار المجردة الأخرى . أولاً ‏ يشير المفهوم إلى وجه من أوجه الحقيقة 
المتفق عليها . على سبيل المثال » الوقت مفهوم . كما هو "الحب" والطعم اللاذع . كل هذه 
الأفكار مجردة . بما يعني أنها يمكن أن تكون مطبقة على خبرات أو أشياء فردية متنوعة , 
ويمكن أن تفهم بطرق مختلفة . يعني ذلك » ربما تفكر أن الوقت يسير ببطء عندما تكون 
حاضراً في حجرة الدراسة مع أحد الدروس التي لا تحبها كثيراً » ولكن ذلك يسرع مجيئ نهاية 
الأسبوع . وأنت ربما تكره اللون البرتقالي » وتحب المرارة من بعض الأطعمة . ومع ذلك. هذه 
المفاهيم في ذاتها ومن ذاتها ليست نظريات ؛ إنها تمثل مجهود التعريف أو تصنيف شيء ماء 
ولكنها لا توفر حالات من البصيرة إلى كيف ولماذا نعيش خبرتها بطريقة معينة . نمطياً توفر 
النظريات طريقة لتوقع واحد أو أكثر من المفاهيم . لذلك تعريف الاتصال الذي ذكر سابقاً 
يمثل مفهوماً » ولكن كيف يستخدم ذلك التعريف لتفسير عملية الاتصال هو النظرية. 

المصطلح الثاني الذي قد يحدث تشويشاً مع مصطلح النظرية هو النموذج . جزء من 
التشويش الذي قد تعيش خبرته يكون بسبب أن مصطلح النموذج يستخدم على الأقل في أربع 
طرق . كمرادف للصطلح النظرية » كمكوّن أساسي يسبق وضع النظرية (تم تطوير النموذج , 
وفي النهاية أصبح نظرية) . كممثل مادي للنظرية (بمعنى » شكل بياني » مثل ذلك الذي يظهر 
بالنسبة لنظرية انتهاكات التوقع في الفصل الثالث). أو كتطبيق محدد - غالباً رياضي - للتوقع 
(مثلاً » قد يطور الباحث نموذجاً رياضياً للتوقع حول أي الفئات الوظيفية في طريقها إلى أن 
يصبح عليها طلب مرتفع في السنوات القادمة) . بسبب هذه الطرق المتباينة في فهم النموذج . 
فإننا نعتقد بأن المصطلح نظرية يكون مفضلاً عند التحدث حول ملخصات نظامية لعملية 
الاتصال. 
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ثلاثة أنواع للنظرية 
أهمية النظرية يأقٍ في مركز اهتمام الأفراد الذين يباشرون الاتصال , دوائر الأعمالء ومهنيون 
آخرون . يفترض تعريفنا للنظرية أن منهجاً محدداً يكون بصفة عامة فعالاً مع رئيسك ء أو أن 
أنواعاً معينة من الاتصال تعتبر نمطية بالنسبة لوسائل إعلام معينة » فإنك عملياً توفر تفسيراً 
نظرياً. معظمنا يضطلع بهذه الأنواع من البيانات التلخيصية » على أساس منتظم . الفرق بين 
هذا النوع من التنظير » والنظريات الواردة في هذا الكتاب تتمركز عند مصطلح نظامي في 
التعريف. يقدم الجدول (3-1) رؤية شاملة لأنواع النظرية الثلاثة . 
الجدول 3-1 
ثلاثة أنواع للنظرية 

أنواع النظرية الأمثلة 
© لا تعطي موعداً لشخص ما تعمل معه - سوف ينتهي دانماً بصورة 
نظرية الفطرة سيئة . 

السلمية © العجلة ذات الصرير العالي هي التي تحصل على التشحيم. 
© كلما كنت أقل كفاءة حصلت على الترقية الأعلى. 
© تحليل الجمهور يجب أن يسبق تقديم الحديث. 
نظرية العمل | © للحصول على إذن نشر في صحيفة يجب أن تكون المادة مثيرة 

للاهتمام ومكتوبة بالأملوب الصحفي. 
© تأثيرات انتهاكات التوقع تعتمد على قيمة مكافآة المخالف (نظرية 
نظرية العلماء انتهاكات التوقع). 
(الإكادمبين) | »© لم تخبرنا وسائل الإعلام ماذا تفكر ء ولكن حول ماذا تفكر (نظرية 
وضع جدول الأعمال) 


بيانات الملخص الأول في الجدول تصف ما هو معروف بأنه نظرية الفطرة السليمة , أو 
نظرية في الاستخدام . هذا النوع من النظرية غالباً ينشأ من خلال الخبرات الشخصية الذاتية للفرد 
أو تطورات من تلميحات مساعدة تم تمريرها من أعضاء الأسرة » الأصدقاء . أو الزملاء . نظريات 
الفطرة السليمة مفيدة لأنها غالباً تمثل الأساس لقراراتنا حول كيف نجري اتصالاتنا. ومع ذلك : 
أحياناً فطرتنا السليمة لا تؤق أكلها . على سبيل المثال . فكر حول ال معلومات العامة المتعلقة 
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بالخداع . يعتقد معظم الناس بأن الكذابون لا ينظرون إلى عيون الشخص الذين يحاولون 
خداعه . ومع ذلك تشير البحوث إلى أن هذا ليس صحيحاً غالباً . دعنا نواجهها . إذا انخرطنا في 
حالة خداع » سوف نعمل بجد واجتهاد لتحقيق أيضاً الاتصال بالعين ببساطة لأننان نعتقد أن 
من يكذبون لا يجرون اتصالاً بالعين. في هذه الحالة. نظرية الفطرة السليمة لا تدعمها البحوث 
التي تتناول الظاهرة. 

النوع الثاني من النظرية معروف تحت مسمى نظرية العمل . هذه تعميمات أجريت 
داخل مهن معينة حول أفضل التقنيات لأداء نشاط أو عمل ما . يعمل الصحفيون باستخدام ما 
يطلق عليه " الهرم المقلوب " لإنشاء القصة الإخبارية (المعلومات الأكثر أهمية إلى ا لمعلومات 
الأقل أهمية). صانعو الأفلام الذين يستخدمون لقطات من الكميرا المحددة لتحريك انفعالات 
معينة في الجمهور . على أن تكون لقطات التصوير على مسافات قريبة عندما يكون مخرج 
الفيلم يريد أن يضع الجمهور تركيزاً معيناً على الشيء الذي في اللقطة . على سبيل المثال » 
يصف أحد الباحثين (1982) مشهداً من فيلم هيتشكوك " سيئة السمعة " فيه تدرك البطلة أنها 
معرضة للؤامرة تسمم من خلال فنجان قهوتها . ويرى الجمهور هذا التحقيق خلال لقطة عن 
قرب لفنجان القهوة . نظريات العمل أكثر نظامية من نظريات الفطرة السليمة , لأنها تمثل 
طرقاً متفق عليها لصنع الأشياء بالنسبة بلهنة معينة . في الواقع » قد تكون نظريات العمل هذه 
قائمة بصورة جيدة جداً على نظريات العلماء (الأكادميين ) . ومع ذلك » تمثل نظريات العمل 
بصورة لصيقة الخطوط الإرشادية للسلوك ‏ بدلاً من التمثيل النظامي . تدرّس هذه الأنواع من 
النظريات نمطياً في دروس ذات محتوى معين (مثل العلاقات العامة , إنتاج وسائل الإعلام » أو 
الخطابة) . 

نوع النظرية التي نركز عليها في هذا الكتاب معروفة بأنها نظرية العلماء 
(الأكادميين) . غالباً » يفترض الطلبة (بصورة غير صحيحة) أنه لأن النظرية تحمل عنوان العلماء 
(أو الأكادمميين ) فإنها تكون غير مفيدة للأفراد في دوائر الأعمال , والمهنيين . بدلاً من ذلك » 
مصطلح رجال الأعمال أو الأكادميين . يشير إلى أن النظرية قد خضعت للإجراءات البحثية 
النظامية. لذلك , نظريات العلماء (الأكادممية) توفر الكثير من التفسير الدقيق , والتجريدي 
للاتصال . أكثر منه في حالة نظريات الفطرة السليمة . والعمل . ما يؤخذ على النظريات 
الأكاديمية أنها نمطياً أكثر تعقيداً وصعوبة في فهمها منها في حالة نظريات الفطرة السليمة 
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والعمل. إذا كنت ملتزماً بصورة أصيلة يتحسين فهمك لعملية الاتصال . مع ذلك . فإن نظرية 
العلماء سوف توفر لك أساساً متينا لتحقيق هذا . 


سبق أن اقترحنا أن كل النظريات تتصف بعناصر قوة وعناصر ضعف ؛ إنها تكشف أوجه معينة 
من الحقيقة وتخفي أخرى . الواجب المهم الذي يواجهه الطلبة والعلماء يتمثل في تقييم 
النظريات المتاحة لهم . نحن لا نتحدث عن التقييم من منظور " جيد " و " ردئ " ولكن تقييم 
فائدة النظرية . من المحتمل أن كلا منكم يجد في هذا النص بعض النظريات أكثر فائدة من 
النظريات الأخرى . مثل هذا التحديد. من المحتمل أنه يرجع على الأقل جزئياً» إلى خلفيتك 
وخبراتك ٠‏ بالإضافة إلى مهنتك . إننا نود أن نتحداك لتوسيع مجالك » وأن تدرس . ليس فقط 
فائدة كل نظرية بالنسبة لك شخصياً . ولكن فائدة النظرية بالنسبة لحياة الناس الشخصية 
واطهنية بصفة عامة . 
عدد من المعايير المنشورة يمكن أن يفيد في تقييم النظريات . كلها أدوات ملائمة 
وفعالة لمقارنة الفائدة النسبية للنظرية المعطاة . مع ذلك » لأن هذا الكتاب موجه في الأساس 
إلى المهنييين العاملين ( أو أولئك الذين يرغبون في الدخول سريعاً إلى المهنة التي يختارونها ) 
فإننا نعتقد بأن المعايير الخمسة التالية والتي يوضحها الجدول (4-1) تلتقط بصورة جيدة 
طريقة تقييم الفائدة النسبية لنظريات الاتصال في الاتصال , دوائر الأعمال » والمهن ذات الصلة 
. لاحظ أننا نتتحدث عن الفاتدة "النسبية" للنظرية. نحن لا نتحدث عن إما/ أو ضعيف» قوى ,2 
أو جيدء ردئ . بدلاً من ذلك » نحن نأمل أن تتناول هذه الخصائص المميزة على أنها متصل ذلك 
الذي يمتد من مفيد جداً على أحد الأطراف , إلى غير مفيد بصفة خاصة على نهاية الطرف 
الآخر. 
الجدول 1-4 
مجال التقييم تبحث عن ماذا 
الدقة هل تدعم البحوث أن النظرية تنجح بالطريقة التي تدعى القيام بها؟ 

التطبيق العملي | هل التطبيقات في الحقل الواقعي وجدت بالنسبة للنظرية ؟ 
الإيجار البارعء | هل قدمت صياغة النظرية بالعدد الملائم من المفاهيم والخطوات؟ 

التماسك هل تظهر النظرية تماسكاً داخل مقدماتها ا منطقية الذاتية. ومع 
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المتناغم النظريات الأخرى ؟ 
الحدة إلى أي مدى تجعل النظرية خبرة معقدة من نوع آخر واضحة ؟ 

العنصر الأول في التركيز يتمثل في الدقة . بشكل واضح , تلخيص النظريات الأفضل 
بصورة صحيحة , الطريقة التي يعمل بها الاتصال الناجح فعلياً. ومع ذلك » تذكر , أننا نشير إلى 
النظريات الأكادممية . ومن ثم » نحن لا نعني بالدقة إذا ما كانت النظرية تعكس بدقة خبرتك 
الشخصية الذاتية ( على الرغم من أننا نأمل أن تفعل هذا ) . بدلاً من ذلك . عندما نستخدم 
مصطلح الدقة فإننا نفترض أن البحوث النظامية تدعم التفسيرات التي توفرها النظرية . لذلك » 
عند تقييم هذه الخاصية . عليك أن تفحص الدراسات البحثية التي استخدمت النظرية لترى إذا 
ما كانت البحوث تدعمها أو تفشل في ذلك . 

الطريقة الثانية لتقييم النظريات تتناول التطبيق العملي . النظريات الأفضل يمكن أن 
تستخدم لمخاطبة مشكلات الاتصال في الواقع العملي » حيث يقول أحد الباحثين (1951) " ليس 
هناك شيء يتسم بأهمية التطبيق العملي مثل النظرية الجيدة. بوضوح . بعض النظريات 
العميقة قد غيرت الطريقة التي تفهم بها العالم ء على الرغم من أنها لم تستخدم فعلياً من 
معظم الناس على أساس يومي ( على سبيل المثال انشتين في نظرية النسبية » ودارون في نظرية 
التطور (النشوء) . بلغة نظريات الاتصال , مع ذلك » النظريات التي تكون دقيقة , ولكنها لا 
يممكن أن تستخدم في الحياة اليومية . أفضل منها نظريات تتمتع بخاصية التطبيق العملي 
الجيدء التي لها فائدة عملية كبيرة . على سبيل المثال » النظرية التي يمكنها مساعدة الشخص 
على اتخاذ قرارات اتصالية أفضل في تفاعلاته (أو تفاعلاتها) مع زملاء العمل تكون أفضل من 
تلك النظرية التي تكون على درجة من التجرد بحيث لا يمكن أن يستخدمها الفرد في اتصالاته 
اليومية . لذلك » النظرية ذات التطبيقات الأكثر تكون أفضل من تلك التي بدون استخدامات 
عملية. لتقييم هذا المعيار» يجب أن تتناول ليس فقط كيف قد استخدمت النظرية في أدبيات 
البحوث . ولكن أيضاً إذا ما كانت النظرية قد حققت قفز إلى الممارسة المهنية . 

الإيجاز البارع يمثل الطريقة الثالثة لتقييم نظرية الاتصال الجيدة في دوائر 
الأعمال أو الحياة المهنية . يشير الإيجاز البارع إذا ما كان أو لم يكن تفسير أو 
وصف النظرية دقيقاً بصورة كافية . ما هو مهم ء أن الإيجاز البارع لا يعني أن 
تكون النظرية بالضرورة سهلة الفهم » أو أنها تتميز فقط بخطوات قصيرة قليلة . 
لأن العالم معقد ء فإن النظريات التي تحاول تفسيره غالباً تكون معقدة إلى حد ما 
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أيضاً . بدلاً من ذلك , ما نعنيه بالإيجاز البارع يتمثل فيما إذا كانت النظرية في صياغتها قد 
استخدمت أقل عدد ممكن من الخطوات. يصلح هنا تطبيق مبدأ ا معتدل (قصة الثلاثة دبب) 
بنجاح : ا لمتطرف هيناً ‏ والمتطرف يساراً والمعتدل . النظريات التي تتصف بعدد من الخطوات 
أكثر مما يجب . بحيث تتضمن متغيرات لا تساعدنا على فهم توقعات العام الحقيقية . سوف 
تعتبر متطرفة في التعقيد . النظريات التي لا تتنصف بخطوات كافية » التي لا تخوض إلى ما وراء 
أو تحت سطح الأفكار ء أو التي لا توفر المتغيرات الكافية لفهم مشكلات العام الحقيقية تعتبر 
متطرفة في البساطة . النظريات التي لا تتضمن أكثر أو أقل من الضروري لفهم ظاهرة ما بدقة 
تعتبر معتدلة تماماً . إنها تتصف بالإيجاز البارع بصورة معتدلة. الطريقة الأفضل للتفكير في 
الإيجاز البارع أن تفكر في مدى الحجم من المواقف الاتصالية الذي تفسره منسوباً إلى كمية 
أعداد المفاهيم المستخدمة لتفسيرها . مع العدد الأكبر من المواقف , والأصغر من عدد 
الخطوات ولمفاهيم الضرورية تكون النظرية في إيجاز أكثر براعة . 

الطريقة الرابعة لتقيبم النظرية تتطلب دراسة تماسكها المتناغم. تتميز النظريات 
الأكثر فائدة بالتماسك المتناغم داخلياً وخارجياً. التماسك المتناغم داخلياً يعني أن أفكار النظرية 
مبنى كل منها على الأخرى منطقياً . النظرية التي تقترح عند إحدى النقاط أن التعاون بين 
أعضاء الفريق يضمن النجاح . وعند نقطة مختلفة تقترح أن التنافس أكثر فعالية من التعاون 
تتصف بالعيب المنطقي. وبا مثل» النظريات التي تتخطى خطوات لا تحظى بالكثير من التماسك 
المتناغم داخلياً . النظرية التي تتوقع بأن العمر يرتبط بخبرة الغيرة » وأن تعبير المرء عن الغيرة » 
يؤثر على مستقبل العلاقة » وبعد ذلك تفشل في أن تخبرنا كيف أن خبرة الغيرة التي ترتبط 
بالتعبير عن الغيرة » تتصف بالفجوة المنطقية . ومن ثم , لا تحظى بالتماسك المتناغم داخلياً . 

على الجانب الآخرء التماسك المتناغم خارجياً يشير إلى الترابط مع النظريات المطبقة 
عملياً على نطاق واسع . إذا افترضنا أن النظريات المطبقة على نطاق واسع يمثل حقيقة . حينئذ 
تكون النظرية الخاضعة للتقييم » والتي لا تتفق مع تلك النظريات التي تحظى بالاعتقاد في 
صحتها وبالتطبيق العملي . تتصف أيضاً مشكلة منطقية . ومن ثم » فكرة التماسك المتناغم 
سواء داخلياً أو خارجياً يتماثى مع منطق النظرية . النظريات الأكثر فائدة هي تلك التي تتصف 
بهيكل منطقي قوي. 
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المجال الأخير للتقييم عبارة عن الحدة . تشير الحدة إلى قدرة النظرية على توفير 
البصيرة النفاذة إلى موضوع معقد مختلف . قلنا سابقاً » أن النظريات التي تتصف تقييماً " 
بالإيجاز البارع " ليس بالضرورة أن تكون سهلة الفهم . لأن العام الحقيقي هو غالباً معقد. 
النظرية التي تفسر مشكلة معقدة . مع ذلك . تكون ذات قيمة أكبر من النظرية التي تفسر 
شيئاً ما أقل تعقيداً . فكر في الحدة على أنها تمثل "عامل نجاح باهر" . إذاء بعد فهم النظرية ‏ 
ت " مدهش ,م أتصور ذلك مطلقاً " النظرية تحظى بالحدة . للتوضيح » النظرية التي 
تفسر مشكلة معقدة , مثل كيف تستطيع الثقافات التنظيمية التأثير على الاحتفاظ بالعاملين » 
تعتبر نظرية أكثر فائدة من النظرية التي تفسر مشكلة بعيدة عن التعقيد بصورة مباشرة » مثل 
كيف تحصل على الاهتمام في الحديث . تظهر تلك النظريات التي تفسر المشكلات الصعبة 
خاصية الحدة » وتلك التي تركز على المشكلات الواضحة إلى حد كبير تتصف بالسطحية . 


التلخيص 
في هذا الفصل , نحن ناقشنا الإدراك الشهير للاتصال » والذي يفترض أن عملية الاتصال هي 
بصورة متناقضة بسيطة ومع ذلك قوية . لقد حددنا ثلاثة طرق يمكن أن يتباين فيها فهمنا 
للاتصال : مستوى الملاحظة (ما الذي يتضمنه أو لا يتضمنه التعريف). دور القصد (إذا ما كانت 
نية ا متحدث مطلوبة لكي يعتبر التفاعل في موقف ما اتصالاً) . حولنا اهتمامنا بعد ذلك إلى 
كفاءة الاتصال . متضمناً أن كفاءة الاتصال هي تلك التي بمكن أن تحقق التوازن بين الفعالية 
والملاءمة . ثانياً » ناقشنا طبيعة النظرية . لقد ميزنا بين المفاهيم , النماذج ٠‏ والنظريات » ناقشنا 
أيضاً حالات التمييز بين نظريات الفطرة السلمية . نظريات العمل . ونظريات العلماء 
الأكادمميين . أخيراً ‏ وفرنا وسائل عن طريقها يمكن تقييم نظريات العلماء الأكادهميين . وهي 
الدقة . التطبيق العملي , الإيجاز البارع ٠‏ التماسك المتناغم » والحدة . 
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دراسة حالة (1) : 
التعليم باعتباره ترفيهاً 

تخيل أنه قد تمت صياغة نظرية جديدة . وصفت في عبارات قليلة وقصيرة . نحن نتحداك أن 

تفكر كناقد لهذه النظرية مستخدماً المفاهيم التي قد تعلمتها في هذا الفصل 


في عام 1969 ظهر برنامج أطفال أساسي جديد على شاشة التليفزيون » ذلك البرنامج الذي صمم 
تحديداً ليجمع بين التعليم والترفيه . يطلق على هذا البرنامج شارع سمسم والذي قد كان على 
الهواء باستمرار لأكثر من 40 عاماً » يستخدم الدمي المتحركة . الرسوم المتحركة » الأفلام القصيرة 
» والكرتون في محاولة جادة لتعليم الأطفال المهارات الأساسية . مثل تحديد الألوان » الأبجدية 
اللغوية . والحساب . يستخدم العرض مبادئ سيكولوجية التعلم والتنمية عند تقديمها 
للمهارات الدراسية والاجتماعية . العرض ذاته خضع لدراسات بحثية عالية المستوى» مع 
اختصاصي علم نفس أطفال مسئول عن المادة البحثية والتقييمية التي تظهر على الشاشة . 
يفترض أحد الباحثين (2001) أن برنامج شارع سمسم ممثل "المريٌ الأكبر للأطفال في العام ". 

على الرغم من شعبية ونجاح البرنامج » فإننا نقترح بأن نظرية التعليم كترفيه (878:1) 
والتي تفترض وجود جانب أسود في البرمجة التعليمية كما هو الحال مع شارع سمسم . تحديداً 
تؤكد النظرية على أن الأطفال المعرضين للبرامج التليفزيونية التي تسعى إلى الدمج بين التعليم 
والترفيه تكون أقل احتمالاً للتحفيز على التعلم الذي يستخدم طرق التدريس البديلة داخل 
كيان حجرة الدراسة الفعلي . توجد خمسة مصطلحات أساسية مقترنة بهذه النظرية : برمجة 
التليفزيون للتسلية - التعليم» أسلوب التدريس , التوقعات , الدوافع » والتعلم . 

برمجة التليفزيون التسلية - التعليم . في عام 1990 » وافق الكونجرس الأمريكي على 
" قانون تليفزيون الأطفال " (014) - لجنة الاتصالات الفيدرالية (©806) 2002 - أنه يجب 
على كل محطة إذاعة تليفزيونية في 115 أن تتضمن برمجة تعليمية . على الأقل 3 ساعات 
أسبوعية باعتبارها " برمجة جوهرية ". البرمجة الجوهرية طبقاً لتعليمات ©7806 مصممة 
تحديداً لتلبية حاجات الأطفال تحت 16 عاماً يجب أن تظهر أثناء الساعات من 7.00 صباحاً 
إلى 10.00 مساءً. ويجب أن تجدول بصورة منتظمة . 014 يحد أيضاً من حجم البرامج 
الإعلانية الموجهة إلى الأطفال . تشير البحوث بأن المزيد من الأطفال يشاهدون اليوم 
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التليفزيون في أعمار مبكرة جداً . وجد مسح قومي أن 25 في المئة من الأطفال تحت 2 عاماً 
لديهم تليفزيون في حجرات نومهم , وتقريباً نصفهم يشاهد التليفزيون على أساس يومي . 
يرجع هذا جزئياً لأن الكثير من البرامج التليفزيونية تستهدف جمهور أطفال ما قبل المدرسة مع 
نزعة تعليمية . حتى الآن » "الباحثون غير متأكدين ماذا سوف تكون عليه المضامين طويلة 
الأجل نتيجة التعرض لهذه الوسيلة الإعلامية ؛ ومع ذلك قد اثبتت دراسات كثيرة أن أداء 
ا مدرسة تحسن عندما تم الحد من مشاهدة التليفزيون ". تفترض '818:1 أن سبب تحسن أداء 
المدرسة مع الحد من مشاهدة التليفزيون ممثل انفتاحاً بالنسبة لأساليب التدريس التي لا تركز 
على الترفيه . 

أسلوب التدريس . يسير أسلوب التدريس إلى التقنيات المستخدمة في عملية التعليم . 
طبقاً لأحد الباحثين (2004) "تفترض مراجعة عمليات التعلم » أن المدرسين يستخدمون تنوعاً 
واسعاً من طرق التدريس » معتقدين أن هذا يعطي كل الطلبة الفرصة لاكتساب المعرفة 
الضرورية » بصرف النظر عن أساليب تعلمهم." 

يجري البحث تمييزاً بين التدريس الذي يركز عليه المدرس » وذلك التدريس الذي يركز 
عليه الطالب (مجموعة من الباحثين 1999). يتمثل التدريس الذي يركز عليه المدرس في 
النموذج التقليدي حيث يكون المدرس مسئولاً عن معدل إيقاع ومحتوى الدرس . التدريس 
الذي يركز عليه الطالب يتمثل في تشجيع المزيد من مشاركة الطالب » على سبيل امثال » التعلم 
التعاوني (حيث يوضع الطلبة في مجموعات أو فرق » ويدرس ويحفز كل منهم الآخر) . 
ومناقشة الدرس (1999) 

تركز 81:1 على أسلوب التدريس الترفيهي . يشير هذا إلى جعل التعلم "مرح". يعتمد 
أسلوب التدريس الترفيهي على الموسيقى, لعب الأدوار, المباريات. والمحاكاة المرئية . من بين 
أشياء أخرى . الهدف أن يزيد الاهتمام ويقل الملل . تبذل الجهود لحمل الطلبة على المشاركة 
في التعلم بأسلوب غير رسمي. 

التوقعات . التوقعات هي ما تتصور أنه سوف يحدث . في حالة '881» إننا نشير إلى 
التوقعات القائمة على السياق , وتحديداً » السياق التعليمي . طبقاً لدراسة أجريت في 1999, " 
يحضر كل من المدرسين والطلبة معهم إلى حجرة الدراسة بعض التوقعات المحددة بالنسبة لنوع 
الحديث الذي ينبغي أو لا ينبغي حدوثه , بالنسبة لنوع السلوك الذي يكون أو لا يكون ملاماً . 
بالنسبة لأدوار كل من المدرسين والطلبة التي ينبغي أو لا ينبغي ممارستها » وبالنسبة لطبيعة المناخ 
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الاجتماعي الذي ينبغي أو لا ينبغي تطويره" . في هذه الحالة . نحن نتحدث تحديداً عن 
التوقعات حول التدريس الترفيهي . 

الدوافع . تشير الدوافع إلى رغبة الطالب في التعلم (مجموعة باحثين 2003) . إنها 
باعث على الإنجاز » في برنامج أو مجال محتوى معين . نحن نفترض أن التوقع يؤثر على الدوافع 
» وذلك عندما تكون التوقعات قد تمت تلبيتها ء سوف يكون الطالب أكثر تدفيعاً للتعلم . يدعم 
هذه البحوث التي قد وجدت أن طرق التدريس تؤثر على دوافع الطالب . 

التعلم . يعرف التعلم بأنه عملية إحداث التغيير الاقتحامي من الجهل إلى ا ممعرفة من 
العجز إلى الكفاءة » ومن اللامبالاة إلى الفهم . وطبقاً لأحد الباحثين » يقاس التعلم نمطياً خلال 
تكليفات أداء المهارات (مثلاً الخطابة ) أو تكليفات الكتابة (الامتحانات » الدراسات). 

تلخيصاً , 51:1 تفترض أن الخبرات المبكرة للطفولة مع برامج التعليم الترفيهي ( مثل 
شارع سمسم ) يزيد من توقعات الفرد بالنسبة لأسلوب التدريس الترفيهي . إذا تم تلبية هذه 
التوقعات سوف يكون الطالب أكثر تحفيزاً ودافعاً . وسوف يتعلم أكثر . إذا لم تتحقق التوقعات 
» سوف يكون الطالب محبطاً » ومن ثم سوف يتعلم أقل . يممكن تصوير هذا كالآتٍ : 


أسئلة للدراسة 
1- النظريات المقترنة برؤية 88:1 لم تعرف بصورة رسمية الاتصال . أين تعتقد يحدث 
الاتصال في هذه النظرية (إدرس السياقات ا مسلجة في الجدول 2-1) ؟ قدم إثباتاً من 
النظرية الذي قد يشير إلى كيف أن آراء المنظرين للاتصال يمكن تصنيفها باستخدام 
طرق تعريفات 1726 الثلاثة لتباين الاتصال. 


2- باستخدام تعريف كفاءة الاتصال كما جاءت في هذا الفصل , ما هو الدور الذي يمكن 
أن تلعبه كفاءة الاتصال في عملية '811 ؟ 
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3- ماهي المفاهيم المقترنة بفكرة عملية :58151 ؟ لماذا هذه المفاهيم تختلف عن 
النظريات أو النماذج ؟ 

4- أي من أنواع النماذج الأربعة الموصوفة في هذا الفصل تستخدمها النظرية؟ 

5- ماذا تفكر حول 8181 ؟ كيف تفكر في كيفية تقدم 881 إذا قيّمت فائدتها باستخدام 
ا معايير الموصوفة في الفصل ؟ 
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الأهداف التعليمية ١‏ 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 

1- وصف الاختلاف بين نظرية الاستدلال الاستقرائي » ونظرية الاستنباط . وخاصة في ضوء 
عملية تطوير النظرية . 

2- التمييز بين البحث الأولي والبحث الثانوي . 

3- تفسير طرق البحث الرئيسة التي يستخدمها منظور الاتصال » بما في ذلك ما يكشفون 
عنه .وما يخفونه حول عملية الاتصال . 

4- توضيح ماذا طريقة بحث معينة تكون هي الطريقة الملائمة للإجابة على سؤال البحث . 

5- إدراك الفروقات بين مناهج دراسة الاتصال العملية الإنسانية والاجتماعية 

6- تفسير الطرق التي تتغير بها وتنمو النظريات 


في الفصل الأول » عرفنا النظرية على أنها " أي ملخص نظامي حول طبيعة عملية 
الاتصال ". قدمنا بعد ذلك موضوع نظرية العلماء الأكادميين » والتي تعتبر مختلفة عن أشكال 
النظرية الأخرى لأنها قد بحثت بصورة دقيقة . يركز هذا الفصل على الطرق التي تستخدمها 
نظريات العلماء الأكادمميين من حيث الإنشاء » التطوير » والتعديل . يتمثل اهتمامنا الأول في 
طبيعة ربط النظرية والبحث. 
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حلقة الربط بين النظرية - البحث 

إلى المدى الذي نود أن نوفر فيه إجابة بسيطة تتناول كيفية الربط بين النظرية والبحث .» فإننا 
لا نستطيع بسهولة توضيح هذا الربط بسبب النقاش الدائر حول علاقة النظرية - البحث الذي 
يشبه السؤال التقليدي . " ما الذي جاء أولاً البيضة أم الفرخة ؟" في هذه الحالة . يختلف 
الأكادمميون حول ما الذي يبدأ العملية : النظرية أو البحث. 

يجادل بعض الأكاديميين بأن البحث يجيي قبل النظرية . يعرف هذا المنهج بأنه 
الاستنتاج الاستقرائي. الأكاديميون الذين يستخدمون نظرية الاستنتاج الاستقرائي» يعتقدون بأن 
النظريات الأفضل تنبثق عن نتائج الدراسات النظامية . يعني ذلكء أن هؤلاء الأكادميين 
يدرسون موضوعاً معيناً » واستناداً إلى نتائج بحثهم » فإنهم يطورون نظرية » يأتي البحث قبل 
النظرية . إذا أراد شخص ما أن يطور نظرية حول كيف يؤثر أسلوب الإدارة على أداء العاملين ‏ 
فإن ذلك الشخص سوف يدرس أسلوب الإدارة وأداء العامل بمزيد من العمق قبل أن يقترح 
النظرية المرجوة . قد يتم اقتراح النظريات التمهيدية . ولكن يستمر جمع وتحليل البيانات إلى 
أن تضاف بيانات جديدة تحسن ولو قليلاً فهم الظاهرة والموقف. 

على الجانب الآخر » يعتقد بعض العلماء الأكادمميين في "نظرية الاستنباط". بصفة 
عامة تقترن نظرية الاستنباط بالطريقة العلمية. يفترض ال منهج الاستنباطي أن الفرض أو النظرية 
العاملة يتم تطويرها قبل إجراء أي بحث. بمجرد أن تكون النظرية قد وضعت .» يجمع المنظر 
البيانات لاختبار أو تنقيح النظرية (بمعنى » قبول أو رفض الفرض). الذي يأقي بعد ذلك يتطلب 
مجموعة مستمرة من التعديلات على النظرية » مع عدد من البحوث الإضافية يتم إجراؤها. 
إلى أن يصبح الإثبات الذي يدعم النظرية مهيمناً . النظرية الناتجة تعرف بأنها قانون. اختصاراً 
يبدأ تطوير النظرية الاستنباطية مع النظرية . وبعد ذلك تدرس البيانات. كمثال » قد يبدأ 
الباحث بفكرة أن أساليب الإدارة التدعيمية تؤدي إلى زيادة أداء العامل . يسعى الباحث بعد 
ذلك إلى تأكيد نظريته (أو نظريتها) من خلال جمع بيانات حول تلك المتغيرات. 

كما سبق القول . هذان المنهجان يمثلان نقاط بداية مختلفة طبقاً للحجة من 
حيث المبدأ "الفرخة أو البيضة" . ولكن لا يساند أي من المنهجين دائرة واحدة من 
التنظير أو البحوث . بدلاً من ذلك . كلا المنهجين اللذين تقترحان النظريات تتسمان 
بالدينامكية - إنهما يخضعان للتعديل كما نقترح البيانات » وتراجع البيانات لتعديل 
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النظرية. إدرس النموذج كما يوضحه الشكل (1-2) . نحن نعتقد أن هذا يمثل التوضيح الأكثر 
دقة لحلقة الربط بين النظرية والبحث. نقاط البداية مختلفة » ولكن حقيقة الحلقة المتكررة 
بين النظرية والبحث في هذا النموذج محددة تماماً. 


الشيكل 1 
حلقة الربط النظرية - البحث 
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نقطة البداية هه النظرية البحث ج-__نقطة البداية 


ل الاستنتاج الاستقرائي 4 


ما هو البحث 

لأن البحث يمثل الجزء المحوري في تطوير النظرية » يجب أن نحول انتباهنا إلى السؤال الذي 
يتناول ما الذي يمكن أن يحسب بحثاً. يصف بعض الباحثين على أنه » "استفسار منضبط ٠‏ الذي 
يتضمن دراسة شئ ما بطريقة مخططة , ثم تسجيله في تقرير لكي يستطيع المستفسرون 
الآخرون تكرار العملية إذا شاءوا ذلك. طبقاً لذلك » نحن لا نعني أنواع البحوث غير الرسمية » 
مثل تأملات الخبرة الشخصية: المقابلات المرتجلة ( بدون استعداد ) » أو الرؤية العارضة لوسائل 
إعلام الاتصال. عندما نشير إلى البحوث » فإننا نعني طريقة جمع البيانات . وأيضاً التسجيل 
الدقيق لنتائج تحليل البيانات . 

لاحظ كيفية أن كتابة البحث تميز بين فئتين من البحوث . البحوث الأولية يقوم 
بتسجيلها الشخص الذي قام بإجرائها . إنها نمطياً تنشر في الصحف الأكاديمية بعد مراجعة زملاء 
التخصص . البحوث الثانوية يقوم بتسجيلها شخص ما آخر غير ذلك الذي قام بإجرائها . هذه 
هي البحوث التي تسجل في الصحف , المجلات الشعبية أو ا مهنية » الكتيبات والكتب الدراسية » 
وبصورة متكررة الانترنت . بالتأكيد , توجد قيمة مهمة في نشر البحوث عبر وسائل الإعلام على اختلاف 
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أنواعها . على سبيل المثال » الكتب الدراسية » يمكن أن تلخص مئات الصفحات من البحوث 
بطريقة مدمجة وقابلة للفهم . يستطيع الانترنت أن يصل إلى ملايين الأفراد . تستطيع المجلات 
ا مهنية أن تستهدف بدقة أولئك القراء الذين قد يفيدون كثيراً من نتائج البحوث . بصرف النظر 
عما إذا كان المصدر شعبياً أو أكاديمياً . فإن البحوث الأولية تقيّم نمطياً أعلى من تلك البحوث 
الثانوية كمصدر للمعلومات. مع البحوث الثانوية يخاطر القراء بالفرصة بأن يسيء الكتابٌ 
الفهم ‏ أو أن يشوهوا بدون قصد نتائج البحث . يشبه هذا لعبة الطفولة الصينية التي تعرف 
بأنها "الهمس في نهاية الحارة" حيث تمرر الرسالة من شخص إلى آخر عدة مرات لتصبح نمطياًء 
في النهاية أكثر غموضاً . وأقل دقة , وبعيدة عن ا معني الأصلي. 


طرق البحث في الاتصال 

حجم البحوث الضخم الذي نتعرض له في حياتنا اليومية هائل ومتنامي بصورة لافتة . حتى إذا 
لم تكن أكاديمياً وحتى إذا كانت وظيفتك لا تتطلب إجراء بحوث » فإنك لا تزال مغموراً 
بحقائق البحوث سواء في العمل أو في البيت . سياسيون يطرحون استطلاعات الرأي وا مسوحات 
تدعيماً لبرامجهم السياسية. معلنون يطرحون دراسات بحثية التي تشير إلى أن منتجهم متميز . 
تستخدم المنظمات البحوث لاتخاذ القرارات بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي . حتى إذا لم تكن 
قد أجريت من قبل أية بحوث في حياتك . فإن فهم كيف تؤدي البحوث سوف يساعدك بدون 
شك على اتخاذ المزيد من القرارات المستنيرة الشخصية والمهنية. يركز هذا القسم على أربع 
طرق بحثية التي تستخدم بصورة عامة في تطوير نظرية الاتصال الأكادمية . عندما تقرأ هذه 
الطرق إعط اهتماماً خاصاً لأنواع المعلومات التي تكشف عنها أو تخفيها كل طريقة . سوف 
يسمح لك هذا المنهج أن تكون ا مستهلك الأفضل للبحوث . 


التجارب 

عندما يفكر الناس في التجارب ٠‏ فإنهم غالباً يعودون إلى الوراء أثناء دراساتهم في 
مادة الكيمياء وإجراء التجارب العملية . أن الناس غالباً تعتريهم الدهشة بأن 
أكادمميي الاتصال يجرون أيضاً تجارب حتى إذا لم يكن هناك موقد «مءوصد8 , أو 
أكواب ال معامل الزجاجية . إن ما يجعل شيئاً ما تجربة لا علاقة له بالمعدات أو 
الأدوات المستخدمة ؛ بدلاً من ذلك ٠‏ التجريب مهتم بصورة تامة ونهائية بالتسبيب 
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والتحكم . من اللهم التأكيد على أن التجربة هي طريقة البحث الوحيدة التي تسمح للباحثين 
بالاستنتاج بأن شيئاً واحداً يسبب وجود شئ آخر . على سبيل المثال , إذا كنت مهتماً في تحديد 
إذا ما كانت الخدمة الودية للعملاء تحقق لهم المزيد من الرضاء إذا ما كان المعلنون الذين 
يستخدمون الألوان المتألقة ينتجون مبيعات أعلى » أو إذا ما كانت المناظر الجنسية في الأفلام 
تؤدي إلى المزيد من الإنحلال الأخلاقي في المجتمع . الطريقة الوحيدة لتحديد هذه الأشياء 
تكون من خلال البحوث التجريبية . 

تسمح البحوث التجريبية للباحثين بأن يحددوا السببية لأن التجارب تخضع للتحكم 
إلى حد كبير . في البحوث التجريبية » يكون الباحث مهتماً بمتغيرين . المتغير ببساطة أي مفهوم 
له قيمتين أو أكثر . النوع (أو الجنس) متغير ء لأن لدينا الذكور والإناث. لاحظ أن مجرد النظر 
إلى الذكورة ليس متغيراً لأنه توجد قيمة واحدة مقترنة به , إنه " لا يتغير " » ولذلك فهو ليس 
متغيراً . ومع ذلك » الرجولة (معنى قوة العضلات) تعتبر متغيراً » لأنك يمكن أن تكون عالي قوة 
العضلات . معتدل قوة العضلات . أو بدون قوة للعضلات . وهكذا . 

عودة إلى مناقشتنا التي تتناول البحث التجريبي . حينئذ . البحث مهتم بمتغيرين . 
أحدهما هو السبب ال مفترض . هذا يعرف بأنه المتغير المستقل. الآخر هو التأثير ا مفترض . يعرف 
هذا بأنه المتغير التابع. إذا كنت مهتماً بمعرفة إذا ما كانت الألوان المتألقة في الإعلانات تسبب 
زيادة في المبيعات, فإن متغيرك المستقل يتمثل في اللون (المتألقة مقابل المعتمة , والمتغير التابع 
يتمثل في قيمة حجم المبيعات بالدولارات (أكثر » بدون تغيير » أقل) . الطريقة التي يحدد بها 
الباحث السببية تتطلب التحكم بحرص شديد في دراسة تعريض المتغيرات التابعة المشاركة إلى 
المتغير المستقل. هذا التحكم يعرف بأنه ال معالجة » مصطلح يثير في الذهن بصفة عامة مضامين 
سلبية . ولكن في عام البحوث إلزامياً لإنشاء السببية. في دراسة الإعلانات » التي ذكرت حالاً . 
سوف يعرّض الباحث بعض الأفراد إلى الإعلان الذي يستخدم الألوان المتألقة » وأفراد آخرين إلى 
الإعلان الذي يستخدم الألوان المعتمة . وسوف يلاحظ هو أو هي التأثيرات على المبيعات , 
استناداً إلى هذه المعالجات . 

تحدث التجارب في كيانين . التجارب المعملية تحدث في كيان خاضع تماماً 
للتحكم . للذلك على الباحث أن يسيطر بصورة أفضل على الجهود التي تبذل في 
المعالجة . في حقل الاتصال » غالباً تحاي المعامل حجرات المعيشة , أو حجرات 
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ا مؤتمر . ومع ذلك » نمطياً . تكون هذه الكيانات مزودة بمرايا وكاميرات ذات اتجاهين معلقة 
على الحوائط لتسجل ما يحدث . 

بعض التجارب لا تحدث في ا معمل , ولكن في الكيانات الطبيعية المحيطة بال مشاركين ؛ 
يطلق على هذه الكيانات التجارب الحقلية . غالباً» تحدث هذه التجارب في الأماكن العامة 
مثل سوبر ماركت أو " مولات " التسويق » المكتبات » أو ا مدارس . ولكنها قد تحدث أيضاً في 
أماكن خاصة. في كل الحالات. يجب أن يوافق المشاركون على أن يكونوا جزءاً من التجربة . 
وذلك للتطابق مع المعايير الأخلاقية التي تضعها المؤسسات التعليمية والبحثية. 


ا مسوحات 


والمراجعات التنظيمية كلها تستخدم ا مسوحات . على خلاف التجارب » لا يسمح استخدام 
ا مسوحات للباحثين بإدعاء ثشيء ما يسبب شيئاً آخر. تأت قوة بحوث ال مسوحات من أنه 
الطريقة الوحيدة لاكتشاف كيف يفكر المرء » يشعر أو يتجه إلى السلوك . بعبارة أخرى » تلتقط 
المسوحات إدراكات الأشخاص. إذا أردت أن تعرف كيف يفكر الناس حول منظمتك . كيف 
يشعرون تجاه قضية اجتماعية » أو إذا ما كانوا يقصدون شراء منتج ما بعد مشاهدة لقطة 
إعلانية أنت أنشأتها ‏ تحتاج إلى إجراء أحد المسوحات. 

بصفة عامة يوجد نوعان من المسوحات ال مسحية. تسأل المقابلة المشاركين للاستجابة 
شفاهة . إنها قد تحدث وجياً - إلى - وجه ء أو عبر التليفون. أحد الأنواع الخاصة من المقابلة 
عبارة عن جماعة التركيز » وذلك . عندما يقود المقابل (يدعي المسهّل) مجموعة صغيرة من 
الأفراد في مناقشة منتج أو برنامج معين. تسأل استمارة الاستبيان المشاركين أن يستجيبوا كتابة . 
يمكن توزيع هذه الاستمارات عبر البريد الإلكتروني (الانترنت) » أو تدار في حضور الباحث. بعض 
البحوث تكون المقابلات أكثر ملاءمة منها في حالة استمارات الاستبيان. تسمح المقابلات بأن 
يطرح الباحث أسئلة أكثر تعقيداً, لأنه هو أو هي يستطيع توضيح حالات سوء الفهم عند 
طرح الأسئلة . ومع ذلك » استمارات الاستبيان قد تكون أكثر ملاءمة عن جمع المعلومات 
الأكثر حساسية لأنها توفر للمستجوب عدم ذكر الاسم - إذا شاء . 
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والمعاينة. أولاً » الغرض من ا مسح في غاية البساطة : أن تطرح أسئلة على مجموعة من الناس 
لكي تفهم أفكارهم . مشاعرهم وسلوكهم . قد تأخذ الأسئلة شكلين مختلفين . أسئلة مفتوحة 
النهاية تسمح للمستجيبين أن يستخدموا كلماتهم الذاتية عند الرد على الأسئلة مع أعطاء الكثير 
أو القليل من المعلومات كما سوف يجب . على سبيل المثال » قد يطرح باحث السوق على 
ا مستجوبين سؤالاً حول ماذا يفضلونه في منتج معين . أو قد يطلب المقابل من شخص ما أن 
يستجيب إلى موقف افتراضي معين . تتطلب الأسئلة مغلقة النهاية أن يستخدم المستجوبون 
مجموعة إجابات . في هذه الحالة » قد يقول باحث السوق شيئاً ما مثل » " استجب إلى العبارة 
التالية : المنتج " س " من المنتجات المفيدة . هل تقول موافق بشدة ., أوافق » لا أعرف.» لا 
أوافق » لا أوافق بشدة ؟" لا توجد طريقة منهما أفضل من الثانية . يوفر النوعان من الأسئلة 
ببساطة أنواعاً مختلفة من البيانات » والتي تحلل باستخدام وسائل مختلفة أيضاً 

ا مفهوم الأساسي الثاني المقترن بالمسوحات ا مسحية عبارة عن المعاينة . نمطياً الباحثون 
يهتمون بالمجموعات الكبيرة من الأفراد عندما يجرون ال مسوحات. يطلق على هذه المجموعات 
مجتمع البحث . والذي يعني كل الناس الذين يتصفون بخاصية معينة . على سبيل المثال » تريد 
شركات التسويق أن تدرس كل المستهلكين المحتملين للمنتج . يريد ناشرو الصحف جمع 
معلومات من كل القراء. تريد شركات صناعة الأدوية أن تدرس كل فرد لديه قلق أو مشكلة 
صحية معينة . حجم هذه ال مجموعات يجعل من الصعب دراسة كل فرد في كل مجموعة ذات 
خاصية معينة . حتى إذا كان من الممكن تحديد كل عضو من أعضاء هذا ال مجتمع البحثي أو 
ذلك . والذي ليس دئماً متاحاً في كل حالة » يمكن أن تكون دراسة كل أعضاء مجتمع ما باهظة 
إن لم تكن مستحيلة - التكلفة . 

بدلاً من ذلك » يدرس باحثو المسوحات عينة . أو عدد صغير من أفراد ذلك المجتمع . 
طبقاً ممقدمة منطقية في الإحصاء معروفة بقانون الأعداد الكبيرة (7:آ:1) » إذا أمكن اختيار 
العينة بصورة صحيحة . وذات حجم ملائم » فإن نتائج المسح تكون قابلة أيضاً للتعميم على كل 
امجتمع الذي سحبت منه العينة . العينة العشوائية التي فيها كل عضو من ال مجموعة أو 
المجتمع المستهدف لديه فرصة متساوية لأن يختار في العينة. تكون أفضل من العينة غير 
العشوائية مثل المتطوعينء عينة الراحة (طلبة الكلية) » أو عينة الغرض ( الأفراد الذين يلبون 
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خاصية أو مطلب معين , مثل العمر ء أو النوع) . من الأمور الجوهرية » عينة المستهلكين 
العشوائية تكون أكثر احتمالاً لإعطاء معلومات ممثلة للمجتمع حول تفضيلات ماركة منتج 
معين » منها في حالة عينة الراحة مثل الأفراد الواقفين في سوبر ماركت أو مول في يوم معين 
للإجابة على عدد قليل من الأسئلة . 


تحليل النص 
الطريقة الثالثة التي يستخدمها علماء الاتصال بصورة متكررة هي تحليل النص. النص هو أي 
رسالة مكتوبة أو مسجلة . موقع ا776, كتيبات تعليمات الرعاية الطبية في الوحدات الصحية » 
النشرة الإخبارية للعاملين . هذه كلها تعتبر نصوصاً. يستخدم تحليل النصوص للكشف عن 
الرسالة من حيث المحتوى ٠‏ طبيعتها أو هيكلها . يمكن أن يستخدم أيضاً لتقييم الرسائل . مع 
التكيز على قوتها » ضعفها , فعاليتها , أو حتى أخلاقياتها . لذلك يمكن استخدام تحليل النص 
لدراسة حجم العنف على شاشات التليفزيون » كيف تتلاثي ديناميات السلطة أثناء مناقشة 
الطبيب مع المريض حول تقييم تناول العلاج » أو حتى الاستراتيجيات ال مستخدمة لتوصيل بيان 
رسالة الشركة . 

توجد ثلاثة أشكال متميزة في تحليلات النص تؤخذ في فرع معرفة الاتصال . يشير 
النقد البلاغي إلى " الطريقة النظامية وصف , تحليل . تفسير » وتقييم قوة الرسائل الإقناعية" . 
توجد أنواع ضخمة من النقد البلاغي متضمنة النقد التاريخي (كيف يشكل التاريخ الرسائل) » 
النقد الأدبي ( تقييم أنواع معينة من الرسائل مثل الخطابات السياسية أو ممارسات تخزين 
الصورة الذهنية للشركة) . ونقد الداعين إلى المساواة بين الجنسين ( كيف تنتج المعتقدات حول 
النوع » ويعاد إنتاجها في رسائل ). 

يسعى تحليل المحتوى إلى تحديد » تصنيف , وتحليل وجود أنواع معينة من الرسائل , 
على الرغم من أنها تستخدم أيضاً في مجالات عديدة أخرى من فرع المعرفة . على سبيل المثال » 
يسعى غالباً مهنيو العلاقات إلى نوع التغطية التي تعطي إلى العميل . نمطياً . يتضمن تحليل 
ا محتوى أربع خطوات : اختيار نص معين ( مثلاً . مقالات إحدى الصحف ) » تطوير فئات 
سلبية " ) . مع وضع المحتوى في فثات» وتحليل النتائج . في مثالنا. سوف تكون نتائج 
هذه الدراسة قادرة على تحديد إذا ما كانت إحدى الصحف تحظى بنظرة صريحة 
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وواضحة عند تغطيتها المنظمة . أحد المشتقات الحديثة من هذا النوع من البحوث يتمثل في 
تنقيب النص . ويعرف أيضاً مصطلح تنقيب البيانات . تنقيب البيانات عبارة عن استخدام ما 
هو متقدم من أدوات تحليل البيانات لاكتشاف ما هو غير معروف سابقاً » أماط وعلاقات 
صحيحة في مجموعات ضخمة من البيانات . إذا أخذنا في الاعتبار الأحجام الضخمة بصورة لافتة 
والمتاحة على الانترنت » فإن المنظمات تستطيع أن تستخدم برامج معقدة لتمحيص كميات 
مذهلة من البيانات لاكتشاف مدى التكرارات والاستخدامات لكلمات أو أفكار معينة . 

النوع الثالث من تحليل النص » والتي نمطياً يجربه علماء الاتصال يطلق عليه تحليل 
التفاعل ( يعرف أيضاً بأنه تحليل المحادثة ) . نمطياً تركز هذه المناهج على تفاعلات اتصال ما 
بين الأشخاص أو المجموعة . والتي قد سجلت » مع تركيز معين على طبيعة وهيكل التفاعل . 
تكمن قوة هذا النوع من البحوث في أنه يلتقط ممارسة الأخذ - و - العطاء الطبيعية . والتي 
تعتبر جزءاً من معظم خبرات الاتصال . حالات الضعف في كل من النقد البلاغي : تحليل 
المحتوى » وتحليل التفاعل , أن التأثيرات " الفعلية " على الجمهور لا مكن يحديدها بالتركيز 
على النصوص . 


علم وصف الشعوب (إثنوغرافيا) 
علم وصف الشعوب , طريقة البحث الأخيرة التي يستخدمها علماء الاتصال. استخدمها أولاً » 
علماء الإنسان (1565ع1202010ط)2د) . نمطياً » يتضمن علم وصف الشعوب انغماس الباحث 
بنفسه (أو بنفسها) في ثقافة أو سياق معين لفهم قواعد ومعاني الاتصال بالنسبة لتلك الثقافة 
أو السياق . على سبيل المثال » يجب أن يدرس الباحث في علم وصف الشعوب الثقافة 
التنظيمية مثلاً ثقافة شركة فورد , أو سياق معين . مثل الاتصال في حجرات طوارئ المستشفى . 
يتمثل الأساس في هذا النوع من البحوث في أنه طبيعي ومنبثق . والذي يعني أنه يجب أن 
يحدث في البيئة الطبيعية بالنسبة للمجموعة الخاضعة للدراسة » والطرق المعنية ا مستخدمة 
يتم ضبطها على أساس ما يحدث في تلك البيئة . 

نمطياً » يحتاج أولئك الذين يسيرون وصف تلك الشعوب أن يقرروا الدور 
الذي سوف يؤدونه في مثل تلك البحوث . ال مشارك الكامل يندمج تماماً في الكيان 
الاجتماعي » والمشاركون لا يعرفون أن الباحث يدرسهم . بالطبع يتطلب هذا المنهج 
أن يعرف الباحث ما يكفي حول البيئة لكي يكون قادراً على التأقلم مع بيئة 
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البحث . يضاف إلى ذلك » يوجد العديد من العقبات الأخلاقية التي يجب على الباحث أن 
يتخطاها . مجتمعة معاً . هاتان العقبتان تمنعان الكثير من البحوث من أن تسيّر بهذه الطريقة 
. بدلاً من ذلك ء كثيراً ما يتم اختيار أدوار المشارك - الملاحظ . في هذه الحالة » يصبح الباحث 
مندمجاً بالكامل مع الثقافة أو السياق » ولكن يكون هو ( أو هي ) قد اعترف بجدول أعماله 
البحثي قبل الدخول إلى البيئة . بهذه الطريقة . يتم تحصيل ا معرفة مباشرة إلى يد الباحث , 
ولكن المعرفة المسبقة حول الثقافة لا تمثل شرطاً ضرورياً . الباحثون الذين يختارون هذه 
الاستراتيجية ‏ قد يختار أيضاً ما الذي يركز عليه أكثر المشاركة أو الملاحظة . أخيراً» قد يختار 
الباحث أن يكون ملاحظاً كاملاً . لا يتفاعل الملاحظون بالكامل مع أعضاء الثقافة أو السياق » 
والذي يعني أنهم سوف لا يجرون مقابلة مع أي من المجموعة الخاضعة إلى الدراسة . ومن ثم 
» تسمح هذه الطريقة با موضوعية في تسجيل البيانات إلى حد كبير » بينما تحد في نفس الوقت 
من البصيرة النفاذة إلى داخل معاني المشاركين الذاتية حول الاتصالات الخاضعة للملاحظة . 

يستخدم علماء الاتصال أربع طرق بحث أساسية : التجارب التي تركز على التسبيب 
والتحكم ؛ المسوحات التي تركز على طرح الأسئلة والمعاينة ؛ تحليل النص » الذي يركز على 
المحتوى » طبيعة » أوهيكل الرسالات ؛ وعلم وصف الشعوبء الذي يركز على قواعد ومعاني 
الاتصال في ثقافة أو سياق معين. يلخص الجدول 1-2 نواحي القوة ونواحي الضعف لكل من 
الطرق الأربعة . 


الجدول 1-2 
أربع طرق في بحوث الاتصال 

طريقة البحث تكشف عن ماذا تخفي ماذا 
إذا ما كانت علاقة السبب - 
التجارب السبب والتأثير التأثير تظل صحيحة في البيئات 

الأقل تحكماً 
لا تستطيع إنشاء سببية , لا 
المسوحات مسئولية الأفكار » المشاعر ء والنوايا | تستطيع تحديد ماذا يفعل الأفراد 
بالفعل 
تحليل السياق | محتوى », طبيعة » وهيكل الرسالات تأثير الرسالة على المتلقين 
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. | قد توفر رأياً عالى الشخصية (ومز: 
ْ قواعد ومعاني الاتصال في ثقافة أو 0 2 ا 3 
وصف الشعوب سياق ما ثم متحيرا) حو 3 
: السياق 


لأن هذا الكتاب الدراسي موجه نحو الطلاب الذين من المحتمل أن يستخدموا 
النظريات والبحوث في العالم المهني ‏ نريد أن نشير بوضوح بأن الأفراد الذين يعملون في المهن 
يستخدمون أيضاً البحوث » على الرغم من أن تلك البحوث لا تستخدم في تطوير نظرية 
أكاديمية (على الرغم من أنها قد تستخدم لتطوير أو تنقيح نظرية عمل) . مهنيو التسويق 
والعلاقات العامة , أعضاء الإدارة العليا ا مسئولون عن إدارة الموارد البشرية . والمديرون في كثير 
من الصناعات يجرون جميعهم بحوثاً كجزء من خلق وتقييم الحملات من أجل التخطيط 
الاستراتيجي » واتخاذ القرار . كما هو الحال مع الأكاديميين ؛ يستخدم المهنيون أيضاً التجارب 
(نمطياً لاختبار المنتج) . الممسوحات (بصفة خاصة التركيز على المجموعات) تحليل النص (بصفة 
خاصة » الرصد الرقابي لوسائل الإعلام) . ووصف الشعوب من نوع ما (نمطياً . ملاحظات حول 
كيف يستخدم المستهلكون المنتج ) . 


علم الاجتماع والإنسانيات 

حتى الآن تحدثنا عن الدور المركزي الذي تلعبه البحوث في تطوير النظريات » وكيف تأي 
البحوث إما قبل خلق النظرية ( في حالة تطوير نظرية من خلال الاستنتاج الاستقرائي ) أو بعد ( 
في حالة تطوير نظرية من خلال الاستنباط) . السبب وراء اختلاف هذه المناهج يمكن تتبعه 
بالعودة إلى الأقسام الفلسفية داخل حقل الاتصال الذي يوصف بأنه يجمع بين الفن والعلم . 
على أحد الأوجه » نحن نحترم قوة الصياغة بصورة جمالية » والتصميم المبدع للإعلانات . على 
الجانب الآخر » نحن نراقب الأعداد الصعبة التي تدعم القرارات التي تقف وراء الحملة 
الإعلانية التي تحدد معام ذلك الإعلان . على الرغم من أن الفن والعلم يرتبطان تكاملياً في 
ممارسات الاتصال اليومية , في عالم النظرية الأكثر تجريداً ينظر إلى الاثنين غالباً على إنهما يتميز 
كل منهما عن الآخر . يمكن تتبع هذا المفهوم إلى حالات التمييز بين تقاليد الإنسانيات الأكادممية 
( والتي تتضمن الفنون ) والعلوم الاجتماعية . 
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قد يكون لديك بعض الأفكار حول ال مصطلحات "الإنسانية" , و" العلوم الاجتماعية "2 
لأن معظم طلبة المرحلة الثانوية مطلوب منهم أن يأخذوا بعض الدروس في كل من هذه 
المجالات . التمييز بين الإنسانيات وعلم الاجتماع يستند إلى أكثر من مجرد التقليد . ومع ذلك . 
إنها تعتمد على معتقدات فلسفية مختلفة جداً. تفسير المعني يتمثل في اهتمام مركزي في 
الإنسانيات . من المفترض أن يكون المعني شخصياً ومتفرداً لكل فرد , على الرغم من أن المعنى 
من المحتمل أن يتأثر بالعمليات الاجتماعية . بالنسبة للأفراد الذين حصلوا على تدريبات في 
منهج الإنسانيات ؛ الشخصنة علامة مسجلة ؛ تفسيرات الفرد الذاتية لها تقديرها . فكر في 
دراسة الأدب الإنجليزي . هذا الفرع من المعرفة يقع في قلب الإنسانيات . يدرس علماء اللغة 
الإنجليزية تفسير النصوص في محاولة لفهم معنى موضوع الدراسة. 

على الوجه الآخر ء الموضوعية من المعام المركزية لعلم الاجتماع . يعتقد علماء 
الاجتماع أنه خلال المعايرة الدقيقة ( بمعنى الموضوعية ) يلاحظ الباحثون أنماطاً من الاتصال 
التي تتمسك بالمصداقية للجميع ( أو معظم ) الأفراد » في كل أو بعض الوقت . هذه الأماط 
التي تتصف بالمصداقية عبر المجموعات , الوقت ٠‏ والمكان تعرف بحالات التعميم . للتوضيح . 
علم النفس فرع معرفة يجد جذوره في العلوم الاجتماعية . ومن ثم » يسعى علماء علم النفس 
إلى تفسير مبادئ عامة حول كيف يؤدي الذهن البشري وظائفه . تتجه هذه اللمبادئ إلى تفسير 
أذهان كل الناس » على مستوى كل العام » خلال كل عصور التاريخ. 

لأن الإنسانيات والعلوم الاجتماعية » لكل منها مجالات اهتمام مختلفة » فإنها تعالج 
النظرية والبحوث بصورة مختلفة . يسعى الجدول 2-2 إلى تحديد بعض تلك الخصائص المتميزة 
. يتمثل المجال الأول من الاختلاف في الالتزام الفلسفي بفهم طبيعة المخلوقات البشرية » ومدى 
إرادتهم الحرة . بالتأكيد ‏ لا أحد يعتقد بأن المخلوقات البشرية مجرد عرائس مسرح . الذين 
ليس لهم اختيار في كيف يتصرفون . نظريات الاتصالات تختلف , مع ذلك » إلى الحد أنها تعتقد بأن 
الأفراد " يتصرفون " مقابل " ردود " أفعال " الاتصال " . على سبيل المثال » يميل علماء الاجتماع إلى 
اتباع الحتمية » الذي يعني أنهم يعتقدون بأن الخبرة الماضية , الميول الشخصية » وعدد من الظروف 
السابقة الأخرى تدفع الناس إلى السلوك بطرق معينة . طبقاً لذلك » المناهج الحتمية بالنسبة 
للتفاعلات الإنسانية , تقترح بأن الناس بصفة عامة » تميل إلى أن يكون لها ردود أفعال إلى المواقف . 
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يميل علماء الاجتماع إلى دراسة أسباب وتأثيرات الاتصال . مثلاً » ما الأسباب التي تؤدي إلى فشل 
الزواج » أو ما هي تأثيرات جملة تسويقية معينة . 


الجدول 2-2 
ما هي الاختلافات بين المناهج العلمية الاجتماعية 
والمناهج الإنسانية للاتصال 
اموضوع علم الاجتماع الإنسانيات 
00 الحتمية الذرائعية 
الإنسانية 
هدف النظرية الفهم والتوقع الفهم فقط 
عملية تطوير النظرية استنباط استنتاج استقرائي 
تركيز البحث الخصوصية الكلية 


وتحليل النص النوعي » وتحليل النص 


على العكس من ذلكء معظم المهتمين بالدراسات الإنسانية يعتقدون أن الأفراد لهم 
سيطرة على سلوكهم » ويتخذون اختيارات واعية للاتصال تلبية لأهدافهم . ال منظرون الذين 
يتخذون هذا الموقف يقال أنهم ذرائعيون » لأنهم يعتقدون أن الناس عمليون . ويخططون 
سلوكياتهم . يعتقد أصحاب منهج الذرائعية أن المخلوقات البشرية ليس لهم ردود أفعال سلبية 
بالنسبة للموقف . ولكنهم فاعلون ديناميون . حينئذ » يميل أصحاب منهج الإنسانيات إلى 
التركيز على الاختيارات التي يتخذها الأفراد » مثل اختيار الاستراتيجيات التي يستخدمها الكثير 
من شركات التمويل مثل «اءصتزآ 3311زء2 لتفسير المنهج بعد الإنقاذ أو الدعم المالي. 

الطريقة الثانية للتمييز بين الدراسة الأكاديمية التي تتناول العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية تتطلب التركيز على "لماذا" تتطور النظريات . على سبيل المثال . هدف النظرية 
العلمية الاجتماعية مزدوج : فهم وتوقع عمليات الاتصال. لأن علم الاجتماع مهتم بالتعميمات , فإن 
القدرة على التوقع تكون مهيمنة . عندما يفهم المنظر أن النمط العام يمثل قلب النظرية العلمية 
الاجتماعية , فإنه (أو إنها) يجب أن يكون قادراً على أن يتوقع كيف يمكن لأي فرد أن يتصل. ومع ذلك » 
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أولئك الذين في مجال الإنسانيات يعتقدون أن التفسيرات دائماً شخصية ؛ إنهم متفردون بالنسبة 
للفرد . طبقاً لذلك » يعتقد الإنسانيون أن المنظرين لا يستطيعون مطلقاً توقع كيف سوف 
يسلك شخص ما فعلياً ؛ كل ما يمكن فعله مجرد محاولة فهم الاتصال الإنساني . 

على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر للتميبيز بين علم الاجتماع والإنسانيات . 
نلاحظ أن بعض النظريات تجاهد لتفعل أكثر من مجرد التوقع أو الفهم. مجموعة خاصة من 
النظريات يطلق عليها "المناهج الحرجة" تسعى إلى تحسين العالم من خلال التغيير الاجتماعي . 
يتمثل هدف النظرية الحرجة في تمكين الأفراد في حياتهم المهنية والشخصية . 

الفرق الثالث بين علم الاجتماع والإنسانيات يأتي من عملية تطوير النظرية. تذكر 
مناقشتنا حول ربط النظرية - البحوث في بداية الفصل . النظرية القائمة على الاستنباط تؤسس 
على الطريقة العلمية » لذلك . يجب ألا تكون هناك دهشة بأن المنهج العلمي الاجتماعي 
لتطوير النظرية هو أساساً "استنباطي". ومع ذلكء أولئك الذين ينتمون إلى الإنسانيات » يميلون 
إلى البداية يجمع البيانات » وبعد ذلك » يطورون النظرية . على سبيل المثال » أكاديميو الأدب 
الإنجليزي سوف يبدأون بقراءة مسرحيات شكبير قبل أن يضعوا نظرية حولها . لذلك , أولئك 
الذين ينتمون إلى الإنسانيات بميلون إلى استخدام المنهج الاستنباطي لتطوير النظرية . 

أخيراً » التركيز وطرق البحث تختلف أيضاً في المناهج العلمية الاجتماعية مقارنة 
بمناهج الإنسانيات . التركيز البحثي بالنسبة للعلوم الاجتماعية , يتناول المعايرة والتحكم . 
بسبب هذه الأهداف يدرس علماء الاجتماع مجالات ذات تعريف ضيق بصورة متزايدة في كل 
مرة ء معتقدين أن الصورة الكاملة سوف لا تكتشف ف النهاية . يعرف هذ المنهج 
"بالخصوصية" . على الجانب الآخر يعتقد الإنسانيون في تناول الصورة الكبيرة » إنهم يقترحون 
بأن كل القطع المتناثرة من اللغز تساهم في فهم المشكلة . ومن ثم » فإنهم يستخدمون منهج 
الكلية («دونامط) » ناظرين إلى الموقف في تكامل مكوناته على أنه نقطة البحث المحورية. 

مع أخذ مجالات التركيز ال مختلفة في الاعتبار . فليس هناك ما يدعو إلى 
الدهشة بأن الفرق النهائي بين علماء الاجتماع . والإنسانيين يتمثل في طرق البحث 
التي يستخدمها كل منهم . ناقشنا في بداية هذا الفصل الطرق الأربع البحثية التي 
يستخدمها علماء الاتصال . من الواضح أنه بين هذه الطرق الأربعة واحدة تمثل 
الطريقة العلمية الاجتماعية . وواحدة أخرى تمثل بوضوح المناهج الإنسانية. 
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الطرق التجريبية ذات الاهتمام بالتسبيب والتحكم تكون ملائمة بصورة متفردة للعلوم 
الاجتماعية . تذكر أن العلم الاجتماع يسعى إلى إجراء توقعات » وأن الطريقة الأفضل للقيام 
بهذا تأت مع البحوث التي تدعم أسباباً وتأثيرات معينة. وبا مثل . منهج وصف الشعوب 
(الانثوغرافيا) يلائم بصورة متميزة البحوث الإنسانية . يتجه وصف الشعوب إلى فهم الاتصال في 
السياقات والثقافات , والذي يعتبر ملانماً للنظرية التي تستخدم المدخل الكلي في طلبة لتفسير 
الأحداث الاتصالية. 

إنه من الصعب تصنيف بحوث المسوحات وتحليل النص . بدلاً من الطرق ذاتها 
المقترنة سواء بعلم الاجتماع أو الإنسانيات » فإن الطريقة المحددة التي تحلل بها البيانات تحدد 
إذا ما كانت الطريقة تنتمي إلى العلوم الاجتماعية , أو الإنسانية . طريقتا تحليل البيانات هما 
كمية ونوعية . الطرق الكمية مأخوذ عن العلوم المادية مثل الكيمياء . والفيزياء ومن ثم , 
الطرق الكمية مقترنة بالعلوم الاجتماعية » والطرق النوعية . قد استخدمت تاريخياً في مجال 
الإنسانيات . 

تعتمد الطرق الكمية نمطياً على الأعداد والإحصاءات كمصدر للبيانات. هذه البيانات 
والإحصاءات تعتبر تفسيرية وشاملة بصفة عامة . إنها تسعى إلى توقع ما سوف يحدث للأعداد 
الكبيرة من الأفراد . لتحقيق هذا يسيطر الباحثون على الدراسة بتحديد المتغيرات ذات الاهتمام 
قبل البدء في جمع البيانات » ويحاول منع التأثيرات الخارجية من تشويه أو تشويش البيانات . 
كما ذكر سابقاً تسمح هذه الالتزامات لعلماء الاجتماع بتعميم نتائج بحوثهم . 

ترفض الطرق النوعية القيود على التفسيرات الفردية التي يتطلبها التحكم . يضاف إلى 
ذلك » تتجانس البحوث النوعية مع استخدام الأرقام , وأيضاً تستخدم التوصيفات اللفظية 
المستخدمة في الظاهرة الاتصالية . نمطياً ‏ تكون البيانات في شكل اقتباسات أو نسخ طبق الأصل من 
الاتصال . أخيراً نمطياً » يركز البحث النوعي على وصف أو نقد الاتصال بدلاً من التعميمات . 

يميل علماء الاجتماع إلى استخدام المسوحات الكمية والتحليلات النصية. على سبيل المثال 
؛ سوف يجمعون البيانات حول عدد الأفراد الذين يفضلون الصياغة أو التكوين الجديد للمنتج 
مقابل التكوين السابق لنفس انتج » أو مدى تكرار استخدامات أحد المديرين استراتيجية اتصالية 
معينة في تفاعلاته . ميل الإنسانيون إلى استخدام المسوحات النوعية والتحليلات النصية . إنهم 
يطلبون من ا مستجوبين أن يستجيبوا للأسئلة المطروحة عليهم بالطول الملائم وبعباراتهم 
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الذاتية حول منتج معين » أو أنهم يحددون أفكاراً أساسية للاتصالات المتنوعة تكون واضحة في 
النشرات الدورية لإحدى الشركات . 

ملاحظة نهائية يجب ذكرها حول حالات التمييز بين العلوم الاجتماعية والإنسانية . 
الغرض من التحدث حول هذين الفرعين الأكادمميين من فروع المعرفة , يتمثل في أن الاتصال 
ينتمي إلى كليهما : العلوم الاجتماعية » والعلوم الإنسانية . ومن ثم ء لا ينبغي أن تنظر إلى 
حالات التمييز التي تناولناها باعتبارها تفرعاً ثنائياً » ولكن على أنهما استمرارية تكاملية قد 
تكون النظريات الفردية أكثر أو أقل ميلاً إلى العلوم الاجتماعية أو إلى العلوم الإنسانية (ليس أما 
/ أو) » مع عناصر مقتبسة من كليهما . 


النظريات : كيف تتغير وتنمو 

اهتمامنا النهائي في هذا الفصل أن يكون واضحاً أنه بمجرد أن تنشأ النظرية أي نظرية فإنها 
تستمر في خضوعها للتغيير والنمو . كما قد أشرنا في الشكل 1-2 » سواء بدأ الباحث بالنظرية أو 
بدأ بالبحث يستمر تطور النظرية في حلقة الدوران بين البحث والنظرية ٠‏ التنقيح . التعديل , 
والتوسيع . تحديداً » يجادل أحد الباحثين (1964) بأن النظريات يمكن أن تتغير من خلال 
التوسع أو القصد . النمو عن طريق التوسع يعني أن النظرية تضيف المزيد من ال مفاهيم . 
وتبني على ما قد أنشئ بالفعل . على سبيل المثال » في عام 1969 أنشأ باحثان نظرية الاعتمادية 
المتبادلة » والتي توصف في "الفصل الخامس" . أحد أوجه النظرية المحورية يتمثل في التوقع بأن 
اعتمادية العلاقة ( بطريقة أخرى تعرف بالالتزام ) يمكن تحديدها من خلال فحص رضا الفرد 
بالعلاقة » وأيضاً إدراكه هو أو هي البدائل والجودة المتاحة للعلاقة . إحدى تلامذة الباحثين 
السابقين استمرت في العمل على النظرية » وقدمت ترجمة لتوسيع النظرية . أطلقت عليها 
النموذج الاستثماري (1980). يفترض نموذجها بأن دراسة الرضا والبدائل ليس كافياً لتوقع 
الالتزام » على المرء أيضاً أن يفحص كم قد استثمر الفرد في العلاقة . بمعنى » أن الأفراد الذين لا 
يكونون سعداء في علاقتهم » وأنهم يعتقدون أن في استطاعتهم الحصول على شريك أفضل . قد 
يستمرون في العلاقة لأنهم قد استثمروا الكثير والكثير من الوقت .» ال مال . وحتى الحب .» ولا 
يريدون أن " يفقدوا " استثماراتهم . ومن ثم » يمكننا أن نستنتج أن نظرية الاعتمادية المتبادلة 
قد نمت من خلال التوسع . حيث أضيف مفهوم جديد - الاستثمار - أضيف إلى النظرية ليجعل 
توقعاتها أكثر حيوية . 
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الوجه الآخر » النمو عن طريق القصد يعني أن العلماء الأكاديميين يكتسبون فهما 
أكثر دقة وعمقاً للمفاهيم الأصلية المقدمة في النظرية . على سبيل المثال » نظرية التكيف في 
الاتصال , التي توصف في الفصل السادس , كانت أصلاً تسمى نظرية التكيف في التحدث , 
حيث كان التركيز بصورة خالصة على كيف اختلفت حواراتنا الجدلية واختيار مفردات كلماتنا 
استناداً إلى مع من كنا نتحدث . ومع ذلك , أدرك الباحثون بسرعة أن التكيف يحدث في 
مجالات اتصال أخرى لفظية وغير لفظية » مثل معدل التحدث ,» الأدب » الإنصات . هنا النظرية 
قد نمت عن طريق القصد ؛ لا تزال النظرية تعترف بنفس مبادئ التكيف . وم تتم إضافة 
مفاهيم جديدة . بدلاً من ذلك » البحوث الإضافية قد سمحت للعلماء بفهم كامل أكثر لطرق 
التكيف التي يمكن أن تحدث .» بما قد أضيف إلى مجال النظرية. 


التلخيص 
في هذا الفصل درسنا كيف تتطور وتتغير النظريات . درسنا طريقتين لإنشاء النظرية : طريقة 
الاستنتاج الاستقرائي وطريقة الاستنباط . ناقشنا حلقات الربط بين النظرية والبحث » وميزنا بين 
البحث الأساسي والبحث الثانوي . وحددنا أيضاً الطرق الأربع للبحوث الأساسية التي يستخدمها 
علماء الاتصال : التجارب » ا لمسوحات » تحليل النص » ووصف الشعوب . بالإضافة إلى وصف 
العناصر الأساسية لكل من هذه الطرق . وركز الفصل على ما الذي تكشف عنه. أو تخفيه 
حول الاتصال . بعد ذلك حولنا اهتمامنا إلى الاختلافات بين المناهج العلمية الاجتماعية, 
والمناهج الإنسانية » فيما يتعلق بالنظرية والبحوث . مركزين مناقشتنا على المعتقدات حول 
الطبيعة البشرية » هدف النظرية » تطور النظرية , تركيز البحث. وطرق البحث ال مستخدمة. 
أخيرا تحدثنا حول كيفية تغييرالنظريات من خلال عمليات التوسع . والقصد . 
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دراسة حالة (2) 


إعادة النظر في التعليم كترفيه 
في الفصل الأول . قد عرضت عليك نظرية تسمى '881 . نريدك أن تعيد النظر في '818:1 » 
استناداً إلى ما قد تعلمته في هذا الفصل » وأيضاً المعلومات الإضافية التالية . 


لي تختبر '81:1 , قد أجرينا مسحاً . لقد صممنا استمارة استبيان » التي تسأل عن 
العمر » الجنس » تكرار رؤية شارع سمسم وبرامج تعليمية أخرى . وتوقعات بالنسبة لأسلوب 
التدريس , الدوافع » والتعلم الممدرك » سألنا الخاضعين للمسح من المستجوبين لأساليب التدريس 
الأربعة ميق +4 مين مقياس ج111 (5-1) من اع يممثل نا إطلاقاً نا و 5 نا يشير لك نا داتئماً ا 


امسح 
في المتوسط . كم مرة شاهدت فيها التليفزيون التعليمي ( على سبيل المثال؛ شارع سمسم ) 
عندما كنت طفلاً ؟ ( ضع دائرة على استجابة واحدة فقط ) : مطلقاً | قليل جداً | أحياناً | كل 
أسبوع | كل يوم . 

إلى أي مدى تتوقع أستاذة الكلية يستخدمون أساليب التدريس التالية ( ضع علامة 
واحدة أمام كل أسلوب ). 


لاحب 
0 


مطلقاً | قليل جداً | أحياناً تكراراً دائماً 
محاضرة 
مناقشة الدرس 
أنشطة ا مجموعة 
الترفية 
(مثلاً » أفلام » مباريات ) 
إلى أي مدى سوف يحفزك كل اسلوب لكي ترغب في التعلم (ضع علامة واحدة أمام كل أسلوب) 
مطلقاً | قليل جداً ١‏ أحياناً تكراراً دائماً 
محاضرة 
مناقشة الدرس 
أنشطة المجموعة 
الترفية 
(مثلاً » أفلام » مباريات ) 
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إلى أي مدى تعتقد أنك تتعلم بالفعل باستخدام الأساليب التالية (ضع علامة واحدة أمام كل 
أسلوب ) 


مطلقاً | قليل جداً | أحياناً تكراراً دائهاً 
محاضرة 
مناقشة الدرس 
أنشطة المجموعة 
الترفية 
(مثلاً » أفلام » مباريات ) 
وزعنا استمارة الاستبيان على 75 طالباً . حالياً في الكلية » و75 من الكبار فوق عمر 50 عاما . 
نحن اخترنا العمر 50 عاماً لأن هؤلاء الأفراد قد كانوا في مرحلة الدراسة الفعلية عندما ظهر 
شارع سمسم . كان يوجد ف مرحلة الكلية 8 من الإناث »و17 من الذكور . وفي فئة الكبار 51 
من الإناث . و14 من الذكور. 
أظهرت نتائجنا أن متوسط حجم مشاهدة التليفزيون التعليمي كان "3.7" من إجمالي 
"5" بالنسبة لطلبة الكلية في مقابل المشاهدة كل أسبوع . متوسط حجم مشاهدة التليفزيون 
التعليمي بالنسبة للكبار كان "2.2" في مقابل المشاهدة قليل جداً. ومن ثم . شاهد طلبة الكلية 
البرامج التعليمية أكثر مما فعل الكبار عندما كانوا أطفالاً. 
متوسط الإجابات الباقية حسبت في الجدول التالي » مع أسلوب التدريس المسجل في 
العمود الأول أقصى اليمين . ومتوسط درجات التوقع . التحفيز » والتعلم بالنسبة للمجموعتين 


في الأعمدة الباقية . 


أسلوب توقع توقع تحفيز تحفز تعلم تعلم 
التدريس | الكلية الكبار الكلية الكبار الكلية الكبار 
المحاضرة ١ ١‏ ' 47 48 2.4 0 4.1 42 

امناقشة 3.9 3.6 3.6 02 013 02 
المجموعة ١‏ 3.4 32 29 32 26 32 

الترفية 32 29 0.4 32 26 2.8 


عند فحص الجدول السابق , الفرق الجوهري الوحيد عند دراسة التعلم الترفيهي 
يتمثل في التحفيز مع طلبة مرحلة الكلية حيث أنهم محفزون بالتعليم الترفيهي إلى حد أكبر 
كثيراً من الكبار . ومع ذلك » لا يبدو أنه ليس هناك توقع لفعالية لافتة للتعليم الترفيهي من 


كلتا المجموعتين ٠و‏ تسجل أي مجموعة أنها تعلمت كثيراً 


يوحد تدعيماً كاملا لتوقعات 511. 
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من التعليم الترفيهي . ومن ثم., لا 


-1 


-4 


-5 


أسئلة لدراسة 
استناداً إلى ما تقرأه في " الفصل الأول " » والمعلومات الإضافية التي توفرت حالاً هل 
تم تطوير '881 باستخدام عملية تطوير النظرية التي تتبني الاستنتاج الاستقرائي أو 
الاستنباط ؟ وماذا ؟ 


أي نوع من أنواع البحوث استخدام (الأساس أو الثاني) في تطوير '8781؟ هل كان هذاء 
اختياراً جيداً ؟ 

أي طريقة بحثية استخدمت لاختبار النظرية ؟ هل هي الطريقة الملانمة ؟ لماذا نعم 
أو اذا لا ؟ 

هل '818:1 علم اجتماعي أو إنساني ؟ قدم التفاصيل من المعلومات في "الفصل الأول" 
وهذا الفصل لتدعيم حالتك . 

بأي الطرق تعتقد بأن '5181 يجب أن تتغير أو تنمو في ا مستقبل ؟ كن محدداً في 
تفصيل كيف قد تتغير » ولماذا يجب أن تتغير بتلك الطريقة . 
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الفصل الثالث 


ا معرفة الإدراكية والاتصال 
داخل الشخص نفسه 


الأهداف التعليمية ١‏ 


بعد قراءةهذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


شرح العملية المعرفية وأهمية ا ممعرفة في الاتصال . وخلق ا معني مع الآخرين . 

كيفية تطوير النظريات وتنقيحها . كما يظهر في نظرية الإسناد. 

شرح وتحديد تحيزات الإسناد التي تؤثر على التحديد الدقيق للقصد من السلوك. 
إجراء التوقعات حول القصد من السلوك بإستخدام نموذج 1116 للإسناد ( التناسق » 
التميزء وموضع الرقابة). 

تحديد أنواع عدم التأكد ء وظروف الواقعة أو الحالة لتخفيض عدم التأكد. 

شرح » تطبيق . وتقييم البدهيات المقترنة بنظرية تخفيض عدم التأكد . 

شرح وتطبيق استراتيجيات تخفيض عدم التأكد في مواقف محددة . 

توقع فعالية استرتيجيات تخفيض عدم التأكد في سياقات مختلفة . 

وصف كيفية تأثير السياق » العلاقة . وخصائص القائم بالاتصال على موقف معطى . 
شرح وتطبيق مفاهيم التوقع, انتهاك التكافؤ (العوامل الجاذبة أو الطاردة)؛ ومكافأة 
التكافؤ » لكي يمكن توقع إذا ما كان شخص ما سوف يبادل المشاعر (يتعاون) أو 
يعوض الانتهاك . 
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1- ربط عناصر نظرية تخفيض عدم التأكد بنظرية انتهاك التوقع لتفسير كيف يستطيع 
الانتهاك زيادة أو تخفيض عدم التأكد العلائقي . 

2- شرح وتحديد العلاقات الثلاث المحتملة والمقترنة بين المعتقدات والسلوكيات : غير 
ذات صلة ء متناغمة » متنافرة . 

3- توضح العمليات الإدراكية الأربع المقترنة بتقليل التنافر : التعرض الانتقائ » الاهتمام . 
التفسير » والاحتفاظ . 

4- شرح ء كيف . عن طريق زيادة أو تخفيض حجم التنافر بين المعتقدات والسلوكيات 
يستطيع المرء أن يؤثر أو يمنع حدوث التغيير. 

5- تفسير كيف أن نظرية التنافر المعرفي هي نظرية ما بعد القرار. 

6- يقارن ء ويقابل المناهج النظرية المشهورة للاتصال الذاق للشخص مع نفسه. 


بصرف النظر إذا ما كان توجهك أن تكون المصدر أو المتلقي للاتصال . فإن الرسائل 
ليس لها معنى بدون تفسير الفرد. على كل فرد أن يشغّل كل رسالة داخل ذاته بينما يدرس 
كيفية التوظيف الأفضل لهذه الرسائل. بعبارة أخرى ٠‏ يشتق ا معني . فقط بعد أن يدركها الفرد 
» ويعطيها معنى ؛ يكمن المعني في "تفسيراتنا" للكلمات أو الأفعال. وليس في الكلمات أو 
السلوكيات ذاتها . وبالتالي » الاتصال هو أيضاً عملية يجريها الشخص مع ذاته . 


العملية ال معرفية 

يمكن تتبع جذور الاتصال كعملية يجريها الشخص مع ذاته إلى إحدى المناقشات الجدلية 
الكبيرة في علم النفس في القرن العشرين . في بداية عقد 1900 , بدأ علم النفس الأمريي 
الهيمنة من خلال التركيز على المذهب السلوي 6652:10:15 معظمنا على ألفة مع 22::107 
ودراساته التي تناولت إسالة لعاب الكلاب. مع اقتران صوت الجرس بالطعام كان قادراً على 
توفير سبب تجريبي لإسالة لعاب الكلاب عندما تسمع صوت الجرس ء حتى إذا لمم يكن الطعام 
حاضراً . هكذا وصف المنهج السلوي - تركيز على السبب الخارجي ء والتأثير السلوي. يقول 
العلماء المشهورون في علم النفس . حيث أننا لا نستطيع أن نلاحظ العمليات الذهنية يجب أن 
نركز فقط على هذه الأسباب والتأثيرات . 
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ومع ذلك » في منتصف القرن العشرين بدأ علماء النفس يناقشون المنهج المعرفي لفهم 
السلوك الإنساني . بدلاً من التركيز فقط على الأسباب الخارجية (أو المثيرات) » و التأثيرات 
السلوكية . دعا هؤلاء العلماء إلى أنه يجب علينا التركيز على العمليات الذهنية المستخدمة 
لتشغيل المثيرات وتوليد تأثيرات معينة (1984). من بين كبار المدعمين لهذا ال منهج كان العاط 
النفسي 0102517 صصحدهل8 , الذي قاد هجوماً ونقداً شديد على ال مذهب السلوي . حينئذ 
تتضمنت المعرفة عمليات تخفيض , توسيع ٠‏ تحويل ٠‏ وتخزين امثيرات . إنه يشير إلى ما يحدث 
في الذهن الذي يحملنا (كسبب) على السلوك بطرق معينة . 

في هذا الفصل نشرح أربع نظريات التي فحصت أوجه الاتصال ال معرفيء والذي يجريه 
المرء مع ذاته . أولاً » نظرية الإسناد تفسر العملية التي من خلالها ينسب الأفراد التسبيب أو 
الدافع وراء سلوكهم الذاتي وسلوك الآخرين . النظرية الثانية المقدمة في هذا الفصل , نظرية 
تخفيض عدم التأكد , التي تكافح من أجل تفسير وتوقع الأحداث الأساسية البعيدة عن تصور 
حدوثها مع الأفراد . بعبارة أخرى » ما الذي يحفزك على مبادرة إجراء اتصال » وكيف تجد 
السبيل حول تخفيض عدم تأكدك في موقف جديد ؟ ثالثاً. نظرية انتهاك التوقع التي تسعى إلى 
أن تتحسب وتفسر سلوكيات الأفراد » عندما تنقض توقعاتهم حول ما سوف يحدث. نقدم 
النظرية الرابعة . نظرية النفور المعرفي . التي تشرح وتتوقع كيف قد يفهم الإقناع كحدث 
للاستمالة الذاتية » فيما بين الشخص وذاته . 

هذه النظريات معاً تؤكد على العمليات الداخلية التي تعمل كخبرات سابقة لخلق 
المعنى بصورة عالية الشخصنة . وكل منظور يطبق على العديد من سياقات الاتصال . ابتداءً من 
إصدار الأحكام التي تتناول أحد زملائك في العمل حول سلوكه (أو سلوكها) مقارنة بالآخرين 
(بمعنى ؛ نظرية الإسناد) وحتى كيفية تخفيض المرء عدم تأكده بصورة أفضل أثناء الانتقال إلى 
وظيفة أخرى في مكان آخر (بمعنى . نظرية تخفيض عدم التأكد) . كل من النظريات المقدمة 
توضح العملية الضرورية المدفوعة داخلياً لتوفير المعنى المتفرد لكل شخص بالنسبة للرسائل 
المتنوعة . 


نظرية الإسناد 


الذين يحاولون باستمرار فهم ٠‏ والوصول إلى المنطق لما يلهم الأحداث المتنوعة , 
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السلوك الشخصي المتكلّف » وتصرفات الأفراد . بالضبط . كما هو الحال مع القائم بإجراء 
التحريات عن مسرح الجرية يجمع معاً أجزاء متناثرة باعتبارها أدلة وإثباتات » في محاولة 
لتحديد دوافع المتهم . أنت أيضاً » تمضى أيام حياتك تلتقط الأدلة والإثباتات . وتصدر أحكاماً 
حول ما تعتقد أنه أثر على سلوكك الذاتي وسلوك الآخرين . هذه الأحكام والاستنتاجات التي 
توفر أسباباً للسلوك يطلق عليها إسنادات . نظرية الإسناد حينئذ » تفسر العملية المعرفية التي 
يستخدمها المرء بينه وبين نفسه , عندما يحاول الوصول إلى تفسير سببي للسلوك . 


الإسنادات كعلم نفس السذاجة 
نظرية الإسناد ليست مفهوماً جديداً ؛ لقد درس الباحثون طويلاً الطرق التي يشخّل بها الناس 
الأحداث » وبعد ذلك يستخرجون التفسيرات لها . ومع ذلك ء في منتصف الخمسينات (1950) 
ركز أحد الباحثين اهتمامه على عملية الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة - الافتراضات التي 
يضعها الأفراد لتفسير أسباب السلوك , وأيضاً الأحكام التي تتخذ حول من ا مسئول عن ذلك 
السلوك . طبقاً لذلك الباحث (1958) يتصرف الأفراد "كعلماء نفس سذج" . عندما ترى شخصاً 
ما يتصرف. فإنك في الحال تصدر حكماً حول طبيعة التصرف السببية . تحديداً » رأى نفس 
الباحث أن الأفراد يحاولون أن يحددوا إذا ما كان السلوك الخاضع للدراسة سببه عوامل ميولية 
أو موقفية. تشير العوامل الميولية إلى الملامح الداخلية أو الشخصية. مثل سمات المرء الشخصية 
» المزاجية » أو البيولوجية . هذه العوامل مستقرة ومتفردة نسبياً لكل فرد . على الطرف الآخر 
المضاد » تشير العوامل الموقفية إلى الديناميات الخارجية التي تعتبر نسبياً خارج سيطرة ا مرء» 
وتحددها البيئة أو الظروف القائمة . تتباين العوامل الخارجية إلى مدى أبعد كثيراً مقارنة 
بالعوامل الداخلية » لأنها تؤسس بصورة أصلية على سياق الموقف المعطي . وليس على سمات 
شخصية أكثر استقراراً. 

على سبيل المثال . إذاء أثناء اجتماع موظفي إدراتك الشهري . جاء دور تقديم م80 لأرقام 
المبيعات الحالية مفتقراً إلى التماسك المنطقي » والتنظيم المتسلسل», قد تنسب رعونته إلى أن 
شرائحه من خلال برنامج 20176220154 قد فشل في تفريغها بصورة صحيحة على جهاز الكمبيوتر. 
هنا الاستنتاجات التي تم الوصول إليها تقترح أنه بسبب الموقف (بمعنى » عيوب في خطوات تفريغ 
برنامج 16ة501467). اضطر 105 إلى إعطاء التقديم من الذاكرة وبدون مساعدات مرئية. 
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ومن ثم . يجب أن تسند حديث 302 المضطرب المتلعثم إلى الخلل التكنولوجي . وبذلك يأقٍِ 
الإسناد الموقفي بالنسبة لسلوك م20 . على الجانب الآخرء قد تسند تقديم م130 الضعيف إلى 
نقص استعداده ؛ يجب أن يكون 1302 قد أتي ومعه خطة تدعيم جاهزة في حالة ظهور 
صعوبات تقنية . رؤية الموقف بهذه الطريقة , قد توجه اللوم إلى كسل 208 في الإعداد 
والاستعداد - ذلك الشيئ الذي يخضع لسيطرته الشخصية » والذي يشكل إسناداً داخلياً. 


نظرية استدلال التوافق 
اهتمت مجموعة من الباحثين (1965) بمقاصد أو نوايا السلوك الميولي (مدفوعاً داخلياً) . إنهم 
يفترضون أنه عندما يسند الملاحظ سبب السلوك إلى عوامل الميولء فإنه - الملاحظ - يصدر 
أيضاً أحكاماً حول مقاصد الفاعل. أشارت مجموعة الباحثين إلى هذه الأحكام على أنها 
استدلالات التوافق. 

لاحظ أحد الباحثين (1995) ء أنه " قبل أن نستطيع الوصول إلى استدلالات التوافق 
من ملاحظة سلوك الشخص .» علينا أن نصل أولاً إلى مقصد الشخص : هل الشخص تصرف عن 
قصد بطريقة معينة » مدركاً الآثار التي سوف يحدثها سلوكه ؟" عندما يكشف الاستدلال عن 
ميول تؤدي إلى سلوك , ويعطي الملاحظ لفظاً لهذا الميل والسلوك ( مثلاً : كسول ) , فإنه يقال 
أن هذه الاستدلالات "متوافقة". على سبيل ال مثال » قد تستدل على ميل الكسل أو الفتور من 
كسل «هه1 بصورة ظاهرة في الاستعداد للقاء . 

تحديد المقصد من أي تصرف ليس سهلاً » ومع ذلك ٠‏ توجد عوامل متعددة يستطيع 
المرء أخذها في الاعتبار عند تحديد الغرض من سلوك الآخر. الاختيار » الرغبة المفترضة . الدور 
الاجتماعي ٠‏ التوقعات المسبقة . ما هو وثيق الصلة بالمتعة . والشخصانية . لنبدأ بالاختيار ؛ 
يستطيع الأفراد تقييم قصد أونية الفاعل » بفحص إذا كان هذا الفاعل الخاضع للتقييم كان 
لديه بدائل أخرى. إذا أدركت المسارات البديلة للتصرف » فمن المحتمل أنك أيضاً تفترض أن 
السلوك "المختار" كان متعمداً . ثانياً » إنك تستطيع تقييم المقاصد بالتركيز على " 
الرغبة الاجتماعية " لتصرفات الفاعل . يعني هذا ء. عندما يسلك شخص ما بطريقة 
منافية للتقاليد الاجتماعية » الاحتمال الأكبر أنك تستدل بأن السلوك يعكس الشخصية 
الحقيقية للشخص ». وليس محاولة للتصحيح الاجتماعي . وبالمثل . الدور الاجتماعي 
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أو الوضع العام للفرد يمكن أن يساعد على تحديد القصد من السلوك » وخاصة عندما يتصرف 
هذا الشخص بطريقة تتناقض مع الدور الموصوف له. 

بالضبط كما أن وضع الفرد الاجتماعي يؤثر على توقعات وافتراضات القصد . وهذا ما 
تؤكده التوقعات المسبقة لذلك الفرد . ومن ثم » تصادماتك السابقة مع فاعل ماء أو معرفتك 
حول خلفية الفرد . قد تؤثر على تقبيماتك لمقاصد الفاعل. أهمية الصلة بالمتعة (السعادة) » أو 
الدرجة التي يمكن أن تصل إليها في اعتقادك أن سلوك الفاعل يؤثر عليك مباشرة (إما إيجابياً 
من خلال المكافأة أو سلبياً من خلال العقاب) , أيضاً يشكل تقييمك لمقاصد الفاعل . مع زيادة 
إدراكك لأهمية المتعة (أو السعادة) . يزداد احتمال أن ترى سلوك الفاعل على أنه متعمد . 
أخيراً » تشير الشخصانية إلى الاعتقاد بأن فاعلاً ما يسلك تحديداً وعن قصد بطرق تهدف إلى 
إيذائك أو مساعدتك. ومن ثم » أن سلوك أحد الأشخاص يتغير عندما لا تكون موجوداً فقد 
تتخيل أن التصرفات عن قصد. أساساً . على الرغم من أنه كل من هذه العوامل الستة يمكن أن 
يساعد في تقييم مقاصد الفاعل , فإن الاعتماد على أي من هذه الأسباب قد يؤدي إلى أحكام 
متحيزة بالنسبة لليول الفاعل . 


نموذج إ16اءا في التغاير 
ربما المنهج الذي يتسم بالنظرة الكلية الأكثر شمولية لنظرية الإسناد يتمثل في نموذج 7إ»1اء؟1 في 
التغاير » الذي يشرح الطبيعة السببية لعملية الإسناد كاملة. تحديداً . يتمتع هذا النموذج 
بممجال أكثر اتساعاً من نظرية استدلال التوافق » لأن (إ1>»116 يسعى إلى تفسير حالات الإسناد 
بصورة شاملة , بينما تركز نظرية استدلال التوافق فقط على استدلال مقاصد الميول الذاتية . 

طبقاً لنموذج 1116 يحكم الأفراد على سبب سلوك الآخر بفحص أربعة عوامل : 
الإجماع , التماسكء التميز ء وإمكانية التحكم . عندما تتحد العوامل الثلاثة الأولى (معنى , 
الإجماع » التماسك » والتميز ) . يستطيع الملاحظ أن يحكم إذا ما كانت التصرفات تحت 
السيطرة داخلياً ( بمعنى » الميول ) أو تحت السيطرة خارجياً ( بمعنى . موقفية ) . يعني هذا 
أنك تضفي معناً استناداً إلى إمكانية السيطرة - كم حجم الهيمنة لدى الفرد على السلوك 
الخاضع للتقييم . 

أولاً » يحدد الملاحظ إذا ما كان سلوك الفاعل يثبت الإجماع التوافقي » 
بمعنى . أن رد فعل الأفراد الآخرين سوف يأتي مماثلاً » إذا وضع في نفس موقف 
الفاعل ؟ مع زيادة عدد الأفراد الذين تلاحظهم يسلكون بصورة ممائلة » يزداد 
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أيضاً إدراكك للإجماع التوافقي . إذا المغنية والممثلة البريطانية ه606 , انطلاقاً من اجتماع 
فرقتها للمبيعات الربع سنوية قوبلت بعاصفة من التذمر في صورة ألفاظ وحركات إهانة في 
طريقها إلى منصة الاجتماع ٠‏ بينما ترك أعضاء المبيعات الآخرون الاجتماع مع ابتسامات وقليل 
من الحديث الهامس » هنا الإجماع ضعيف جداً . إذا مع ذلك ». كل فرد من أعضاء فريق 
ا مبيعات وضع نفسه في موضع المسئول عن نجاح الاجتماع » وسخر من التصرفات التي حدثت 
؛ وأظهر مزاجاً فيه نوع من عدم الرضا ء حينئذ تكون قد لاحظت إجماعاً عالياً 

ثانياً. يجب أن يحدد الملاحظ » إذا ما كان سلوك الفاعل يثبت التماسك . يشير 
التماسك إلى » إذا ما كان الشخص الخاضع للملاحظة منخرطاً في سلوكيات مماثلة بمضى الوقت . 
مقارنة بالإجماع . مع زيادة ملاحظتك لفاعل ما أو أكثر منخرطاً في نفس السلوك ٠‏ يزداد إدراكك 
للتماسك . إذا كانت هعه1656 تبدو دانماً غاضبة ووقحة مع الزملاء . فإنك سوف تقول أنها 
ذات سلوك معتل المزاج » بعد أن كان الاجتماع متناغماً مع سلوكها السابق . على الوجه الآخرء 
إذا كنت نمطياً ترى 1656-2 أنها لطيفة ومتحمسة , سوف تستنتج أن تغيير سلوكها المفاجئ 
يوصف بأنه منخفض التماسك. 

ثالثاً. يحكم الملاحظ على تحيز الفاعل » بمعنى » إذا ما كان الشخص يتصرف بصورة 
مختلفة استناداً إلى الموقف » خلافاً للإجماع والتماسك . الذي يزداد مع تطابق الآخرين . وعدد 
املاحظات بمضى الوقت . ينخفض التميز عندما يأقٍ سلوك الفاعل متماثلاً عبر العديد من 
ا مواقف . بمعنى » يوصف السلوك بأنه متميز فقط إذا جاء "مختلفاً في موقف أو مهمة واحدة 
من الأخرى." تمشياً مع مثالناء إذا تحدثت 260622 بوقاحة , وأثبتت عداوة تجاه كل واحد في 
الشركة » تجاه أصدقائها ء تجاه أطفالها ء تجاه جيرانها . حينئذ يكون تأنقات هعء»ء1»0 
الهجومية منخفضة التميز لأن وقاحتها ليست متفردة. على الجانب الآخرء إذا كانت نغمة 
2 الغاضبة , وغير ال محترمة حدثت فقط بعد هذا الاجتماع ا مفرد . وليس في اجتماعات 
أو مواقف أخرى ء فإنك سوف تستنتج أن هذا السلوك عالي التميز» لأنه يبدو متناقضاً للظروف 
أو المواقف الأخرى في حياتها. 

كما قد ذكر سابقاً » عند جمع هذه الأحكام التي تناولت الإجماع . التماسك, 
والتميز » يستطيع الملاحظ أن يحدد قابلية سلوك الفاعل للسيطرة . على سبيل المثال 
إنك تفترض موضع داخلي للسيطرة . عندما تعتقد بأن الفاعل استطاع أن 
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تكون له سيطرة على السلوك . وبصورة بديلة » تفترض موضع خارجي للسيطرة. عندما يبدو 
السلوك أنه لا يمكن تفاديه . 

للدراسة بصورة فردية , إجراء توقعات باستخدام أي متغير واحد بذاته (بمعنى , 
الإجماع » التماسك , أو التميز) قد يوفر صورة غير كاملة . عن طريق الجمع بين أحكام الإجماع 
» التماسك » والتميز » النتيجة تتمثل في الحصول على ثمانية ترابطات محتملة . إنه ترابط 
المتغيرات الذي يسمح للملاحظ بأن يتوقع بمزيد من الدقة إمكانية السيطرة على سلوك الفاعل 
حيث يتم تحفيز الفاعل داخلياً أو خارجياً. 

تحديداً» يتخذ الإسناد الخارجي (الموقفي) للفرد , عندما يكون الإجماع عالياً , 
التماسك منخفضاً . والتميز مرتفعاً . على سبيل المثال » إذا تركت 2عء»2656 » وفريقها بالكامل , 
اجتماع ال مبيعات في حالة من الغضب (إجماع مرتفع) . و 2ع©1656 . عادة لا تترك الاجتماع على 
هذه الصورة الغاضبة (انخفاض التماسك) , فإننا سوف نفترض أن شيئاً ما حدث في الاجتماع 
(الموقف) الذي كان سبباً في المزاج غير السار. على الجانب الآخر ء عند أخذ الإسناد الداخلي 
(الميول الذاتية) حول شخص آخر ء عندما يكون الإجماع منخفضاً » التماسك مرتفعاً ‏ والتميز 
منخفضاً . عودة إلى المثال السابق » لو أن هءع1656 فقط هي التي تترك اجتماع المبيعات 
غاضبة , بينما باقي الفريق في حالة مرح وانشراح (انخفاض إجماع) , وأن هعء1656 غالباً تترك 
اجتماعات ال مبيعات في نوبة غضب (تماسك مرتفع) وأن 8660-2 تخاطب الناس بوقاحة 
وبصورة عدائية في العمل , في البيت . وفي أماكن العبادة (تميز منخفض) . نستطيع أن تفترض 
أن ميول 1656662 هي التي تؤثر على سلوكها . ملخص توقعات نموذج مغايرة 'إ»1»[1 تظهر في 
الجدول 1-3 

الحدول 1-3 
أنواع الإسنادات طبقاً لتوقعات 7إ16اء>1 

" هل أفراد آخرون يتصرفون بنفس الطريقة ؟" 
الإجماع | في حالة نعم . يكون الإسناد الخارجي محتملاً . في حالة لا ء يكون الإسناد 
الداخلي محتملاً 
" هل هذا الشخص كان سلوكه مماثلاً مرات عديدة من قبل " 
التماسك | في حالة نعم », يكون الإسناد الداخلي محتملاً . في حالة لاء يكون الإسناد 
الخارجي محتملاً . 
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" هل قد تصرف هذا الشخص بصورة مماثلة في أنواع من المواقف أخرى ؟" 
التميز | في حالة نعم يكون الإسناد الداخلي محتملاً . في حالة لا يكون الإسناد الخارجي 


مراجعة نظريات الإسناد قد أكد ال منظرون على تفسيرات متنوعة بالنسبة للإسنادات 
التي تجريها لتعيين أسبابك ودوافعك وراء سلوكك الذاتي . وسلوك الآخرين. بينما فحص أحد 
الباحثين الموضع السببي للمصادر السلوكية القائمة على الميول وا مواقف , ركز آخرون بصورة 
أكثر تضبيقاً لتحديد القصد المدرك الذي يدفع السلوك الخاضع للميول . وسع 1»7ا»>1 مجال 
نظرية الإسناد عن طريق فحص العوامل المتفاعلة الثلاثة : الإجماع » التماسك » والتميز . 


نظرية تخفيض عدم التأكد 

النظرية الثانية داخل الشخص نفسه التي تناقش هنا تتمثل في نظرية تخفيض عدم التأكد 
(1017) . يقول عدد من الباحثين (1975) بأن الحياة الاجتماعية حافلة بحالات الغموض . عدم 
معرفتي ماذا أرتدي غداً (اليوم الأول في وظيفتي الجديدة) - هل يجب أن ارتدي بدلة كاملة , 
أو أذهب في زي عملي عبارة عن بنطلون وقميص ؟ . غير متأكد كيف أحيي رئيسي الجديد (هل 
أدعوها صدعء3 ؟ الآنسة طانم5 ؟ السيدة طاندم5 ؟ دكتور طانصم5 ؟ وفي حالة قلقي حول 
كيفية التعامل مع زميلة المكتب التي نقلت للتو من موقع آخر (هل سوف ترهقني بكثرة 
الأمئلة؟ هل سوف تنخرط في القيل والقال حول أعضاء الفريق ؟ هذه مجرد اهتمامات مقلقة 
نمطية أثناء يوم عمل متوسط . استناداً إلى العديد من الافتراضات . وبدهيات السلوك الإنساني » 
تسعى '17181 إلى تفسير وتوقع متى » لماذاء وكيف يستخدم الأفراد الاتصال للتقليل من 
شكوكهم عند تفاعلهم مع الآخرين. 

ثلاثة افتراضات توجه إلى إطار تخفيض عدم التأكد . أولاً » ذكر باحثان (1975) أن 
الهدف الأساسي للاتصال أن تقلل من عدم التأكد التي يتعرض لها البشر حول العام والأفراد 
الذين يقيمون على أرضه . ثانياً » إنهما اقترحا أن الأفراد يعيشون خبرة عدم التأكد على أساس 
منتظم وأن خبرة عدم التأكد من الأشياء غير السارة . ثالثاً» افترض نفس الباحثان أن الاتصال هو 
الآلية الجوهرية لتخفيض عدم التأكد . الأكثر أهمية » مع تعرضك للكثير من حالات عدم التأكد 
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غلاآل 24 سناغة (البجوة كاملاً) ليس في إفكنان الأفسراد تغقيض عدم التأكيد 
حول كل هذه المواقف وهؤلاء الأفراد الجدد . بدلاً من ذلك » يفترض أحد الباحثين (1979) بأن 
هناك ثلاثة ظروف مسبقة ممكنة تحدد إذا ما كان الأفراد لديهم الدافع الضروري لتخفيض 
عدم تأكدهم . 


تخفيض عدم التاكد 
©» ظروف مسبقة 

افترض الباحث السابق (1979) أن الأفراد مدفوعون لتخفيض عدم التأكد فقط طبقاً لأحد ثلاث 
ظروف مسبقة محددة . أولاً . توقع التفاعل في المستقبل » يفترض أنك تكون أكثر تحفيزاً 
لتخفيض عدم التأكد بالنسبة لشخص ما أنت من المحتمل أن تراه مرة ثانية. ومن ثم , أنت 
أكثر ميلاً لاستخدام سلوكيات تخفيض عدم التأكد عندما يلتحق بفريق العمل زميل مكتب 
جديد لأنك تعرف أنك سوف تعمل مع هذا الشخص على أساس يومي . الظرف الثاني » قيمة 
الحوافز » يتضمن فكرة أنك في حاجة إلى تسريع تعلمك الكثير حول شخص ماء عندما يكون 
مثل هذا الشخص لديه السلطة ال محتملة لتزويدك بالمكافآت أو حتى العقوبات . بعبارة أخرى » 
من الذي يمكن أن يفعله هذا الشخص من أجلك أو لك ؟ يتمثل الظرف ال مسبق الثالث في 
الانحراف . إذا كان شخص ما غريب الأطوار » شاذاً » مخبولاً » تقترح '17181 بأن الأفراد سوف 
يكونون أكثر احتمالاً لتخفيض عدم تأكدهم حول مثل هذا الشخص. 


أنواع عدم التأكد 

فيما وراء الظروف المسبقة التي تسرع رغبة الناس لتخفيض عدم تأكدهم . يفترض بعض 
الباحثين (1982) وجود اثنين من التباينات أو الأنواع المتميزة من عدم التأكد . يتمثل النوع 
الأول في عدم التأكد السلوي , الذي يأخذ في الاعتبار عدم شعورك بالأمن حول أي الإجراءات 
تكون ملائمة للمواقف محددة . على سبيل المثال ‏ عندما تبدأ وظيفة في شركة جديدة » غالباً 
يوجد بعض الغموض حول الساعات "المطلوبة" هل العاملون في مجال تخصصي معين 
يحضرون إلى العمل في تمام السفاعة صباحاً . ويغادرونه في تمام الستاعة مساءً ؟ أو هل 
أتوقع أن أصل مبكراً وأترك العمل متأخراً ؟ هل أعمل أثناء تناول وجبة الغداء . أتناوله 
على مكتبي ء أو هل الزملاء يتوقعون مني الخروج معهم لتناول الغداء معاً وأن 
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أكون اجتماعياً ؟ هذه كلها أمثلة من عدم التأكد السلوي النمطي بالنسبة للعامل الجديد الذي 
يكون غير متأكد حول كيفية التصرف داخل الشركة الجديدة . 

النوع الثاني من عدم التأكد يأ تحت عنوان عدم " التأكد المعرفي " . بينما الأفراد 
الذين يعيشون خبرة عدم التأكد السلوي يطرحون أسئلة حول كيف يجب أن يتصرفوا في 
موقف ما محدد , أولئك الذين يعيشون خبرة عدم التأكد المعرفي يكونون غير مدركين حول 
كيفية التفكير الذي يتناول شخصاً ما أو شيئاً ما. بعبارة أخرى » يركز عدم التأكد المعرفي على 
الشكوك في قدرتك على إلقاء الضوء ساطعاً بالنسبة لاتجاهاتك ومعتقداتك حول الآخرين . 
عندما يعلق أحد زملائك في العمل بأن ملابسك العارضة (غير الرسمية في يوم محدد أسبوعياً) 
كم كانت مريحة !» قد تتساءل بينك وبين نفسك . هل كان هذا مديحاً ؟ أو هل كانت الإشارة 
تحمل في طياتها أنني كنت مرتدياً بطريقة فيها عدم مبالاة أو أكتراث بالنسبة لمكان العمل ؟ 
هل يجب أن تهتم بما يفكر فيه الشخص حول هندامك ؟ كل هذه الأسئلة تؤكد عدم التأكد 
المعرفى . 


الحكّم (الأقوال المأثورة) التي تفسر 
عملية عدم التأكد 
تسعى :11121 إلى شرح وتوقع الطرق التي من خلالها يستخدم الأفراد الاتصال لتخفيض 
الغموض . تحديداً عملية تخفيض عدم التأكد تم توقعها استناداً إلى نمانية حِكّم » أو حقائق 
بدهية نشأت وتم تدعيمها في بحوث سابقة (مجموعة بحثية 1975) . يلخص الجدول التالي 
(2-3) هذه الحكّم . 
الجدول 2-3 
حكم نظرية تخفيض عدم التأكد 
عندما يزداد اتصالك اللفظي مع شريكك في الاتصال . ينخفض مستوى عدم 
تأكدك حول ذلك الشخص ؛ ومن ثم » يستمر الاتصال اللفظي في التزايد . 
عندما تزداد تعبيرات الترحيب غير اللفظية ينخفض عام التأكد ء والعكس 
مع زيادة عدم تأكدك » تزداد سلوكيات البحث عن مزيد من المعلومات التي 
الحكمة 3 | تستخدمهاء وبالعكس عندما ينخفض عدم تأكدك , فإنك تسعى إلى معلومات 
أقل. 


الحكمة 1 


الحكمة 2 
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عندما يكون عدم التأكد في علاقة ما عالياً . فإن مستوى ال مودة في محتوى 
الحكمة 4 | الاتصال سوف يكون منخفضاً . على الجانب الآخر . تخفيض عدم التأكد يؤدي 
إلى زيادة المودة . 

مع زيادة عدم التأكد. سوف تستخدم المزيد من استراتيجيات الاتصال التبادلي 
والعكس صحيح. 

مع المزيد من التشابهات التي تدرك مشاركتها مع الشخص (أو الأشخاص) 
الحكمة 6 | المستهدف , ينخفض المزيد من عدم تأكدك. كبديل . إدراك عدم التشابه يؤدي 
إلى زيادة عدم التأكد. 


الحكمة 5 


مع تخفيض عدم التأكد » يزداد اميل والاحترام . وبالعكس . عندما يزداد عدم 
تأكدك . سوف يتناقص ميلك للشخص. 

شبكات الاتصال المشتركة , أو الروابط المشتركة » تقلل من عدم تأكدك. على 
الجانب الآخر » إذا لم يكن هنالك علاقات مشتركة . يصبح عدم تأكدك كثيفاً 


الحكمة 7 


الحكمة 8 


كما يمكن أن تري » هذه الحكم ذات دلالة واضحة , إنها عموماً , "حقائق تثبت ذاتها 
". على خلاف نظرية الفطرة السليمة » مع ذلك , قد تم تصنيف حكم 1721 كل زوجين معاً 
لخلق نظريات واختبارها بصورة نظامية بمضى الوقت . ومن ثم تزويد 1081 بالاعتماد 
والتصديق الأكادمي . يضاف إلى ذلك , الحكم المقدمة في الجدول 2-3 تدعم فقط من خلال 
العمود الفقري للنظرية . بعبارة أخرى » القول بأن استخدام السلوكيات غير اللفظية الودية 
يخفض عدم التأكد ليس كافياً لضمان نظرية أكدممية . فيما يلي » يتم مناقشة استراتيجيات 
الاتصال لتخفيض عدم التأكد » والتي تعتبر مادة إضافية لحكم '0101]. 


استراتيجيات تخفيض عدم التأكد 

عند فحص استراتيجيات الاتصال لتخفيض عدم التأكد . من المهم أن نتذكر المقدمة المنطقية 
التي قدمتها مجموعة الباحثين (1975). تخفيض عدم التأكد مسألة محورية في كل العلاقات 
الاجتماعية . وبالمثل . لاحظ أحد الباحثين (1975 : 1997) أن الكثير من التفاعلات الاجتماعية 
مدفوعة بالأهداف . بعبارة أخرى , أنت تتصل لسبب معين , وأنت تضع خططاً معرفية والتي 
توجه التفاعلات الاجتماعية للأفراد . 
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7 ذات صلة وثيقة بفكرة الرسائل القائمة على خطة . تحديداً . عند السعي إلى 
المعلومات حول الحقائق الاجتماعية » ينشئ الأفراد ويستخدمون الخطط التي تتباين في 
التعقيد . قد يتباين الأفراد على نطاق واسع في أهدافهم العلائقية . ولديهم تشكيلة من 
التكتيكات المحددة للتكيف مع عدم التأكد . على الرغم من هذه الاختلافات في الأهداف , 
يوجد مع ذلك » ثلاث استراتيجيات مهيمنة تجسد معظم اتصالات تخفيض عدم التأكد : سلبي » 
إيجابي » وتفاعلي . 

ما هو ذات دلالة على الاستراتيجية السلبية » أن يلاحظ الأفراد كل ما يحيط بهم , 
ويقومون بجمع الأمارات خلسة حول أي السلوكيات يكون ملائماً . وأيضاً أي الاتجاهات 
والمعتقدات يتمسك بها الآخرون . يشبه المنهج السلبي كثيراً القيام بدور المخبر السري . تتنضمن 
استراتيجية تخفيض عدم التأكد الإيجابية السعي إلى المعلومات من طرف ثالث . بدلاً من أن 
تباشر بنفسك دور المخبر السري , فإنك تذهب إلى شخص ما آخر الذي قد يعرف الكثير عن 
الشخص أو الموقف الخاضع للدراسة . أخيراً » الاستراتيجية التفاعلية تتمثل في أنه عندما تذهب 
مباشرة إلى المصدر المستهدف . وتطلب ما شئت من المعلومات المتاحة . 

على سبيل المثال . تخيل نفسك في وظيفة جديدة لدي شركة جديدة . حيث موسم 
أجازات شهر ديسمبر يقترب . تبدأ في التفكير إذا ما كان يجب أن تقدم هدية إلى رئيسك في 
العمل . تستطيع أن تنتظر لترى إذا ما كان آخرون يقدمون هدايا (استراتيجية سلبية) , يمكنك 
أن تسأل العديد من زملائك ما الذي يفعلونه بالنسبة لرؤسائهم (استراتيجية إيجابية) » أو 
تستطيع أن تسأل رئيسك مباشرة حول ثقافة الشركة في مثل هذه المناسبات » وماذا يتوقع هو 
أو هي (استراتيجية تفاعلية). من الواضح » أن هناك الكثير من الأهداف الممكنة التي سوف 
تؤثر على أي الاستراتيجيات تختار . إذا كان الهدف المهيمن أن تبدو ملاماً . فعالاً » ومقدراً » فإن 
الاستراتيجية الإيجابية . من المحتمل أن تكون الاختيار الأفضل . عن طريق سؤال الآخرين في 
وظيفتك ماذا يفعلون » يمكن أن تحصل على إحساس جيد مما يتوقعه رئيسك دون جرح 
مشاعره أو إرباكه هو أو هي . 
فيما وراء التفاعلات الأولية 
كانت نظرية تخفيض عدم التأكد (1111) مهتمة أساساً بتفسير وتوقع الغموض 
المقترن بالتفاعلات الأولية . يعني هذا ء أن البحوث التي تستخدم 1711 تركز على 
متى » لماذا . وكيف يخفض الأفراد الشك . عند ال مواقف الجديدة . أو عند 
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مقابلة أشخاص جدد . يلاحظ أحد الباحثين (1997) أن عدم التأكد يوجد في العلاقات الجديدة 
والمتطورة . وأيضاً طويلة الأجل , والعلاقات المستمرة .على سبيل ال مثال » عندما فجأة يفصل 
«علاك من وظيفته » يصبح 20 وأيضاً 423 (بصورة قابلة للفهم) غير متأكدين حول 
أمنهم الوظيفي الذاقي. حتى في مواجهة التغيير الإيجابي عدم التأكد لا يمكن تفاديه . تخيل أنك 
قد حصلت على ترقية . ومن الآن سوف تقود بعضاً من أقرب أصدقائك في العمل . هذا التغيير 
قوة - من زميل إلى رئيس - سوف يزيد احتمالاً من عدم تأكدك . كل العلاقات توصف من 
خلال التغيير والنمو - كل منهما يدعم ظهور عدم التأكد. أكثر من هذاء كما نوقش في "الفصل 
الخامس" بعض الباحثين يعتقدون إلى حد ما أن عدم التأكد ضروري عملياً للاحتفاظ بعلاقة 

للمراجعة » 17181 تركز على متى وماذا يستخدم الأفراد الاتصال لتخفيض عدم التأكد 
حول الآخرين . ينخفض عدم التأكد بصورة قابلة للتوقع عندما تزداد الاتصالات الفورية غير 
اللفظية . الرسائل اللفظية » الإفصاح عن الذات », التشابهات المشتركة , والشبكات الاجتماعية 
المشتركة . يستخدم الناس بصورة روتينية استراتيجيات السعي القائم على جمع المعلومات 
السلبية » الإيجابية » والتفاعلية لتخفيض عدم تأكدهم عند مواجهة الآخرين . 


نظرية انتهاكات التوقع 
طورت نظرية انتهاكات التوقع (8771) 1978 : 1994 . تفسر '8171 المعاني التي يسندها الناس 
إلى الانتهاك ٠‏ أو المخالفة لمساحتهم الشخصية . ما هو مهم » يركز أحد الباحثين على الانتهاكات 
غير اللفظية للمساحة المادية (تعرف بدراسات التقارب). المساحة الشخصية » يمكن أن تشير 
أيضاً إلى المساحة النفسية أو الانفعالية . كما هو الحال مع 1711 » تشتق '11771 من سلسلة من 
الافتراضات والحكم. 


الافتراضات 

يبني '237771 على عدد من حكم الاتصال ؛ الأكثر أهمية في فهم 871 ؛ يتمثل في 
الافتراض أن البشر لديهم حاجات متنافسة من أجل المساحة الشخصية ومن أجل 
الانتماء . تحديداً . كل البشر يحتاجون إلى حجم معين من المساحة الشخصية. 
أيضاً ينظرون إليها باعتبارها أحد الأبعاد أو الخصوصيات ؛ يرغب الناس أيضاً 
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في حجم معين من الاقتراب مع الآخرين أو الانتماء . عندما تدرك أن إحدى حاجاتك قد خضعت 
للمساومة » تفترض '131/1 أنك سوف تحاول أن تفعل شيئاً ما من أجلها. ومن ثم يطفو إلى 
السطح عمل أحد الباحثين الذي يركز على عام المساحة المادية - ماذا يحدث عندما ينتهك أحد 
الأشخاص توقعاتك بالنسب للبعد أو القرب المادي الملائم . 

فيما وراء تفسير مساحة الأفراد المادية . وحاجاتهم الخصوصية » تتخذ 8771 أيضاً 
توقعات محددة حول كيف يتصرف الأفراد مع انتهاك ما محدد. هل سوف " ترد تبادلياً ", أو 
تجاري سلوك شخص ما غير متوقع » ربما التحرك إلى النقطة الأقرب أو التحول إلى اتجاه الفرد ؟ 
أو هل سوف " تعوض ", أو تعمل عكس سلوك شريكك ؟ قبل أن تجري توقعاً يتناول التبادل 
أو التعويضء مع ذلك » عليك أن تقيمٌ مفاهيم 851 الجوهرية الثلاثة : التوقع , تكافؤ الانتهاك 
» تكافؤ مكافأة التواصل . 


مفاهيم نظرية انتهاكات التوقع الجوهرية 
أولاً » يشير التوقع إلى أن ما يتصور الفرد حدوثه في موقف معين سوف يحدث. التوقع يشبه 
فكرة المعايير الاجتماعية » ويقوم على ثلاثة عوامل أساسية . العامل الأول مقترن بالتوقع الذي 
يركز على سياق السلوك في اجتماع دوائر الأعمال الرسمي » على سبيل المثال . عناق أحد الزملاء 
لكي يظهر تدعيماً لسلوك ما قد يكون غير ملائم » وقد تظهر على وجوه الحاضرين علامات 
الدهشة والمفاجأة. ومع ذلك ». إذا عانقت نفس الزميل , أثناء حضور جنازة والدة . قد تكون 
الإيماءة هنا مقبولة بالكامل . العامل الثاني . يجب فحص العلاقة القائمة بين ال مرء والشخص 
الذي في موضع الشك . إذا حضرت تشييع جنازة والدة رئيسك في العمل ء قد لا يزال العناق 
يعتبر غير ملائم » بينما إذا كانت الجنازة لوالدة زميل لكء والذي هو أيضاً صديق شخصي . من 
المحتمل أن العناق سوف يكون أكثر ملاءمة . يتمثل العامل الثالث في خصائص المحاور ء أيضاً 
يشعل توقعاتك ؛ حيث لديك توقعات بالنسبة لطريقة اتصال الأفراد من كلا النوعين (ذكور / 
إناث) » ومن أعمال معينة » مكانات اجتماعية اقتصادية » أعراق مختلفة وما شابه ذلك . 
بفحص السياق » العلاقة » وخصائص المحاور ء يصل الأفراد إلى توقع 
محدد حول شخص خاضع للدراسة يتمثل في كيف يجب ومن المحتمل أنه سوف 
يسلك كما يجب . مجرد تغيير ولو أحد هذه المتغيرات الثلاثة يؤدي إلى توقع 
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مختلف. ومع ذلك , عندما تكون قد حددت أن سلوك شخص ماء كان في الواقع » انتهاكاً 
للتوقع » فإنك حينئذ تحكم على السلوك الخاضع للدراسة . هذا الانتهاك معروف على أنه " 
توافق الانتهاك - التقييم الإيجابي أو السلبي الذي أجريته حول سلوك ماء أنت لم تتوقعه . ما 
هو مهم » ليس كل الانتهاكات تقيم سلبياً . غالباً» في حالات كثيرة » يسك الشخص بطريقة . 
ربما لم تكن قد توقعتها » ولكن هذا السلوك امثير للدهشة ينظر إليه على أنه إيجابي . على 
سبيل المثال » إحدى الزميلات . مضطربة المزاج بصورة عادية » تحضر معها القهوة والخبز إلى 
اجتماع الموظفين الأسبوعي » ولديها عادة إجراء اتصال بالعين الخجولة معك . وتسأل رأيك حول 
ا مشروع الجديد . 

مما هو جدير بال ملاحظة » يمكن أن يكون سلوك آخرين مربكاً . ومن الصعب تفسيره . 
ومن ثم . العنصر الثالث الذي يجب تناوله قبل توقع التبادل أو التعويض يتضمن تقييم 
الشخص الذي يخضع سلوكه للدراسة . هناك تشابه بين تكافؤ الانتهاك , وتكافؤ مكافأة الاتصال 
( يسمى أيضاً مكافأة الشريك ) عبارة عن التقييم الذي تجريه حول الشخص الذي ارتكب 
الانتهاك . تحديداً » إلى أي مدى تدرك أن هذا الشخص يستحق أن يكافأ أو أنه جذاب في 
علاقاته ما بين الأشخاص؟ إذا رأيت أن الشخص منخرط في الانتهاك بصورة محتملة » ومن ثم , 
يتمتع بشخصية جذابة بشكل ملحوظ , وسيم المظهر » وذي » حينئذ » من المحتمل أنك سوف 
تعتقد أن الشخص يتمتع بتكافؤ مكافأة إيجابية. 

بصورة عكسية , إذا أدركت المنتهك على أنه وقح » بخيل » غير جذاب » مغرور . من 
المحتمل أنك سوف تحكم على هذا الشخص بأنه سيكون الخاسر في نتائج اتصالاته (التكافؤ 
سلبي). ما هو مهم » يمكن تفسير نفس السلوك بصورة إيجابية إذا كان المخالف ذا تكافؤ 
إيجابي في اتصالاته . على سبيل المثال . دعنا نقول أنك قدمت حديثاً خالياً من الأخطاء إلى عميل 
صعب جداً . بعد ذلك » تحصل على تهنئة من زميل محترم » ويربت على كتفك بصورة غير 
متوقعة تشجيعاً وتحفيزاً . من المحتمل أنك تحكم على هذا التصرف بإيجابية » واعتباره إشارة 
للتدعيم . على الجانب الآخر » دعنا نقول أنه زميل مختلف , الذي يربت على كتفك بصورة غير 
متوقعة أيضاً . ذلك الشخص الذي دائماً يهاجم الناجحين في أعمالهم (من أعداء النجاح) ويهدف 
إلى لفت الأنظار إلى نفسه , بدلاً من الأعمال القيمة. في هذه الحالة الثانية . من ال محتمل أنك 
ترى تصرفه » عندما يربت على كتفك على أنه سلوك سلبي , ونوع من التعالي . لذلك » تقييم 
السلوك في ذاته غير كاف للوصول إلى توقع معقول حول كيفية تعامل المرء مع الانتهاك . إنك 
في حاجة إلى أن تأخذ في اعتبارك علاقتك ورؤيتك للشخص الذي يرتكب ما يخالف توقعك . 


60 


التنبؤ بردود الأفعال عندما تنتهك التوقعات 
بعد تقييم التوقع » تكافؤ الانتهاك . وتكافؤ مكافأة التواصل في موقف معطي . يصبح من 
ا ممكن أن تجري إلى حد ما تنبؤات محددة حول إذا ما كان الفرد الذي أدرك الانتهاك سوف 
يتبادل أو يعوض بالنسبة للسلوك الخاضع للدراسة . هذه التنبؤات موصوفة في الشكل 1-3 
التالي 
الشكل 1-3 
التنبؤات في نظرية انتهاكات التوقع 
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لاحظ الباحثون (1996 : 2000) أن الأنماط القابلة للتنبؤ تتطور عند الأخذ في الاعتبار 
تكافؤ الجزاء وتكافؤ الانتهاك معاً. إذا فهم تكافؤ الانتهاك على أنه إيجابي » وتكافؤ جزاء المحاور 
على أنه إيجابي أيضاً » تتنبأ النظرية بأنك سوف تتبادل السلوك الإيجابي. على سبيل المثال » 
يمنحك رئيسك ابتسامة عريضة بعد أن قدمت حديثاً جيداً . تتوقع النظرية أنك سوف تبتسم 
في المقابل . وبالمثل: عندما تدرك أن تكافوؤ الانتهاك سلبي , وتدرك أن تكافؤ جزاء المحاور سلبي 
أيضاً تتوقع النظرية مرة أخرى أنك سوف تتبادل السلوك السلبي . ومن ثم ء إذا كان الزميل 
المكروه يتسم بالنكد والاشمئزاز بالنسبة لك , من المحتمل أنك سوف تبادله هذه الصفات . 

بصورة عكسية . إذا أدركت تكافؤ الانتهاك سلبياً . ولكنك رأيت أن تكافؤ جزاء المحاور 
إيجابي » من المحتمل أنك سوف تعوض ما يقابل السلوك السلبي لشريكك . على سبيل المثال » 
يبدو رئيسك في أحد الأيام متجهماً . ويلقي بحزمة من الأوراق أمامك . بدلاً من أن تكون 
استجابة صوتاً مكتوباً يشبه الشخير » تتنبأ 81717 بأنك سوف تعوض مقابل سلبية رئيسك . ربما 
بسؤاله إذا ما كان كل شيء على ما يراه بالنسبة له . ومع ذلك » ربما ما هو أكثر صعوبة في 
توقعه ‏ الموقف , الذي فيه شخص ماء أنت تراه يستحق تكافؤ الجزاء السلبي انتهاك توقعك 
ولكن بسلوك إيجابي . في هذا الموقف , قد تتبادل » بحيث تعطي الشخص "ميزة الشك". 
وكبديل , قد ترى ال محاور على أن لديه دوافع شك أيضاً » ومن ثم تكون الاستجابة التعويض . 
على سبيل المثال » عندما يجين الزميل المكروه في أحد الأيام وتبدو عليه علامات السرور 
والبهجة قد تكون مسروراً في المقابل » ولكنك أيضاً قد تعامل الشخص منظار الشك . 

كما قد تم إثباته » تركز '81771 بصورة أكثر اتساعاً . على "المخالفة" من بين أحد 
التوقعات بالنسبة للسلوك " العادي " . ومع ذلك » قد ركز أحد الباحثين أساساً على الانتهاك في 
المساحة غير اللفظية » توقعات أخرى ء مثل ا معايير السلوكية » أيضاً يمكن انتهاكها . مما هو هو 
جدير بالملاحظة , الانتهاكات ليست بالضرورة سلبية . على المرء أن يقيمٌ السلوك المتوقع , 
خصائص المحاور ء والانتهاك في حد ذاته . 
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نظرية التنافر ا معرفي 

النظرية الأخيرة التي تتناول ما بين الشخص وذاته » والتي تتحدد معالمها في هذا الفصل هي " 
نظرية التنافر المعرفي" - طريقة لفهم كيف أن الإقناع يمكن أن يفهم كحدث معرفي حيث يدفع 
الفرد إلى تحقيق توازن بين معتقدات المرء الذاتية وسلوكه. ما قد نوقش في الفصل السابع » إلى 
جانب نظريات الإقناع الأخرى » غالباً من المفترض أن يكون ببساطة لدى المصدر الخارجي 
ذخيرة كافية لتغيير اتجاهات أو معتقدات الآخر . على سبيل ال مثال » غالباً تفترض حملات 
الصحة العامة أن الطريقة الأفضل لحمل ال مدخن للإقلاع عن التدخين » أن تشحنه بمعمولات 
حول معدلات الوفاة » المشكلات الصحية . ووصمة العار الاجتماعية المقترنة بالتدخينء لكي تغير 
اتجاهات الشخص نحو السجائر . عندما تتغير اتجاهات المدخنء بالتأكيد سوف يتوقف هو أو 
هي عن التدخين » صحيح ؟ عموماً ليس هناك معنى في الانخراط في عادة معروف أنها تسبب 
الشيخوخة المبكرة والسرطان . وقد خضعت للحظر في الكثير من الأماكن العامة. 

طبقاً لنظرية التنافر المعرفي . مع ذلك . مثل هذا الخط من التفكير قد يبدو منطقياً . 
ولكن من المحتمل أن يكون غير صحيح , التفسير الممكن , بماذا يوجد هذا العدد الكبير من 
المدخنين » الذين يعترفون بأخطار الصحة , والأخطار الاجتماعية . ومع ذلك يستمرون في 
الانغماس في السلوك . تشرح نظرية التنافر المعرفي (05277) أن الإقناع ليس ببساطة نتيجة حقن 
الآخرين بمعتقدات جديدة أو منقحة . بدلاً من ذلك ». تتوقع '021 بأن التأثير يكون غالباً 
ممثلاً في الحدث بين الشخص وذاته . يحدث عندما يطفو إلى السطح عدم التطابق بين 
اتجاهاتنا والسلوك: وهذا يخلق توتراً يعالج من خلال تغيير إما معتقداتنا أو سلوكنا . ومن ثم 
يحدث التغيير . 


برنامج مخطط ذهنياً : خلق الألفة أو عدم الإرتياح 

يرى أحد الباحثين (1957 : 1962) » أنه عندما يواجه الأفراد بمثيرات جديدة أو غير مألوفة 
فإنهم يستخدمون برنامجاً مخططاً - بمعنى » هياكل معرفية لتنظيم معلومات جديدة. جوهرياً . لكي 
تفهم أو تستخدم المعلومات الجديدة . يجب أن يتوفر لدينا برنامج مخطط عن طريقة ربط المثير 
الجديد إلى الخبرات التي سبق فهمها. على سبيل المثال . عندما تجرب أرجل الضفادع للمرة الأولىء 
يدعي كثير من الناس أنه طبق شهي ولذيذ الطعم " فقط يشبه الدجاج " ؛ في هذه الحالة . 
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الخبرة السابقة في أن تكون على ألفة بطعم الدجاج تقوم بدور البرنامج المخطط ذهنياً لربط 
الطعم بأرجل الضفادع . 

ما هو مهم . مع ذلك . عندما تكون المعلومات المقدمة حديثاً غير متنافسة مع 
معتقداتنا التي تشكلت سابقاً (معنى البرنامج المخطط ذهنياً) » فإننا نعيش خبرة عدم التوازن » 
أو التنافر المعرفي. إنه التنافر الذي أصبح أداة عالية الإقناع . لأنه طبقاً للباحث (1957) » يشعر 
البشر بقلق شديد عندما يتمسكون بمعتقدات وتصرفات متناقضة بحيث أنهم سوف يضطلعون 
بكل محاولة ممكنة لتخفيض الضيق . بعبارة أخرى . عندما يتصرف الأفراد بطريقة غير 
متطابقة مع معتقداتهم ينشأ التنافر » يخلق التنافر الضيق. لأن البشر ء لا يحبون أن يشعروا 
بالتوتر » فإنهم يسعون بحيوية لتغيير الموقف لاستعادة التوازن بين الأفكار والأفعال. 


العلاقة بين المعتقدات والسلوكيات 
توجد ثلاث علاقات محتملة بين المعتقدات والسلوكيات. عدم الملاءمة أو الصلة » التناغم, 
والتنافر. اختصاراً » تشير عدم الملاءمة ببساطة إلى المعتقدات والسلوكيات التي لا توجد صلة 
بين كل منها. على سبيل المثال » يعتقد 003 أن المحافظة على البيئة » ووظيفته التي تتطلب 
السيطرة على السلاح ليس بينهما صلة بالمرة. لذلك , عدم الملاءة تعني غياب كل من التناغم 
والتنافر. ثانياً » التناغم يحدث عندما أثنان من المثيرات أو من قطع ا معلومات يكونان متوازنين 
أو متطابقين. على سبيل المثال . عندما يعتقد :001 , أن إعادة تدوير ال مخلفات بمثل طريقة 
مهمة للمحافظة على البيئة . وأنه يعيد تدوير كل شيء . على سبيل المثال لا الحصر من 
الزجاجات البلاستيك . إلى البريد غير المرغوب فيه ء يمكن أن يقال أن 00:7 لديه تناغم بين 
معتقداته (إعادة التدوير يفيد البيئة) » وتصرفاته (إعادة تدوير مخلفات البيت بحماس). طبقاً 
للباحث (1957).: يفضل الناس علاقات التناغم؛ بمعنى أن نجاهد لكي نشعر بالتناغم بين أفعالنا 
ومعتقداتنا. 

بصورة عكسية . يحدث التنافر عندما إثنان من المثيرات أو قطع المعلومات يتناقض 
كل منهما مع الآخر. استمراراً للمثال السابقء عندما يعتقد 0017 أن البيئة سلعة ثمينة تستحق 
الحماية ومع ذلك يقود سيارته 5]717 إلى موقع عمله على بعد 40 كم يومياً , إنه قد خلق نوعاً 
من التنافر. اعتقاد 008 في (المحافظة على البيئة) وتصرفاته (قيادة سيارة 5]777) التي تستهلك 
الكثير من الغاز) يكون غير متطابق. تتوقع '021 أن هذا التنافر سوف يعرض 7ه © 
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للإزعاج » على الأقل إلى أن يستطيع ترشيد أو زيادة التنافر - أما من خلال تحول في اعتقاده 
(بالتأكيد , البيئة مهمة . ولكن قيادة السيارة سوف لا يؤذى أحدا) أو بتغيير سلوكه (استبدال 
7 مقابل شراء سيارة هجين كهربائية). 

ما هو مهم » لا ينشأ كل التنافر بصورة متساوية. بمعنى . يوجد حجم ضخم من 
التنافر. بينما بعض أشكال عدم التطابق تنتج حالات من الإزعاج كبيرة مقارنة بحالات أخرى 
أصغر. يمكن قياس هذا الحجم من التنافر باستخدام ثلاث متغيرات. أولاً . حجم التنافر الذي 
يعيش المرء خبرته يتأثر بالأهمية المدركة للقضية. إعادة تدوير علب الصودا قد لا يكون بنفس 
أهمية القيادة وأنت مخمور. وبالمثل . إنفاق 5,000 دولار لإيجار شاليه أثناء ا لمصيف الذي 
تحول إلى كوخ آيل للسقوط , أكثر تدميراً إلى حد كبير من إنفاق 100 دولار لمشاهدة فريقك في 
مبارياته في كرة القدم التي خسر معظمها. ثانياً » نسبة التنافر تؤثر على نسبة الإزعاج الذي 
يشعر به المرء. نسبة التنافر هي ببساطة العلاقة بين المعتقدات غير المتطابقة التي يتمسك بها 
الفرد » وعدد المعتقدات المتجانسة . إذا تمسكت بعدد أكبر من المعتقدات والسلوكيات غير 
المتطابقة » مقارنة بالأفكار والأفعال المتجانسة . فإنك سوف تعيش خيرة المزيد من الإزعاج . 
ثالثاً ‏ قدرة المرء على ترشيد أو تبرير التنافر » يؤثر أيضاً على حجم الإزعاج الذي يعانيه عندما 
يواجه المعتقدات والسلوكيات المتصارعة. مع زيادة استطاعتك تبرير هذه الاتجاهات والأفعال 
المتناقضة . يقلل الإزعاج الذي تتعرض له. 

الموضوع وثيق الصلة في الإدراك. تحديداً . العمليات الإدراكية في التعرض» 
الاهتمام » التفسير » والاحتفاظ الانتقائي » يمكن أن تساعد في تقليل التنافر. تفترض '01(1© 
أن الفرد يدرك بصورة انتقائية مثيرات متنوعة لتخفيض التنافر. على سبيل المثال . مع 
التعرض الانتقائي يتفادي الشخص بحيوية عدم التنافر مع المعتقدات أو السلوكيات التي 
تشكلت سابقاً ومن ثم . المدعّم للمؤيدين للإجهاض . من المحتمل أنه سوف يتفادي 
إثباتات المعارضين للإجهاض » والعكس صحيح. وبالمثل » الاهتمام الانتقاني . يفترض أنه إذا 
كان عليك أن تعرض نفسك إلى موقف غير متطابق مع معتقداتك . فإنك سوف تهتم فقط 
بالمعلومات التي تعيد تأكيد معتقداتك . وتتجاهل أية معلومات تختلف مع وجهات 
نظرك. ومن ثم » إذا حدث أن التقي المؤيدون للإجهاض وجهاً - إلى - وجه مع المعارضين 
له فمن المحتمل أنهم سوف يهتمون فقط بتلك التفاصيل التي تدعم معتقداتهم السابق 
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التمسك بهاء على سبيل المثال » المؤيدون للمعارضين الإجهاضء هم أساساً " متعصبون دينياً" 

بخصوص التفسير الانتقائي. تتوقع '0101 , أن الأفراد سوف يحلون بحرص شديد شفرة 
المعلومات الغامضة لكي تدرك على أن تكون متناغمة مع معتقداتهم المستقرة . للتوضيح » فكر 
في فيلم " 30 دقيقة بعد منتصف الليل" الذي يتضمن التصوير الواضح " لأساليب طرح الأسئلة 
ا محورية" المستخدمة في تتبع قتل " أسامة بن لادن ." الأفراد الذين يدعمون استخدام أساليب 
التعذيب في وقت الحرب » من المحتمل أنهم قد فسروا الفيلم على أنه يوفر إثبات لكفاءة 
التقنية ؛ أولئك الذين لا يدعمون استخدام أساليب التعذيب , قد يفسرون الفيلم بصورة 
واضحة تماماً على أنه يشجب ويدين هذه التقنيات. 

أخيراً » 0107© تصون الأفراد الذين يستخدمون الاحتفاظ الانتقائي لتدعيم وجهات 
نظرهم » بينما يستبعدون أن ينسوا بسهولة المعلومات التي تخلق التنافر. طبقاً لذلك . يجب 
علينا أن نتذكر كل الأوقات الجيدة التي عشناها في المراحل التعليمية . وبطريقة مريحة بنفس 
الإجهاد الذي عشنا خبرته في محاولة لتحقيق التوازن بين الواجبات المدرسية والحاجة إلى العمل 
لتسديد مصروفات الدراسة. 


الإقناع خلال التنافر 
من الآن يجب أن يكون مفهوماً أن 0127© تفترض أن البشر يفضلون التطابق بين المعتقدات 
والسلوكيات . عندما ننخرط في فعل ما يتعارض مع اتجاهاتنا . نتعيش حالة من التوتر يطلق 
عليها التنافر. استناداً إلى أهمية الموضوع ودرجة انزعاجناء فإننا نكون مدفوعين لتغيير 
معتقداتنا أو سلوكياتنا (معنى أن نكون مقتنعين). تعتبر '0101 غالباً نظرية ما بعد القرار » بما 
يعني أن الأفراد يحاولون إقناع أنفسهم بعد اتخاذ القرار أو سلسلة الإجراء قد نفذت , بأن 
القرار أو السلوك كان صحيحاً تماماً فكرة ندم المشتري تعطي مثالاً واضحاً. بعد أن تمضى أكثر 
مما تشعر بالراحة مع المنزل » السيارة » الرحلة » أو بعض بنود الترفيه الأخرى الجديدة . من 
المحتمل كان عليك أن ترشد أو تقنع نفسك بأن الشراء كان "يستحق" . ومن ثم , أنت تحاول 
أن تخفض التنافر الذي نشأ بعد اتخاذ قرار الشراء. ومع ذلك » يبقى السؤال : كيف يستطيع 
المحاورون استخدام '01(1 كأداة لإقناع الآخرين ؟ 

تذكر أنه طبقاً لما تفترضه 021 ٠‏ ينتج الدافع من الصراع الداخلي للفرد 
في محاولته لتغيير المعتقدات أو السلوكيات لاستعادة التناغم. وبالتالي » إذا كان 


66 


القائم بعملية الإقناع يستطيع إنشاء أو استغلال التنافر » بينما يقدم أيضاً حلاً لتخفيض الفجوة 
» فإنه من المحتمل أن المتلقي سوف يتبني هذه المقترحات للسلوكيات الجديدة ( أو تغيير 
ا معتقدات ). 

في حالة ندم المشتري » فإن البائعين وسماسرة العقارات يستطيعون الاعتماد على 
مبادئ '02:1© من خلال الحكمة في اتخاذ قرارات معينة. غالباً » يشجع الواقعيون المشترين 
بوضع قائمة بالإيجابيات والسلبيات حتى قبل البحث عن منزل جديد ذات مناظر خلاية . 
مطبخ التذوق للأكلات الراقية » حمام جيد التصميم. بهذه الطريقة يستطيع المشترون تخفيض 
حالات التنافر الذي يحدث نمطياً بعد أن تكون عروضهم قد قبلت من خلال تدعيم قرارهم 
للشراء مع قائمة المزايا. أيضاً تساعد بنود فحص اللنزل » وبنود الضمان في اتفاق البيع على أن 
يشعر المشتري بأنه مستريح بالنسبة لقرار الشراء. 

قد استخدم المعلنون أيضاً مبادئ 0107 على مدى عقود لإقناع ال مستهلكين بشراء 
منتجات عملائهم . على سبيل ال مثال , قد حققت شركات "الرجيم" (نظام التغذية) البلايين من 
الدولارات » باللعب على وتر عدم أمان الشخص العادي حول مظهره أو مظهرها . وصورة 
القوام الجسمية للفتى أو الفتاة. معظم الكبار يعرفون أنهم يجب أن ينخرطوا في التمارين 
الرياضية أو الأنشطة البدينة » ولكن معظمهم لا يفعلون . وعلى الرغم من أننا قد لا نكون 
محفّزين بدرجة كافية للترجل أو استخدام جهار المشي أو الركض على الحزام المتحرك بدون 
نهايةء نحن محفزون لتخفيف حدة التنافر » عن طريق شراء ما يطلق عليه المنتجات المعجزة 
مثل تلك المانعة من تراكم الدهون (علاج السمنة) ‏ المكملات الغذائية , كريمات السيلوليت 
لعلاج الأمراض الجلدية في شكل طفح على الفخذين والأرداف » وغيرها كثير في عام الصيدليات. 
ومن ثم » بتقديم بديل سهل . تساعد مثل هذه المنتجات ال مستهلكين على تخفيض حالات 
إزعاجهم عن طريق إعادة تنظيم معتقداتهم وسلوكياتهم » حتى إذا كانت على أساس مؤقت. 

داخل السياق التنظيمي تتوقع '027 أنه عن طريق زيادة التزام وولاء العاملين » يمكن أن 
ينخفض معدل دوران العمل ويتحسن الرضا. يعني هذاء "بمجرد أن نستثمر وقتنا وطاقتناء أو نجند 
قلوبنا أو أرواحنا من أجل قضية ماء فرد ماء فكرة ماء أو مجموعة ماء نجد أنه من الصعب التخلي 
عنها." إذا كنت قد أمضيت بالفعل سنوات » تغلبت على أعباء مالية » أو قد كونت علاقات ذات 
معني مع زملاء العمل , هناك احتمال ضعيف جداً أن تترك مثل هذه المنظمة » بصرف 
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النظر عن الأجر أو الظروف غير المواتية الأخرى. بدلاً من ذلكء فإنك تكبت إعادة التفكير حول 
فرص المسارات الوظيفية الأخرى , مع ترشيد الولاء لمنظمتناء بل ربما تكثف من جهودك لتثبت 
لنفسك وللآخرين أن الوظيفة تستحق. 

نود أن نقدم القليل من الكلمات التحذيرية . مع ذلك. كن حريصاً عند محاولتك 
الاعتماد على عدم تناغم الآخرين كاستراتيجية إقناع لتغيير معتقدات وسلوكيات المتلقين. كما 
لاحظ بعض الباحثين » إذا أنشأت بإسراف عدد حالات التنافر » فإن المتلقين قد ينشئون ببساطة 
توازناً بتغيير اتجاهاتهم لكي لا يحبونك » وبالمثل » تكثر الموضوعات الأخلاقية عندما يتآمر الأفراد 
على استغلال تنافر ال مستهلكين أو العاملين لتحقيق مكاسب مادية. نحن نعتقد بأن الكفاءات 
التي تتولي عملية الإقناع يجب أن يفكروا في كل مستهلك أو عامل على أنه فرد يستحق 
الاحترام. عندما تخلق أو تضخم تنافر الآخرء فإنك تجرده من احترام الذات ولذلك: مثل هذه 
التقنيات يجب تفاديها. 

7 تركز أساساً على استجابة الفرد النفسية إلى عدم التناسق في المعتقدات والأفعال 
. لأن التنافر يخلق التوتر» تسعى المخلوقات البشرية إلى المحافظة على التناغم أو ظهور التناغم 
حينما يكون ممكناً قد يعني هذا التأثر المعاكس تغيير سلوكيات المرء أو إعادة ترتيب 
معتقدات المرء خلال بعض أنواع الترشيد أو لإدراك الانتقائي . على الرغم من أنه غالباً» يستخدم 
ا محاورون منهج ما بعد رد الفعل . ما يتوفر من معلومات '0101 لكي يوجهوا رسائلهم لإقناع 
المستهدفين بصورة أفضل. بتقديم حل » منتج » أو سلسلة إجراءات التي تسد الفجوة بين عدم 
تطابق معتقدات وسلوكيات المتلقين » فإن المحاورين قد يؤثرون على المتلقين لكي يستخدموا 
هذه الطرق لخلق تناسق معرفي. 


التلخيص وتطبيقات البحث 
ركز هذا الفصل على المعرفة والاتصال ‏ التي تشير إلى الطريقة التي يقيم بها الأفراد سلوك , 
اتجاهات الآخرين » والرسائل لتعيين المعني. أولاً » تركز نظرية الإسناد على كيف ولماذا يحدد 
الأفراد أسباب سلوك الناس الآخرين. فيما له صلة بالاتصال في أماكن العمل . قد طبقت نظرية 
الإسناد لفهم كيف أن متلقي رسائل البريد الإلكتروني يفسرها المرسل بينما لم يصل الرد بعدء 
وكيف يفسر المتلقين سلوكهم الذاتي بينما لم يتوفر الرد بعد (باحثان 2011) . فيما له صلة 
باتصال العلاقات العامة والأزمة » طبقت أيضاً نظرية الإسناد لفهم ردود الفعل الجماهيرية 
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إلى شركة البترول التي كانت السبب في تسرب النفط (2009) . ثانياً » تذكر 17181 أنه عندما 
يواجه الأفراد شخصاً ما أو شيئاً ما جديداً » فإنهم يعيشون خبرة عدم التأكد ؛ عدم التأكد مربك 
» لذلك » يستخدم الناس استراتيجيات الاتصال لتخفيض عدم التأكد . أحد تطبيقات :1711 
يتمثل في فائدتها في تفسير كيف يعيش العاملون خبرة عدم التأكد » ويستخدمون استراتيجيات 
تخفيض عدم التأكد لإدارة التغيير التنظيمي سواء المؤقت أو طويل الأجل مثل تنقلات الوظيفة 
» وردود الفعل حول قرارات الإدارة مثل الترقيات . بعد ذلك » تتوقع '83771» إذا ما كان الناس 
يتبادلون أو يعوضون , عندما ينتهك شريك المحادثة توقعاتهم . داخل السياق التنظيمي . قد 
استخدمت '18771 لتفسير الإدراكات السلبية لاستجابات المنظمات إلى شكاوي العملاء ‏ أيضاً 
كيف أن بلمسة غير متوقعة بين الذكور والإناث في أماكن العمل تؤدي إلى إدراكات عدم الملاءمة 
أو التحرش لكلا النوعين. أخيراً» نظرية التنافر المعرفي تفسر الإقناع كاستجابة معرفية لعدم 
التماسك في المعتقدات والأفعال . حيث يفضل الأفراد الاحتفاظ بالتماسك بين معتقداتهم 
وسلوكهم . مرة أخرى ما هو وثيق الصلة باتصال الأزمة » في دراسة لأحد الباحثين تناولت دوافع 
الأفراد للتبرع إلى الصليب الأحمر في أمريكا بعد إحدى الكوارث . وجدت أن المتبرعين كانوا أكثر 
احتمالاً أن يعيشوا خبرة أحاسيس التنافر المعرفي أكثر من غير المتبرعين وأن نتائج تبرعاتهم 
ظهرت في احتفاظهم بحالات التناغم. المنظمات غير الربحية . وخاصة تلك التي تعمل على 
تخفيف الكوارث » يمكن أن تكون قادرة على تحسين جهود جمع التمويل بإلقاء الضوء على 
التنافر بين غير المقيمين » وبعد ذلك ينشرون كيف أن تبرعات غير المقيمين للضحايا يمكن أن 
تستعيد لهم التناغم. 
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دراسة حالة (3) : 


1 عنان[» التحقت حديثاً بإدارة المراجعة الداخلية في شركة أدوية كبيرة أخصائي تحاليل. 
كفريق يجري هؤلاء المحللون آلاف عمليات التفتيش للتأكد من أن مندوبي المبيعات يتطابقون 
مع اللوائح الإرشادية الفيدرالية . في مساء يوم الاثنين (بداية أسبوع العمل) . انتزعت ه6نلنا[ 
مقعداً في اجتماع الموظفين الأسبوعي. جلس رئيسها 286 . على رأس طاولة الاجتماع الكبيرة » 
دفتر الملاحظات مفتوح . ويبدو مستعداً لبداية الاجتماع . على مدى الساعة التالية » عرض غ29 
خطة جديدة بأنه وكبير المحللين هذ سوف يضعان معايرة لعملية تسجيل الفريق اليومية . 
ثم بدأ :28 الاجتماع وجمل وكلمات مشوشة » ومنقوصة أو مدمجة الحروف . 

استمر في حديثة بهذه اللهجة قائلاً بأن هذا النوع من عدم التناسق يمكن أن يعرض 
الإدارة لقضايا مساءلة » وقد تمثل مشكلة في المراجعة الداخلية السنوية في الإدارة. 

ومع ذلك . وكما يفعل في كل اجتماع » سأل 236 كل فرد حول الطاولة إذا ما كان لديه 
أي سؤال أو موضوع يرغب في مناقشته . 

بمجرد أن عادت 6ذ1نا[ إلى مكتبها بعد الاجتماع . اندفعت السيدة التي في الحجرة 
المجاورة ويبدو عليها الغضب بصورة واضحة. " عن ماذا كان كل هذا الحديث ؟ هل نحن 
حمير مدربة . هل نستطيع مجرد أن نصدقه ؟ قالت 241211558 بصوت غير مفهوم وكلمات 
متناثرة . 

شعرت 116[ بالإزعاج والأم الحاد ؛ إنها واحدة من الأفراد الذين يدركون بوجود 
فجوة كبيرة في عملية المحللين . إنها بالفعل تتطلع إلى الأمام ليكون لديها خطوط إرشادية 
محددة . قبل أن تستطيع أن تستجيب 1116[ » واصلت 21311558 اندفاعاتها . " ل ماذا نحن في 
حاجة إلى عملية معيارية ؟ هل هو حقيقة متأكد بأنني لا أعرف كيف أقوم بأداء وظيفتي 
الذاتية ؟ إنني أعمل في هذه الإدارة منذ 12 عاماً ! إنني أعتقد أنني أعرف أن أجري مراجعة 
حتى الآن. أنني اتحدث يومياً مع أعضاء الإدارة العليا الذين يشغلون مناصب تعلوه بمراحل . 
إنه لا يستطيع حتى مجرد رؤيتهم ! إنني لا أصدق هذا ! 

هنا يتكرر المشدهد . فكرت 1116[ في صمت مع نفسه . على الرغم 
من أنه لم يمضى الكثير على وجودها في الوظيفة سوى شههور قليلة . فقد شهدت 
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الكثير من شكاوي 24 .؛. وعرفت أنها لو تركت بدون تدخل سوف تستمر وتستمر.... 

حاولت 116[ مرة أخرى التحدث . ولكن قاطعتها أيضاً 23/1155 بصوتها المزعج 
وعباراتها ال مملوء بالهراء والهذيان : " متى يتعلم الرجل كيف يتحدث ؟ الذي يتحدث كما لو 
كان حديثه في الإدارة ؟ لا أستطيع أن أصدق أنهم عينوا هذا الرجل ليكون مديري. إنه شخص 
غبي تماماً ! إنه من المفترض أن أحترمه؟ ولكني لا أستطيع »وسوف لا أفعل . ولماذا أتي ومعه 
صتدظ ؟ إنني أقدم منها في الوظيفة - حتى إذا كان لقبي الوظيفي لا يعكس هذا ! إنه من 
المؤسف أنك م تأت إلى هنا قبل أن يأقٍ غ28 .» المدير السابق كان يعرف أننا كنا نؤدي عملنا 
بصورة جيدة . وللأسف تركنا لهذا الرجل ." 

لم تعرف انا[ كيف ترد . إنها تشارك 21311554 في حوائط فاصله لا تمنع كل منهما أن 
ترى الأخرى من داخل المكاتب » ولكنها لا تريد أن تدعم هذا الجانب السيئ في 811558 . في 
نفس الوقت 116[ ومديرها ]22 في توافق تام منذ تعيينها في الشركة من شهور قليلة مضت . 
على الرغم من أنها توافق على أنه كان جافاً حول الاستعجالات , ولكنها تحب وضوحه المباشر. 
قد كان 206 يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية في " فلاديلفيا" حتى عامين مضياء عندما أصيب 
أثناء تأديه واجبه » وعدلت وظيفته إلى الأعمال الإدارية المكتبية . أتٍ إلى هذه الشركة بعد 
استقطابه بواسطة :242 عضو الإدارة العليا بالشركة » والتي كانت تعمل أيضاً في مجال 
الخدمات الأمنية » وتحت إشراف غ28 . 

قد تحدثت 1116[ مع 286 حديثاً خاصاً . على مدى مرات معدودة حول انتقاله 
الصعب من كونه مديراً في إحدى مديريات الشرطة , والتي كانت تستخدم أسلوباً إدارياً » الذي 
يتسم بالمواجهة , والهجومية المنظمة , إلى هذه الشركة التي شجعت أسلوباً إدارياً الذي يبدو له 
أحياناً أن يكون اهتماماً أكثر حول كيف تم أداء العمل , بدلاً من أن تأتيه نتيجة الأداء ذاتها . 
أحياناً » وحتى الآن » يمكن أن تكرر عذانال أنه كان على 726 أن يتوقف, ويفكر حول الطريقة 
"الصحيحة" للاستجابة للموقف ء بدلاً من الاستجابة بأسلوبه الطبيعي الذاتي. 

موضوعات معقدة . . قد تعلمت 11116[ من زميل عمل بأن 21221554 
تقدمت بطلب لشغل وظيفة 226 . ولكن م يتم اختيارها . نتيجة معرفة تاريخ 
11217 مع +2 ء افترضت 116[ أن 1237 لديها اهتمام بتعيين الأفراد ذوي الخلفية 
بالعدالة الجنائية لتدعيم مهارات التحديات على مستوى الفريق. على الجانب 
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الآخر » استندت 2211559 ذلك إلى المحاباة والوساطة . 

مم تستطع 11118[ تخيل 71211552 كمدير . 71311552 كإمراة جذابة » وفي منتصف 
العقد الخامس من عمرها ء كان عليها أن تكون أكثر رزانة وحكمة في تصرفاتها . انفصلت مرتين 
» كانت تتمتع بحاسة المرح الساخرة » أحياناً مدمرة » والتي أوصلت 116نا[ في النهاية إلى النفور 
والكراهية . من النادر أن تتراجع 21811552 عن الرأي الذي شاركت به ء كما لو كانت هي التي 
جملك الحقيقة وحدها. 


على مدى الأسابيع القليلة الماضية . مع ذلك » تحول رأي 116نا[ بحيث أصبح أخف 
وأكثر ليونه . من الدردشة مع 20011554 تعلمت 0116[ أنها قد تحملت الكثير من القسوة في 
بداية حياتها » ونتيجة لذلك » كانت غير قادرة على إنهاء مرحلة تعليمها المتوسط . بدأت حياتها 
الوظيفية كسكرتيرة في الشركة » وكانت 2311554 بطيئة في مسارها المهني إلى أعلى . على الرغم 
من أنها حقيقة كانت جيدة في عملها ء لاحظت 1114[ أنها كانت من النادر أن يتم ترشيحها 
للترقية . لا تزال عنلن[ تتعلم أن تأخذ تقريعات وهجاء 112311558 حول ]20 : على مضض » 
بمعنى تتحمله وهي تعلم أنه غير صحيح. 

همست 116[ بهدوء » حتى لا يسمعها أحدء " لماذا لم تبدي أياً من اعتراضاتك على 
العملية عندما طلب 286 التغذية المرتدة ؟ أجابت 21311552 . بصوت حديثها المعتاد» " إنه 
قال يريد أن يسمح التغذية ا مرتدة من الأفراد . لأن هذا ما تعلمه من بعض دروس الإدارة ." 

في تلك اللحظة كان 20 مر بجوار مكتب 116[ ذات الحوئط شبه العازلة » في طريقه 
إلى مكتب 81218 . توقفت 11311558 . وبدت في صورة المذنبة . . شعرت غ011[ بالتوترء ولكن 
لأنها تعرف أنها لم تفعل شيئاً ما خطأ . إنها فقط ابتسمت وحيّت غ28 كما كانت تفعل عادة . 
إنها افترضت أن 286 سوف يبتسم , ويقدم إحدى فكاهاته الودية . كما كان يفعل نمطياً عندما 
يرى عنانا[ . بدلاً من ذلك » أومأ براسه باقتضاب في اتجاههاء ثم تحدث بصوت عالء "1554ة1/1 
٠‏ لماذا مم تعيدي التقرير بعد إجراء التصحيحات المطلوبة ؟ لقد أعطيتك ذلك منذ ثلاثةأيام . إذا 
لم تستطعي أداء تلك المهمة . سوف أكلف بها شخصاً آخر." 

أحمر وجه 21211553 : ولكنها أجابت ببرود » " سوف أعيده إليك في خلال 
ساعة." التفت 226 إلى 1116[ . ابتسم . واستمر في طريقه . كانت 116[ في ذهول 
حيث طم يسبق أن تحدث إليها 226 بهذه الطريقة . ذهبت م111[ بنفسها 
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إلى 22 لي تعرف سبب هذا التحول . أكد لها +28 » لا شيئ با مرة » فقط ضغط عمل. تنفست 
عذلنا[ الصعداء . سأبقي بعيداً عن كل هذا . سوف أكون لطيفة مع كل منهماء واهتم بعملي 


أسئلة للدراسة 
ما هي الإسنادات التي أجرتها عناناز حول شكاوي 824 ؟ تأكد من أن تتضمن 
إجابتك الإجماع , التناسق ٠‏ التميز » والقابلية للتحكم . 
عنلنا[ إلى حد ما جديدة على المنظمة . ما هي الاستراتيجيات التي اتخذتها لتخفيض 
عدم التأكد حول 296 ؟ 21211550 ؟ 
باستخدام أمثلة لكل من مكونات "871 الجوهرية (التوقع . تكافؤ الانتهاك. وتكافؤ 
مكافأة المحاور). ماذا تفسره '8771 حول رد فعل 116[ إلى +22؟ ثم أنظر إليه من 
وجهة نظر غ23 . ما الذي تفسره '851 حول ردود فعل 226 إلى نميمة 116[ مع 
2 ؟ 
هل تعتقد أن 116نا[ تعيش خبرة أي تنافر معرفي حول شكاوي 2812121558؟ لماذا نعم, 
وماذا لا ؟ ماذا عن 241311552 ؟ هل ترى أي دليل بأن كليهما قد انخرط في اهتمام 
انتقائي ؟ تعرض انتقائي » تفسير انتقائي , أو احتفاظ انتقاني . 
أي نظرية بمفردها تبدو أنها توفر التفسير " الأفضل " للموقف ؟ اذا تعتقد بأن هذه 


هي الحالة ؟ ما هي المواقف التي قد تطفو على السطح بحيث تؤدي إلى نظرية أو نظريات 
أفضل لتفسير الموقف ؟ كيف يمكنك الربط بين عدد من النظريات تتوجه إلى ربما تفسير أفضل 
للموقف ؟ 
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الفصل الرابع 


المناهج الفردية والاجتماعية للاتصال 


الأهداف التعليمية 


بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


وصف بعض خصائص منهج الطبيعة والتنشئة في الاتصال . 
التوضيح بالتفصيل حول ماذا تعني وجهة النظر وكيف تؤثر على الاتصال. 

تلخيص منهج الاتصال البيولوجي في موضوع الاتصال. 

تفسير الاختلافات بين الجنس والنوع . 

المقارنة والمقابلة بين الخصائص المجتمعية وخصائص الوكالة , والتأكد من كيفية 
الاقتران مع الأدوار الاجتماعية . 

وصف التحاملات الوصفية والتوجيهية . 

وصف اللأزق المزدوج الذي يواجه السيدات اللاتي يكن قادة . 

تلخيص البحوث التي تتحرى إدراكات وحقائق اختلافات الجنس في الاتصال. 

تحديد مكونات الذكاء الانفعالي . 

التمييز بين قيادة المعاملات والقيادة التحويلية . 

التفرقة بين حالات المنطق في ثلاث رسائل . 

استخدام الحكّم (أو المبادئ) الخاصة با منظور التفاعلي لتحليل تفاعل الاتصال . 
تلخيص الاختلافات بين قيم وسلوكيات أجيال 175 الخمسة . 


تطبيق الحِكّم (أو المبادئ) الخاصة بالنظور التفاعلبي على صراعات 
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الأجيال في مكان العمل . 

5- تلخيص المناهج النظرية الأساسية والمناهج الفردية والاجتماعية في الاتصال . 

6- المقارنة والمقابلة بين المناهج النظرية الأساسية والمناهج الفردية والاجتماعية في 
الاتصال. 


الطبيعة مقابل التنشئة 

الطبيعة مقابل التنشئة ؟ أحد أسئلة الفلسفة الجوهرية يتمثل في اللمدى الذي تتشكل على 
أساسه البشرية عن طريق طبيعتهم البيولوجية مقابل البيئة التي يتربون في إطارها. على سبيل 
المثال » هل يولد بعض الناس كذابون » أو هي الطريقة التي يتربون بهاء والظروف الاجتماعية 
التي تغذي ميولهم للانخراط في ممارسات خادعة ؟ إدراك حول ما إذا كانت نظرية الاتصال 
تضع تركيزا على الطبيعة أو التنشئة له علاقة مباشرة وقوية بالرؤية الذاتية للمرء حول الجدل 
القائم . يقترح الأكاديميون الذين يدعمون جانب الطبيعة بأن فرع معرفة الاتصال قد ركز 
تاريخياً على جانب الطبيعة في الجدل القائم . يعني هذا ء إنهم يفترضون أن الكثير من العلماء 
الأكادمميين في مجال الاتصال قد ركزوا على كيفية تأثير القواعد والأدوار الاجتماعية على عملية 
الاتصال. على الجانب الآخر يوجد العكس ء أولئك الذين يعتقدون بقوة في دور البيئة يميلون 
إلى افتراض أن فرع معرفة الاتصال يعاني من المبالغة في وضع أكثر مما يلزم في التأكيد على الفرد 
بدلاً من طريقة التفاعل التي تخلق العام الاجتماعي . 

على جانب التنشئة من الجدل القائم » تركز مناهج الاتصال الاجتماعية على 
كيفية تأثير التجارب الحية على الفرد . على سبيل المثال » يفترض منهج أصحاب وجهة 
النظر بأن التوقعات بالنسبة للاتصال تؤسس اجتماعياً . تطور هذا الممنهج أولاً داخل علم 
الفلسفة لتفسير علاقات السيد - العبد . وفيما بعد استخدم في "مجال المساواة بين 
الجنسين" . تبني مناهج وجهة النظر على فكرة أنك لا تستطيع فهم الآخرين » ما لم تضع 
نفسك في مكانهم . " نقطة الاستشراف " عبارة عن الوضع الذي انطلاقا منه ترى وتفهم 
العام ؛ نقطة في الوقت .» الموقع » والخبرات التي تأت بها إلى ملاحظة التأثير على وجهة 
نظرك . مجموعات من الأفراد الذين يشتركون في وجهات نظر وحالات فهم مماثلة » يشتركون 
أيضاً في نقطة الاستشراف (النظر إلى الأشياء) . نظرية نقطة الاستشراف (النظر إلى الأشياء) 
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تفترض أن الاختلافات في حياة الناس تنجم عن عدم التوازن في القوى الاجتماعية: الاقتصادية . 
والرمزية . ذلك يعني أن لدى الكثير من الرجال والسيدات نقاط استشراف مختلفة . لأنه لدى 
المجموعتين خبرات اجتماعية » اقتصادية » ورمزية مختلفة كنتيجة لتوقعات النوع . لأن الأولاد 
والبنات تتم تنشئتهم اجتماعياً بصورة مختلفة . ومن ثم تتشكل لدى كل مجموعة قواعد, 
معايير » أهداف , ومعاني مختلفة بالنسبة لخبراتهم الاجتماعية . 

على الجانب الآخر ء الكثير والكثير من علماء الاتصال الذين يدركون أن قوة الآليات 
التطورية وبصفة خاصة الجينات تلعب دوراً في ممارسات الاتصال . على سبيل المثال » منهج 
بيولوجيا الاتصال يجد جذوره في علم الأعصاب . يفترض المنهج بأن هياكل بيولوجياً الاتصال » 
تخلق أمزجة أو سمات مختلفة ؛ حيث أن هذه الأمزجة والسمات تكون وراثية » وأن الأمزجة 
والسمات هي التي تحدث التباين في سلوك الاتصال . للتوضيح . تقترح البحوث أن الخصائص 
مثل الحسم ٠‏ التعاطف , العدوانية » والتنشئة هي صفات موروثة تمرر من خلال الأجيال. ومع 
ذلك » يوجد أساس ورائي لهذه السلوكيات وبالتأكيد تلعب بيئتنا الاجتماعية . كما يرى بعض 
الباحثين » أدواراً مؤثرة . لا يتعلم الأطفال أن يكونوا عدوانيين أو متعاطفين . هذه وعدد كبير 
آخر من توجهات السمات هي التي يولدون بها. ومع ذلك . كيف يستجيبون إلى متطلبات 
الأمزجة القائمة على الوراثة » يعتمد على عدد كبير من أشياء أخرى ... يتعلم الأطفال وسائل 
ملائمة ثقافياً للتعبير (أو عدم التعبير) عن أمزجتهم المدفوعة وراثياً. 

تركز النظريات في هذا الفصل على التفاعل المشترك بين السمات الفردية 
والتوقعات الاجتماعية في التنبؤ أو التفسير لنشاط الاتصال. أولاً ء نحن ندرس نظرية الدور 
الاجتماعي الذي يفترض أن إدراكات سلوك الرجال والسيدات هي دانماً تمر بمرشحات 
قوالبنا المحددة اجتماعياً سلفاً لكيف يجب أن يسلك الرجال والسيدات. إننا نطبق تحديداً 
هذه النظرية على البحوث التي تتناول السيدات والقيادة. ثانياً . نحن نصف الذكاء 
الانفعالي (181) » الذي يفترض أنه لا ينبغي تفسير النجاح الشخصي والمهني عن طريق 
نسبة الذكاء الفردية (10) . ولكن بدلاً من ذلك . عن طريق المدى الذي يكون عنده الفرد 
متناغماً مع الخبرات الانفعالية . نحن نربط بين 15 والقيادة التحويلية . النظرية الثالثة 


الاتصال تفسر مشكلات لقاءات الاتصال. أخيراً» نصف المنظور التفاعلي الذي شكلته 
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مجموعة 4160 210 . العقائد التي يقوم عليها هذا المنهج تستخدم لتفسير لماذا يوجد مثل 
هذا الحجم من التركيز على صعوبات الاتصال بين أعضاء من الأجيال المختلفة في أماكن العمل. 


نظرية الدور الاجتماعي للنوع 

دراسة اختلافات الجنس والنوع في مجالات الاتصال رما تمثل واحدة من بحوث الاتصال الأكثر 
جدلاً . والأوسع مناقشة في العقود الأخيرة . على الرغم من عدد الكتب الشعبية التي يطلق 
عليها مساعدة الذات » التي تعلن عن فكرة أن الرجال يقطنون في أحد الكواكب بينما يقطن 
النساء في كوكب آخر ء مع زعم أن الرجال والسيدات " لا يفهم كل منهما الآخر ء عملياً » يوجد 
القليل جداً من نظرية الاتصال - أو البحوث - لتدعيم هذه الادعاءات القولبية لاختلاف 
الجنس واسعة الانتشار. 

ومع ذلك . يجب أن يكون هنالك سبب وراء واقع أن هذه الكتب تدخل ضمن فئة 
الكتب الأوسع انتشاراً . طبقاً لنظرية الدور الاجتماعي » ربما أحد الأسباب الذي وجدنا أنه 
يغري على قبول الاعتقاد بأن الرجال والنساء مختلفون جوهرياً ‏ لأن الجنس هو الخاصية 
الوحيدة الأكثر سهولة في استخدامها لتصنيف الناس في فئات ». بل إنه حتى أسهل من استخدام 
السلالة » العمر أو التجميعات الأخرى القابلة للملاحظة بسهولة . ليس ذلك فقط ء ولكن 
حالات القولبة القائمة على الجنس يممكن تنشيطها لدى مستويات وعي متخفضة جداً. كما 
هوالحال » إلى حد بعيد » مع نظرية انتهاكات التوقع التي جاءت في الفصل الثالث » تركز نظرية 
الدور الاجتماعي على توقعاتنا بالنسبة للسلوك . وكيف نتسجيب عندما تنتهك توقعاتنا . ومع 
ذلك . على خلاف '89771 » تقترح نظرية الدور الاجتماعي أن انتهاكات توقعاتنا في الغالب الأعم 
تؤدي إلى استجابات سلبية . 


الجنس والنوع : ما هو الفرق ؟ 
"ليس علم الأحياء (البيولوجيا) » ولكن السمات المكتسبة اجتماعياً للنوع (النساء والرجال هي 
التي تفسر الاختلافات في الأولويات » السلوكيات , الاتجاهات ٠‏ المشاعر » ومفاهيم الذات حول 
الجنس." (مجموعة من الباحثين 1998). 

كم عدد المرات التي استوفيت فيها استمارات مسح أو استبيان » والتي تسألك 
عن النوع وتضع أمام السؤال مستطيلاً صغيراً . ضع علامة أمام اختيار من بين 
اثنين (ذكر / انشى) . حقيقة . من المحتمل أن ال مسح يحاول تحديد جنسك . إنك 
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قد تهرش رأسك وتتساءل ؛ " ما هو الفرق " ؟ قد يكون الفرق جذرياً » أو ليس له دلالة, 
استناداً إلى السياق . عند مناقشة أنماط الرسائل والاتصال بين النساء والرجالء من المفيد والمهم 
أن تفهم بأن هناك فرق جوهري بين الجنس والنوع. 

تفترض نظرية الدور الاجتماعي أن الجنس يتحدد من خلال الجينات ؛ إنه تكوينك 
البيولوجي باعتبارك ذكراً (مع الا كروموسومات ) أو أنثى ( مع غ700 كروموسومات ) . الحالات 
الشاذة في الجنيات نادرة جداً . الجنس متغير ثنائي التفرع . إنك تكون هذا أو تلك . ليس 
الاثنين أو لا شئ . بينما الجنس تصنيف بيولوجي يتحدد على مستوى المفهوم . فإن النوع أكثر 
مرونة وتغيراً إلى حد بعيد. النوع عبارة عن "المعتقدات التوافقية حول خصائص النساء 
والرجال. ما هو مهم » كل المجتمعات حددت سلوكيات معينة لكل جنس . بهذه الطريقة , 
يرتبط النوع بالجنس .» ولكن لا يتعادل معه . في الثقافة الغربية . على سبيل المثال » تتلقي 
البنات نمطياً» دميات في صورة عرائس » ومجموعات مطبخ كلعب . ويطلب منهن أن يكن " 
سكر وعسل وكل شيء جميل "» بينما أخواتهن يتلقون نمطياً » ألعاباً في صورة ناقلة . وجرار » 
وبنادق » ويطلب منهم " ألا يبكون أو يصرخون مثل البنات ." في سن الرشد» لا يزال ينظر إلى 
النساء على أنهن أساساً مانحات الرعاية والعناية » بينما المتوقع أن يكون الرجال أساساً هم 
الذين يكسبون عيش أسرهم (القوامون على النساء) . عندما يأت سلوك الأولاد والبنات » 
والرجال والنساء خارج السمات أو الخصائص المكتسبة اجتماعياً تظهر على الوجوه علامات 
الاستغراب والتعجب إلى حد التشكك في الجنس لأن الحدود قد أزيلت. 

إحدى الطرق المحورية أن يكون لدى الناس رؤية نمطية جاهزة (قولبة) حول النساء 
والرجال تتعلق بالصفات المجتمعية » وتلك الخاصة بالوكالة . الصفات "المجتمعية" هي مطياً 
(القولبة) سمات أنثوية . إن الإناث كرؤية جاهزة يظهرن اهتماماً بالآخرين من خلال التعبير 
عن الوجدانء التعاطف , المساعدة . الحساسية. والرقة . صفات الوكالة على الجانب الآخر نمطياً 
(القولبة) سمات ذكورية . تتضمن هذه الصفات الحسم , السيطرة » الثقة . الطموح » والقوة . 
تقترح نظرية الدور الاجتماعي بأن الناس تفترض وجود ربط بين أدوار النوع والميول الفردية ‏ 
حتى عند مواجهة إثبات عكس توقعه (مثلاً ‏ امرأة مسيطرة جداً . ورجل يهتم برعاية الطفولة 
جداً ) » تتشبث الناس بتوقعات الدور الاجتماعي . 
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دور نظرية الاتفاق والقيادة 

لأن القيادة توصف في معظم الأحيان من خلال مصطلحات عضلية ( بمعنى » من المفترض أن 
يكون القادة طموحين . حاسمين » ومباشرين ) فقد امتدت نظرية الدور الاجتماعي لكي تركز 
على اختلافات الجنس في عام القيادة التنظيمية . ما أطلق عليه دور نظرية الاتفاق » تقترح 
النظرية أن النساء في مناصب القيادة . من ا محتمل أن يعشن خبرة نوعين من أنواع التحامل . 
يشير التحامل الوصفى إلى الرؤية الجاهزة (القولبة) بأن النساء قدراتهن القيادية محدودة وأقل 


من تلك الخاصة بالرجال . لأنهن يفتقرن إلى سمات الوكالة . يشير التحامل التوجيهي إلى 
التقييم الفعلي للنساء باعتبارهن أقل فعالية من الرجال. الجمع بين هذه التحاملات ترك النساء 
في مأزق مزدوج . إذا تطابقن مع دور النوع التقليدي . سوف لا ينظر إلى المرأة على أنها تتمتع 
بقدرات قيادية » وإذا تبنين » سمات الوكالة ال مقترنة بالقادة الناجحين حينئذ سوف يقيمن سلبياً 
لسلوكهن بطريقة غير أنثوية. 

توقع باحثان (2002) أنه بسبب هذا الدور غير المتطابق . فإن النساء عملياً أقل 
احتمالاً في الانبثاق كقادة في الكيانات المهنية مقارنة بما سوف يكون متاحاً للرجال. بالطبع » قد 
يتشكك البعض إذا ما كانت القولبة ( الرؤى الجاهزة مسبقاً ) تؤسس على الحقيقة . ومع ذلك » 
تقترح البحوث بأن هذه ليست القضية . حتى عندما تمتلك النساء سمات الوكالة . فإنهن أقل 
احتمالاً للانبثاق كقادة في الجماعة مختلطة الجنس مقارنة بالرجال . لسوء الحظ » هذه القولبة 
السلبية قابلة للتضخيم في سياق أماكن العمل . وجد بعض الباحثين (2006) بأن الناس قد 
أظهروا تحاملاً قوياً ضد الإناث كقادة . اللاق تعملن في صناعة ذات قولبة ذكورية (مثلاً صناعة 
السيارات . مقارنة بصناعة الملابس ). وأن الأفراد الأكبر سناً سجلوا مستوى من التحامل ضد 
الإناث أكثر منه في حالة الشباب من العاملين. 

قد وجدت البحوث بعض التدعيم بالنسبة للتوقعات استناداً إلى دور نظرية التطابق . 
مسح أكثر من 60,000 عامل . وجدت دراسة حديثة الدليل على تحامل وصفي قوي ضد القادة 
من الإناث. الأخبار الجيدة , أن تقييمات الجدارة الفعلية للرؤساء من الذكور والإناث كانت 
متماثلة » وأن المستجوبين » لم ينظروا إلى القادة الذين تصرفوا بأسلوب مضاد للرؤية الجاهزة 
مسبقاً (القولبة) - مثلاً ‏ مدير رجل يتسم بالحساسية » ومدير سيدة تتسم بالصراحة - على 
أنهم أقل جدارة من أولئك الذين يتصرفون بطريقة الرؤية الجاهزة مسبقاً ( القولبة ) . ومع 
ذلك . على الرغم من أن التحاملات التوجيهية تبدو أنها في طريقها إلى الذبول » تقترح النتائج 
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بإمكانية تفضيل مجموعات في أماكن العمل مشتركة الجنس . حيث سجلت الإناث بأن 
علاقاتهن مع المديرين الرجال كانت أفضل , والعكس صحيح أيضاً. 


ماذا عن الاختلافات الفعلية في الاتصال ؟ 
فيما وراء حالات القولبة التي نتبناها بالنسبة للرجال والنساء . وتقييمنا للرجال والنساء بصورة 
واقعية » بسبب هذه الحالات من القولبة . تظهر بحوث الاتصال تدعيماً محدوداً لفكرة أن 
الرجال والنساء يختلفون بخصوص سلوكهم الاتصالي الفعلي ببساطة بسبب جنسهم بيولوجياً . 
في الواقع تقترح البحوث » بأننا أكثر تشابهاً إلى الجنس الآخر مما نكون عليه من اختلاف . على 
سبيل المثال » استخدمت إحدى الدراسات إجراء إحصائي مشهور بأنه تحليل تالوي لمقارنة 
0 دراسة تتناول اختلاف الجنس في الاتصال . بعد تجميع النتائج وجد الباحثون أن دراسة 
واحدة جنس بيولوجي تعطي أقل من (1) في المئة اختلافات في سلوك الاتصال . يعني هذا أن 
(99) في المئة لاختلافات في سلوكيات الاتصال من المحتمل أنها تنسب إلى شيء آخر غير ذلك 
الذي يدخل في فئة كروموسومات 7206 أو الآ . 

على الجانب الآخر ء يوجد تدعيم لفكرة أن أدوار النوع تؤثر على أساليب الاتصال . 
بصرف النظر عن الجنس البيولوجي . عند قيام علاقة مع شريك يظهر أسلوب أنثوي (بمعنى 
مجتمعي) للاتصال . فإنها تعتبر ذات صلة بالرضا الإيجابي المرتبط بالعلاقات الرومانسية . 
استخدام الاستراتيجيات الإيجابية والتعاونية التي تتميز بها العلاقة الرومانسية القانئمة على 
الغيرة . وتخفيض العزلة بين الأصدقاء مهما بعدت بينهما المسافات. العضلات (بمعنى الانخراط 
في سلوك الوكالة) قد كانت مقترنة با مزيد من إعلانات الحملات السياسية الفعالة , والمزيد من 
الاستخدامات الاستراتيجية للاتصال. 

على الرغم من قلة الإثبات الذي يتناول اختلافات » الجنس الفعلية في الاتصال . توفر 
نظرية الدور الاجتماعي طريقة للفهم كيف تؤدي التوقعات الاجتماعية للسلوك إلى حالات 
القولبة . على الرغم من أن هذه الحالات من القولبة تؤثر على كل من الرجال والنساء » فإن لها 
بصفة خاصة تأثير غادر على القادة من الإناث » بما يضعهن في مأزق مزدوج نتيجة الحكم 
السلبي على الرغم من الأسلوب القيادي الذي يتبنونه . 
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الذكاء الانفعالي والقيادة التحويلية 


(87) . في عام 1995 صدر أحد الكتب الأكثر مبيعاً تناول الموضوع الذي أحدث ثورة في الطريقة 
التي يفكر بها الناس حول نجاح المسار المهني. يقول المؤلف في هذا الكتاب أن الذكاء الانفعالي 
- القدرة على رصد ورقابة انفعالات اطرء الذاتية وانفعالات الآخرين - كانت آثر قوة من 210 
وأنه "تقريباً 90 في المئة » من الاختلافات بين نجوم الأداء في مواقع العمل » وبين أولئك الذين 
ذوي الأداء المتوسط كان يرجع إلى 15." إمام التدعيم الهائل الذي قوبل به موضوع 18 
جماهيرياً » فإن المؤلف نفسه وفر تدعيماً للربط بين القدرة على إدراك حاجات الآخرين ‏ 
والإدراك العام وامالي. 

بصرف النظر عن الترجمة الشعبية الثقافية التي حظى بها موضوع الذكاء الانفعالي 
فقد استمر المؤلفون في تطوير وتنقيح نظريتهم حول الذكاء الانفعالي بدقة. إنهم يفترضون 
ويقدمون الحجج بأن الذكاء الانفعالي عبارة عن القدرة التي تفسر الاختلافات في حل مشكلات 
الأفراد وصيانة العلاقات. إنهم اقترحواء تحديداً أن 81 يقترن بالقدرة على الرصد الرقابي 
لانفعالات المرء الذاتية وانفعالات الآخرين » وأن تكون قادراً على التمييز بدقة بين الانفعالات ,2 
وأن تستخدم استراتيجياً المعلومات الانفعالية لاتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف. على الرغم من 
رؤية الأكادميين الآخرين بأن الذكاء الانفعالي عبارة عن خاصية . فإن أصحاب نظرية الذكاء 
الانفعالي يؤكدون بأن 81 لا يستند إلى أنواع الشخصية . ويدعون أنه يدخلء كما هو الحال » مع 
الأنواع الأخرى من الذكاء , 81 يتغير ويتطور مع العمر ء ومع | لخبرة. 


الأكثر ضرورة إلى التطورات الأكثر تعقيداً . يضاف إلى ذلك . داخل كل فرع تتدرج القدرات من 


المبادئ المحورية إلى ما هو أكثر تقدماً. يصف الجدول 1-4 التالي كل فرع من الأساسيات الأكثر 
ضرورة إلى التطورات الأكثر تعقيداً. 
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المكوّن 


إدراك الانفعالات 


استخدام الانفعالات 
مساعدة التفكير 


فهم وتحليل الانفعالات 


تنظيم الانفعالات 


الجدول 1-4 
النموذج ذو الفروع الأربعة 
للذكاء الانفعالي 
التعريف 
يمتد من القدرة على الإدراك بدقة لانفعالات المرء الذاتية وانفعالات 
الآخرين ‏ إلى القدرة على التمييز بين تعبير المشاعر المخلصة والتي 
يمتد من القدرة على استخدام الانفعالات . إلى توجيه الاهتمام إلى 
المعلومات المهمة ء إلى القدرة على استخدام الانفعالات لتسهيل 
الابتكار أو الانخراط في التسبيب الاستنباطي 
يتمد من القدرة على إدراك الارتباطات بين الانفعالات (مثلاً » 
الحسد والتحامل) إلى القدرة على إدراك أنواع المزيج الانفعالي (مثلاً 
» الخوف » والدهشة ) والتنقلات بين الانفعالات 
يمتد من القدرة على أن تكون منفتحاً إلى كل المشاعر » متضمنة 
الانفعالات السارة وغير السارة » إلى القدرة على إدارة التعبيرات عن 
عروض إظهار انفعالات المرء الذاتية » وانفعالات الآخرين 


رغم محاولة بعض الباحثين أبعاد أنفسهم من ادعاء باحثين آخرين بأن 81 المرتفع 
يعتبر دافعاً قوياً للنجاح التنظيمي . فقد دعمت البحوث ولا تزال فكرة أن 181 تلعب دوراً في 
الطريقة التي يؤدي بها الفرد في الكيان التنظيمي. أحد الترابط المثير للاهتمام بصفة خاصة يصل 
بين الذكاء الانفعالي وأسلوب القيادة التحويلية » يتمثل في القدرة على إحداث التغيير (معنى 
"الانتقال" ) للعاملين والمنظمة خلال الاتصال . أساس التمييز بين نمطين من أساليب القيادة - 
التعاملات والتحويلات - التي تفترض أنه » على الرغم من أن كلا الأسلوبين يستطيع مساعدة 
ا منظمات في تحقيق الأهداف , فإنه القيادة التحويلية تحظى بالتفوق في مناخ دوائر الأعمال 


ا معاصر. 
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تسعى قيادة التعاملات إلى تحقيق أداء قوى » متمسك من المرءوسين خلال عملية 
إحداث التغيير الثنائي . تحديداً » يشبع القادة حاجات العاملين في مقابل أن يلبي العاملين 
توقعات الأداء . للتوضيح . توجد ثلاث خصائص أساسية لقيادة التعاملات . أولاً» يعمل قادة 
التعاملات مع المرءوسين لتطوير أهداف واضحة ومحددة . على سبيل امثال .» قد يجري المدير 
مقابلة مع أحد العاملين لوضع معايير للأداء بصورة مشتركة للسنة القادمة . ثانياً . يتبادل 
مديرو التعاملات المكافآت » والوعود بالمكافآت بالنسبة للجهود التي يبذلها العامل . طبقاً لهذا 
» قد يكافئ اللدير أحد العاملين على إنجاز مهمة صعبة من خلال مشروع تحت عنوان مكافأة 
تميز العامل , أو المنحة امالية . ثالثاًء يعتبر قادة التعاملات مستجيبين إلى اهتمامات العاملين 
الذاتيةء وبصفة خاصة: إذا كانت حاجات العاملين يمكن تلبيتها , بينما يتم إنجاز العمل أيضاً . 
على سبيل المثال » فكر في أحد الآباء الذي (أو التي) يتلقي مكلمة تليفونية بأن طفلة (أو 
طفلها) مريض. سوف يكون مدير التعاملات مدعماً لكي يعود العامل إلى منزله للعناية بالطفل 
المريض » إذا كان من الممكن إجراء الترتيبات اللازمة لضمان أن العمل سوف يظل قانماً دون 
تأثر » على سبيل المثال , يحدد عمله إلى ساعات إضافية في اليوم التالي » أو يتفاوض مع زميل له 
لتغطية المهام المطلوبة . قيادة التعاملات مستجيبة إلى العاملين وتقدم عروضاً واضحاً ومهيكلة. 
إنها نتيجة طبيعية للنظم البيروقراطية . يركز هذا الأسلوب من أساليب القيادة على تلبية 
الحاجات الملحة بأقصى ما يمكن من سرعة وفعالية. ا مرءوسون في وضع احترام وتشجيع 
للمشاركة في التخطيط واتخاذ القرار. 

القيادة التحويلية » على الجانب الآخر أسست على اتجاهات وسلوكيات خاصة تلك 
التي تدعم التغيير التنظيمي . بينما تسعى قيادة التعاملات إلى تحقيق أداء وظيفي يمكن 
الاعتماد عليه ومستقر . فإن القيادة التحويلية تسعى إلى الأداء الاستثنائي . في بؤّرة اهتمام 
القيادة التحويلية تأت القدرة على استخدام أفكار وأفعال المرءوسين كعامل مساعد لإحداث 
التحويل - تحريك الأفكار والأفعال في اتجاه الهدف الأكبر للمنظمة . 

حدد أحد الباحثين أربعة أوجه للقيادة التحويلية . أولاً » يشير التأثير المثالي إلى حقيقة 
أن القادة التحوليين يقومون بأداء دور النماذج للعاملين. التأثير المثالي » المقترن بجاذبية 
ومغناطيسية الشخصية غير العادية تتضمن إنشاء الثقة . الفخر., والاحترام بين كل أعضاء 
ا منظمة . عندما يفعل هذا ء يقدم القائد نماذج السلوك المثالي للعاملين . 
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ثانياً » يتطلب التحفيز الإلهامي أن يزود القادة التحويليون العاملين برؤية واضحة 
ومستقبل مرغوب فيه. الاتباع (المرءوسون) محفزون بتحقق الرؤية والحصول على التشجيع 
والتدعيم لهذا الإنجاز . ومن ثم المصلحة الذاتية للعاملين تندرج تحت المصلحة العامة لكل 
الأطراف. 

ثالثاً يوفر القادة التحويليون استثارة التفكير. الوضع الحالي لا يؤخذ كقضية من 
المسلمات . تتحدى القيادة التحويلية افتراضاتهم الذاتية ؛ وتشجعهم على تبني المناهج الجديدة 
. تتم مناقشة الاختلافات في الرأي بصراحة وبدون خوف؛ يعترف القادة بارتياح تام بأخطائهم 
ويرحبون بالأفكار المتميزة من الآخرين. يتم تشجيع ال مرءوسين على رفض طرق الأداء التقليدية » 
وأن يتحدوا تفكيرهم الذاتي. 

رابعاً ‏ ينظر إلى الاعتبار الفردي على أنه علامة مميزة للقيادة التحويلية. يدرس القائد 
التحويلي كل حاجات وقدرات العامل بينما يدعم جهود التطوير والرصد الرقابي. بهذه الطريقة 
يتم إثراء الثقة . ويستطيع المرءوسون تحويل اهتمامهم من مجرد الوجود (معنى بقاء 
الوظيفة) إلى الانجاز والنمو. الفعالية مفضلة على الكفاءة . والعدالة (دراسة العلاقة النسبية 
بين المخرجات والمدخلات) مفضلة على التبادلات المتساوية (بمعنى أن يحصل كل فرد على نفس 
المكافأة). 

ولكن كل من قيادة التعاملات » وقيادة التحويل مقترنة بإنجاز الأهداف التنظيمية. 
يضاف إلى ذلك » يمكن اعتبار كل قائد بأنه تعاملي وتحويلي . مع ذلك . قد أظهرت البحوث 
باستمرار بأن القائد التحويلي مقترن بتحقيق المزيد من المخرجات الفردية والتنظيمية. البحوث 
التي تربط القيادة التحويلية بالذكاء الانفعالي (151) تتوقع أن مثل هذا القائد يستخدم أو 
تستخدم قيادة التعاملات . والتي بدورها تتوقع رضا العاملين. 

الأفراد ذوو 51 المرتفع لديهم القدرة على النجاح في أماكن العمل , لأنهم قادرون على 
إدراك ٠‏ إدارة » واستخدام انفعالاتهم وانفعالات الآخرين استراتيجياً. طريقة مهمة لدى الأفراد 
ذوي 81 المرتفع لإحداث تأثير على المنظمات تتمثل في قيادتهم التحويلية . كما سوف نرى حالاً 
» صفات أخرى مهمة قد تفسر التفاعلات الإيجابية (والإشكالية). نظريتنا الثالثة تحت عنوان » 
حالات الممنطق في تصميم الرسالة. 
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حالات المنطق في تصميم الرسالة 

كل فرد قد واجه تحدى زميل عمل أو مرءوس لا يعطي المزيد من المجهود عند تعرض فريقه 
لمواقف ضغوط العمل لسبب ما أو لآخر . المعضلات التي يواجهها المحاورون عند التعامل مع 
هذه الأنواع من المواقف يمكن فهمها عن طريق نظرية حالات المنطق في تصميم الرسالة. طبقاً 
لإحدى الدراسات (1988 و1997) لأن الناس تفكر حول الاتصال بصورة مختلفة , فإنهم أيضاً 
ينشئون أنواعاً مختلفة جداً من الرسائل . حينئذ منطق تصميم الرسالة 81210) يتمثل في 
اعتقادك حول الاتصال ء أنه » بدوره يربط الأفكار بإنشاء الرسائل. بعبارة أخرىء آراء الناس حول 
طبيعة ووظيفة الاتصال تؤثر على رسائلهم . التباين في نوع الرسالة واضح بصفة خاصة عندما 
يواجه الفرد بتحديات الاتصال . مثل العامل زميل عمل صعب . توجد ثلاث أنواع من حالات 
منطق التصميم التي يعمل الناس من خلالها. 


ثلاث حالات للمنطق في تصميم الرسالة (آ3/10) 
باستخدام منطق الاستنتاج الاستقراي طورت أحدى الباحثات (1988) نظريتها بعد دراسة 
التقنيات التي يستخدمها الناس لمحاولة إقناع الآخرين. على الرغم من العدد الهائل من 
الاستراتيجيات التي قد تستخدم , وجدت الباحثة أن الناس تميل إلى استخدام تقنيات "إلى حد 
ما موحدة". خلال هذه العمل اكتشفت الباحثة » ثلاثة ,آ(111 متميزة : تعبيرية » تقليدية , 
ا منطق التعبيري ‏ ذلك النمط الذي يركز على المرسل . يعني ذلك ء إن الشخص 
الذي يستخدم هذا النمط مهتم أساساً بتعبيره الذاقي. ينظر إلى الاتصال باعتباره وسيلة 
لنقل أفكار ومشاعر المرسل. الأفراد الذين يستخدمون ,21101 التعبيري لديهم وقت صعب 
جداً يرتبون فيه أفكارهم, إذا ما كانت في رءوسهم ء إنها خارج أفواههم . إنهم يقدرون 
الصراحة » الوضوح ء والأمانة في الاتصال. يعطي مثل هؤلاء المحاورون القليل من الاهتمام 
إلى السياق » وما يمكن أن يكون سلوكاً ملائماً . إنهم لا يستطيعون مساعدة أنفسهم - إنهم 
يشعرون بضغوط أصلية لأن يقولوا ما بداخل أذهانهم بالضبط والآن. عندما يتطلب 
الموقف منهم حماية تقدير ذات شخص ما آخرء إنهم نمطياً ينجزون هذا عن طريق تحرير 
تعليقاتهم (مثلاً . إحلال الكلمات البذيئة بكلمات لطيفة ورقيقة) . بدلاً من بذل جهود 
ضخمة وصولاً إلى عبارات أصيلة في مجال الأدب والتأدب ( أنظر الفصل الخامس الذي 
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يناقش نظرية الأدب) . على سبيل المثال » عند مواجهة تحرش جنسي محتمل » الشخص (غالباً 
أنثى) الذي يستخدم ,21101 التعبيرية » يمكن أن يستجيب بهذه الطريقة : " إنك ذلك الرجل 
الأكثر وقاحة وبذاءة الذي م أقابل مثله من قبل . إنك ليست أكثر من رجل كبير قذر . من أين 
أتيت بهذا التفكير الذي يمكن أن يجبرني على التعامل معك ؟ لقد أصبت بحالة من القرف 
والغثيان ". 

لاحظ أن محتوى هذه الرسالة يركز تماماً على ما يشعر به المرسل في ذلك الوقت. ربما 
قد بذل المرسل مجهوداً لتهدئه غضبه أو غضبها » بتحرير لغته أو لغتهاء ولكن » بدلاً من ذلك » 
القليل من المجهود لتعديل التعبير عن الأفكار والمشاعر. 

ثانياً» يرى المنطق التقليدي » الاتصال على أنه مباراة قائمة على قواعد وتلعب بصورة 
تعاونية . ومن ثم » أولئك الذين يستخدمون ,3101 التقليدي يهتمون أساساً بالملاءمة : ينظر 
هؤلاء الأفراد إلى الاتصال على أنه سياقات » أدوار . وعلاقات . كما أن له خطوطاً إرشادية 
للسلوك . إنهم مهتمون بأن يقولوا ويفعلوا الشيئ الصحيح في أي موقف معطي. لكي يفعلوا 
الشيء الصحيح , يتبعون قواعد أدب التعامل . عودة إلى مثالنا الذي يتناول التعامل مع التحرش 
الجنسي المحتملء الشخص الذي يستخدم .21101 التقليدي » قد يستجيب مثل هذا : " لا توجد 
أي فرصة مطلقاً لأن تكون لي علاقة غرامية معك الآن أو في المستقبل , وإذا فصلتني من العمل 
لهذا السبب » سوف لا أمرر هذا بهدوء. ذلك النوع من السلوك غير ملائم في مكان العمل . 
يضاف إلى ذلك . أنت متزوج . لا تقترب مني ثانية ." 

في هذه الحالة » تستخدم مرسلة الرسالة العديد من التلميحات إلى قواعد الاتصال ؛ 
ليس فقط أنها أشارت أن مثل هذا السلوك غير ملائم في مكان العمل , " ولكنها ألمحت أيضاً إلى 
قاعدة ضمنية بالقول " أنت متزوج " التي تعتبر علاقة اجتماعية مقيدة من خلال خطوط 
إرشادية سلوكية معينة. 

2121 الثالث يتمثل في المنطق البلاغي . الأفراد الذين يستخدمون ,21101 البلاغي 
يرون الاتصال على أنه أداة قوية تستخدم لخلق أهداف مواقف وتفاوض . بدلاً من التركيز على 
التعبير الذاتي (المنطق التعبيري) أو الملاءمة الاجتماعية (المنطق التقليدي)., "أولئك الذين 
يتصرفون على أساس منطق التصميم البلاغي يركزون على تأثير الرسائل على المتلقي."يوصف 
هذا المنهج بالمرونة » البراعة. والعمق في مهارة الاتصال". أولئك الذين يستخدمون .1111 
البلاغي يعطون اهتماماً عن قرب إلى اتصال الأفراد الآخرين في محاولة لإكتشاف وجهات نظر 
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الآخرين. إنهم يحاولون توقع ومنع المشكلات عن طريق إعادة تعريف المواقف لتنفق مع 
مصلحة كل الأطراف المشاركة في التفاعل . على خلاف .21101 التعبيري » الذي بمثل رد الفعل , 
فإن .31121 البلاغي بمثل توقع الفعل. مثال لممنهج .21121 البلاغي في موقف التحرش الجنسي 
المحتمل : 

لقد حققنا علاقة عمل عظيمة الآن : وأود أن نعمل جيداً معاً في المستقبل. 

لذلك اعتقد أنه من امهم بالنسبة لنا جميعاً أن ننسى هذا الحديث . أنت شاب 

ذكي وجيد التفكير ء وأنا أنظر إليك على أنك صديقي وأيضاً رئيسي . ذلك هو 

السبب في أنه كان عليّ أن أفكر في أنك يجب أن تكون تحت الكثير من الإجهاد 

غير العادي حديثاً عندما تقول شيئاً ما مثل هذا. إنني أعرف ماذا يعنيه أن 

تكون تحت ضغط. الشدة والضيق التي تزيد عن حدودها للطبيعة يمكن أن 

تنقلك حقيقة إلى حالة من الجنون . من المحتمل أنك في حاجة إلى أجازة من 

العمل. 


في هذه الحالة يسعى المرسل إلى التوازن بين هدفه أو هدفها من إيقاف التحرش مع 
الهدف المستهدف من الحماية ضد التحرش. في نفس الوقت حرص المرسل على الاحتفاظ بعلاقة 
عمل جيدة مع الشخص ف ال مستقبل. يتحقق هذا من خلال إعادة تعريف الموقف من حالة 
تحرش جنسي » إلى حالة ضيق وشدة شديدة. بإعادة وضع إطار للرسالة . قد أوجد المحاور 
البلاغي دراماً عامة يؤدي فيها دوراً لافتاً . 


تفضيلات حالات المنطق في تصميم الرسالة 

بعد قراءة الأمثلة الثلاثة المقدمة ربما أعطت بصيرة نفاذة إلى داخل .81101 » التي طبقاً لها تميل إلى 
مباشرة سلوكياتك . أكثر من أنه احتمال » إحدى تلك الرسائل تشبه إلى حد ماء ربما تقول موقفاً ما 
أدركت أنه تحرش » وأنواع الرسائل الأخرى ربما تعكس شيئاً ما سوف لا تقوله ربما في ملايين السنين. 
عملياً» أحد التحديات التي ألقت النظرية عليها الضوء عبارة عن أولئك الأفراد الصعب التعامل 
معهم الذين يستخدمون ,1آ(211 مختلفة . يفترض بعض الباحثين أنه عندما يستخدم شخصان نفس 
3121 فإنهما يدركان أن المشكلات التي يواجهانها عبارة عن مشكلات اتصال. عندما يستخدم 
شريكان .2101 مختلفة , مع ذلك » غالباً مثل هؤلاء الأفراد لا يدركون بأن لديهم مشكلات اتصال» 
بدلاً من ذلك, إنهم يلومون صعوبات إدراك النوايا السيئة » المعتقدات التي أسيئ فهمهاء 
أو خصائص الشخصية غير المرغوبة (أنظر نظرية الإسناد المقدمة في الفصل الثالث). على 
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البلاغي على أنهم غير أمناء , لأنهم يناورون حول إدراكهم الموقف. يقدم الجدول 2-4 بعض أشكال 


1/121 
البلاغية 


الجدول 2-4 


أشكال سوء الاتصال بسب 


1 التعبيري 
الاختلافات الأصيلة في 
الرأي تمنع الاتصال من 
تحقيق أي ترابط 


الربسائل الشعائرية 
مماريسة الطقوس - 
يؤخذها الشخص 
التعبيري حرفياً (مثلاً 
"دعنا نجتمع معاً حالاً"). 
الرسائل ينظر إليها على 
أنها تحتوى على تفاصيل 
وتكبير غير ضروري » 
وغير مباشر وينظر إلى 
المرسل على أنه غير أمين 


اختلافات .1/1101 


متلقي الرسالة 
221 التقليدي 
ا ملاحظات التعبيرية 
تدرك على أنها مربكة أو 
وقحة بسبب عدم 
الملاءمة 
الآراء المختلفة حول 
ملاءمة الموقف, تؤدي 
إلى إدراك السلوك على 
أنه غير ملائم 


الرسائل المعقدة » بسبب 
الرقي هكان الباق 
العا 


11 البلاغي 
الشخص التعبيري يدرك 
على أنه متهور أو غير 
متعاون 


تطابق الملاءمة . تدرك 
على أنها جمود . منهج 


افتراضات غير متوافقة 
حول الأهدافء. يمكن أن 
تؤدي إلى سوء فهم نوايا 
الآخرين 


على الرغم من أن الأفراد يميلون إلى تفضيل أحد ,24121 على آخرء فقد 
حذر بعض الباحثين بأن حالات ,24101 ليست هي نفس سمات الشخصية. كما هو 
الحال مع 81 » لا تعتبر حالات .2/1101 سمات شخصية مستقلة , بدلاً من ذلك . أنها 
تستطيع أن تتغير وتتطور على مدى حياة الفرد. في الواقع وجد الباحثون أن 
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حالات .2121 الثلاث تعكس عملية تنموية » مع ,31101 التعبيري الأقل تطوراً :2/11 النمط 
الأكثر تطوراً . ومع ذلك , حذر الباحثون (1997) بأن هذا المسار التطوري لا تنبغي أن يتضمن 
أن الاستراتيجية البلاغية تتفوق على الأخرى : "كل منطق تصميم يوفر تناغم منطقي . وطريقة 
مرضية بصورة احتمالية للفرد لكي يستخدم اللغة . إنهم يعتقدون بأنه يجب على كل المحاورين 
إدراك واستيعاب التنوع في حالات ,81101 . معرفة التباين يمثل نصف المعركة. 

مرة أخرى » تقترح النظرية بأن الأفراد بميلون إلى الأداء مستخدمين أحد حالات :2/1101 
الثلاثة. ينظر مستخدمو ,21101 التعبيري إلى الاتصال باعتباره أساساً وسيلة لمشاركة مشاعرهم . 
معتقداتهم » وأفكارهم المتفردة . أولئك الذين يعتمدون على ,31101 التقليدي يدركون الاتصال 
على أنه مبارة تقوم على قواعد . لي تلعب " المباراة " على الممرء أن يؤدي مستخدماً التقاليد 
الاجتماعية لتحقيق الملاءمة . أخيراً » 3151 البلاغي يؤكد على منهج ذات مرونة عالية للاتصال » 
فيه يتكيف المتحدث طبقاً للموقف . مستخدماً التعبير الذاتي أو معتمداً على التقاليد 
الاجتماعية باعتبارها ملائمة. 


المنظور التفاعلي بالنسبة لأجيال مكان العمل 

في عام 1967 أصدرت مجموعة من الأطباء النفسانيين في معهد البحوث العقلية كتاباً ترجمة 
عنوانه الذرائعيات ( النتائج العملية ) في الاتصال الإنساني . كان تركيزهم يتمثل في أسباب 
الفصام » (التصدع العقلي هنمءم120طاء52) حيث افترضوا أن لهذا امرض أساساً بيئياً (لقد 
تعلمنا منذ أن سمعنا بالمرض "شيزو فرينيا" أنه أقرب كثيراً إلى "الطبيعة" منه إلى "التنشئة") 
ومع ذلك , قدم لنا كتاب معهد البحوث العقلية (1967) نموذجاً للاتصال الإنساني يقوم على 
عدد من الحكم والافتراضات حول عملية الاتصال. مصطلح المنظور التفاعلي . كما جاء في كتاب 
معهد البحوث العقلية يؤثر بعمق في افتراضاتنا حول الاتصال. وقد طبق في كل شيء ابتداءً من 
فهم مشكلات السياسة الخارجية » إلى فهم علاقات العلامة التجارية في الإعلان . 

طبقاً لكتاب معهد البحوث العقلية (1967) توجد خمس حكم في الاتصال. 
تتناول الحكمة الأولى استحالة عدم الاتصال. أسيئ التفسير والمناقشة على نطاق 
واسعء تفترض الحكمة أن كل السلوك يتصف بإمكانية أن يكون اتصالياً . بصرف 
النظر عن نية المرسل في تفسير السلوك على أنه رسالة . على سبيل المثال » طبقاً 


290 


لهذه الحكمة " المعاملة الصامتة" هي عملياً اتصال , لأن المتلقي للمعاملة الصامتة يتسلم 
الرسالة بوضوح "إنني غاضب منك." داخل كيان العمل ؛ الشخص الذي يدمن التأخير أو الغياب 
قد يفهم على أنه يبعث برسالة مؤداها أنه غير راض عن أنشطة العمل. عضو فريق العمل 
الذي يرد على تليفونه المحمول في وسط الاجتماع قد يدرك على أنه يرسل رسالة إلى زملائه أو 
زملائها تقول , "أنا أكثر أهمية منكم". القصد موضوع معقد في حقل الاتصال , مع الأكادميين 
على الجانبين من العاطفة النقاشية حول دور القصد (أنظر الفصل الأول). بخصوص هذه 
ا مناقشة , "كتاب معهد البحوث العقلية 1967) ملتزم بالاعتقاد بأن الاتصال لا يحتاج إلى أن 
يكون عن قصد. 

تقول الحكمة الثانية بأن كل الاتصال يتميز بكلا المستويين : المحتوى والعلاقة . عندما 
يتفاعل الناس كل منهم مع الآخر » فإنهم يرسلون رسائل معينة» التي تعتبر مستوى المحتوى . 
قد تكون هذه الرسائل لفظية أو غير لفظية. في نفس الوقت الذي ترسل فيه ا محتوى ء فإنها 
أيضاً ترسل معلومات إضافية. يوصف مستوى العلاقة بأنه يتناول كيف يجب أن يفهم المحتوى 
» وخاصة في ضوء العلاقة بين ا محاورين . للتوضيح , ادرس البيانات التالية : "5ع]ء2 . هل يمكنك 
أن تبذل مجهوداً للانتهاء من إنجاز نسخة من هذه النشرة الإعلانية ؟" " مع)»2 , إنجز (فعل 
أمر) نسخة النشرة الإعلانية ." عملياً المحتوى واحد في البيانين ؛ ومع ذلك . مستوى الغلاقة 
تعطينا معلومات مختلفة تماماً في هاتين السيناريوهات . يمكن فهم البيان الأول على أنه طلب » 
بينما البيان الثاني يمكن فهمه على أنه أمر. الأكثر من هذاء في الموقف الأول » تفهم بأن 
الشخصيين يقفان على نفس مستوى المرتبة الوظيفية أو الاجتماعية » وأن علاقتهما محترمه . في 
الموقف الثاني » المتحدث , إما أنه يتمتع بسلطة شرعية على ا مستمع » أو أن المتحدث يحاول أن 
يمارس الهيمنة على ذي مكانة متساوية . من المحتمل أن مضامين هذه المعلومات تؤثر على 
أنماط الاتصال بين كل فرد في النظام. 

تؤثر الحكمة الثالثة على ميول المتحاورين لتأكيد تسلسل السلوك. تعريف "علم النحو" 
مصطلح الترقيم يشير إلى استخدام علامات ورموز لفصل الجمل والعبارات . وهكذا . على سبيل 
المثال » تشتمل علامات الترقيم على النقطة , الفاصلة , علامة الاستفهام » وغيرها , لتشير إلى بداية 
الجملة أو توقفها المؤقت أو توقفها النهائي . يستخدم بعض الباحثين مفهوم علامات الترقيم في 
الاتصال . حيث يعتقدون أن التفاعل يفهم بين الناس المتحاورين . على أنه سلسلة من البدايات » 
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والنهايات » من الأسباب والتأثيرات . على سبيل المثال» في المثال الذي استخدم لتوضيح 
مستويات المحتوى والعلاقة » على سبيل المثال . قد يستجيب «26]6 إلى الأمر بصورة ساخرة 
تحمل في طيتها عدم تنفيذ التعليمات الصادرة إليه. من المحتمل أن 26]6# رأي الأمر غير الملائم 
المدرك على أنه السبب في سخريته » بينما الشخص الذي أصدر الأمر قد يرى أن استجابة ,ع]ء2 
الساخرة تتسم بعدم الاحترام » وأنها السبب في أن يصدر أمراً وليس طلباً ‏ كما في الموقف الأول. 
جوهر هذه الحكمة » أنه على الرغم من أن المحاورين يميلون إلى تعيين الأسباب والتأثيرات 
بالنسبة للتفاعلات » فإن من المحتمل أن ترى الأطراف المحاورة نفس التفاعل على أن له أسباب 
وتأثيرات مختلفة ؛ الترقيم يعتبر دائماً مسألة تتعلق بالإدراك الفردي . مع الأخذ في الاعتبار بأنه 
لا يوجد إدراك يقال أنه صحيح تماماً أو غير صحيح تماماً . الأكثر من هذا ء يقدم بعض الباحثين 
الحجة بأن الاختلافات في الترقيم تؤدي بصورة متكررة إلى الصراع بين أعضاء النظام. 

الحكمة الرابعة تعني أن الاتصال يستلزم كلا من الأكواد الرقمية والتناظرية . الأكواد 
النظرية هي تلك التي يشبه فيها الرمز فعلياً االموضوع الذي يمثله . على سبيل المثال » رفع 
أصبعين إلى أعلى ليمثل الرقم "2" هو تناظر . التناظر الآخر عبارة عن البكاء ليمثل الحزن ‏ 
الدموع تمثيل مادي للانفعال. معظم الرموز غير اللفظية هي تناظرات » على الرغم من أنه ليس 
هذا تماماً الحالة . الكثير من الشعارات . مثل إعطاء شخص ما الأصبع الأوسط ء أو استخدام 
علامة 016 ٠‏ ليست من التناظرات . على الجانب الآخر » قليل من الرسائل اللفظية عبارة عن 
تناظرات ٠‏ ولكن توجد استثناءات . المحاكاة الصوتية , التي فيها يعطي صوت نطق الكلمة » 
المعني الذي تعنيه » مثل كلمات الطرق » الأزيز » يمكن اعتبارها أمثلة للاتصال التناظري . 
النقطة هنا أن الاتصال التناظري من النادر إساءة فهمه بسبب الارتباط المباشر بين الرمز 
ومعناه » حتى الناس الذين من أوساط ثقافة عميقة الاختلاف من المحتمل يستطيع كل منهم 
فهم الاتصال التناظري للطرف الآخر. 

" الاتصال الرقمي " ذلك الذي فيه الرمز ومعناه مرتبطان تحكمياً. على سبيل المثال , لا يوجد 
شيء بصورة أصيلة يشبه القط حول الكلمة "قط", ولا يوجد أي شيء بصفة خاصة دممقراطي حول 
كلمة "الديمقراطية" . الرمز 1120 لا يشبه بأي طريقة " الماء " . بدلاً من ذلك» المعاني في هذه الرموز 
محددة ثقافياً. معظم الاتصال الرقمي لفظي », ولكن البعض غير لفظي , وخاصة الشعارات » 
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يمكن أن تعتبر رقمية. الرمز الذي يدل على 016 . عندما تعمل دائرة بالسبابة والإلهام يمثل 
تعبيراً على الاتصال الرقمي (والذي يعني ماذا له معاني مختلفة في الثقافات المختلفة). المشكلة 
مع الاتصال الرقمي أن اثنين من الأفراد يعملان من أكواد رقمية مختلفة (بمعنى . نظم لغوية 
مختلفة . أو قواعد مختلفة للتعبير غير اللفظي) من المحتمل أنهما لا يفهمان أن حالات سوء 
الفهم قد ترجع إلى اختلافات طفيفة في استخدام الأكواد الرقمية. 

تقترح الحكمة الخامسة والأخيرة أن الاتصال يمكن أن يكون متماثلاً أو متكاملاً . عندما 
يكون سلوك المتحاورين في نفس الطريقة » فإنهم في هذه الحالة يستخدمون النمط المتماثل . 
على سبيل المثال . 2416 ساخر بالنسبة لك , وأنت ساخر بالنسبة له . ©1411 مماطل بالنسبة 
لك . وأنت مماطل بالنسبة له . عندما يسلك المتحاورون بطرق مختلفة » فإنهم يستخدمون 
نمطا تكميلياً على سبيل المثال: 261166 يأمر وأنت تماطل . ©2411 ساخر » وأنت متذمر . لاحظ 
أن السلوك بطريقة تكاملية لا يعني أن المتفاعلين يتصرفون بطريقة عكسية , فقط أن أنماط 
السلوك مختلفة . كثيراً ما تستخدم هذه الحكمة لدراسة ضبط السلوكيات. 

الجمع بين هذه الحكم يفسر الأساس لعدد من الأسباب المحتملة لسوء الاتصال. أحد 
السياقات الشائعة بصورة متزايدة لتحدى سوء الاتصال في مواقع العمل تركز على الاختلافات في 
قيم » معتقدات » وسلوكيات الأعضاء من الأجيال المختلفة . كم مرة قد سمعت أن شخصا كبياً 
في العمر تذمر أو احتج حول أحد الشباب (من أبنائه مثلاً) الذي لم يؤد ما عليه من مستحقات 
؟ كم مرة قد سمعت أن شاباً قد ضاق ذرعاً بأن كهلاً (والده مثلاً) متجمد تماماً عندما يتعلق 
الأمر بالتغيير؟ صدرت مجموعة من الكتب تتمتع بشهرة لا بأس بها حول التفاعلات بين الأجيال 
؛ على سبيل المثالء تحت العناوين التالية » والتي ترجمتها : عندما تتصادم الأجيال (2003) » 
إدارة الجيل 72 (2003) » الأطفال الموهوبون ينمون : كيف أن جيل الألفية يهز بقوة الزلزال في 
أماكن العمل (2008) تلقي الضوء على التباينات المحتملة القانئمة على العمر في الكيانات 
ا مهنية. على الرغم من أنه لا توجد نظريات تفسر التباينات بين الأجيال في سلوكيات الاتصال في 
مواقع العملء فإننا نعتقد أن المنظور التفاعلي يستطيع أن يوضح لماذا سوء الاتصال يمكن أن 


يحدث. 
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ما هي الأجيال ؟ 
يفترض بعض الباحثين (2008) أن كل جيل يتأثر بأحداث محددة. هل تتذكر أين كنت عندما 
سمعت أن 71[ أغتيل ؟ عندما انفجر 0521160861 ؟ عندما أعلن عن هجوم 9/11 ؟ ... هذه 
الوقائع الثقافية قد أثرت على كل جيل بطرق دقيقة جداً. 

كما هو الحال مع الناس الذي يخضعون لتنشئة اجتماعية في اليابان يتميزون بسمات 
واتجاهات شخصية مختلفة (في المتوسط) مقارنة بأولئك الذين يخضعون للتنشئة الاجتماعية في 
54 توجد اختلافات حقيقية بين الأجيال. نمو الأطفال في عقد التسعينيات (1990) معايشة 
خبرة مختلفة جوهرياً من أولئك الذين كان ينمون في عقد السبعينيات (1970) . أو تحديداً 
الخمسينيات (1950). 

قبل تناول كيف أن المنظور التفاعلي يمكن أن يفسر صراع ما بين الأجيالء نحتاج إلى 
تحديد اختلافات ما بين الأجيال في 175 . معظم ال مؤلفين يحددون أربعة أجيال في مواقع العمل 
المعاصرة : قدامي المحاربين في الحرب العالمية الثانية (17710111) . طفرة المواليد بعد الحرب 
العالمية الثانية بين عامي 1946 - 1964 » الجيل 5 (1980-1965) : الجيل لا (2000-1980) . 
يحدد الجدول 3-4 التالي الخصائص الأساسية المقترنة بكل من هذه الأجيال. 


الجدول 3-4 
خصائص الأجيال في مواقع العمل 1754 


ا محاربون مواليد ما بعد 
الخصائض 0 العيل ا الجيل57 
القدامي العالمية الثانية 
تاريخ الميلاد 1945-2 1964-6 1980-5 2000-1 
امذهب الكلبي 
(الشك في 
حقيقة الدفاعية | الوضوح . ال مرونة 
المثالية) 
اللارسمية 
رؤية العمل التزام تحقيق الذات | مبادرة مبتكرة آلية للنجاح 
المزيد من 
التقدير 


الاحترام » التفاؤل» 


القيع الموهرية 
اوم | ,ور امام 


الرضا يأقي من الأداء الجيد إحداث تميز تغيير القواعد 
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أسلوب الاتصال 


أسلوب القيادة 
الإخلاص 


متأخرة 
وجوهرية (أدي 
وأجبه » ومديح 

خاص) 


ومذكرات 
الاستبدادية 


مرتفع 


جوهرية أساساً 


(الشعور الجيد 
غؤل الذات) 


وجهاً - إلى - 
وجه ٠.‏ مناقشات 
» اجتماعات 
التوافقية 
مرتفع 


جوهرية 
(التقدير خلال 
الوقتء المال» 

والحرية) 


مباشر ؛ مريح 
مع التكنولوجيا 
المواجهة 


جوهرية جداً 

(التقدير من 

خلال ال مديح 
المناشز الفرصة+ 

والمكانة 

اتصال مكو صل + 
الاعتماد المكثف 
على التكنولوجيا 
علية د عزائة 


ربما الإثبات الأقوى اليوم يأق من التحليل - التالوي المؤقت . في عام 2008 : راجع 


عدد من الباحثين المئات من الدراسات التي تفحص الخصائص الشخصية لطلبة المرحلة 
الثانوية » على مدى فترة زمنية امتدت 80 عاماً » وتضمنت أكثر من 1,4 مليون شخص في عينة 
البحث. أظهرت النتائج أن الجيل الحالي - جيل الألفية - (2000-1980) يختلف عن الجيل 
السابق في خمس طرق التي تؤثر على مكان العمل. أولاً ‏ إنبهم اكتشفوا حاجة متناقصة 
للموافقة الاجتماعية. بمعنى أن الجيل الحالي أقل احتمالاً لاتباع القواعد ببساطة لأن القواعد 
قائمة. بالنسبة للمنظمات . اشتملت المضامين على المزيد من اللارسمية في الزي وأساليب 
الاتصال. ثانياً ‏ لاحظ الباحثون زيادة متزامنة في كل من تقدير الذات والنرجسية . معاً. هذه 
الخصائص الشخصية ء تترجم إلى توقعات عالية بالنسبة لمكان العمل , وأيضاً إلى طلب متزايد 
بالنسبة لأصحاب العمل لتلبية حاجات العامل الفرد. بالنسبة لجيل الألفية الحالي » طبقاً 
للباحثين : " أنا كفرد كل شيء ." ثالثاً » حدد التحليل التالوي بأن الجيل الحالي لديه " موضع 
سيطرة خارجي ". يشير موضع السيطرة الميل لتفسير أسباب الأحداث إما إلى جهود المرء 
الذاتية (داخلي) » أو إلى البيئة أو قوى خارجية (خارجي) . يميل الجيل الحالي إلى تحمل 
مستئولية حالات نجاحهم أو حالات فشلهم . وهذا يتطلب من مديريهم أن يدفعوهم 


55 


دفعاً إلى الإنتاج. مما يدعو إلى الإثارة » على الرغم من أن الجيل الحالي لا يشعر بالمسئولية 
الفردية بنفس المستوى المرتفع الذي كانت عليه الأجيال السابقة . رابع اكتشف الباحثون أن 
لدى الجيل الحالي مستويات أكثر ارتفاعاً من القلق والكبت مقارنة بالأجيال السابقة . والذي 
يتطلب أن توفر المنظمات المزيد من خدمات الصحة النفسية أكثر من ذي قبل. أخيراً . وجدت 
الدراسة أن النساء في الجيل الحالي أكثر حسماً . وهذا يتطلب أنه سوف يكون على المنظمات أن 
توفر المزيد من توازن العمل- الحياة.ء حيث العاملون من الإناث سوف يحتجن إليه بالضرورة. 

يسعى الجدول 4-4 إلى دمج الحكم التي اقترحها المنظور التفاعلي مع بعض 
التطبيقات بالنسبة لتباينات الأجيال. بالطبع » حتى الآن » قد سعينا فقط إلى كشف المجالات 
المحتملة لعدم الاتفاق . يوفر المنظور التفاعلي أيضاً حلولاً محتملة. تفترض مجموعة من 
الباحثين وجود نوعين من التغيير. يشير تغيير الأمر الأول إلى تغيير سلوكيات الأفراد في النظام. في 
حالة أنماط سلوك بين هؤلاء من أجيال مختلفة . من المحتمل أن تغيير الأمر الأول سوف 
يتضمن توفير إعداد مسهلين لعملية التدريب والتطوير أو التمرين والتي تهدف إلى تعديل 
أساليب الاتصال. ومع ذلك . تحذر مجموعة الباحثين بأن تغيير الأمر الأول يناظر تناول الأعراض 
دون شفاء المرض. على الرغم من أن الاتصال بين الأجيال يجب أن يظهر في صورة أكثر تأدباً 
وتدعيماً » فإن القيم والمعتقدات الأساسية سوف تظل في تصارع. بدلاً من ذلك سوف يوصون 
بمنهج تغيير الأمر الثاني. يسعى تغيير الأمر الثاني إلى حل الصعوبات الأساسية في ال منظور ء في 
الغالب الأعم من خلال عملية إعادة وضع الإطار. يتمثل وضع الإطار في عملية السعي عن قصد 
وصولاً إلى أفق بديلة للمشكلة. مما يدعو إلى الإثارة » قد يحدث إعادة الإطار في اتجاه واحد 
في حالة صراع ما بين الأجيال في مكان العمل . حيث يجتمع أعضاء من كل جيل وذلك بهدف 
أن يفهم كل طرف وجهات نظر الطرف الآخر. 
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الحكمة 


من المستحيل 
عدم الاتصال 


المحدوق والخلاقة 


شكلة الترقيم 


الأكواد الرقمية 
والتناظرية 

الاتصال التكميلي 
والتماثلي 


الجدول 4-4 
حكم المنظور التفاعلي والتطبيقات بالنسبة 
إلى صراع الأجيال 
التطبيق بالنسبة لاتصال ما بين الأشخاص 
لا ينبغي على الأعضاء من الأجيال المختلفة أن يقصدوا بسلوكياتهم إحداث 
صراع في مكان العملء وإلاء أولئك الأعضاء من الأجيال ا مختلفة قد 
يفسرون سلوك الآخرين على أنه غير محترم وغير ملائم. 
لا ينبغي أن يثير محتوى الاتصال أية إشكاليات . ولكن بعد العلاقة في 
الرسائل يجب أن يلقي الضوء على عدم وجود اختلافات حول الكيفية التي 
يجب أن يتناول بها الأعضاء الاتصال في مكان العمل. 
من المحتمل أن يرى الأعضاء من الأجيال المختلفة السبب في عدم الاحترام 
وعدم الملاءمة يرجع إلى الجيل الآخر. 
نفس الكلمة (مثلاً » الاحترام) قد يفهمها الأعضاء من الأجيال المختلفة 
بصورة مختلفة حدا. 
داخل مكان العمل . من المحتمل أن الأنماط المكملة تنبثق عندما يعمل 
الأعضاء من أجيال مختلفة معاً كفريق. 


يوجد إثبات مبكر لاختلافات الأجيال في القيم وطرق السلوك. ومع ذلك . قد بدأ 
الأكادمميون حديثاً فقط في توثيق هذه الاختلافات. ومن ثم » ليس لدينا نظرية محددة يمكن أن 
تفسر وتتوقع ,اذا تحدث هذه الاختلافات » ماذا تعني » وماذا يمكن أن يحدث في المستقبل , 
ولكن الرؤية التفاعلية تلقي الضوء على بعض القضايا التي من المحتمل أن تنبثق أيضاً بععض 
الطرق لإدارة تلك الاختلافات. 


ا ملخص وتطبيقات البحث 


في هذا الفصل ألقينا الضوء على النظريات التي تسعى إلى توضيح كيفية تأثير التباينات الفردية 
والاجتماعية على عملية الاتصال. أولاًء وصفنا نظرية الدور الاجتماعي للنوع والتي تفسر كيف أن 
الافتراضات المتعلقة بالسلوك الملائم للرجال والنساء يؤثر على أحكامنا حول الرجال والنساء كأفراد في 
أماكن العمل. قد ناقشنا تحديداً كيف أن الدور غير المتطابق يسبب مأزقاً مزدوجاً للقادة من 
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الإناث. ثانياً » ركزنا على الذكاء الانفعالي » وكيف أن الأفراد ذوي المستوى العالي في 11 أكثر 
احتمالاً للانخراط في القيادة التحويلية. ومما يدعو إلى الإثارة » تم حديثاء تحري الارتباطات بين 
نظرية تطابق الدور ء الذكاء الانفعالي » والقيادة التحويلية . قد وجد الباحثون أيضاً أن ا منهج 
الطائفي المقترن بالدور الاجتماعي للإناث يتوحد مع الذكاء الانفعالي » مع توقع أن تكون 
القيادة التحويلية أفضل ؛ من الأداء في ضوء الذكاء الانفعالي بمفرده . النظرية الثالثة التي 
خضعت للشرح تمثلت في حالات منطق تصميم الرسالة » والتي افترضت » أنه حيث من الأمور 
الثابتة أن لدى الأفراد معتقدات مختلفة حول الاتصال . فإنهم يتصلون بطرق مختلفة بصورة 
لافتة . للتوضيح . توجد دراسات تناولت حالات منطق تصميم الرسالة » وعملية التغيير 
التنظيمي (2012) . من بين أشياء أخرى . وجدت هذه الدراسات أنه من ال محتمل أن يستخدم 
الناس رسائل أكثر تطوراً (النمط الإبداعي). أخيراً » استخدمنا المنظور التفاعلي لتحليل اختلافات 
الأجيال في أماكن العمل. تلقي حكم الاتصال الضوء على كيف ولماذا يمكن أن يحدث سوء 
الاتصال , ويوفر المنهج آليات التغلب على الصراع ا محتمل. 
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دراسة حالة (4) : 


سوء الفهم العسكري 

كما هو الحال مع الشركات الكبيرة التي تقسم العاملين بها إلى إدارات تقوم على المهام والخبرة » 
فإن سلاح الطيران الأمريكي يقسم مهامه وأفراده إلى أقسام يطلق عليها أسراب. لكل سرب مهمة 
محددة يقوم بها ء على سبيل المثال . الوحدة 865705 تؤدي الدعم الأرضي للطائرات » وتتولي 
4 الصيانة . على الرغم من أنه في النهاية الكل يعمل في سلاح الطيران » فإن عمليات كل قسم 
التشغيلية تؤدي بصورة مستقلة نسبياً عن الآخر . نتيجة ذلك توجد درجة مرتفعة من الولاء إلى 
سرب المرء. على الرغم من الولاء داخل وحدة السرب ومع ذلك » رتبة الشخص تتفوق على ولائه 
. على سبيل المثال » إذا كان ضابط برتبة رائد عليه أن يقترب من أفراد مجندين أو ذوي رتبة 
أقل من سرب مختلف ٠‏ دعنا نقول شاويش » فإنه سوف يكون على الشاويش أن يذعن لأوامر 
الرائد . حينئذ يكون من الواضح أن سرب ورتبة المرء تعني الكثير » وخاصة عند إرسال أو تلقي 
الرسائل. 

العامل المدني 2/1116 عصصهدن5 . كانت تعمل مساعد أعمال إدارية في قاعدة لسلاح 
الطيران . على الرغم من أنها كانت تعمل لدى السرب 2175714 الذي يتناول أعمال الصيانة , 
كان على وحدتها أن تشارك بنصف حظيرة طائراتها مع سرب آخر » ولأسباب غير معروفة لدى 
سوزان (©2صة2ن5) , لم تكن الوحدتان منسجمتان معاً» على أقل تقدير . بالتأكيد . هي تعرف 
أن الولاء داخل وحدة السرب مهم » ومع ذلك » المشاحنات المتواصلة بين أعضاء السربين كانت 
تبدو نوعا من المراهقة . 

بصفتها مدنية » لم يكن مطلوباً من سوزان أن تذعن لأن شخص آخر غير المشرفين 
المباشرين لها ء وهما الرقيب '2/506:1 , والرقيب أول '55061. حتى إذا طلب منها ضابط برتبة 
أعلى أن تكتب بعض النسخ ء أو القيام بمهمة خاصة » تستطيع ألا تستجيب . فقط '1 1156 أو 
57 هما اللذان لديهما السلطة أن يطلب منها أداء واجباتها الإدارية أو يكلفاتها بمهام 
خاصة. 

عادة أيام عمل سوزان تتكون من حفظ الأعمال الورقية . الرد على التليفونات » 
والمساعدة في إدارة المقصف . بصورة ملائمة يقع المقصف في الصالة الأساسية لحظيرة الطائرات . 
كان المقصف أرضاً مشتركة لأعضاء السربين لقضاء بعض الوقت حينما يكون متاحاً . وجدت 
سوزان الوظيفة - كمدنية حديثة التخرج تجربة مثيرة وممتعة » وأن كانت متدنية إلى حد ما . 
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ومع ذلك » بمضى الوقت أصبحت خبرتها العسكرية لافتة شيئاً ما . قد اكتشفت سوزان 

أن صديقة قدمة 285:د”1' هءءء2 كانت تعمل كمدني لدى السرب الآخر الذي يشغل 
حظيرة الطائرات . في يوم ما قررت سوزان أن تستخدم فترة استراحتها في منتصف اليوم لتجري 
لقاء خاطف مع 2.. وصلت سوزان إلى حيث تعمل هعع2656 . وبدأت السيدتان 
الدردشة . بعد دقائق معدودة من بداية حديثها ء ظهر فجأة رجل غير مألوف . عاصفاً . واقفاً 
مباشرة أمام سوزان » ويداه على وسطه ء " أنا لا أعرف من أنت , ولكن ما أعرفه تماماً أنك لا 
ينبغي أن تكوني هنا . لتذهبي إلى الجحيم خارج هذا السرب » إنك تحدثين اضطراباً ! " 

في حالة صدمة . حملقت سوزان إليه بدون أي تعبير . عادة هي تستطيع أن تميز 
الرتب والسرب في الحال بمجرد النظر إلى زي الشخص كاملاً مع شارات الرتبة » والإسم . لم يكن 
هذا الرجل يرتدي زيه الرسمي أو شارة الاسم أو الرتبة . دون التعرف عليه من سربه كانت 
سوزان غير متأكدة من يكون ذلك الرجلء وماذا هوهناك يصرخ في وجهها . مشحونة بالغيظ 
جاء ردهاء "حسناً . أنا لا أعرف من أنت ٠‏ ولكني أعرف أنك ليست رئيسي . وأعرف أنه سوف 
لا يكون الحديث معي بهذه الطريقة . ولعلمك » أنا هنا بإذن من رئيسي للتحدث مع صديقتي 
لأننا نحن الاثنان وظائفنا مدنية » ونحن في استراحة." أخذ ذلك الغريب خطوة إلى الأمام في 
اتجاه سوزان ليصبح قريباً منهاه ومع قبضتي يديه مغلقتين » ووجهه يلمح بالإحمرار يصرخ : " 
قلت إخرجي من هنا ! عندي مهام أريد انجازها!" فجأة استدار وذهب بعيداً . 

كانت سوزان مشتعلة غضباً . كان هذا الأضحوكة أحمقاً ! بدلاً من أن تبقي وتسبب 
أية صعوبات لصديقتها » غادرت سوزان مكان عمل هعه»265 . وعادت إلى مكتبها » في محاولة 
لنسيان ما حدث. 

لسوء الحظ ء لم تنته الملحمة عند هذا الحد . قبل انتهاء عمل ذلك اليوم » استدعي 
5077 سوزان إلى مكتبه . شرح الشاويش بأن الرجل الثائر الذي واجه سوزان كان الرائد 
5 . إصفّر وجه سوزان » لأنها أدركت أن الرائد ضابط - ومن ثم أعلى رتبة من أي 
شاويش . يضاف إلى ذلك . أن سوزان قد سمعت من قبل إشاعات تقول بأن الرائد 15عتإ»ء2/1 
يؤذي أولئك الذين لا يحبهم . 

أخبر 55067 سوزان بأن الرائد اتصل برئيسها الأعلى 216571 : وقدم 
شكوى ضدها . من الواضح أن لدى الرائد إدراك مختلف جذرياً عن مقابلته مع 
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سوزان » ومن ثم اعتبرها غير جديرة . أشارت شكواه إلى أن سوزان كانت مثيرة للاضطراب » غير 
مهنية وغير ممتثلة . إنه أراد عقابها لعدم الكفاءة والتمرد. انتهي تقريره في الشكوى بالقول : " 
لا تستطيع القوات الجوية تحمل الذين يتسمون بالتحدي . حتى لو كانوا مدنيين ." 

عندما سمعت سوزان التقرير اعترضت » " ولكن ليس ذلك ما قد حدث!" قدمت 
تقريرها عن الموقف إلى '5567 . انطلاقاً من معرفة دماغه المتصلبة . واستنتاجاته المتسرعة 2 
كان '1 5506 بميل إلى تصديق سوزان . ومع ذلك . بعد اجتماع رؤساء سوزان الاثنين المبشار 
والمستوى الأعلى » وافق الإثنان على أنهما لا يريدان الذهاب إلى الرائد لتوضيح الموقف. 

في اليوم التالي » كانت سوزان لا تزال قلقة بخصوص الواقعة. إنها تريد حماية سمعتها 
وسجلها . طلبت مقابلة رئيسها الأعلى '1: 2156 : وشرحت له أنها لا تزال مهتمه با موضوع . في 
الواقع اعتقدت سوزان أنه يمكن اتهام الرائد بالسب وتشويه السمعة بالنسبة لبعض الأشياء 
التي إدعاها في التقرير ضدها . إنها أرادت أن يلغي التقرير من ملفاتها الوظيفية . أجاب 
5077 .: " حسناً . اعتقد أن كلا الطرفين قد أوضح موقفه . والآن نستطيع أن نتحرك جميعاً 
إلى الأمام . فقد حاولي أن تكونوا بعيدة عن الرائد » وعندما يوجه شيئاً إليك » فقط . أنظري إلى 
أسفل ‏ واذهبي بعيداً." 

اعتقد 321567 أنه قد خفف من وقع الحدث على الطرفين . إلسأن اتصل به الرائد 
طالباً أن يعرف ما هي الإجراءات التي اتخذت ضد سوزان . سمعت سوزان 215671 بالصدفة 
وهويقول . " كل شيء على ما يرام . إنني قد تحدثت معها . وليس هناك حاجة لأن يكون كل 
فرد في حالة من الضيق بخصوص ذلك الموقف. لماذا فقط لا ننسى كل هذا الشيء ؟" 


أسئلة للدراسة 
1- كيف يمكن أن تفسر حالات القولبة في الدور الاجتماعي التفاعل ؟ هل يوجد أي 
إثبات للتحامل الوصفي أو التوجيهي ؟ 
2- ناقش كلاً من الرائد » سوزان » و5561 في ضوء الذكاء الانفعالي . ما مدي نجاح كل 
منهم في الفروع الأربعة ؟ 
3- ماهي حالة المنطق في تصميم الرسالة التي يبدو أن الرائد 25عتزء11 
اعتمد عليها ؟ ماذا عن سوزان ؟ ماذا عن 21561 ؟ باستخدام الجدول 
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2-4 حدد أشكال سوء الاتصال استناداً إلى تحليل .21101 : ماذا كان قد حدث. 

4- قيم مدى حضور الحكّم (المبادئ) في الحالة . هل تعتقد أن تباينات الأجيال قد لعبت 
دوراً في سوء الاتصال ؟ لماذا نعم أو لماذا لا ؟ 

5- أي نظرية يمكن أن تصف الموقف أفضل من الأخريات ؟ اذا تعتقد أن هذه يمكن 
تكون الحالة ؟ هل توجد نظريات أخرى أو ترابط بين النظريات التي قد تفسر ما 
حدث بالكامل ؟ 
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الاتصال بين الأشخاص 


الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على 


-1 
-2 


-1 


تحديد الاتصال بين الأشخاص وأن تذكر أهميته في التفاعلات اليومية. 

تفسير المفاهيم الأساسية المقترنة بالوجه (متضمنة الوجه » عمل الوجه .» عمل الوجه 
التصحيحي » الوجه الإيجابي » الوجه السلبي . أفعال تهديد الوجه (145©)). 

التوضيح التفصيلي للعلاقة بين الوجه والأدب. 

وصف التوتر المحتمل بين صيانة الوجه الإيجابي . وصيانة الوجه السلبي. 

تحديد أمثلة للوجه الإيجابي » السلبي و 5185. 

التوضيح التفصيلي لكيف أن عمل الوجه التصحيحي يمكن أن يستخدم لتلطيف أفعال 
تهديد الوجه. 

تطبيق وتقييم الاستراتيجيات الخمس للانخراط في 5”145. 

تقييم ملاءمة 781245 من خلال دراسة كيفية تأثير السلطة . الخطر ء والمكانة على 
الأدب. 

تحديد الحد الأدني للمبدأ كما يطبق على العلاقات. 

تحديد المكافآت والتكاليف ال محتملة في العلاقات المتنوعة وذلك لتحديد قيمة 
ا مخرجات. 

إدراك التوقعات المقترنة بالعلاقات المتنوعة . وذلك لتحديد مستوى القارنة. 
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2- تحديد البدائل العلاقية المتنوعة . وذلك لتحديد مستوى مقارنة البدائل. 

3- دراسة التوقعات حول استقرار ورضا العلاقة مستخدماً مبادئ نظرية التغيير 
الاجتماعي. 

4- وصف الافتراضات المقترنة بالمنظور الجدلي. 

5- نقل الفلسفة الجدلية بأن العلاقات في تدفق مستمر. 

6- تعريف ما هو المقصود بالتوتر الجدلي. 

7- اطقارنة والمقابلة للحوارات الجدلية المركزية الداخلية والخارجية التي يعتقد معاجه8 
إنها متأصلة في العلاقات الوثيقة. 

8- تطبيق وتقييم الاستراتيجيات الأربع الأساسية المستخدمة لإدارة الحوارات الداخلية 
والخارجية. 

9- وصف التوتر المحتمل بين الخصوصية والإفشاء. 

0- التوضيح التفصيلي للتعقيدات المقترنة بإدارة المعلومات باستخدام مبادئ متدمماءم 
الستة لإدارة الخصوصيات. 

1- تفسير وتطبيق معايير قاعدة الخصوصية وذلك لتقييم إذا ما كان مقبولاً أو غير مقبول 
كشف ال معلومات الخصوصية. 

2- مقارنة ومقابلة المناهج النظرية الأساسية للاتصال بين الأشخاص. 


من الصعب أن تتخيل وجود مهنة ما لا تتطلب التفاعل مع أفراد آخرين. من 
المحتمل أنك تستخدم يومياً الاتصال بين الأشخاص - لتناول الشكاوي من العميل الواعد , لإقناع 
رئيسك للموافقة على أجازة بمدة يومين أو أسبوع . أو لتخفف الكآبة عن صديق ممر بصعوبة في 
علاقة ما . يفسر هذا الفصل عدد من النظريات المتنوعة في مجال الاتصال بين الأشخاص » بما في 
ذلك تلك التي تفسر كيفية مبادرة العلاقات وتطورها » نظريات كيفية صيانة العلاقات بمضى 
الوقت , ونظريات تفسر ماذا ء وماذا تفعل عندما يتصرف الناس بطرق غير متوقعة . 


تعريف الاتصال بين الأشخاص (1250) 
قد تم تعريف الاتصال بين الأشخاص (170) بطرق كثيرة . يعرف بعض الأكاديميين 120 استناداً إلى الموقف 
وعدد المشاركين المنخرطين . يعرف أحد الباحثين الاتصال بين الأشخاص بأنه ذلك الذي يحدث بين فردين 


عندما يكونان في حالة قرب . قادرين على توفير تغذية مرتبة آنية » ويستخدمون العديد من الحواس. 
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آخرون يعرفون 1750 » استناداً إلى درجة "الشخصية" أو الجودة المطلقة للتفاعل المعطي . في 
رؤية باحث آخر (1974) يتضمن 1250 ذلك الاتصال الذي يعتبر شخصياً . ويحدث بين الأفراد 
الذين يكونون أكثر من مجرد معارف . رؤية 10 أخرى تتناول منهج الأهداف , بمعنى أن 120 
يستخدم لتحديد أو تحقيق أهداف شخصية خلال التفاعل مع الآخرين. 

نحن نناقش » من أجل الغرض من فحص نظرية 120ء أن الاتصال بين الأشخاص 
يتضمن عدداً من هذه التعريفات . يشتمل 10 على تلك الرسالة المتداولة بين شخصين 
مستقلين مع تركيز خاص على كيفية تقديم الرسائل لإحداث مبادرة» تحديد صيانة أو تعميق 
علاقة ما. إن 1250 أكثر من مجرد القول المهذبء كيف حالك » " إزاي صحتك " إلى مندوب 
المبيعات في متجرنا المفضل » وبعد ذلك يجري سريعاً » دون أن يرى ثانية . بدلاً من ذلك » إنه 
يشير إلى كل من "المحتوى" و"الجودة" في الرسالة ا معتمد عليها ء وإمكانية تعميق تطور 
العلاقة. نحن نقدم أربع نظريات في هذا الفصل . ذات أهمية لافتة لحالات الفهم الحالية التي 
تتناول 12©0» والعلاقات التي تنشأ نتيبجة هذه الاتصالات. أولاً. توضح نظرية الأدب 
الاستراتيجيات التي يستخدمها الأفراد لصيانة "وجوههم" أو إحساس بالصورة الذهنية المرغوبة . 
نظرية التبادل الاجتماعي (58:1) التي تقيّم العلاقات على أساس المكافآت والتكاليف ؛ هذه 
النسبة بين المزايا والعيوب تفسر إذا ما كانت العلاقة سوف تستمر ء وأيضاً إذا ما كان الشركاء 
سوف يشعرون بالرضا. ثالثاً . يصف ال منظور الجدلي تناقضات الأفراد التي يواجهونها لا محالة 
داخل علاقاتهم الشخصية ويفسر كيف يكن أن إدارة هذه التناقضات يمكن أن تتوقع نجاح أو 
فشل علاقة ما . أخيراً» تبني نظرية إدارة خصوصيات الاتصال على هذه النظريات الأكثر تبكيراً» 
وتركز على القرارات التي نتخذها لكي نكشف أو نخفي المعلومات. 


نظرية الأدب 
كما ذكر في الفصل الثالث » تقدم نظرية انتهاكات التوقع (8171) تفسيراً لتوقعات خاصة حول 
ماذا يفعل الأفراد عندما يتصرف الآخرون بطرق تناقض مع افترضاتهم - وخاصة التفضيلات 
والافتراضات بالنسبة لمساحتهم الشخصية , فيما له صلة بهذا المجال تفسر نظرية الأدب (51) » 
كيف يحاول الأفراد تدعيم » حماية » أو " حفظ ماء الوجه ". وخاصة عندما تطفو على السطح 
مواقف مربكة أو مخجلة . بصورة غير متوقعة. 
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توضح '21 كيف ندير هويتنا وهويات الآخرين خلال التفاعل . وبصفة خاصة خلال 
استخدام استراتيجيات الأدب. استناداً إلى فكرة الهوية وعمل الوجه . حدد بعض الباحثين متى » 
اذاء وكيف ينشأ التفاعل بين الأشخاص خلال (أو في غياب) الأدب . 


افتراضات نظرية الأدب 
توجد ثلاثة افتراضات أساسية توجه 21 . أولاً » تفترض '21 أن كل الأفراد مهتمون بصيانة ماء 
الوجه . بصورة مبسطة . يشير الوجه إلى صورتك الذهنية المرغوبة , الهوية التي ترغب في 
تقديمها إلى الآخرين . في عام 1959 : اقترح أحد الباحثين منهج 21ع222601816ه1 - المنظور 
السيولوجي النابع من نظرية التفاعل الرمزي , والقائم على العمل الدرامي ال مسرحي - لفهم 
الوجه » مفترضاً أن التفاعل البشري مماثل لما يجري على المسرح. في " مشاهد " مختلفة . ومع 
"فاعلين" مختلفين » نحن غالباً نرتدي " أقنعة " إما لتدعيم أو التقليل من أهمية أوجه مختلفة 
من شخصيتنا . يقترح الباحث بأننا لسنا جميعاً نماذج نرجسية » ولكن إلى حد ما الأفراد 
انتقائيين في الكشف عن أوجه أنفسهم المختلفة » في السياقات المختلفة » وإلى جماهير مختلفة . 
على سبيل المثال » في مكتب قانوني » حيث تعمل 818118 » ربما تريد أن تقدم صورتها الذهنية 
على أنها ء ذكية . جديرة . وعادلة. ومع ذلك . مع أبناء أختها من الذكور والإناث » تريد أن 
تسقط صورتها الذهنية على أنها الخالة الراعية والساذجة المضحكة والتي لا تتقن رسم الشجرة 
أو العصفورة . مع صديقها أو حبيبها الجديد . قد تريد 213118 أن ينظر إليها على أنها مرحة . 
تلقائية » ورمانسية . كل هذه الصفات جزء من هوية 213168 : ولكنها عميقة التفكير حول أي 
جزء من صورتها الذهنية يلقي عليه الضوء ومع من. 

ليس فقط يشير الوجه إلى الصورة الذهنية التي تريدها أن تكون لدى الآخرين 
بالنسبة لك » إنه يتضمن أيضاً أن شركاءك في التفاعل لهم حاجات وجه ذاتية. ومن ثم » يجب 
أن تدرك 258 بأن زملاءها . أعضاء أسرتها , والآخر المهم » كل منهم لديه أيضاً صورة ذهنية 
يريد أن يحققهاء في كل موقف ؛ في العمل » في ا منزل » وفي ا ملعب . كما هو الحال في الفرق 
الرياضية الجماعية . كل عضو في الفريق يجب أن يساعد الآخر لكي يحافظ علسصورته 
الذهنية لدي جماهيره . لكي يعمل الوجه . إذا رأي زميل 212268 طء11 أن محاولاتها لكي 
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ترى على أنها ذكية » متواضعة » ومرنة » ليس له أساس واقعي » حينئذ تكون 212118 قد فشلت 
في تحقيق الوجه الذي ترغب فيه. 

يوجد بعدان للفهوم الوجه : الوجه الإيجابي والوجه السلبي . يتضمن الوجه الإيجابي 
حاجة ا مرء إلى أن يكون محبوباً ‏ مقدّراً » وأن يحظى بإعجاب أشخاص محددين . ومن ثم , 
يتضمن تحقيق الوجه الإيجابي استخدام السلوكيات لضمان أن هؤلاء الذين تعتز بعلاقاتهم 
يستمرون في رؤيته بطريقة تؤكد الوجه الذي يريده هو أو هي. يفترض الوجه السلبي رغبة 
الشخص في أن يعمل حراً دون قيود أو فروض من آخرين. إنه من الصعب تحقيق وجه إيجابي 
وسلبي في نفس الوقت - بمعنى أن تعمل بطريقة لي تكسب موافقة الآخرين غالباً تتداخل 
مع السلوك الذاتي وغير المقيد. 

ثانياً » تفترض '21 أن البشر عموماً راشدون » وذوو توجه إلى الهدف . على الأقل مع 
احترام تحقيق حاجات الوجه . بعبارة أخرى . أنت لديك خيارات » وتتخذ قرارات اتصالية 
لتحقيق أهدافك العلائقية والعملية » داخل سياق صيانة الوجه . مما هو جدير بالملاحظة , أن 
بعض الباحثين يفترض أن إدارة الوجه تعمل بصورة أفضل . عندما يساعد كل فرد مشارك في 
المحافظة على وجه الآخرين. بعبارة أخرى , لأن وجه كل فرد يعتمد على وجه كل فرد آخر 
خاضع للمحافظة , فإنه في مصلحتك الذاتية الأفضل أن تتخذ قرارات تحقق هذه المحافظة 
تبادلياً . ويفضل تطوعياً بناء الوجه. 

الافتراض الأخير ‏ على الرغم من فهم الوجه على أنه يبني تبادلياً » ويحافظ عليه 
تبادلياً » فإنه توجد بعض السلوكيات التي تعتبر جوهرياً مهددة للوجه. بصورة لا يمكن تجنبها , 
إنك سوف تهدد وجه شخص ما آخر ء بالضبط كما سوف يفعل الشخص الآخر حيث يهدد 
وجهك في نقاط معينة . هذه الأفعال المهددة للوجه (7185) تتضمن سلوكيات عامة مثل 
الاعتذارات . حالات الإطراء . حالات النقد. طلبات . تهديدات . 

حينئذ . تربط '21 هذه الافتراضات معاً لتفسير وتوقع كيف . متى . وأين تحدث 
5 .: وأيضاً ماذا بمكن أن يفعله الأفراد لاستعادة الوجه إذا حدث أن تعرض للخطر . نناقش 
فيما ياي . توضيح الاستراتيجيات المستخدمة لتدعيم واستصلاح وجه المرء الذاتي » وتقدم 
استراتيجيات ذات صلة وثيقة بالمحافظة على أو تهديد وجه الآخرين. 
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صيانة الوجه 
كما ذكر سابقاً ‏ الوجه بمثل الصورة الذهنية للذات التي يرغب الأفراد أن يقدموها إلى الآخرين 
٠‏ وأيضاً الاعتراف بأن الآخرين لهم حاجات وجه تحتاج إلى تلبية . لخلق وتحقيق هذه الصورة 
الذهنية المرغوبة. يجب على الأفراد استخدام عمل الوجه - رسائل محددة التي تتخلص من أو 
تقلل من 8145. تتضمن استراتيجيات عمل الوجه الوقائية الاتصالات التي يجريها الناس 
لمساعدة أنفسهم أو الآخرين لتجنب 5145. على سبيل المثال » تفادي موضوعات محددة , 
تغيير الموضوع., أو التظاهر بعدم ملاحظة إحد الأفعال المهددة » كلها استراتيجيات عمل الوجه 
الوقائية. 

على نفس منوال عمل الوجه الوقائي يأق عمل الوجه التصحيحي والذي يتكون من 
رسائل يستخدمها الناس لاستعادة وجههم الذاتي أو مساعدة الآخرين على استعادة الوجه بعد 
. يتضمن عمل الوجه التصحيحي استخدام استراتيجيات مثل » التجنب ٠»‏ المرح » الاعتذار » 
تقارير أو تفسيرات الأفعال غير الملائمة » والعلاج المادي حيث يحاول المرء إصلاح أي ضرر مادي 
يحدث من 14]. 

كما لوحظ سابقاً » قد يحتاج وجهك إلى صراع من حاجات وجه شريكك. كيف تدير 
هذه الفجوة بين حاجات المرء الذاتية وحاجات الآخرين . قد يؤدي هذا إلى تحريضك على 
استخدام 714 . كما يمكنك أن تتخيل » السلوك لكي تكسب موافقة الآخرين (وجه إيجابي) » قد 
يتداخل بصورة واضحة مع العمل لي تبدو مكتفياً ذاتياً وغير مقيد (وجه سلبي) . حينئذ أحياناً 
الأفراد يحتاجون إلى الاختيار بين حاجات الوجه الإيجابي وحاجات الوجه السلبي. بصفة خاصة ‏ 
عندما رغبتك لأن تبدو غير مقيد بأية التزامات يفوق رغبتك في أن تكون محبوباً من الآخرين, 
فإنك قد تحتاج إلى الانخراط في الأفعال المهددة للوجه 2145. 

طبقاً لرؤية '21 يمكن أن يختار الأفراد واحدة من خمس نظم فوق الاستراتيجية عند 
الاتصال بالطريقة التي يمكن أن تهدد بصورة محتملة وجه الآخر. التحرك من الأكثر تأدباً 
(والأقل مباشرة) إلى الأقل تأدباً (والأكثر مباشرة). تتضمن نظم فوق الاستراتيجية هذه : التجنب 
(التفادي). الذهاب خارج الرسميات » الأدب السلبي », الأدب الإيجابي » والأدب غير المتكلف 
(على المكشوف) . المتحدث الذي يستخدم التجنب يختار ألا يتصل بطريقة يترتب عليها إرباك 
الآخر أو فقد ماء وجهه » بينما عندما يذهب المتحدث خارج الرسميات فإنه (أو إنها) يلمح 
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بمهارة خفيفة أو ذكر بطريقة غير مباشرة موضوع تهديد الوجه. التلميح أو تقديم اقتراحات غير 
مباشرة يترك الرسالة مفتوحة للتفسير والتأويل » ومن ثم ٠‏ التقليل من التهديد للوجه . على 
سبيل المثال . تعمل جوزفين »طنطام»105 عملاً تقنياً في عيادة بيطرية . حيث من المتوقع أن 
تكون تحت الطلب يوم راحتها كل أربع أسابيع للحالات الطارئة » وتجري دورات يومية » حيث 
تفحص الحيونات تحت الرقابة . عندما تواجه جوزفين فجأة حالة أسرية غير منتظرة فإنها تريد 
أن ترحل راحتها في ذلك الأسبوع إلى زميل أو زميلة أخرىء إنه يمكنها أن تلمح بأن " أنه شئ 
كريه حقيقة أن أحضر إلى العمل في يوم راحتي هذا الأسبوع . لأن صديقاتي قد دعوني للذهاب 
معهن إلى الشاطئ في ذلك اليوم." إذا لم تلتقط زميلتها هذه التلميحة غير المباشرة » أو لا تريد 
أن تعمل بدلاً منها في نهاية الأسبوع , إنها تستطيع ببساطة أن تأخذ تصريحها على أنه قيمة 
وجه - ترغب جوزفين في أن تقضي نهاية الأسبوع على الشاطئ مع صديقاتها. 

المنهج الأكثر مباشرة إلى حد ماء يتمثل في الأدب السلبي . الذي يحدث عندما يبذل 
المتحدث مجهوداً لكي يدرك حاجات الوجه السلبي للآخر - بمعنى , حاجة المتلقي إلى الحرية 
ونقص القيود. مع الأدب السلبي . فإنك تناشد حاجات الوجه السلبي للمتلقي خلال الاعتذارات 
٠‏ والتقليل من شأن أو محو الذات لتجعل نفسك قابلاً للأذى من الآخر دون أن ترد بينما في 
نفس الوقت تعترف بأن 815:4 من الأعمال غير ا لمؤدبه وتعشش في استقلالية الآخر. على سبيل 
المثال » عندما تحاول جوزفين زميلها أو زميلتها في العمل لتغطية دورها في وردية نهاية الأسبوع, 
قد تقول » " إنني آسفة جداً :أن أطلب » ولكني في حاجة إلى معروف أو "صنيع " ضخم . أعرف 
أن هذا الطلب في الوقت المتأخر » وأكره حقيقة أن أكون سبباً فيما يترتب على هذا من إزعاج . 
هل يمكنك أن تغطي وردبتي في نهاية هذا الأسبوع ؟ أعرف أن هذا حقيقة غير ملائم » وما 
كنت لأطلبه » إذا م يكن وضع مهم ." بالتعبير عن مثل هذا الأسف » وأن تجعل ال مرء يبدو 
واعياً حول ارتكاب 7”14 ٠‏ يعترف المتحدث مباشرة بالإزعاج والقيود اللحتملة للشخص الآخرء 
بينما لا تزال منخرطة في 714 » التي من أجلها تكون مثل هذه الطلبات مربكة إلى حد كبير. 

الاستراتيجية التي ربما أكثر مباشرة ومع ذلك أقل تأدباً تتمثل في الأدب 
الإيجابي . استخدام الأدب الإيجابي يركز المتحدث على حاجة المتلقي إلى الوجه 
الإيجابي - بمعنى الحاجة إلى أن يكون محبوباً. عندما تتملق المتلقي بالإطراء 
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والمديح » فإنك تأمل على أن تخفي سلوكك المهدد للوجه . على سبيل المثال قد تحاول جوزفين 
أن تداهن زميلتها أو زميلها بالثناء والتملق قبل أن تطلب منه تغطية ورديتها في نهاية الأسبوع 
» قائلة » " 8111 . أنت ذلك الزميل الذي يمكن الاعتماد عليه » والجدير بالاحترام . أنني أشعر 
أنني استطيع حقيقة الاعتماد عليك. هل يمكنك تغطية ورديتي في نهاية هذا الأسبوع ؟" أخياً» 
الاستراتيجية الأكثر مباشرة والأقل تأدياً والتي تتمثل في الأدب غير المتكلف (على المكشوف) . 
عند استخدام هذه الاستراتيجية , لا يبذل المحاور أية محاولة لحماية وجه الآخر ويرتكب 
ببساطة 514. مع استمرار مأزق جوزيفين » حينئذ » قد تطلب ببساطة 8111 للتغطية قائلة , " 
[لذظ » غط ورديتي في نهاية هذا الأسبوع ." 

طبقاً لمنظور '21 » يختار الناس الانخراط في 7188 " تاكتيكياً " إلى حد ما. تحديد 
يوجد عدد من العوامل يستخدمها الناس لتقرير نوع الأدب الذي يحكم اتصالهم . يوضح 
الجدول 1-5 هذه العوامل. على سبيل المثال » عند دراسة نوع أدب الاتصال . يحدد المحاور إذا 
ما كان الشخص يتمتع . "بمكانة" أكبر أو أقل منه . وإذا ما كان للمحاور " سلطة " عليه في ذلك 
الوقت » وإذا ما كان ما يقال يعرض الشخص الآخر " للخطر ". 

الجدول 1-5 
العوامل المؤثرة على استرايتجيات الأدب 
الاعتبار التوقع 

إذا ما كان شخص ما يتمتع بمكانة أكثر منك (شخص ما يتمتع بلقب وظيفي مؤثر 
المكانة | أو ثروة مالية ضخمة) , إذاً ء سوف تكون أكثر تأدباً. ولكن إذا كان شخص لديه 
سلطة أقل منك » فإنك لا تحتاج إلى المزيد من الأدب. 
إذا كان شخص ما لديه سلطة عليك (رئيسك في العمل أو حتى ميكانيكي السيارات 
السلطة | إذا كانت سيارتك لا تعمل) . إنك سوف تكون أكثر تأدباً . إذا كان الشخص أقل 
سلطة عليك » فإنك لا تحتاج إلى ال مزيد من الأدب. 


إذا كان ما سوف تقوله سوف تكون فرصته عالية في إلحاق الأذى بشخص ما (إنك 
الخطر | سوف تتخلص منه ء أو تقرر بأن الزوج أو الزوجه في حالة خداع) . سوف تكون 
أكثر تأدباً . إذا لم يكن إلحاق الأذى محتملاً » فإنك لا تحتاج إلى أن تكون مؤدباً 
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كل من استراتيجيات الانخراط في 71:8 له تداعيات إيجابية وسلبية. الذهاب خارج 
الرسميات لكي تجري طلباً » على سبيل المثال » يترك مساحة كبيرة للغموض , وفرصة عالية إلى 
تجاهل التلميحات . على الجانب الآخر استخدام منهج الأدب غير المتكلف (على المكشوف) 
يوفر لك ما تريده » ولكن ربما يكلفك وجهك الذاتي الإيجابي في العملية. يضاف إلى ذلك . تتوقع 
'1 أنه بسبب أن البشر يرتكبون 71:85 لتحقيق هدف مرغوب فيه . (للحصول مثلاً على 
تغطية لوردية نهاية الأسبوع) . فإن الأفراد سوف لا يستخدمون استراتيجيات عالية التأدب غير 
الضروري ٠‏ لأن تكلفة الغموض تكون أكبر مما يجب . 

يجب أيضاً أن نؤكد أن الفهم التام للوجه » سواء الإيجابي أو السلبي يختلف باختلاف 
الثقافات » داخل علاقات معينة » وحتى بين الأفراد » إلى حد ما. ومن ثم» يجب على كل شخص 
أن يوازن كل قرار يتعلق بارتكاب 1:8 , مع الأخذ في الاعتبار الجوانب السلبية والإيجابية في 
العلاقة الخاصة بالسياق » الثقافة . وخصائص الفرد المحاور المستهدف بارتكاب 1”1]4 المحتملة . 

في المواقف المربكة أو غير الملائمة , يحاول الأفراد نمطياً تحقيق التوازن بين وجههم 
الإيجابي والسلبي الذاتي بينما أيضاً يهتمون بحاجات وجه الآخر. عند ارتكاب إحدى حالات 
14 عن قصد بمكن للأفراد أن يحافظوا على ماء الوجه باستخدام استراتيجيات متنوعة. 


نظرية التبادل الاجتماعي (578:1) 
نظرية التبادل الاجتماعي (511) منهج عريض يستخدم لتفسير وتوقع صيانة العلاقة. وضعت 
النظرية في عام 1959 » متى وماذا يستمر الأفراد ويطورون بعض علاقاتهم الشخصية » بينما 
ينهون البعض الآخر . يضاف إلى ذلك . تأخذ النظرية في الاعتبار مستوى الرضا الذي سوف 
تكون عليه مع العلاقات التي تختارها لكي تحافظ عليها. 
كما يشير إلى ذلك اسم النظرية » المنهج التبادلي بالنسبة للعلاقات الاجتماعية يشبه 
كثيراً النظرية الاقتصادية التي تقوم على المقارنة بين المكافآت والتكاليف . لذلك . ينظر واضعو 
النظرية إلى العلاقات الشخصية في ضوء التكاليف مقابل الفوائد . ما هي المكافآت التي تحصل 
عليها من علاقة ما معطاة , وما الذي تتكلفه للحصول على هذه ال مكافآت ؟ قبل أن تصل إلى 
توقعات محددة . مع ذلك . يجب دراسة عدد من الافتراضات . 
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افتراضات "5111 
توجد ثلاث افتراضات تقود :518:1 . أولاً » يفترض واضعو النظرية بأن العلاقات الشخصية تعبر 
عن دالة مقارنة الفوائد التي يتم الحصول عليها مقابل تكاليف تحقيق تلك الفوائد. ثانياً . 
يرتبط بالافتراض الأول جوهرياً ‏ يريد الناس تعظيم الفوائد إلى أقصى ما يمكن , وتخفيض 
التكاليف إلى أقل ما يممكن. يعرف هذا على أنه مبدأ الأقل الأقصى. أخيرا يذكر واضعو النظرية, 
أن البشر أنانيون بطبيعتهم. ومن ثم , كبشر , أنت تميل إلى أن تنظر إلى نفسك أولاً وأخيراً على 
الرغم من أن هذه الافتراضات تكون من الصعب أن يقبلها الطلبة والجمهور العام أحياناً. فإنها 
تصبح أكثر سهولة لإدراكها عندما تشرح بوضوح أكثر داخل مكونات 58:1 الثلاثة المحورية : 
قيمة ا مخرجات » مستوى المقارنة ومستوى مقارنة البدائل. 


مكونات :5181 المحورية 
ثلاث مكونات محورية تشكل 5817 . أولاً » يجب أن نعترف كفقرات سابقة تمهيدية . بأن 
العلاقات الاجتماعية يترتب عليها بالضرورة المكافآت والتكلفة. لذلك مخرجات العلاقة تتمثل في 
نسبة المكافآت إلى التكاليف في علاقة معينة ؛ يمكن توضيح هذا في معادلة رياضية بسيطة : 
المكافآت - التكاليف - المخرج . تتضمن المكافآت العلائقية أي مزايا تحصل عليها باعتبارها 
تبعث البهجة أو التي تساعد على تحقيق تطلعات محددة . على سبيل ال مثال» المكافآت بين 
الزوجين في العلاقة الزوجية قد تتضمن ء الرفقة , الوجدان » المشاركة في حسابات التوفير. قد 
تكون المكافآت بين الزملاء التدعيم الاجتماعي ء الممساعدة المرتبطة بالوظيفة أو المهمة. 
التكاليف العلائقية هي تلك النقائص التي ندركها على أنها غير سارة » أو التي تمنعنا من السعي 
إلى أو تحقيق هدف ما. على سبيل المثال » التفاوض حول زيارات الأجازة مع الأقارب من 
المصاهرة, فقد الاستقلالية الاجتماعية . تأجيل التسجيل للدراسات العليا بسبب الالتزامات 
الأسرية » يمكن أن يكون كل هذا تكاليف محتملة للزوجين . في الكيان المهني » المعناة من 
شكاوي الزملاء التي لا تنتهي » الاشتراك في مكتب ومساحة واحدة مع زميل غير مرتب » 
وفوضوي » التكيف مع تبادل الرسائل النصية الأبدية , قد ينظر إليها باعتبارها تكاليف. 
بالطبع يتباين مايدركه الفرد عدأنه مكافآة أو تكلفة في علاقة معينة . 
الفكرة العامة هنا أن الناس يجرون ملاحظات في أذهانهم حول المكافآت والتكاليف 
المقترنة بعلاقاتهم . أحدهم يأمل أن تتفوق المكافآت على التكاليف بما يؤدي إلى 
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قيمة مخرج إيجابية . إذا أدرك الفرد العلاقة على أنها تنتج المزيد من العيوب أكثر من الفوائد » 
ومع ذلك . سوف تكون النتيجة قيمة سلبية للمخرج. ولكن قيمة المخرج ذاتها كافية لتوقع إذا 
ما كان الشخص سوف يختار الاستمرار في العلاقة أو يتركها . بدلاً من ذلك . تصبح قيمة ا مخرج 
علاقة على الطريق تستخدم للمساعدة على قياس مكافآتنا العلائقية مقارنة بتوقعاتنا وبدائلنا . 
عندما يتم تحديد قيمة المخرج من العلاقة يبدأ الأفراد في تحديد الرضا والاستقرار لتلك العلاقة 
؛ وأيضاً احتمال استمراريتها. 

العنصر المحوري الثاني في مكونات 558:1 عبارة عن مستوى المقارنة (:01) . يمثل .1© 
المكافآت التي يتوقع الفرد الحصول عليها في علاقة معينة. قد تؤسس التوقعات على نماذج 
للعلاقات (مثلاً » الآباء » الأصدقاء) . خبرات المرء الذاتية مع العلاقات » الأمثلة التي يقدمها 
التليفزيون أو رسائل الإعلام الأخرى عن العلاقات . وما شابه ذلك. أهمية فهم ما تتوقعه في 
العلاقة ‏ كما يلي : 58:1 تدعو إلى أن يقارن الأفراد قيمة مخرجاتهم الحالية مع .01 الخاصة 
بكل منهم . بعبارة أخرىء إذا أدركت أن مكافأتك أعلى من تكلفتك في علاقة ما حالية . ولكنك 
توقعت أن تحصل على مكافأة أكبر مما تحصل عليه حالياً » فإن المتوقع يكون متمثلاً في 
إحساس بعدم الرضا ( :01 > ا لمخرج ). ومن ثم توقع رضا المرء بعلاقة ما يقوم على قيمة مخرج 
إيجابي التي تلبي أيضاً أو تزيد على توقعات اللرء 010). 

المكون الثالث والأخير من بين مكونات 558:1 يتمثل في مستوى مقارنة البدائل 6010© 
البدائل ) أدرك واضعو النظرية » أن تحديد رضا المرء ببساطة أو عدم رضاه بعلاقة ما لا يزال 
غير كاف لتوقع إذا ما كانت العلاقة سوف تستمر أو تنتهي. كل فرد منا يعرف عدداً من 
الأشخاص الذين غير راضين بأي من علاقاتهم الشخصية - سواء صداقة . زواج » أو زميل عمل - 
على أية حال » على الرغم من عدم سعادتهم يبقى هؤلاء الأفراد على تلك العلاقات . لماذا؟ 

من منظور '581, أنه بالنسبة لأي علاقة لي تستمر أو تنتهي . يجب أن يفحص 
الأفراد أيضاً 010 ذات البدائل) . يعني هذا ء ما هي بدائلك لكي تستمر متمسكاً بالعلاقة ؟ هل 
إنهاؤها أفضل أو أسوأ من الموقف الحالي؟ فقط عندما تدرك أن تكون البدائل أكبر من مخرجك 
وأكبر من مستوى مقارنتك (01) سوف تنتهي علاقتك . حتى إذا كنت راضياً عن علاقتك 
الحالية ( بمعنى المخرج >:01) . قد تدرك أن بدائلك ربما تكون أفضل ., في مثل هذه الحالة 
تتوقع '558:1 أنك سوف تنهي العلاقة (التي يمكن تصويرها رياضياً بأن 01 البدائل > ا مخرج > 
آ©). 
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يجب أن يكون واضحاً . حينئذ أن هناك الكثير من السيناريوهات ممكنة استناداً إلى 
إدراكات أن بدائل .01 - المخرج -.آ0 . فقط عندما يكون لدى الأفراد معرفة بكل من العناصر 
الثلاثة , فإنه من الممكن أن تجري توقعات حول الحالة والوضع للعلاقة . رؤية شاملة 
للتوقعات المحددة التي أجريت تظهر في الجدول التالي : 

الشكل 1-5 
التوقعات التي أجريت باستخدام '515:1 
ا مخرج > مستوى المقارنة (:01 ) - الرضا 
المخرج < .01 - عدم الرضا 
المخرج > مستوى مقارنة البدائل (:01 البدائل ) - الاستمرار 
المخرج <.آ0 البدائل - الإنهاء 

للمراجعة 5151 تفسر وتتوقع قرار الفرد لتحقيق أو إسقاط علاقة معينة . تحديداً . 
يقيم الناس المكافآت والتكاليف المقترنة بالإيقاء على علاقاتهم » بينما يدرسون أيضاً توقعاتهم 
وبدائلهم الأخرى. 


ا منظور الجدلي 
ا منظور الجدلي مفيد أيضاً لتفسير وفهم كيف يدعم الأفراد علاقات ما بين الأشخاص. تحديداً . 
يفترض بعض الباحثين أن العلاقات دينامية ,» يعتقد هؤلاء الباحثون أنه مستحيل بالنسبة 
للعلاقة أن تحقق مستوى معين من الرضا أو تصل إلى استمرارية الوضع الحالي » يستمر الناس 
في تطوير علاقاتهم بإدارة سلسلة من المعارضة » ولكنها ضرورية ٠‏ التوتر والتناقضات . 


افترضات المنظور الجدلي 

توجد أربعة اقتراحات أساسية تقود المنهج الجدلي لصيانة العلاقة » تطبيقها ‏ تغييرها . تناقضها 
» وكلياتها . أولاً » التطبيق العملي يفترض أن تطوير العلاقة إما أنه ليس خطياً (يتحرك دانماً إلى 
الأمام) ولا تكرارياً » يدور حول نفس الشيئ مرات ومرات. بدلاً من ذلك » يفترض المنظور 
الجدلي أن العلاقات تستطيع أن تصبح أكثر ألفة أو أقل ألفة بمضى الوقت. ومن ثم » يأقٍ فعل 
ورد فعل شركاء العلاقة بينما المسار الحلزوني للقزيفة - يكون متحركاً إلى الأمام في التوقيت 
المضبوط وذلك هي حقيقة التحويل. 
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التغيير » أو الحركة يمثل الافتراض الثاني . يفترض المنهج الجدلي أن الضمان الوحيد في 
العلاقة يتمثل في أنها سوف تتغير. عندما ينظر إليها بهذه الطريقة , فإنه مستحيل عملياً أن 
تحافظ على علاقة , لأن الصيانة تتطلب استمرارية حالة. بدلاً من ذلك » يجادل أحد الباحثين 
(1993) بأن العلاقة تدعم وليس تصان أو يحتفظ بها. 

ثالثاً» يفترض المنهج الجدلي بأن العلاقات تقوم على الاعتمادية . ومع ذلك . يحدث 
الإنكار تبادلياً » متناقضات. يذكر بصورة مختلفة . داخل كل علاقة, أن كلا الطرفين لهما حاجات 
جوهرية » ولكنها متناقضة . لأن هذه الحاجات يتعارض كل منها مع الأخرى بحيث لا يستطيع 
تحقيق كلتا الحاجتين في وقت واحد » ينتج عن ذلك التوتر . على سبيل المثال . يحتاج الأزواج 
إلى قضاء بعض الوقت معاً لتدعيم زواجهم . على الجانب الآخر ء يحتاج الطرفان إلى بعض 
الوقت كل منهما مع نفسه , بعيداً كل منهما عن الآخر » وعن الالتزامات العلائقية . كل من 
المعية والاستقلال مطلوبة . ولكنك لا تستطيع أن تحقق الاثنين معاً في نفس الوقت. يرى 
المنظور الجدلي أن العلاقات تدعم استناداً إلى اتصال الشركاء الذي يستخدم لإدارة هذه 
التناقضات الحاضرة داتماً. 

الافتراض الرابع والأخير » "الكلية" يؤكد على الاعتمادية بين أطراف العلاقة. تدرك 
المناهج الجدلية بأنه بدون الاعتمادية , لا يمكن أن توجد علاقة . تبعاً لذلك» القلق الذي تشعر 
به سوف يؤثر في النهاية على شريك علاقتك , والعكس صحيح . حتى إذا م يشعر ذلك الشخص 
بالتوتر أساساً . 

عندما تجمع هذه الافتراضات الأربعة معاً» فإننا نصل إلى فهم معقد إلى حد ما حول 
العلاقات . لتدعيم علاقة ما يعني أنها سوف باستمرار تتأرجح . تدور حلزونياً إلى الأمام في 
الوقت الصحيح » بينما يعيش شركاء العلاقة الخبرة ويحاولون إشباع التوترات الجدلية » أو 
الحاجات المستقلة ولكنها متعارضة. 

بين أي اثنين شركاء علاقة (مثلاً الزوج / الزوجة , الرئيس / ال مرءوس . الصديق / 
الصديق , الأب / الطفل ) ». ثلاث توترات مركزية يعتقد أنها قائمة: الاستقلال - الترابط » 
الصراحة - الإنغلاق ٠‏ والقابلية للتوقع - التجديد . تعرف هذه التوترات بأنها الجدليات 
الداخلية لأنها توجد داخل اثنين . مع كل زوج من التوترات الداخلية » يمكنك أن ترى . أن كل 
فرد في علاقة معينة يحتاج إلى كلا العنصرين , ولكنه من المستحيل أن تشبع كلتا الحاجتين في آن واحد. 
الاستقلال - الترابط الجدلي » يشير إلى التوتر بين الرغبة في أن تشعر بأنك مرتبط إلى أحد 
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الشركاء » مقابل الرغبة في تحقيق الإحساس بالاستقلال . با مثل . الصراحة - الإنغلاق الجدلي 
يتضمن الشد بين الرغبة في أن تكون مفتحاً . وتكشف عن ذاتكء والرغبة في أن تحافظ على 
خصوصيتك. أخيراً » القابلية للتوقع - والتجديد الجدلي » يعبر عن التوتر بين الرغبة في الاستقرار 
» والثبات في الوضع بينما أيضاً الرغبة في فرص التجديد العفوي . طبقاً للمنظور الجدلي . حينئذ 
الأنماط العلائقية باستمرار تتأرجح بين كل من هذه الأقطاب الثلاثة. 

على سبيل امثال . 11/111 و 7326558 », قد كان متزوجين على مدى 8 سنوات. يتمتع 
كل منهما بمسار مهني واعد » ويقومان بتربية ولدين توأم . للشعور بالرضا داخل هذا الزواج 
مع توازن في مسارهما المهنيء وفي الأسرة يجب أن يكون لدى الزوجين 117111 و 554©مه77 وقت 
يقضيانه معاً . قد يعني هذا الاستعانة بجليسة للأطفال والذهاب إلى تناول الغداء على فترات 
متكررة: أو الاتفاق على السهر بعد أن يذهب الأطفال إلى النوم لمناقشة أحداث يومهم . ومع 
ذلك » في كل حالة يحاول الزوجان أن يشعرا بالارتباط . في نفس الوقت يحتاج كل منهما أن 
يحقق درجة معينة من الاستقلال . بعض الوقت لمارسة هواياتهما الذاتية أو فقط بعض 
الوقت للتأمل أو قراءة كتاب. 

يجب أن يكون واضحاً أنه من الصعب » إذا لم يكن من المستحيل أن تحقق معاً المعية 
والاستقلالية » حيث التوتر الجدلي . يضاف إلى ذلك . تصبح هذه التوترات متضخمة عندما 
يرغب أحد الشركاء الارتباط » بينما يحتاج الآخر إلى بعض الاستقلال . إنه هذا الصراع المتواصل 
وعمل التوازن الذي يدفع العلاقة إلى الأمام. 

كما هو الحال في التوترات الداخلية التي توجد بين فردين في علاقة (مثلاً بين الزوج 
وزوجته ) » تظهر ثلاث توترات خارجية بين الاثنين والناس الآخرين في حياتهم (مثلاً بين الزوجين 
وأطفالهما) . هذه التوترات أو حالات الجدل الخارجية تعكس حالات الجدل الداخلية . 
التضمين - العزل » الإفصاح - الإخفاءء التقليدية - التفرد . يتمثل الاختلاف الأساسي بين 
التوترات الداخلية والخارجية بأن حالات الجدل الداخلي تتضمن فقط الحاجات التنافسية 
لطرفي العلاقة الاثنين . تظهر حالات الجدل الخارجية , عندما يتفاعل الاثنان مع أفراد آخرين في 
حياتهما (مثلاً » زملاء العمل . الأصدقاء , أعضاء الأسرة الآخرين ). يوفر الشكل 2-5 التوضيح . 

مرة أخرى » لاحظ أنه كل من ضروري وصعب تلبية كل من القطبين لكل 
حالة تناقض بصورة متزامنة . تركز الحالة الجدلية التضمين - العزل على توتر 
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الشركاء كخبرة وحدة واحدة » عندما يريدون قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء » الأسرة » أو 
زملاء العمل . مقابل الرغبة في قضاء الوقت كزوجين معاً فقط. تشتمل الحالة الجدلية الإفصاح 
- الإخفاء على التوتر بين شركاء العلاقة الذين يريدون أن يكشفوا أوجهاً من علاقتهم إلى 
أشخاص من الخارج » بينما يريدون أيضاً الاحتفاظ ببعض الأوجه على أنها من خصوصياتهم . 
أخيراً » الحالة الجدلية التقليدية - التفرد تركز على التوتر الذي يشعر به الشركاء بين الرغبة في 
أن يتصرفوا بطرق تعتبر عادية أو تقليدية » مقابل الرغبة في تأكيد تفرد علاقتهم وذلك بفعل 
شيء ما بصورة مختلفة أو غير مألوفة » يقدم الجدول 2-5 رؤية شاملة لحالات الجدل الداخلية 
والخارجية. 
الشكل 2-5 
مقارنة حالات الجدل الداخلية والخارجية 


حالات الجدل الداخلية 


حالات الجدل الخارجية 
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الجحدول 2-5 


حالات الجدل الداخلية 
الاستقلال - الترابط . الرغبة في بعض 
الاستقلال . ولكن أيضاً الرغبة في الوحدة مع 
الانفتاح - الانغلاق . الرغية في أن تكون 
منفتحاً بالكامل ولكن أيضاً الرغبة في أن تكون 
لك بعض الأفكار والمشاعر الخاصة . 


القابلية للتوقع - التجديد . الرغبة في علاقة 
مستقرة » ولكن أيضاً الرغبة في بعض الإثارة . 
والعفوية. 


حالات الجدل الخارجية المقابلة 
التضمين - العزل . الرغبة في أن تكون لك 
صداقة وشبكات أسرة قوية » ولكن أيضاً 
الرغبة في وقت قاصر على الزوجين فقط. 
الإفصاح - الإخفاء . الرغبة في أن تخطر أسرتك 
وأصدقائك ببعض ال معلومات العلائقية » ولكن 
أيضاً أن تكون لك بعض المعلومات 
الخصوصية. 
التقليدية - التفرد . الرغبة في أن تكون لك 
علاقة تقليدية » ولكن أيضاً الرغبة في أن تكون 
علاقة متفردة. 


عودة إلى الزوجين 824 2 117111 لقد علما أنهما ينتظران ال مولود الثالث . 
مسروران ولكنهما قلقان أيضاً حول التعقيدات التي تصاحب المراحل الأولى من الحمل » إنهما 
غير متأكدين إذا ما كان يجب الكشف عن أخبارهما السارة إلى أسرتهماء إذا ما كان يجب 
عليهما الانتظار إلى حين مرور الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. الكفاح بين تقرير إذا ما كان 
يفضل الإعلان عن أخبارهما إلى الأصدقاء والأسرة (الإفصاح) أو الاحتفاظ بسرية الحمل 
(الإخفاء) إلى الشهر الثاني إنه كفاح صعب ء وخاصة إذا كان أحد الشركاء يريد الكشف, والآخر 
يريد الإخفاء. 

لإدارة أو تدعيم علاقة ماء حينئذ يجب إدارة هذه التوترات. حدد الباحثون كأربع 
استراتيجيات أساسية تستخدم لتناول التوترات الداخلية والخارجية: الاختيارء التبديل الدوري أو 
الحلزوني » التقسيم . والتكامل . تتضمن استراتيجية الاختيار » تفضيل أحد الأقطاب أو إحدى 
الحاجات على حساب الآخر. فترة الخطوبة التي بين اثنين يقطن كل منهما على بعد مئات 
الكيلو مترات . قد يختاران في النهاية الاستقلال وفسخ الخطوبة ء لأن التوتر بين العيش 
حياة مستقلة , مقابل توفير وقت لزيادة الطرف الآخر تثبت صعوبة كبيرة. التبديل الدوري أو الحلزوني 
يشير إلى التغيير بمضى الوقت. يحدث هذا عندما يختار الشريك أحد المتضادين » على أن 
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يتم التبديل مرات ومرات بمضى الوقتء على سبيل المثال » يختار أحدهم الكتاب والآخر المجلة , 
وبعد مضى الوقت يتبادلان معاً الكتاب والمجلة. 


تتوافق مع قطب أو حاجة واحدة: وا لموضوعات الأخرى تكون ملائمة للقطب المضاد . على 
سبيل المثال , إذا وافق صديقان حميمان على معظم كل شيء ما عدا حججهم اللاذعة حول 
السياسات ؛ سوف تسمح استراتيجية التقسيم بأن يختار الأصدقاء القطب المنغلق للسياسات » 
ولكن القطب المنفتح لكل شيء آخر. الاستراتيجية الرابعة , "التكامل" , يتضمن العديد من 
التباينات ويتوقع ضم أوجه كلا القطبين » لكي يمكن إنشاء خبرة أكثر إنجازاً . على سبيل المثال » 
الزوجان اللذان يريدان تحقيق التكامل بين التجديد والقابلة للتوقع . قد يتفقان على يوم 
"الجمعة " هو الموعد مساءً - كل يوم جمعة ( قابل للتوقع ) سوف يتعاقدون مع جليسة 
للأطفال » ويذهبون إلى مطعم جديد ( التجديد ) . من الواضح . الطريقة الأكثر تعقيداً في إدارة 
التوترات العلائقية » فإن التكامل يدل ضمناً على أن الشركاء لديهم وعي بالتوترات » ويمكنهم 
التحدث عنها لكي يجدوا طرقاً مبتكرة لتكامل وإدارة التوترات العلائقية. 

كل ما قد قيل , تقدم الحالات الجدلية رؤية معقدة للعلاقات القوية. هذا التصور غير 
العملي يعني أيضاً لماذا يكون منظوراً وليس نظرية أكثر دقة. مع ذلك » تركيز الحالات الجدلية 
على طبيعة العلاقات المتغيرة وأيضاً فهمها للتناقضات المتنوعة ٠‏ والتوترات التي يعيش الأفراد 
خبرتها ء يجعلها منهجاً منطقياً يمكن أن يرتبط به الكثير. 


نظرية إدارة خصوصية الاتصال (/6721©) 
بطرق كثيرة بنيت نظرية إدارة خصوصية الاتصال (02341) على كل من النظريات الثلاث 
السابقة. 0514 مهتمة كما هو الحال مع '51: بمعضلة كيف وماذا يجب أن يقول المحاور. 
تدرك 0211 مثل '581 قوة تعظيم المكافآت وتخفيض التكاليف في اتخاذ القرارات. وكما 
تذهب حالات الجدل . تدرك 0824 أن إدارة التوترات تمثل الطريقة المركزية التي تدعمها 
العلاقات. الأساس المنطقي للنظرية يقوم على أن الناس يخلقون قواعد اتخاذ القرارات 
مساعدتهم على تحديد متى يفصحون ومتى يخفون المعلومات الخاصة. 
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وضعت 02211 (2002) بعد 25 سنة من البحوث التي تناولت الإفصاح عن الذات. 
على الرغم من أننا نناقش هذه النظرية في سياق الاتصال بين الأشخاصء فإن الباحث الذي وضع 
النظرية يرى 0834 على أنها نظرية متناهية الكبر حيث أنها أيضاً يممكن أن تطبق في كيانات 
ا مجموعات والكيانات التنظيمية. تتحرك النظرية إلى ما وراء التركيز فقط على الإفصاح عن 
الذات إلى التركيز على الإفصاح بصفة عامة. يضاف إلى ذلك » أن الباحث يفترض بأن الإفصاح 
يمكن أن يكون فقط مفهوماً في ضوء الخصوصية , المفهومان يدعم كل منهما الآخر. 


مبادئ 021/1 
حدد الباحثون (2008) ستة مبادئ تضع معام خطوط 0221 العريضة . الأول عبارة عن العام 
- الخاص في إطار التوتر الجدلي . في حالة 0211 . التوتر الرئيسي يدور في محور الإفصاح 
والإخفاء للمعلومات الخاصة. عند إجراء مقابلة الترشيح للوظيفة . على سبيل المثال » هل يجب 
أن تخبر القائم بالمقابلة إنه كان لك علاقة تحدي مع صاحب عملك السابق؟ قد يمثل هذا 
الإجابة الأمينة على السؤال » لماذا تترك وظيفتك الحالية. ولكن إذا كشفت هذه العلاقة المؤلمة 
مع رئيسك . هل تجعل صاحب العمل المحتمل يقلق من تعيينك ؟ 

المبدأ الأماسي الثاني يهتم بطبيعة المعلومات الخاصة. لأن 0224 مشتقة من البحوث 
التي تناولت الإفصاح عن الذات ٠»‏ فإن النظرية تحدد المعلومات الخاصة بأنها تلك المعلومات 
غير القابلة لأن يصل إليها الآخرون بسهولة. قد تكون هذا ال معلومات عنك , ولكنها يمكن أن 
تكون عن عضو في فريق عمل . صديق » أو حتى عن منظمة ما ككل . على سبيل المثال » قد 
تكون لديك معلومات عن منتج جديد تحت التطوير في موقع عملك , وشركتك لا تريد أن تصل 
هذه المعلومات إلى ال منافسين . طبقاً لرؤية 0524 » الملمح ا محوري في ا لمعلومات الخاصة يتمثل 
في الملكية . بمعنى أن » المعلومات الخاصة شيء ما أنت تمتلكه . ولأنك ممتلكه . فإن من حقك 
السيطرة عليه . تفترض النظرية بأن الأفراد ذوي المعلومات الخاصة يتخذون القرارات حول مع 
من يشاركون المعلومات ٠‏ وأيضاً ما الذي يشاركونه » متى يشاركونه » أين يشاركونه » وكيف 
يشاركونه . 

ثانياً. تقترح 0224© بأن هذه المعلومات حول مشاركة المعلومات الخاصة 
تنظمها مجموعة من القواعد يطلق عليها قواعد الخصوصية . قراراتنا حول مشاركة 
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ا معلومات الخصوصية . مدعمة ثقافياً بخمسة معايير لاتخاذ القرار بالمشاركة من عدمه 2 
يتناولها الجدول "3-5" . أولاً » تتطور قواعد الخصوصية استناداً إلى معايير ثقافية . كما نناقش 
في " الفصل السادس " توفر الثقافات قيم » معتقدات . وطرق اتصال متنوعة . ومن ثم . من 
المحتمل أن ثقافة الفرد تؤثر على القرارات حول ما الذي ينبغي أو لا ينبغي الكشف عنه . ثانياً 
» تلعب معايير النوع دوراً في قواعد الخصوصية . يقترح الباحث واضع نظرية 02231 بأن الرجال 
والنساء قد تربوا اجتماعياً على مفاهيم مختلفة حول الإفصاح عن المعلومات . ومن ثم . قد 
يتخذون قرارات مختلفة عندما يواجهون بالتوتر الذي يتضمن إذا ما كان عليهم مشاركة 
المعلومات. 
الحجدول 3-5 
معايير قواعد الخصوصية 
المعيار مثال 
الكثير من الأمريكان الأفارقة يقدرون عالياً الحسم والانفتاح في مشاركة 
ذ المعلومات. 

النوع في الولايات المتحدة تربي النساء اجتماعياً على الإفصاح أكثر من الرجال. 
التحفيز قد يكون الإنطوائيون أقل احتمالاً لمشاركة المعلومات من الإنبساطيين. 
العمل في مقصورات داخل غرفة مفتوحة , ولكنها توفر للموظف 
السياق خصوصياته | لذاتية يكون أقل مشاركة للمعلومات من العمل في مكتب 
خاص بالموظف. 
في بيئة تدعو للعناوين التالية : "لا تسأل » لا تخبر بشيئ " عندما تكون 
غامضاً حول ميولك الجنسية قد يقلل الأخطار. 

ثالثاً » التباينات الشخصية في معايير التحفيز تستخدم في تطوير قواعد الخصوصية. 
في "الفصل الرابع" وصفنا حالات منطق تصميم الرسالة (8421:5): معتقدات الشخص حول 
وظيفة الاتصال. استخدام 711(1:5 كمثال . الشخص الذي لديه ,21101 تعبيري أكثر احتمالاً لأن 
يكون محفزاً لمشاركة المزيد من المعلومات منه في حالة شخص له ,1آ(211 تقليدي . ببساطة 
بسبب معتقداتهم الشخصية حول الغرض من الاتصال. بالطبع المعايير السياقية تؤثر أيضاً 
على قواعد الخصوصية . أعضاء الفريق الذين يحضرون لقاءً خارج الموقع في منتجع 


الخطر - الفائدة 
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قد يشعرون بأنهم أكثر ميلا لمشاركة المعلومات الخاصة أكثر من حالة نفس أعضاء الفريق في 
اللقاء الأسبوعي للإدارة . أخيراً. يقيم الأفراد معايير الخطر- الفائدة عند دراسة إذا ما كان يجب 
الإفصاح عن ا معلومات الخاصة. يشبه كثيراً ما قد تم تفسيره باستخدام '5871 », يقيّم الأفراد 
مكافآت وتكاليف الإفصاح المحتملة. على سبيل المثال » معرفة أن . كما هو الحال معك . أحد 
زملاء العمل يعتبر أيضاً كان طفلاً مدمناً للكحوليات , فإنك قد تقرر مشاركة تاريخ أسرتك مع 
زميل العمل فقد يكون لهذه المشاركة فوائد في ضوء التماسك » وزيادة الفهم الذي قد يخفف 

المبدأ الرابع يركز إلى حد كبير على الحدود " 515ن508ناوط " الذي يشبه إلى حد كبير 
السور الذي يحيط بمنزلك » أو الحواجز المصطنعة التي تستخدمها في مطبخك للفصل بين مواد 
البقالة أو العطارة المتنوعة ؛ إن مصطلح الحدود قد استخدم كاستعارة بغرض توفير تمثيل مرفي 
لجانبين ؛ على أحد الجوانب الاحتفاظ با معلومات في ذاتها » وعلى الجانب الآخر مشاركة الأفراد 
معلوماتهم الخاصة. الحدود الشخصية هي تلك التي تحتوى على معلومات فردية (مثلاً ؛ 80 
هو الوحيد الذي يعرف أنه قد فُصِل من عمله الأخير) . والحدود الجماعية هي التي تحتوى 
على معلومات مشتركة (مثلاً ؛ 0ط وصديقه 0801 يعرفان أن 805 كان قد فصل من عمله 
الأخير). في حالة أن يشارك أحد الأفراد المعلومات تكون ملكية ا معلومات قد تغيرت كما تنص 
قواعد القرار حول الخصوصية. قد تحولت الحدود » وإدارة المعلومات تصبح أكثر تعقيداً. 

بناءَ على الفكرة التي تقول بأنه على الكثير من الناس أن يحافظوا على حدودهم , 
يتمثل مبدأ 0224 الخامس في تنسيق الحدود والتي تشير إلى الطرق التي تصان بها 
الحدود الجماعية. يفسر واضع نظرية 0224 بأن تنسيق الحدود يمكن أن يحدث من خلال 
حلقات ربط الحدود . ملكية الحدود » نفاذية أو اختراق الحدود . أولاً»ء حلقات ربط 
الحدود تشير إلى التحالفات بين ملآك المعلومات. قد تكون مثل هذه التحالفات عن قصدء 
كما يحدث عندما يشارك شخص متهم بارتكاب جرهة ما ا معلومات الجنائية مع محاميه. 
من السهل تحقيق ذلك الربط بسبب الحق المشروع قانوناً للعلاقة بين المحامي والمتهم. 
ومع ذلك يمكن أن تكون حلقات الربط الحدودية أيضاً بدون قصد. تخيل أن شخصاً آخر 
يستمع صدفة هذا الاعتراف. ذلك الشخص الذي وصلت إليه المعلومات دون ترتيب معين 
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هو الآن جزء من التحالف. في هذه الحالة . يكون التنسيق صعباً بصورة محتملة . حيث أن 
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الأفراد في التحالف قد يكون لديهم قواعد للإفصاح متباينة من حيث الخطر - الفائدة. 

تشير ملكية الحدود إلى الحقوق وامسئوليات التي يحملها المالكون للمعلومات. عندما 
تكون قواعد الخصوصية أكثر وضوحاً بالنسبة للمالكين للمعلومات بصورة مشتركة . فإن 
الاحتمال الأكبر أن المعلومات سوف تدار بصورة متناغمة. ومن ثم » عندما ينشئ شخص ما عن 
قصد حلقة ربط حدودية » فإنه (أو إنها) يكون من المحتمل أيضاً يشير إلى قواعد الإفصاح ( " لا 
تخبر 11355 بأنني نسيت أن أطلب التوريدات") . ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة؛ الحقوق 
والمسئوليات أكثر إشكالية مع حلقات الربط غير المقصودة. وخاصة إذا كان الشخص الذي شارك 
المعلومات على غير دراية بأن المتلقي غير مقصود , كم مرة قد أغتبت (من الغيبة) شخصاً ما 
إلى صديق أو قريب وتحققت من أن شخصاً ما آخر قد سمع حديثك هذا بالصدفة؟ هل تقترب 
من الشخص وتقولء "من فضلك , لا تكرر هذا ؟ أو هل تخاطر بأنه (أو إنها) لم يسمع ما قلته ؟ 

نفاذية أو اختراق الحدود يشير إلى كم حجم المعلومات التي مرت بسهولة خلال 
الحد. بعض الحدود قابلة للاختراق (من السهل عبورها) . وأخرى قد تكون مضادة للنفاذية 
(من الصعب » إن لمم يكن من المستحيل اختراقها) » وخير مثال على ذلك " قبول البنوك " غرفة 
تحفظ فيها الأشياء الثمينة مضادة للسرقة ومضادة للحريق. للتوضيح » أحد الأفراد قد يشعر 
بالراحة إلى حد كبير في الإفصاح إلى زملائه ماذا أكل هو (أو هي) في الغداء اليوم السابق» ومن 
المحتمل أن زملاءه الآخرون قد يبادلونه الإفصاح. يمثل هذا قابلية الحد للنفاذ. ومع ذلك » نفس 
ذلك الفرد قد يكون أقل راحة إلى حد كبير مشاركة المعلومات مع زملائه حول دعوة محبوبته 
إلى الغداء في أحد المطاعم الفاخرة والذي انتهي بفشل رومانسي تام. بالطبع . عندما تنحصر 
ا معلومات داخل حدود مجموعة ماء فإن فكرة القابلية للاختراق قد تكون أكثر إشكالية . يقود 
هذا إلى مبدأ 0214 النهاي. 

أدراك واضع النظرية (2002) بأن إدارة الحدود ليست دائماً عملية سهلة. لذلك قد 
تطورت فكرة اضطراب الحدود ؛ الذي يحدث عندما تكون قواعد إدارة الخصوصية غير واضحة 
. لتعد إلى الجدول "3-5" معايير قواعد الخصوصية. تخيل . يخبر ©©1:82 زميلته في العمل 
©2881 عن حالة اندماج في الشركة وشيك الحدوث . »»صه.آ رجل أبيض يعتقد أن ال معلومات 
قوة , لذلك تملي عليه قواعد الخصوصية الاحتفاظ بهذه المعلومات على أنها خاصة . 1م3128 : على 
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الجانب الآخر أنثى أمريكية أفريقية التي تعتقد بأن الناس لديها الحق في أن تعرف الموضوعات 
التي قد تؤثر عليهم. ثقافتها . نوعها . معايير دافعها الشخصي تقودها إلى قواعد الخصوصية 
التي سوف تفترض أن هذه المعلومات يجب مشاركتها. في هذه الحالة. قواعد الخصوصية 
المختلفة ربما تحدث مشكلات فى إدارة المعلومات. الأسباب الأخرى في اضطراب الحدود تتمثل 
في انتهاكات الخصوصية: المعضلات الأخلاقية . اختلاف التوقعات , والمفاهيم الخاطئة حول 
ا ملكية. 

عند أخذ هذه المبادئ الستة معاً. توضح تفصيلاً التعقيدات المقترنة بإدارة 
المعلومات. النظرية " تسمح لنا بفهم أفضل لما يكشف عنه الأفراد ء وما يبقونه ضمن 
خصوصياتهم » وكيف يتم تناول المعلومات الخاصة بين الناس". توفر 0214 تحليلاً تفصيلياً 
للمشكلة الشاملة : ماذا يجب أو لا يجب أن أقوله ؟ 


ا ملخص وتطبيقات البحث 
يوفر هذا الفصل نظرة شاملة لنظريات الاتصال الأربع بين الأشخاص. '71, تفسر وتتوقع 
الاستراتيجيات التي يستخدمها الأفراد لتحقيق " الوجه " أو الإحساس بالصورة الذهنية العامة 
ا مرغوبة . '21» باعتبارها مفيدة في السياقات الشخصية, دائرة العمل , والمراحل التعليمية قد 
اكتشفت معضلات خبرة المديرين عندما ينتقدون مرءوسيهم » كيف يتناول العاملون الطلبات غير 
الأخلاقية من زملائهم » والسلوك التنافسي من أصدقاء الإناث الكبار . 515:1 تتوقع أن الأفراد 
يبادرون بالعلاقات ويحافظون عليها » وذلك لتعظيم مخرجاتهم الشخصية ؛ ومع ذلك » في نفس 
الوقت . تلعب التوقعات والبدائل دوراً في الرضا النهاني للأفراد» وإذا ما كانوا يبقون على 
استمرارية العلاقة . تتضمن أمثلة من 58:1 البحوث التي تفسر عادات الهبة أو التبرع من خلال 
جمعيات الخريجين التي تنشئوها الجامعات المختلفة » وسلوكيات اللواطنة التنظيمية تحت توجيه 
المشرفين في دوائر الأعمال. يقترح المنظور الجدلي أن تدعيم استدامة علاقات ما بين الأشخاص 
يتطلب الاتصال لإدارة التوترات الضرورية ولكن متناقضة .ء والمتأصلة في كل العلاقات. لقد كان 
مفيداً بوجه خاص اكتشاف التحديات التي تواجه الأسر المختلطة (تجمع بين أطفال من زيجات 
مختلفة . أو أطفال شرعيين وآخرين بالتبني). عندما يتحد المنظور الجدلي مع '1 » فإنه يلقي أيضاً 
الضوء على إدارة الصراع التنظيمي. أخيراً. توضح 0221 تفصيلاً طرق فهم الأسباب والتحديات 
المقترنة باتخاذ قرار الإفصاح أو الإخفاء حول المعلومات الخاصة. ذات قيمة في سياقات الرعاية 
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الصحية . قد اكتشفت 0811 أيضاً إدراكات العاملين حول المراقبة في مواقع العمل. ووثقت 
قواعد قرار المستهلكين لتحديد حجم المعلومات ال مطلوبة لتزويد تجارة التجزئة عبر الانترنت. 
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دراسة حالة (5) : 


مع صديق مثل هذا 

مؤسسة تمويل عالمية تدعي خدمات 41068 التمويلية (415) تخدم خمسة قطاعات من 
دوائر الأعمال » تستخدم حوالي 1,500 عاملاً في مراكزها الأساسية. بدأ كل من 114 : وترلنآ 
العمل لدى 4585 في نفس التوقيت » وأمضيتا معاً فترة الإعداد والتوجيه . على الرغم من أنهما 
كانت تعملان في أقسام مختلفة في أحد مراكز الشركة الأساسية » فإن إدراتهما كانت على نفس 
الطابق » لذلك » يتكرار التقائهما معاً بالصدفة. أصبحت الاثنتان بسرعة صديقتين جيدتين , 
تلتقيان على الغداء. تدردشان كل منهما مع الآخري في مقصورة إحداهما أو الآخرى » وتقضيان 
ساعات سعيدة في أيام "الجمع" . الاثنتان غير متزوجتين في ذلك الوقت. إنهما تشعران بالإحباط 
نتيجة عدم التزام الجنس الآخر با مواعيد التي يتفقان عليها . وأيضاً تشتركان في القيل والقال 
التي تتناول ظروف مكان العمل. 

لأنها أكثر تعليماً ‏ أكثر خبرة . وأكثر طموحاً من 2118 . فقد تقدمت :117آ في مسارها 
المهني بسرعة أكبر. أخيراً » تمت ترقيتها كرئيس قسم عضو إدارة عليا. كانت 1/114 سعيدة بصورة 
لافتة لتقدم /1ذآ » كما أن تغيير اللقب الوظيفي لم يعرقل صداقتهما . وخاصة إنهما ظلتا 
تعملان في أقسام مختلفة . استمر الاثنان يلتقيان في كافتيرا لتناول الغداء معاً تقريباً كل يوم . 
ويجتمعان بانتظام في ناد خاص (6نا2 126) في أيام "الجمعة" , والآن بعد أن تزوجتا الاثنتان » 
تلتقيان اجتماعياً على فترات كزوجين لتناول العشاء » أو لممارسة لعبة الجولف. 

مع صعودها الوظيفي . أصبحت 1.117 تتمتع الآن بأفق أكثر اتساعاً عن سياسات 
ومعلومات الشركة. اعتقدت أنه لا يهم إخبار 2118 أحدث إشاعة من منظور الإدارة العليا 
بالشركة » وعموماً » قد وافقت الاثنتان على أنه لا شيء سوف يتغير بتغير الوظيفة الأحدث التي 
حصلت عليها تإلذآ » وتريد أن تفي بتعهدها. يضاف إلى ذلك » إنهما كان ينظران أن مشاركة 
القيل والقال كنوع من الفكاهة . أخبرت آذآ صديقتها أي من أعضاء الإدارة العليا كانوا طغاة 
مستبدين» وأيهما كان يجري تعاملات خاصة به داخل الشركة . كانت 2114 تعرف من الذي 
كانت "1.1 سوف ترقيه » ومن تعاقبه » ومن تفصله » قبل أن يحدث هذا. لم يكن مجرد قيل 
وقال ؛ تلآ ذهبت أيضاً إلى 1418 تطلب تدعيمها. عندما كان على 11177 أن تفصل أحد 
مرءوسيها للمرة الأولى » ذهبت إلى 2118 للنصيحة. 
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كانت 2118 تحتفظ بهذه الأحاديث لنفسها . سواء كانت مجرد شائعات أو تفاصيل 


مهنية » حيث تعملان في قطاعات مختلفة , لم يكن هناك صراع مصالح حقيقي. 

ومع ذلك » الأسبوع الماضي » نقلت 2114 مؤقتاً إلى قطاع أعمال تإآذنآ للمساعدة على 
تغطية اثنين من العاملين » اللذين كان يعملان في مكتب الشركة في أوروبا لمدة 6 أشهر ؛ فجأة 
أصبحت الأشياء مربكة . تإآذ.آ الآن رئيسة 3118 المباشرة. تإلذْآ الآن عليها مسئوليات أكبر. بدأت 
في الحال تشعر بالقلق بأن المرءوسين الآخرين سوف يشتكون بأن تإل:1 كانت تجامل 2012 . إن 
إلنآ تعرف أن صداقتها مع 2118 كانت ملء العيون وا مرءوس وكان يمكن أن تعطي العاملين 
الآخرين فكرة خاطتة. 

غير متأكدة كيف تتناول ال موقف , أرادت 1117 أن تحتفظ بصداقتها مع 214 : ولكنها 
أرادت أيضاً أن تحتفظ بمهنيتها مع الفريق. في البداية ألغت غداءها اليومي في الكافيتريا , 
مدعية أنها مشحونة بالكثير من الأعمال ا مطلوب إنجازها. بعد أسبوع من الوجبات المفتقدة ‏ 
8 عرفت شيئاً ما كان قانماً وواجه صديقتها في استراحة القطاع. 

" هه . هل أنت بخير تإلذآ1 ؟ أشعر كما لو كنت تتعاملين مع شخصية غريبة أخيراً" 

حاولت 1:17 تجاهل هذه الكلمات , " أوه » أنت تعرفين » أن هذا نهاية الشهر . وكل 
شيء هنا يتحرك في سرعة مجنونة . على أن أحضر تدريب القيادة الأسبوع القادم » اعتقد أنني 
في حاجة إلى أن أتعلم كيف أتصل بممهنية أكثر مع فريق العمل." 

كان تعليق 214 " حقيقة ". أناء اعتقد أنك بالفعل مهنية من الطراز الأول. ذلك هو 
السبب » في أنهم مستمرون في ترقيتك , أليس كذلك ؟" 1418 , من الواضح أنها م تلتقط الإشارة 
. " حسناً » لو سألتيني » لقلت أنه نوع من العبث في الشركة . ماذا لو قضينا الليلة في انط ع]” 
؟" 

توقفت 1119 . لا أحد يستطيع أن يشكو إذا هي ذهبت إلى مكان عام مع صديقة , 
أليس صحيحاً ؟ " حسناً . يبدو جيداً ! سوف أقابلك هناك حوالي السكاعة مساءً ." عندما 
عادت إلى مكتبها فكرت 1.1197 أكثر حول الفكرة . 2112 حقيقة صديقة جيدة . إنها سوف تخبرها 
" بتلك الوجبة التي عندما يسمعونها من المحتمل أنهم يضحكون كثيراً ! 
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في تلك الليلة » في نا 106 , أفصحت 119 عن مخاوفها عن أن تبدو متميزة أمام 

العاملين الآخرين . قالت تإلذنآ" أنت تعرفين» اعتقد أن بعضهم قلق . ليس فقط لأننا أصدقاء 
ولكن لأنك قد تعرفين القيل والقال عنهم " 

أجابت 8114 » " حسناً . سوف تكون لديهم إمكانية تسجيل نقطة » لأنني أعرف 
بالفعل الكثير المرعب حول فريقك ." ثم سادت فترة صمت غير المريح بين الاثنين . ثم واصلت 
8 حديثها » " أنظري ,1.11 » سوف يكون هذا مؤقتاً إلى أن يعود العاملان من مهمتهما في 
أوروباء ماذا لا نوافق نحن فقط ء أنه أثناء هذه الأسابيع القليلة نتحدث فقط فيما يخص 
العمل المهني." 

لإلنآ شعرت في الحالة بالارتياح » " هل أنت متأكدة أنك تعني ما تقوليه . 1/114 ؟ 
أشعر بأنني كما لو كنت صديقة مزعجة , وكما لو كنت لا أريد أن يراني أحد معك ! " ضحك 
الاثنان . وأكدت 2118 على ما قالته لصديقتها ." أنظري » إذا كان الأمر يسبب لك أية مشكلات » 
ليس علينا أن نتقابل للغداء أو أي شيء. الصديقتان حافظتا على مسافة ما بينهما . سارت 
الخطة على ما يرام. لا أحد يبدو ضجراً بوجود 2012 في القطاع استمرت الصداقة بين تإلنآ وبين 
في طابعها الاجتماعي وليس اطهني. 

مرت خمسة أسابيع » حضرت 111 اجتماع المديرين السنوي في المنتجع الخاص 
بالشركة لمناقشة الموقف المالي للشركة. في هذه السنة . كانت الأخبار غير سارة إلى حد ما . 
المبيعات متدنية » نشاط الأعمال في تراجع » والإيرادات غير مرضية . أعلن نائب رئيس مجلس 
الإدارة خطة 4785 لتسريح عدد كبير من العاملين. كل رئيس قطاع من أعضاء الإدارة العليا عليه 
أن يخفض القوة العاملة لديه بنسبة 20 في المائة من طاقته البشرية. كانت 11(6آ في حالة صدمة 
! لقد وصلتها إشاعة بأن نائب رئيس مجلس الإدارة الذي أعلن خطة الشركة للتسريح هو نفسه 
اعتبر من بين العمالة الزائدة » ولكنها لا تتوقع هذا النوع من الأخبار . كان عليها أن تختار 
أربعة من العاملين ليتم تسريحهم . في الماضي » كان يممكنها أن تذهب إلى 2114 لعرض مشكلتها 
لعلها تجد عندها حلاً. مع ذلك ء في هذه المرة» من الواضح » أنها لا تستطيع . 

لتعقيد الأمور أكثر . طلب نائب رئيس مجلس الإدارة عقد اجتماع مع 
تلآ صباح اليوم التالي. عندما دخلت مكتبها . أغلق نائب الرئيس الباب . مما 
جعل 1.1197 في حالة دهشة ! " أنظري 1.117 » ليس هناك طريقة سهلة لأقول 
هذاء لذلك سوف أكون واضحاً تماماً. أريدك أن تسرحي 2118 . "نظرت إليه 1.1197 
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بتبلد. استمر نائب الرئيس » " يتم إدارة قطاعها القديم بدونها. حاولت تإلنآ الدفاع عن 1114 » 
ولكن نائب الرئيس استمر في حديثه , " إنني أعرف أنها موظفة ممتازة- لا تفهميني خطأ ". 
ولكن » إذا فصلنا شخصاً ما آخر . وهم يعملون الآن بدونها ء يجب أن نكون منطقيين." 

شعرت 1.117 بأنها ستنفجر انفعالاً ‏ وتغلي داخلياً . ليس فقط كانت لا تستطيع أن 
تضحي بموظفة على هذا المستوى من الكفاءة التي تجسدها 8114 » ولكنها كانت تريد أيضاً أن 
تحمي صديقتها . 868 (نائب الرئيس) » كيف تستطيع أن تطلب مني أن استغني عن 1118 ؟ 
إنه أداؤها لي الآن يفوق أداء اثنين من الموظفين !" 

" تذكري 1.17 » إنني رئيسك . لذلك . ليس لك أن تقولي شيئاً في هذا الأمر. إذا نحن 
سرحنا 2118 » تستطيعين الاحتفاظ بباقي أعضاء فريق عملك لا يمس. إن هذا يوفر ثلاثة عاملين 
آخرين. كوني شاكرة . أنه ليس عليك أن تتخذي القرار. إن عليك فقط أن تنفذي قراري ." 

كانت 197ئ.آ في حالة غليان داخلياً » ولكنها تحاول جاهدة ألا تقول شيئاً سوف يكون 
انتحاراً مهنياً إذا جادلت مع نائب مجلس الإدارة. 

بدأ هء8 الخروج من مكتب لإلذآ » ولكنه توقف والتفت. " إنني أعرف أنك و 1118 
أصدقاء . ولكن كوني مهنية » إنس ذلك . وإذا لم تستطيعي أن تفعلي هذا ء أنا سوف أفعل ." 
خرج 865 » والتصقت (إلذ.آ في كرسيها. ماذا كان يمكنها أن تفعل ؟ 


أسئلة للدراسة 

1- اشرح حاجات وجه 1[99.آ » وكيف تحولت خلال الحالة ؟ هل تتبعت توقعات '2:1 
عندما ووجهت أساساً من خلال 8118 ؟ استخدم '71 لتفسير تفاعلات تإلنآ مع ع8 

2- استخدم '58:1 لتقييم المكافآت والتكاليف المقترنة بالصداقة. وبعد ذلك إذا ما كانت 
أو مم تكن 1414 و تإلنآ سوف يستمران أصدقاء مخلصين إذا تم تسريح 1114 أي 
الظروف إذا كانت قائمة يمكن أن تغير توقعك؟ 

3- حدد حالات الجدل الداخلية والخارجية التي تظهر في القصة. أي الاستراتيجيات كانت 
مستخدمة في إدارة التوترات ؟ ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون أفضل ؟ 
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4- ما هي المعلومات الخاصة والقواعد الخصوصية الموجودة في القصة؟ كيف طورت 
تإلنآ و 2418 تنسيق الحد للفصل بين عملهم وحياتهم الشخصية ؟ ما هي اضطرابات 
الحد التي تعيش خبرتها تإانآ ؟ 

5- أي نظرية بمفردها يبدو أنها توفر التفسير " الأفضل " للموقف ؟ اذا تعتقد أن هذا 
يمكن أن يكون الحالة ؟ ما هي المواقف التي قد تطفو إلى السطح التي سوف تصنع 
نظرية أو نظريات مختلفة أفضل في تفسير الموقف ؟ كيف يمكنك الجمع بين نظريات 
متعددة وصولاً إلى ربما تفسير "أفضل " للعلاقات ؟ 
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الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 

1- تعريف الثقافة , الاتصال بين الثقافات وعبر الثقافات . 

2- شرح وتحديد أمثلة لكل من أبعاد 110616606 الثقافية الخمسة الأساسية. 

3- وصف كيف يرتبط كل متصل بالاختلافات الاتصالية . 

4- مقارنة ومقابلة التفضيلات الثقافية لبلدان مختارة » استناداً إلى أبعاد 11266606 . 

5- التوضيح التفصيلي للاختلاف بين التعميميات الثقافية والتباينات الفردية داخل الثقافة 
» مع إدراك أن الثقافة دينامية » وليست جامدة . 

6- شرح كيفية يوصل الأفراد هويتهم الاجتماعية خلال داخل الجماعات وخارج 
الجماعات . 

7- مناقشة عملية التكيف خلال التقارب أو التباعد . 

8- تحليل التداعيات الإيجابية والسلبية المقترنة بالتكيف . 

9- توقع إذا ما كان المحاور يجب أن يتقارب أو يتباعد في حديثه أو حديثها الذي يأخذ 
في الاعتبار الخطر مقابل المكافآة . 

0- وصف الترابطات بين نظرية تكيف الاتصال ونظرية التبادل القائد - العضو . 

1- وصف دور القلق وعدم التأكد في الاتصال بين الثقافات وبين المجموعات. 

2- تفسير كيف تستطيع عتبة القلق وعدم التأكد أما أن تعرقل أو تحفز فعالية الاتصال . 
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3- مناقشة كيف يؤثر الاتصال الواعي على تخفيض حالات القلق وعدم التأكد بينما 
تزامنياً يساهم في المخرجات الإيجابية لفعالية الاتصال » وتعديل ما بين الثقافات . 

4- مقارنة ومقابلة نظرية تخفيض عدم التأكد (أنظر الفصل الثالث) مع نظرية إدارة 
القلق / عدم التأكد . 

5- مناقشة أهمية الوجه في الاتصال بين الثقافات . وبصفة خاصة داخل سياق إدارة 
الصراع . 

6- تعريف الصراع وصراع بين الثقافات . 

7- وصف عملية تطوير نظرية تفاوض الوجه بربط عناصر نظرية الأدب وأبعاد 
0 الثقافة . 

8- مقارنة ومقابلة أساليب الصراع الفردية الغربية مع أساليب الصراع الجماعية الشرقية . 

9- توقع صراع بين الثقافات الذي يرجع إلى الاختلافات الثقافية في إدارة الصراع. 

0- مقارنة ومقابلة وتطبيق المناهج النظرية الأساسية بالنسبة للاتصال بين الثقافات . 


على الرغم من أن الأيقونة المحبوبة في الولايات المتحدة الأمريكية , "شركة والت ديزني 
" قد افتتحت " 0ناظ ديزني " في 1992 ( سميت بعد ذلك ديزن لاند باريس ) لتوسيع النقد. 
وجه للشركة اللوم والتوبيخ بتهمة الإمبريالية الثقافية » اتهمتها الصحافة الفرنسية بصفة خاصة 
بأنها تنتج القيم الأمريكية على نطاق واسع » وتستبدل العادات والتقاليد الأوروبية لكي يحل 
محلها ثقافة المستهلك الأمريي (1998) . بالنسبة للسنوات السبع الأولى » كانت تمثل هبوطاً 
مفاجئاً ومع ذلك بحلول عام 2008 » كان هناك أكثر من 50 مليون زائر سنوياً » وفي 2013 , تم 
تسجيل المنتجع باعتبار فرنسا رقم واحد كجاذبة للسياحة . متفوقة على " برج إيفل " . وتحف 
اللوفر . ما الذي يفسر هذا التحول ؟ 

وآنادة :137, المدير العام التنفيذي السابق لمشروع "ديزني الأوروبي". والآن 
رئيس مجلس إدارة منتجعات ومنتزهات والتي ديزني أكد بأن النجاح المكتشف 
حديثاً يتطلب وعي ما بين الثقافات : " عند بداية التدشين . كان هناك اعتقاد بأنه 
يكفي أنه ديزني 1(152©7) . الآن تحققنا من أن ضيوفنا يحتاجون إلى أن يرحب 
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بهم على أساس ثقافتهم وعادات سفرهم الذاتية . واجهت شركة التجزئة العملاقة امهصصلة117 
صعوبات مماثلة عندما حاولت التوسع إلى أنمانيا » كوريا الجنوبية » واليابان . على سبيل المثال » 
حيث فشلت الشركة في أن تهتم بالثقافة الألمانية . وممارسات دوائر الأعمال المحلية . فقد 
انتهت إلى تحميل الشركة تكاليف وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات قبل أن تدنسحب 
من السوق الأمانية بالكامل. 

فهم ديناميات الاتصال عبر الثقافات » وبين الثقافات من الموضوعات ال محورية في 
مجتمع اليوم متعدد الثقافات , والاقتصاد الكوني . داخل 175 » تستمر المجتمعات متعددة 
الثقافات في النمو والازدهار . بصفة خاصة . السفر الدولي يتسم نسبياً بالسهولة والألفة في 
النمو والازدهار . بصفة خاصة , السفر الدولي يتسم نسبياً بالسهولة والألفة ؛ في قطاع الشركات 
امنافسة الكونية» والتعاون بمثل القاعدة . على الرغم من تكاثر الاتصال عبر الثقافات » وبين 
الثقافات من المحتمل أنه ليس جديداً بالنسبة لك . فإن مضامين » صعوبات » واستراتيجيات 
تحسين هذه التبادلات عميقة ». وعلى الأخص دراسة معدل الفشل المرتفع في مثل هذه 
التفاعلات . 


تعريف الثقافة 
إدراك التنوع من مشهد اليوم المهني والشخصي ممثل أحد الأشياء » ولكن ما هي بالضبط الثقافة 
؟ يعرف أحد الباحثين (1989) الثقافة على أنها تقمص المرء مع والقبول داخل مجموعة ما 


الثقافية على هذه الفكرة . الاتصال عبر الثقافة عبارة عن المقارنة التي تتناول مجتمعين أو أكثر 
من المجتمعات الثقافية ؛ على سبيل المثال » مقارنة أساليب الصراع لدي ا مديرين في 175 مع 
المديرين في كوريا الجنوبية . بصورة مختلفة إلى حد ما الاتصال بين الثقافة تتضمن التفاعل 
الفعلي بين أعضاء ثقافات مختلفة , مثلاً ‏ فحص ماذا يحدث عندما يوجه المدير العام التنفيذي 
الألماني اللوم أو التوبيخ إلى المرءوس الصيني . 

عندما تستخدم هذه الحالات من التعريف » نكون قد اخترنا أربع نظريات 
التي تفحص على نطاق واسع الأفكار المحددة للثقافة .» وتؤكد على كيف تشكل 
الثقافة الاتصال وتتأثر به. أولاً » توفر أبعاد »11045660 الثقافية تصنيفاً منهجياً يفيد 
في تقييم الاختلافات الثقافية عبر السياقات الاجتماعية. ثانياً . نحن نتناول نظرية 
التكيف الاتصالي » كطريقة لتوقع متى سوف أو يجب أن يتكيف الأفراد مع أو 
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يبتعدون من مجموعة ثقافية أخرى ء ثالثاًء نحن ندرس نظرية إدارة القلق أو عدم التأكد. أخياً 
» تخاطب نظرية تفاوض الوجه كيف أن الاختلافات الثقافية مع الوجه تؤثر على إدارة الصراع. 


أبعاد 11065606 الثقافية 
ع0ع]171015 ع6 باحث هولندي في حقل الإدارة . والذي طور نظرية ثقافة استنباطية . 
تحديداً » جمع بيانات إحصائية من 100,000 عامل في شركة 1834 حول العا لتحديد القيم 
التي تتباين حولها الثقافات (1980) . في العملية " أجري 11315606 للعاملين من 50 بلداً 
وثلاث مناطق . أنتج تحليله خمسة أبعاد لتمييز وترتيب الثقافات بناءً عليها (1984). يصف 
كل بعد متصل مع تصنيف الثقافات المختلفة عند نقطة ما من هذا المتصل. 


الفردية - الجماعية 
بعد 1105606 الأول عبارة عن الفردية - الجماعية. يخاطب هذا البعد. كيف يعرف الناس 
أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين. الثقافات التي تقع إلى جانب الفردية من المتصل يشتركون في 
أربع خصائص. أولاً » تعتبر مثل هذه الثقافات الإنسان الكيان الأكثر أهمية في أي سياق 
اجتماعي. فكر في بعض العبارات العامة التي تكون قد سمعتها في 175 (الأعلى مستوى في 
الثقافة الفردية). عندما تطلب من امرء أداء شيء ما فيما وراء مسئولياته. من المحتمل أن يقول 
لك الأمريكي "ماذا فيها بالنسبة لي؟" عندما يفسر أحد الأفراد لماذا أنهي علاقته الرومانسية . قد 
يكون الرد. " كنت أتوقع منها أكثر مما حصلت عليه." اختصاراً في الثقافات الفردية يكون 
التركيز على الذات قبل كل العلاقات الأخرى. 

ثانياً » تؤكد الثقافات الفردية على الاستقلالية أكثر من تأكيدها على الاعتمادية. تذكر 
حاجات الوجه في " الفصل الخامس ". الوجه الإيجابي عبارة عن الرغبة في أن تكون مقدراً 
ومحبوباً. الوجه السلبي يتمثل في الرغبة في أن تكون حراً من الإملاءات والسيطرة. يفترض أحد 
الباحثين (1988) بأن الناس في الثقافات الفردية » تميل نسبياً إلى وضع المزيد من التركيز على 
حاجات الوجه السلبيء مقارنة بالناس في الثقافات الجماعية ؛ يوجد تفضيل ثقافي أن تكون حراً 
من الفروض والذي يعني في جوهره أن تكون مستقلاً. 
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ثالثاً » تكافئ الثقافات الفردية على إنجازات الأفراد. للتوضيح » تستخدم اللمنظمات 
الأمريكية بصورة متكررة الأجر مقابل الجدارة . وبرامج تقدير العامل الفرد. تركز هذه البرامج 
على تقدير أفراد معينين بذواتهم وأدائهم . مع رفعهم فوق العاملين الآخرين في المنظمة . 
وبالمثل » يميل الإنجاز الفردي إلى اصطحاب قيمة المنافسة . في الثقافات الفردية ينظر إلى 
ا منافسة باعتبارها شيئاً جيداً. هذه ليست دانماً هي الحالة في الثقافات الجماعية. 

أخيراً » تقيم الثقافات الفردية كل تفرد ذاتي. في مثل هذه الثقافات » الوقوف خارج 
الزحام يحظى بتقدير كبيرء بينما في الثقافات الجماعية الوقوف خارج الآخرين يعتبر مصدراً 
للارتباك. إدرك التباينات في الأمثلة » والمأثورات الشعبية في الثقافتين . المثل الأمريكي " العجلة 
التي تحدث صوتاً أعلى تحصل على التشحيم أسرع" تتضمن أنك سوف تحصل على مكافآت 
تتميز وتفرد نفسك عن الآخرين » يجب أن تتحدث بصوت عالي » وأن تكون ملء الأسماع 
والأنظار. المثل الياباني " المسمار الأطول يتعرض للطرق للنزول به إلى أسفل " يتضمن أن العقاب 
يقترن بأن تكون مختلفاً - الأفضل حالاً » أن تكون مثل الآخرين. 

حتى الآن قد أسهبنا في الحديث » حول الفردية , ولكننا مم نتناول الجماعية بالتفصيل. 
تشير الجماعية إلى نظام اجتماعي يؤسس على داخل الجماعات . وخارج الجماعات . في 
الثقافات الجماعية (الأقاربء العشائر » المنظمات) تمثل الطريقة المحورية لفهم العلاقات بين 
الأفراد , والهوية تفهم تحديداً خلال عضوية الجماعة. 

توجد أيضاً أربعة خصائص مقترنة بالجماعية . أولاً ‏ في الثقافات الجماعية الآراءء 
الحاجات » والأهداف الخاصة بال مجموعة . أكثر أهمية من آراء. حاجات أو أهداف الفرد . 
بالنسبة للكثير من الأمريكان فكرة الطيارين "الكاميكاز" (1426نصة؟]) أو قاذفات ١‏ لقنابل 
الانتحارية لا تعني شيئاً . ومع ذلك في الثقافات الجماعية . حاجات الجماعة تتقدم على 
حاجات الفرد. في هذه الأنواع من النظم , الموت في سبيل مصلحة الجماعة أهداف مبررة. 

ثانياً . الولاء للمجموعة إحدى قواعد الثقافات الجماعية ؛ السلوك 
يقوده الواجب . وليس السرور أو المكافآت الفردية. هذا التركيز على الواجب فوق 


' كانس : كلمة يابانية » تعني "الرياح الإلهية" والمقصود بها الطيارين الكاميكاز اليابانيين في الحرب العالمية 


الثانية » حيث كانوا يقومون بهجمات انتحارية على السفن الحربية الأمريكية في ذلك الوقت. 


135 


السرور ظهر بوضوح في اختيارات الرفيق أوالزوجة أو الزوج. في الثقافات الفردية الناس "أحرار" 
في اختيار الزواج بإرادتهم الذاتية. في الثقافات الجماعية , الموافقة على الزوج أو الزوجة 
المحتملة » قرار تتخذه الأسرة » حيث بممثل أهمية مركزية. 

ثالثاً » في الثقافات الجماعية . تعرف الذات في علاقتها بالآخرين . وليس في تميزها من 
الآخرين . تخيل شخص من كولومبيا (ثقافة أكثر تمثيلاً للفكر الجماعي) أت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية . سوف يكون السؤال الشائع للزائر "ماذا تفعل لكسب عيشك"؟" لأن الأمريكان 
يعرفون بإنجازاتهم الفردية. في كولومبيا . مع ذلك , السؤال الأول الذي يطرح على نفس 
الشخص من ال محتمل أنه سوف يكون " لمن أو من أي عائلة أنت تنتمي ؟" معرفة " 
الارتباطات" تمكن الغرباء من وضع ذلك الشخص في مجموعات معينة. معرفة من أين يأتي 
الشخص هو نفس معرفة من يكون ذلك الشخص. 

رابعاً وأخيراً » أولئك الذين من ثقافات جماعية يركزون على التعاون بدلاً من التنافس 
. تظهر هذه الخاصية في أنماط اتصال معينة في الثقافات الجماعية . تتجه الثقافات الجماعية 
إلى استخدام أسلوب الاتصال عالي السياق. الرسالة عالية السياق تعطي أفضلية للتناغم 
العلائقي على حساب الوضوح أو المباشرة؛ تميل الرسائل إلى أن تكون غير مباشرة » دورية » وغير 
لفظية » حتى لا تغضب أو تؤذي. من ال مفترض أن المتلقي سوف يسعى بحيوية لفهم ماذا تعنيه 
حقيقة. على الجانب الآخرء أسلوب الاتصال منخفض السياق » خاصية الثقافات الفردية.ء تعطي 
قيمة عالية لأن تكون مباشرة » معبرة بصورة صريحة عن الأفكار. في الاتصال منخفض السياق » 
المعني في الرسالة » وأحياناً " الحقيقة المؤلة ." 

لقد قدمنا عدداً من التفاصيل المتفردة للفردية » والجماعية . ولكن الفردية والجماعية 
تعيشان معاً في كل الثقافات - إنهما عملياً . وجهان لعملة واحدة. ومع ذلك » تميل ثقافات 
معينة إلى أن تعمل عند نهاية أحد أطراف المتصل أو عند الطرف الآخر. نتحول الآن إلى البعد 
الثقافي الثاني كما وصفه »271055660 , تفادي عدم التأكد. 


تفادي عدم التأكد 


لقد تحدثنا عن مفهوم عدم التأكد في " الفصل الثالث ". كبعد ثقافي يشير "تفادي عدم 
التأكد" إلى المدى الذي يمكن أن يصل إليه توتر الناس في ثقافة ما نتيجة المواقف 
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التي يدركونها على أنها غير خاضعة للهيكلة التنظيمية . غامضة ء أو غير قابلة للتوقع 
(1986 ,11066606 ) . تلك الثقافات التي تسعى إلى تفادي الغموض » تعرف بأنها ثقافات 
عالية تفادي عدم التأكد. نمطياً , الثقافات العالمية في تفادي عدم التأكد تحقق أكواداً سلوكية 
صارمة وتدعم الاعتقاد في الحقائق الكاملة. على سبيل المثال» في الثقافات العالية في تفادي عدم 
التأكد ء يحكم النمطية في مواقع العمل القواعد ء الدقة , والالتزام . ما يفضل بالنسبة لاجتماع 
دائرة العمل أن يكون محكوماً بجدول أعمال معتمد والذي يجب اتباعه بكل دقة. 

تميل الثقافات ال منخفضة في تفادي عدم التأكد إلى قبول الغموض ونقص الهيكلة 
بسهولة لافتة. الأفراد في الثقافات المنخفضة في تفادي عدم التأكد أكثر ميولاً إلى المخاطرة » 
التجديد و"التفكير خارج الصندوق". من الواضح أن الثقافة الأمريكية منخفضة في تفادي عدم 
التأكد. في موقع العمل , يميل الأفراد من الثقافات المنخفضة في تفادي عدم التأكد أن يعملوا 
بجد واجتهاد فقط عندما يكون ذلك مطلوباً. القواعد غالباً مرفوضة أو يتم تجاهلها ء والالتزام 
الدقيق يجب تعلمه ومتابعته . 


مسافة السلطة 
البعد الثالث الذي تناوله ]751055 (1980) عبارة عن مسافة السلطة , أو المدى الذي عنده 
الأفراد ذوي السلطة المتدنية في المجتمع يعتبرون عدم المساواة طبيعياً ومقبولاً . الثقافات ذات 
مسافة السلطة العالية يقبلون السلطة على أنها مورد نادر » والاختلافات في السلطة أمر طبيعي 
ولا يمكن تفاديه . في هذه الأنواع من الثقافات توجد مركزية سلطة كبيرة » وأهمية ضخمة 
توضع على المكانة وا مرتبة. في مكان العمل . الثقافات ذات مسافة السلطة العالية تميل إلى أن 
يحتوى هيكلها التنظيمي على عدد كبير من ا مشرفين . نظام صارم يصنف كل وظيفة في تدرج 
طويل » ويتخذ القرار فقط عند أولئك الذين يحتلون الوظائف في ا مستويات الأعلى من قمة 
الهرم التنظيمي . توجد أيضاً ميول لوجود فجوة واسعة في المرتبات بين من يحتلون الوظائف 
القريبة من الهرم المتدرج . وأولئك الذين يوجدون عند القاعدة الهرمية. 

الثقافات ذات مسافة السلطة المنخفضة يرحبون بتقليل الاختلافات في 
السلطة. على الرغم من وجود الهرم التدرجي في الوظائف . فإن الأفراد الذين 
يشغلون قمة الهرم التدرجي لا ينظر إليهم على أنهم متفوقون وأكثر جدارة من 
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أولئك الذين يقعون في المستويات الأدني من الهرم الوظيفي . كل الأفراد على المستويات في 
الوظائف الهرمية يذهبون إلى كل المستويات الوظيفية . يضاف إلى ذلك » الأفراد الذين يشغلون 
الوظائف الدنيا في الهرم المتدرج يعتقدون إنهم من خلال التدفيع والعمل الجادء يمكنهم 
الوصول إلى مستويات سلطة أعلى » وحتى قمة الهرم التنظيمي . في مواقع العمل , في الثقافات 
ذات مسافة السلطة المنخفضة ينظرون إلى المشاركة في اتخاذ القرار مع المرءوسين على أنه نوع 
من التمكين والإعداد لشغل وظائف ذات سلطة أعلى. 

تقع 15 على نقطة متدنية من متصل مسافة السلطة » ولكنها ليست متدنية إلى حد 
كبير. نمط الإدارة المتغلغل في الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في "تحقيق ال مكانة" بمعنى أن 
المكانة يمكن اكتسابها (عبر العمل الجاد . الطموح الشخصي .ء والتنافسية ... وأن يقدم الفرد 
نفسه بصورة فعالة وفخورة . مثلاً ؛ بقيادة سيارة فاخرة » وأن يكون هذا منه بالكامل على 
أحدث الموديلات ). وعندما تدرس الإحصاءات التالية . تظهر 175 أنها في طريقها إلى تصبح 
بصورة متزايدة أعلى في مسافة السلطة. طبقاً لبيانات 810005618 المالية » مرتب المدير العام 
التنفيذي » استناداً إلى مجلة 500 8016126 الخاصة بمديري العموم التنفيذيين 05805 قد زاد 
0 ف الئة منذ عام 1950 . كان مرتب 080 في عام 1980 . يصل إلى 42 ضعف مرتب 
العامل المتوسط ء وفي عام 2000 وصلت مرتب ©0189 120 ضعف العامل المتوسط . بعد 
الكساد الكبير » وانهيار سوق الأوراق المالية 2008 - 2009 أخذت مرتبات 080 هبوطاً حاداً 
ولكنها ارتدت إلبأعلى بسرعة لافتة » حتى أنها طبقاً لنفس المجلة مؤشرات الشركات ال معيارية 
والضعيفة » يصل ا معدل إلى 204 ضعف مرتب العامل العادي في عام 2013. تعكس هذه 
الأرقام الإحصائية أن الفجوة بين من "مملكون" ومن "لا بملكون" تزداد اتساعاً في 175 الأغنياء 
يزدادون غني "» والفقراء لا ناقة لهم ولا جمل في الثروات التي تتراكم . ذلك المدي الذي وصل 
إليه المواطنون الأمريكان في الاعتقاد أن التمييز في مسافة السلطة أمر مقبول وطبيعي » وأن 
مسافة السلطة تزداد ارتفاعاً باستمرار. 


الذكور - الإناث 


يركز بعد 11045606 الرابع على العلاقة بين الجنس البيولوجي . وما يعتبر السلوك 
الملائم جنسياً. تستخدم الثقافة الذكورية حقيقة الجسس البيول وجي في خلق 
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الأدوار المتميزة بين الرجال والنساء. في الثقافات الذكورية . من المتوقع أن يكون الرجال 
حاسمين » طموحين » وتنافسيين » ومن المتوقع أن تكون النساء مدعمات » مربيات » مراعيات 
لرغبات الآخرين. نقل هذه القيم إلى أماكن العمل » البلدان ذات التوجه الذكوري تعتقد بأن 
المديرين يفترض أن يكونوا حاسمين وصارمين في نفس الوقت. الأكثر أهمية , تواجه السيدات 
وقتاً صعباً لتحقيق المساواة في مكان العمل, إنهن يحصلن على مرتبات منخفضة . عمل أقل 
استقراراً » وفرص محدودة لارتقاء السلم الوظيفي . 

5 مجتمع ذكوري . على الرغم من أن السيدات يشققن طريقهن في الحياة 
التنظيمية , لا تزال هناك فجوة لافتة في الأجور . والحاجز الزجاجي يبقى حقيقة . حيث يشير 
إلى منعهن من تقلد الوظائف التي في أعلى قمة الهرم التنظيمي في معظم المنظمات . يضاف 
إلى ذلك » غالباً» من المتوقع أن تتطابق النساء مع القواعد الذكورية إذا أردن النجاح في أماكن 
عملهن . 

على الجانب الآخر الثقافات الأنثوية لديها القليل من الأدوار الصارمة للسلوك استناد 
إلى بيولوجية الجنس . الرجال والنساء مسموح لهم جميعاً . أن يكونوا حاسمين » أو مراعين 
مشاعر الآخرين. بدلاً من أدوار الجنس المحددة بصرامة ٠‏ فإن التركيز في الثقافات الأنثوية يميل 
إلى أن يكون بجانب تسهيل العلاقات بين الأشخاص ء والاهتمام بالضعفاء . في مكان العمل 
تظهر الثقافات الأنثوية السعي والتفضيل بإجماعهن على أن جودة الحياة تتقدم على النجاح 
المادي. للتوضيح , لنأخذ ثقافة السويد عالية الأنثوية . في السويد . يسمح القانون لكل من 
الرجال والنساء بتحقيق التوازن بين الأبوة والتوظف. عند الميلاد »أو تبني طفل ء الآباء الزوج 
والزوجة معاً لهم الحق في 480 يوماً أجازة مدفوعة الأجر لتربية الأطفال . 


التوجه طويل الأجل وقصير الأجل 

توقف بحث 110156606 الأصلي بعد الأبعاد الأربعة. استجابة للاتهامات بالتحيز للغرب بالنسبة 
لعمله . جمع 11045]606 بيانات إضافية بمساعدة عدد من الأكادميين الصينيين » وفي النهاية 
أضاف بعداً ثقافياً خامساً . استناداً إلى تفكير "كونفوشيس 22ك نم00 , أطلق 110456606 
(2001) على هذا البعد التوجه في الاتجاه طويل الأجل مقابل قصير الأجل. يقترن التوجه طويل 
الأجل بالازدهار الاقتصادي » التوفير » المثابرة » والاستعداد لأن يعد المرء نفسه لتحقيق هدف 
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محدد. في الثقافات ذات التوجه طويل الأجل » نمطياً . يكون لدى العاملين أخلاقيات العمل, 
وتظل عيونهم متجه نحو تحقيق الهدف البعيد . يركز التوجه قصير الأجل على رغبة تقوم على 
الجاذبية الآنية . يميل الأفراد في هذه الثقافات إلى إنفاق الأموال لمواكبة ما يجري من حولهم » 
ويفضلون النتائج السريعة على المكاسب طويلة الأجل . يسعى العاملون إلى الدخل والفوائد 
السريعة ويكون أقل استعداداً للتضحية في الأجل القصير للفوز بالصفقة الأهم في الأجل 
الطويل. 


تجميع الأبعاد 

يقدم الجدول 1-6 ثمانية بلدان أو مناطق ووضعها بالنسبة لأبعاد 11056606 الخمسة (2001). 
لاحظ أنه لأن بلدين متساويين في أحد الأبعاد لا يعني أنهما سوف يكونان متساويين في بعد 
آخر . يضاف إلى ذلك , إدراك أن الترتيبات الموصوفة عبارة عن تعميميات بالنسبة لكل ثقافة ‏ 
فإنه لا ينبغي أن تكون هناك حالة دهشة أو استغراب في حالة وجود تباينات فردية داخل كل 
ثقافة. أخيراً » في كثير من البلدان ‏ بما في ذلك 115 . مجموعات مختلفة في نفس الثقافة قد 
ترتب بصورة مختلفة تماماً داخل بعد ما معين. على سبيل المثال » على الرغم من أن ثقافة 105 
المهيمنة تتمثل في الفردية » فإن الباحثين يعتقدون بأن الأمريكان الأفارقة. والأمريكان الأسبان 
يميلون أكثر نحو الجماعية. 


الجدول 1-6 
ترتيب بلدان أو مناطق مختارة طبقاً 
لأبعاد 1101456606 


الا 

الفردية-- ١١‏ تنب هدم١|‏ . 'تتاقة: | «الذكورة- 0 5 
الجماعية التأكد السلطة الأنوثة 6 
الأجل 


البلدان ذكوري 


الاثن* 5 ل 0 5 متا 
العرئية لسيدة معد مرتفح عيو مداع 


معتدل 
ا فردية 1 57 ذكورية 
معتدل ذكورية 


قصير الأجل 


اليابان الاثنين طويل الأجل 


140 


فينزويلا 9 معتدلة مرتفع 


نظرية التكيف في الاتصال (0801) 

لابد أنك عشت خبرات التحدث مع آخرين من نفس لغتك ولكنهم مختلفون في 
اللهجة: اللكنة. السرعة . التطويل والتقصير في الحروف أو حتى الكلمات. هل اكتسبت هذه 
الخبرة ؟ هل تسرع عندما تتحدث مع بعض الزملاء » ولكنك تبطئ حديثك عندما تتحدث مع 
آخرين ؟ تستطيع نظرية التكيف في الاتصال (047) تفسير الكثير من التغيرات في استخدامك 
الحديث واللغة . 

أصلاً عرفت بأنها نظرية التكيف في الحديث , وتم تنقيحها أخيراً تحت عنوان نظرية 
التكيف في الاتصال . توفر 08/1 برنامجاً تثقيفياً تفهم من خلاله كيف نكيف اتصالنا عندما 
نتفاعل مع آخرين . جوهرياً ؛ يفترض واضعو النظرية (1991) أنه عند التفاعل مع الآخرين » 
فإن الأفراد سوف يكيفون أنماط حديثهم ولغتهم إما من خلال مسايرة حديث شركائهم أو 
بإحداث فرق في استخدام حديثهم ولغتهم الذاتية. في هذا القسم نفسر فكرة النظرية في 
التكيف من خلال كل من التقارب والتباعد. 


توصيل الهوية الاجتماعية من خلال 
داخل الجماعات وخارج الجماعات 

افترض واضعو النظرية أن الأفراد ينتمون إلى تنوع واسع من ال مجموعات 
الاجتماعية استناداً إلى العرق » الجنس . النوع . والدين . يضاف إلى ذلك » إنهم 
أكدوا بأن هذه ال مجموعات تشكل لكل فرد هويته الجماعية . على سبيل المثال 
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"معظم مجموعات الأقلية العرقية في 175 قد اتجهت إلى تشكيل مجتمعات » مهما كانت صغيرة 
» حيث يكون لديهم أفراد آخرون من نفس التراث لتدعيم قيمهم العرقية » ممارسات التطبيع . 
والثقافة ." وبالمثل حالتك الزواجية » انحيازك السياسي (مثلاً » ديممقراطي ) , مسارك المهني (مثلاً 
» مدير العلاقات العامة ) وعرقك ( مثلاً » أمريي أفريقي ) يمثل كل هذا مجموعات اجتماعية , 
التي تؤثر على الطريقة التي تدرك بها نفسك . ويدركك الآخرون. 

نختلف أو نتفق , تصنف المخلوقات البشرية المعلومات لتبسيط وخلق الفهم. إحدى 
الطرق التي بها نصنف بصفة عامة الآخرين ونصف أنفسنا تأت من خلال مجموعات الهوية 
الاجتماعية ؛ هذه العناقيد تقسم إلى داخل المجموعات » وخارج المجموعات . داخل 
المجموعات عبارة عن حالات من التبعية الاجتماعية التي تشعر الفرد هو أو هي أنه ينتمي 
إليها. خارج المجموعات هي مجموعات التبعيات الاجتماعية التي يري الفرد هو أو هي أنه لا 
ينتمي إليها. في مواقع العملء على سبيل المثال » قد تذهب إلى ساعة بهجة وسعادة مع أعضاء 
من فريقك أو قسمك ولكن سوف تشعر أنك مغترب . وليس في مكانك الطبيعي . ويصعب 
عليك التطبيع مع أعضاء من قسم آخر. وبالمثل » إذا تم ضمك إلى فريق كرة القدم في شركتك . 
قد يصبح زملاؤك في الفريق داخل المجموعة . حتى إذا لمم يسبق لك التفاعل معهم من قبل. 

داخل المجموعة » وخارج ال مجموعات مهمة لفهم 041 . طبقاً لواضعي النظرية » 
اللغة » الحديث ٠‏ والرسائل غير اللفظية كلها تصف حالة المرء داخل المجموعات أو خارج 
ا مجموعات . على سبيل المثال . إذا كنت حول بيئة مجموعة من الشباب في سن المراهقة 
حديثاً . قد تشعر إلى حد كبير أنك جزء من خارج ا مجموعة . معرفتك الضعيفة باللغة العامية 
التي يتخاطب بها مجموعة الشباب الأقل من 20 عاماً » ولياقتك البدنية غير مؤهلة لمشاركتهم , 
ومن ثم تفرق بوضوح بينك وبينهم . عندما يتمتم ابنك الذي في سن المراهقة "4لا710177" رداً 
على سؤالك البسيط " إلى أين سوف تأخذ موعدك الغرامي الليلة ؟" بهذه التمتم أوجد تميبراً 
بين نفسه وبينك . بدلاً من تكون استجابته ببساطة » " هذا ليس من شأنك ". استخدام لغة 
العامية » وتركك في حالة دهشة » عن ماذا يتحدث هذا العربيد . ومن ثم خلق فجوة 
بين جيله » وجيلك . 

استخدام لغة التواصل الاجتماعي عبر الانترنت لخلق حالات داخل 
ا مجموعة . وخارج المجموعة تطبق أيضاً في أماكن العمل. لدى كل مهني 
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مجموعة من ا مصطلحات المتخصصة داخل مهنته , بما في ذلك اللغة الخاصة بالمهنة ذاتهاء ذلك 
لا يعطي فقط دقة للكلمات وا معاني » ولكن أيضاً . يساعد على الخلق وال محافظة على داخل 
المجموعة المتميزة . ومن ثم » هذه الرطانة تتضمن هؤلاء الأفراد الذين يتلقون تدريباً وخبرات 
متماثلة » وتستبعد كل فرد آخر. أحد أعضاء شركتك في إدارة تكنولوجيا المعلومات قد يستخدم 
كلمات الرطانة الخاصة بالكمبيوتر التي ترعب الأذهان غير التكنولوجية . على سبيل المثال » 
عندما اتصلت 1862 بإدارة '11 في شركتها لتطرح سؤالاً حول مشكلة تواجهها كلمة موقع 0م6١‏ 
للدخول ( كلمة السر ) » سألها مدير مكتب المساعدة " ما هي 152 الخاصة بك ؟ ليس لدي 
دعن أدني فكرة عن ماهية 152 . في هذه الحالة » مدير مكتب المساعدة قد يستخدم 
الكلمات الاصطلاحية بدون قصد عندما يتصل مع أعضاء خارج المجموعة مثل معنه] » 
والعاملين من إدارات أخرى ببساطة لأنهم خارج ما هو معتاد . على الجانب الآخر » قد يعتمد 
المدير عن قصد على كلمات الرطانة لإحداث نوع من الرعب لدى الأعضاء خارج ا مجموعة » أو 
لتدعيم مصداقية المرء الذاتية . لأنها لا تعرف ما هي 158 » قد تشعر 128268 بالإحباط , أو قد 
تدرك بأن مدير مكتب المساعدة يمتلك منجم من المعلومات المعقدة والتي لا تقدر بثمن . بل » 
قد تشعر 12862 بالإنزعاج لأن أعضاء مكتب المساعدة لا يبدو أنهم يفسرون الأشياء بلغة 
معتادة سهلة. ما هو أكثر أهمية . حينئذ . كلمات الرطانة تمثل كلا من الإدخال والأبعاد, 
ويجب أن تستخدم بحرص مع أعضاء خارج المجموعة. 


التكيف خلال التقارب أو التباعد 

يعدل أو يضبط الأفراد أنماط حديثهم أو محادثتهم في محاولة للاتفاق مع أو الانحراف عن 
الأخرين. عندما يريد شخص ما أن يُّرى كجزء أو عنصر داخل ال مجموعة , تتوقع 08/1 أن 
هذا الشخص سوف يتكيف من خلال التقارب . يعني ذلك , إنك سوف » تغير حديثك » 
وسلوكك . حتى يمكن مجاراة ذلك الخاص بشريكك في المحادثة. يتضمن الحديث اختيار 
الكلمة . النطق » الترددات الصوتية» المعدل » وحتى الإماءات » مثل الابتسام والتحديث . 
على سبيل المثال » مدرسو ال مرحلة الابتدائية » يعملون غالبا على تقارب حديثهم باستخدام 
حالات من نظام الصوت أكثر تعبيراً. معدلات التحدث أكثر بطئاً . وكلمات أو عبارات 
قصيرة للتكيف مع التلاميذ الصغار. عندما يجاري الأفراد حديثهم طبقاً للشريك الآخر. 
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فإنهم ينقلون القبول والفهم . أيضاً » تقود الجاذبية بين الأشخاص إلى التقارب. معني ذلك » 
عندما يكون الشخص محبوباً أكثر » ويتمتع بجاذبية شخصية ء ومهارة اجتماعية . فالاحتمال 
الأكبر أنك تحاول أن تجاري أنماطه الاتصالية. 

على الجانب الآخر ء توجد أوقات » يكون الأفراد فيها غير راغبين في الاقتران بمجموعة 
معينة , أو لا يجدون الشخص الذي يتمتع بجاذبية ما بين الأشخاص. أحياناً » أنت تريد أن تبعد 
نفسك من زحام معين. في هذه الحالة » فإنك سوف تغير حديثك من خلال التباعد. بدلاً من 
مجاراة أنماط شريكك الاتصالية » فإنك سوف تسعى إلى جعل حديثك مختلفاً. يشير التباعد عن 
قصد من حديث شريكك إلى عدم الاتفاق أو الرفض. قد يستخدم مدرس الحضانة نغمة أكثر 
حدة عند ضبط سلوك الفصل الدرامي الذي خرج على النظام. وبا مثل . قد تسمع بالصدفة 
محادثة جارتك ذات 16 عاماً في سلسلة من الشتائم مع صديقاتها ببساطة كطريقة مضادة 
لابتعاد السلطة الكبار. بالإضافة إلى التعبير عن عده الموافقة أو الرفض من المتحدث , فإن 
التباعد أيضاً يوضح الهوية الثقافية للفرد (الاحتفاظ باللهجة الاسكتلاندية . على الرغم من 
العيش في 105) أو الاختلافات في حالة المرء (مثلاً » الطبيب الذي يستخدم مصطلحات طبية 


دقيقة عندما يتحدث مع مريض). 


من يتكيف إلى من ؟ 
من المهم ملاحظة الاختلافات في التكيف عبر المجموعات » لأن هذه الاختلافات تقول الكثير 
حول أهمية ا مكانة . السلطة » الهوية الثقافية والاجتماعية داخل مجتمعنا متعدد الثقافات . في 
مراجعة البحوث السابقة » قررت إحدى الباحثات (1996) أنه عند دراسة العرق » المظاهر 
المادية للفرد (مثلاً البشرة » لون العينين والشعر . وشكل الفك) الذي يطلق عليه السلالة 
(©2) » والجنس في مكان العملء نجد أن العاملين الأمريي أوروبي يتباعدون ؛ بمعنى أنهم 
يحتفظون بأسلوبهم الاتصالي بصرف النظر عن الشريك المتحدث » لأنه يعرف بصفة عامة على 
أنه "المعيار" في كل من 175 ومعظم البلدان الأوروبية. 

على الجانب الآخر ء العاملون (بما في ذلك . النساء . وأعضاء الأقليات 
العرقية . ومظاهر 86 المادية » نمطياً . يجب أن تتقارب إلى هذا "المعيار" 
لتحقيق مكانة داخل المنظمة . قد يخلق التقارب المتواصل تنافراً معرفياً بالنسبة 
للأعضاء من الأقليات نتيجة وضعهم في معضلة ؛ تتمثل في التضحية بهويتهم 
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الثقافية والاجتماعية » عندما يستخدمون أنماط الحديث السائدة » حيث تكون هي المتوقعة 


أخطار شرك التكيف 
التكيف ليس دائماً ملانماً أو فعالاً. عندما يتعرضون إلى حالة من الشك » فإن الأفراد يعتمدون 
على القواعد الاجتماعية لتدعيم قراراتهم ثقافياً في التكيف أو عدم التكيف. القواعد عبارة عن 
توقعات ضمنية التي توجه السلوك الاجتماعي ؛ ومن ثم يجب أن نعتمد على ادراكاتنا للملاءمة 
الاجتماعية عندما نحدد إذا ما كنا نتقارب أو نتباعد . يوفر الجدول 2-6 بعض تداعيات 
التكيف. لاحظ كلاً من التداعيات الإيجابية والسلبية لكل من أنواع التكيف. 
الحجدول 2-6 
تداعيات التكيف 
التأثيرات الإيجابية التأثيرات السلبية 
جاذبية متزايدة ؛ موافقة اجتماعية ؛ | حالات من القولبة غير صحيحة من 
التقارب | وإقناع فعال خارج الجماعة ؛ التعالي المدرك ؛ فقد 
للهوية الشخصية 
حماية الهوية الثقافية ؛ التأكيد على | الإزدراء المطلق بالنسبة للأعضاء خارج 
التباعد | اختلافات السلطة , التعاطف المتزايد | الجماعة ؛ نقص الجهود المطلق ؛ البعد 
النفسي المتزايد 


التكيف وتبادل القائد - العضو 

فكرة التكيف لها مضامين عملية كثيرة . إحدى حلقات الربط ال محددة التي يجب إجراؤها 
بين التكبف » ونظرية يطلق عليها تبادل القائد- العضو (1.2130) . قامت بتطويرها 
مجموعة من الباحثين (1975). وأدخلت عليها بعض التنقيحات مجموعة أخرى (1995) 2 
تدرك نظرية 12136 أن القيادة تتكون من علاقة بين الأشخاص هم الرئيس والمرءوسين » وأن 
كل العلاقات لا تنشأ بصورة متماثلة . داخل ال منظمات توجد أيضاً جماعات أعضاؤها داخل 
» وجماعات أعضاؤها خارج. بسبب الوقت وال موارد المحدودة لا يستطيع المشرفون 
الاضطلاع ببذل نفس كمية الطاقة مع كل عامل. ولذلك يمكن وضع العلاقة بين الرؤساء 
والمرءوسين على مقياس متصل. يوجد على أحد أطرافه علاقة تبادل القائد- العضو. 
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ينظر إلى علاقات 1.2176 على أنها مجموعات أعضاؤها داخل المجموعة. والتي من أهم 
خصائصها الثقة المتبادلة » التدعيم الاجتماعيء والمحبة. يوجد الكثير جداً من التفاعل بين أعضاء 
المنظمة في علاقة 1.1176 عنها في أي أنواع أخرى. 

على النهاية الأخرى من المتصل توجد علاقات تبادل الإشراف (علاقات 572) . تفاعل 
الرئيس وا مرءوس تحدده بالكامل الأدوار التي يقوم بها كل طرفء والالتزامات التعاقدية التي 
تتطلبها المنظمة. اختصاراً . علاقات 57 تعتبر علاقات أعضاؤها خارج المجموعة , إنها غير 
شخصية . مع حدوث القليل من تفاعلات الرئيس - المرءوس . 

في نقطة منتصف المتصل توجد علاقات مجموعة الوسط. ليس هناك ما يدعو إلى 
الدهشة أن هذه العلاقات تشتمل على عناصر من كل من علاقات 12136 وأيضاً *51. التفاعل 
غالباً غير شخصيء ولكن توجد حالات عارضة للتدعيم الاجتماعي. كمية معتدلة من الثقة 
والمودة تحدث بين المشرف (الرئيس) وا مرءوس. مع ذلك .ء الأفراد في مجموعة الوسط غالباً 
يكونون واعين بأنهم ليسوا من الأعضاء داخل ال مجموعة. 

المضامين العملية لهذه الأنواع المتباينة من العلاقات جذرية في ضوء ا مخرجات 
التنظيمية. علاقات 1.1176 مقترنة بالمستويات العالية من رضا العامل الوظيفي ٠‏ الكثير من الرضا 
مع المدير » ومستويات مرتفعة من الالتزام الوظيفي. أيضاً » المرءوسون في هذه الأنواع من 
العلاقات عليهم أن يثبتوا المزيد من السلوكيات الابتكارية » والكثير من المواطنة التنظيمية (مثلاً 
. مساعدة الآخرين ذوي أحمال العمل الثقيلة . تقديم المساعدة دون أن تطلب منهم , 
الإنصات إلى مشكلات الآخرين » والخروج من المسار التقليدي لمساعدة العاملين الجدد). 
والعكس أيضاً صحيح. أولئك الذين لديهم علاقات غ51 مع مشرفيهم . ويتصفون برضا وظيفي 
منخفض .» رضا أقل مع المدير ء والتزام وظيفي منخفض ء ومنخرطون في سلوكيات غير متطابقة 
(مثلاً » يأخذون استراحات أثناء العمل غير مستحقة » الغياب عن العمل دون إذن مسبق »2 
تضيع الوقت في محادثات شخصية. انتهاك قواعد الشركة . وكثرة الشكاوي غير المبررة). 

من الواضح 1.2476 توفر علاقات ذات فائدة للمنظمة . ما الذي يحدد نوع 
العلاقة . التي سوف تنشأ بين أي مدير وعامل معطي؟ تشير البحوث بصفة 
مستمرة إلى عاملين . أولاً » بميل الود إلى أن يكون له تأثير. وجد باحثان (1990) أن 
المودة كانت مقترنة إلى حد كبير بالتشابه ال مدرك ؛ مع زيادة التشابه اللمدرك 
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بين المدير والعامل » من المحتمل زيادة العلاقة في 12415 . ومن ثم ء التشابه اللمدرك . الذي 
يتناول الاتجاهات نحو الأسرة » اللمال» المسار المهني ٠‏ الاستراتيجيات , الأهداف ٠‏ التعليم » 
مفيدة في تدعيم 12172 . مثل هذه التشابه في الاتجاهات يممثل أهمية أكبر من التشابه 
الدمغرافي (مثلاً ‏ العمر . الجنس » والعرق). توفير حلقة ربط 0481 بتطوير علاقة 11176 »2 
الطريقة البسيطة التي يستطيع من خلالها العامل , أي عامل تطوير علاقة 1.8176 مع مشرفة 
(أو مشرفتها) تتطلب التقارب معه أو معها. 

ثانياً » الأداء له تأثير. ولكن الوسيلة والإجراءات حول الأداء والهدف منه غير واضحة ؛ 
هل أداء العامل المرتفع يؤدي إلى علاقة 1.3176 ؟ أو هل علاقة 1.8176 تؤدي إلى ارتفاع أداء 
العامل ؟ كلا التفسيرين لهما دلالة ؛ من المحتمل أن أداء العاملين ا لمرتفع سوف يقابل بالمزيد 
من الثقة والاحترام من رؤسائهم » ولكن الصحيح أيضاً أن الأفراد الذين يحظون بالثقة والاحترام 
قد يأق أداؤهم مرتفعاً. ومع ذلك » يبدو أنه عندما يدرك المشرف أن أحد العاملين عالي المهارة , 
فإن المشرف يكون أكثر احتمالاً أن يطور علاقة تبادل القائد - العضو . لسوء الحظ . حلقة 
الربط بين علاقات 1.3176 والأداء ليست على نفس الدرجة من الوضوح الذي قد يرجوه 
الباحثون . ووجدت إحدى الدراسات بأن أداء العاملين الأعضاء داخل المجموعة كانوا يحصلون 
على تقديرات أداء مرتفع بصرف النظر عن أدائهم الفعلي » بينما كان أداء العاملين الأعضاء 
خارج المجموعة أكثر تناغماً مع الأداء الفعلي. 

كل ما قد قيل , تفسر 0401 وتتوقع خبرة التقارب والتباعد في اتصال بين الأشخاص. 
مع زيادة حالة مودتنا تجاه شخص ما أو إدراك أنفسنا كجزء من الأعضاء داخل ا مجموعة يزداد 
الاحتمال بأننا نتكيف ونساير أنماط حديثنا. مع زيادة رغبتنا في توصيل تميزناء مكانتنا » أو هوية 
ثقافتنا المتفردة » يزداد الاحتمال بأنه يكون علينا أن نميز أيضاً حديثنا من ذلك الخاص بشريكنا. 
ومع ذلك . يجب أن يكون المتحاورون على وعي بأن التكيف ليس دائماً فعالاً أو يحظى بالقبول 
الجيدء وأنه يمكن أن تكون له مضامين بالنسبة لعلاقات أماكن العمل. 


نظرية إدارة القلق / عدم التأكد ( 81711 ) 


نظرية إدارة القلق / عدم التأكد (41721), تم تطويرها وتنقيحها (1985 :1993, 
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5) .ء وتأثرت بوضوح من خلال نظرية تخفيض عدم التأكد (انظر الفصل الثالث). تتوقع 
04 بأن فعالية الاتصال. وتعديل أو تنقيح ما بين الثقافات يتمثل في النتيجة الموحدة من 
تخفيض قلق وعدم تأكد ما بين الثقافات . الاختلاف الجوهري بين نظرية تخفيض عدم التأكد. 
ونظرية إدارة القلق / عدم التأكد عبارة عن السياق . بينما تركز 1711 على مشاحنات ما بين 
الأفخاص » فإن 41726 تركز على مشاحنات ما بين الثقافات (أو بين المجموعات) حيث يتفاعل 
الناس ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة. تحديداً » تفترض 4171/1 أن الوعي اليقظ الذي يتناول 
قلق وعدم تأكد ما بين الثقافات يحفز المشاركين ما بين المجموعات على إدارة تخفيض هذا 
الخوف المرتقب. طورت النظرية تقريباً منذ عشرين عاماً ولا تزال تحت التنقيح والتحسين » 
وتستخدم 47 حكمة » والعديد من النظريات. في هذا القسم نقدم مبادئ وتوقعات 41711 
الأساسية , بينما نقر بأن ملخصنا عبارة عن ترجمة مبسطة لواضع النظرية. 

على الرغم من أن النظرية قد خضعت للكثير من التنقيح على مدى العقود الثلاثة 
الأخيرة » أحد الافتراضات المركزية أنه على الأقل شخص واحد في مشاحنات ما بين الثقافات 
يكون هو الشخص الغريب. كما هو الحال مع فكرة الأعضاء داخل المجموعة . والأعضاء خارج 
المجموعة التي نوقشت مع نظرية تكيف الاتصال. فإن نظرية 41714 ترى أن الغرباء في الثقافة 
عبارة عن "أعضاء خارج المجموعة "» بينما ا مواطنون في الثقافة هم أعضاء داخل المجموعة. 
إنك لا تحتاج إلى أن تكون في بلد أجنبي لتعيش خبرة الشعور مثل الغريب. التحرك من إحدى 
وحدات الضاحية إلى حي الخدمات الحضرية للتسوق وشراء أنواع خاصة من اللحوم أو 
الأعشاب في أحد الأسواق العرفية» أو الحصول على أثاث حسب الطلب . يمكن أن تكون كل 
هذه أمثلة للشعور كأنك غريب في أرض غريبة. 

الافتراض الثاني بالنسبة لنظرية 8172/0 » أنه عندما يتفاعل الغريب مع عضو ثقافي 
داخل المجموعة , يكون قد دخل في دائرة عدم التأكد والقلق. على الرغم من ارتباطهما ء فإن 
عدم التأكد والقلق يعتبران متميزين طبقاً لرؤية 41716. تطابقاً مع نظرية تخفيض عدم التأكد 
» فإن نظرية 41710 تؤكد على أن عدم التأكد المعرفي يترك الأفراد غير قادرين على تفسير أو 
توقع سلوكهم الذاتٍ أو سلوك شركائهم في مواقف التداخل الثقافي. يفترض واضع النظرية أن 
الغرباء والأعضاء داخل المجموعة يشعرون دائماً بدرجة ما من عدم التأكد عندما يواجهون 
بمواقف جديدة بين الأشخاص » بين المجموعات . مع ذلك . على عكس نظرية عدم التأكد. 
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تفترض نظرية 41711 أنه عندما يكون الغريب بين أشخاص من مجموعات أو ثقافات مختلفة 
يصبح الأفراد شديدي الحساسية للاختلافات الثقافية. 

ليس كل عدم التأكد مدمر . يقرر واضع النظرية ٠‏ بأن الأفراد يتباينون في عتبات الحد 
الأدني والحد الأقصي بالنسبة لعدم التأكد. عدم التأكد الذي يتخطي الحدود المعقولة يتركك غير 
قادر على إجراء توقعات مفيدة حول سلوك شريكك. بينما عدم التأكد الذي ينزل إلى مستويات 
متدنية إلى حد أن تكون أقرب إلى التأكد تؤدي إلى المبالغة في الثقة » وتفتح الباب واسعاً أمام 
سوء التقدير » ومن ثم التفسير. إذا استطعت بصورة ملائمة أن تخفض عدم تأكدك عن بينة 
وفحص دقيق حول سلوك شريكك التفاعلي . مع ذلك » تكون قد حققت بنجاح ثقة لافتة. فكر 
في عتبة عدم التأكد باعتبارها إجهاد عمل , المزيد من الإجهاد أكثر مما ينبغي يترك العامل لديه 
شعور بالاستغراق والعجزء بينما القليل من الإجهاد أدني مما يجب يؤدي إلى نقص في بذل 
الجهود والشعور با ملل. ومع ذلك » الحجم الصحيح من الإجهاد يحفز العامل على الأداء إلى ما 
تسمح به طاقته أو طاقتها. 

بالإضافة إلى عدم التأكد حول اذا وكيف شركاء المجموعات المتداخلة سوف يعملون » 
القلق أيضاً موجود في مشاحنات ما بين الثقافات . ذات صلة ولكنه متميز من عدم التأكد ؛ 
يشير القلق إلى حالة انفعالية من الخوف من التداعيات السلبية. قد تصل إلى حد الرعب. على 
سبيل المثال . قد يصبح القلق مضاعفاً في حالة تفاعل ما بين الثقافات » لأن الأعضاء داخل 
المجموعة لا يريدون أن يظهروا في صورة المتميزين أو المتحاملين ضد ثقافة الغرباء. كما هو 
الحال مع عدم التأكدء يعمل القلق أيضاً في إطار عتبات ذات الحدود القصوى والدنيا. القلق 
الذي يتجاوز الحدود المعقولة حول التفاعلات مع أفراد من ثقافة الغرباء تؤدي الاعتماد على 
القولبة النمطية ؛ بعبارة أخرى ء المبالغة في حجم القلق يغلق قدرة الأفراد على التفكير النقدي 
للموقف ., بما يجبرهم على استخدام أفكار بسيطة قد تصل إلى حد السذاجة. على الجانب الآخر 
المبالغة في تدني حالة القلق تقترن بنقص التحفيز للاتصال. بعبارة أخرى » إذا لم يكن لديك أية 
تحفظات حول تداعيات تصرفاتك , قد لا تكون محفراً على التفاعل في الأساس. يقدم أحد 
الباحثين (2006) مثالاً تقليدياً يتناول السائح "الأمريكي القبيح". المسافرون الذين لا يأخذون 
الوقت الكافي لدراسة كيف سوف يفهمهم الأفراد ال محليون . من المحتمل أن تلحقهم أوصاف 
مثل الوقاحة . وعدم الحساسية » بينما السائحون الذين يحرصون على أن يظهروا على 
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أنهم أقل جدارة أو كفاءة . من المحتمل أنهم سوف يبذلون جهوداً مثمرة لمحاولة الاندماج مع 
ال مواطنين الأصليين. 
يتناول الجدول 3-6 عدد 47 حكمة تتعلق بممنظور نظرية 41731 » يمكن وصفها 
بسهولة أكبر مع تصنيفها إلى سبعة عوامل عامة التي تتوقع المدي الذي يصل إليه الشخص 
الذي سوف يعيش خبرة القلق وعدم التأكد في توقع سلوك الفرد ذي الثقافة الغريبة عند 
الاتصال عبر ا مجموعة . التجميع الفردي داخل كل عامل من العوامل ال مذكورة ؛ عبارة عن 
توقعات عديدة تتناول التزايد أو التراجع في القلق وعدم التأكد خلال تفاعلات بين ا مجموعة. 
تتوقع 417341 ١‏ أنه فقط عندما تكون حالات القلق وعدم التأكد مميزة بصورة ملائمة ومخفضة 
بحيث ممكن أن يحدث الاتصال الفعال. طبقاً لأحد الباحثين (1995) يجب أن تفسر كل الرسائل 
طبقاً للمعنى الذي سوف تحمله إلى المتلقي. يحدث الاتصال الفعال عندما " الفرد الذي يفسر 
الرسالة يضيف ال معني الذي يشبه ما كان ينوي ذلك الشخص الذي أرسلها أن ينقله ". أخرى , 
عندما يتم تخفيض حالات سوء الفهم , فإن المتلقي للرسالة يفسر المعني بطريقة تتفق مع 
المعني الذي كان ينويه المرسل. 
الجدول 3-6 
توقعات حالات القلق وعدم التأكد في التفاعلات 
بين الثقافات وبين ال مجموعات 

مفهوم ذات الفرد (متضمناً تقدير الذات. الهوية الشخصية , والهوية 
الاجتماعية) يؤثر على القلق وعدم التأكد. أكثر تحديداً . تتوقع 41711 أنه 
عندما يكون مفهوم الذات لأحد الأشخاص مهدداً » فإن قلقه أو قلقها فيما بين 
مفهوم الثقافات يزداد » وأنه (أو أنها) يكون أقل احتمالاً لإجراء توقعات صحيحة حول 
الذات | ثقافة ذلك الغريب . 41724 تفترض العكس عندما تدعم تفاعلات ما بين 
الثقافات مفهوم الذات للفرد. يعني هذاء مع زيادة تعاملات المرء بين ا مجموعة 
التي تدعم رؤية ا مرء عن الذاتء فإن انخفاض حالة القلق وعدم التأكد : حينئذ 
تزيد من قدرة الفرد على توقع سلوك الغرباء ذوي الثقافة المختلفة. 

التحفيز | حاجة الفرد إلى القابلية للتوقع. الدخول إلى المجموعة . قابلية 
للتفاعل مع | الهوية للاستدامة يؤثر على القلق وعدم التأكد. بعبارة أخرىء تقترح 
الغرباء من | 41714, حيث أن قدرة الفرد على التوقع الذي يتناول سلوك الفرد ذي 
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الثقافة الغريبة » تزداد , فإن القلق وعدم التأكد ينخفض. وعلى الجانب الآخر ؛ 
0 تقترح أنه مع زيادة حاجة الفرد إلى دخول المجموعة. تؤدي إلى زيادة 
قلق وعدم تأكد الفرد. ومن ثم إجراء توقعات صحيحة حول السلوك يكون أقل 
احتمالاً. 

التعاطف , تحمل الغموض ء وعدم المرونة في اتجاهات بين المجموعة يؤثر على 
القلق وعدم التوقع. تحديداً 41714 تتوقع أن التعاطف والقدرة على تحمل 
الغموض يقلل من القلق. ويحسن القدرة على إجراء توقعات صحيحة حول 
السلوك. على الجانب الآخر» تتوقع 417341 » أنه مع زيادة تصلب الفرد نحو 
الغرباء » يزداد قلق وعدم تأكد الفرد . ومن ثم , إجراء توقعات صحيحة حول 
سلوك الغريب يكون مستحيلا. 

التوقعات الإيجابية » التشابهات المدركة » ومعرفة ما بين ا مجموعة يخفض القلق 
وعدم التوقع » مع زيادة قدرة الفرد على توقع سلوك الغرباء بدقة . بصفة 
خاصة » تتوقع 4172/1 أن التوقعات الإيجابية » التشابهات المدركة » والزيادة في 
معرفة ما بين المجموعة » سوف يخفض القلق وعدم التأكد . ومن ثم » يزيد 
القدرة على إجراء توقعات صحيحة للأفعال. على الجانب الآخر » تتوقع /4171 
أن القلق سوف يزداد عندما يتوقع اللمرء سلوكاً سلبياً» يدرك القليل بين 
التشابهات ٠‏ ولديه القليل من فهم ما بين المجموعة. 

قوة الأعضاء المدركة داخل المجموعة » وطبيعة اطهام التعاونية - التنافسية تؤثر 
على القلق وعدم التأكد : بما يجعل الأكثر احتمالاً توقع سلوك الغرباء بصورة 
صحيحة . تحديداً تتوقع هه أنه حيث يزداد عدد الأعضاء داخل المجموعة » 
أو يدركون أنهم يتمتعون بالقوة » يتراجع القلق حول ثقافة الغريب. وبالمثل ‏ 
عندما يركز التفاعل بين المجموعة على اللهام التعاونية » ينخفض القلق. 

الجاذبية » الاعتماد المتبادل وكمية وجودة الاتصال مع الغرباء يقلل قلق الفرد. 
ويخفض عدم التأكد » بما يجعل الاحتمال الأكبر توقع سلوك الغرباء بدقة. بعبارة 
أخرى . 41726 تتوقع , أنه عندما تزداد جاذبية المرء الاجتماعية إلى الغرباء » والاعتماد 
المتبادل معهم » يتناقص القلق وعدم التأكد. وبا مثل . تقترح 4171/1 » إن بذل المزيد 
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من الوقت مع الغرباء يخفض القلق وعدم التأكد. 
تتوقع 4173/1 إن إظهار الاحترام والكرامة للآخرين » وأيضاً الانخراط في شمولية 
أخلاقية مع الغرباء يخفض القلق ويقلل عدم التأكد » بما يجعل الاحتمال الأكبر 
توقع أفعال الغرباء بدقة. 

تخيل تبادل الأعمال الآقٍ فيما بين الثقافات . 41620018 سيدة أعمال أمريكية 
تتقابل مع علنطاهة؟1 شريك أعمال محتمل في سانغافورا لمناقشة تطور منتج جديد للاستخدام 
في جنوب شرق آسيا. بعد اجتماع طويل وافق الاثنان على إجراء بحث دراسة جدوي للمنتج 
الجديد ‏ وبعد ذلك يبدأون في الإنتاج. لإنهما افترضا أنهما على نفس ال مستوى في الاتجاه وفي 
التفكير» لم يناقش الاثنان أبداً . ماذا يقصدان بمصطلح " البحث " . بالنسبة للسيدة . يعني 
البحث التعاقد مع شركة لبحوث التسويق لإجراء مسوحات تليفونية . على مدة "4" أسابيع 
كفترة زمنية » تحليل البيانات » وإجراء التعديلات على الاقتراح قبل الذهاب إلى الإنتاج. ولكن 
بالنسبة للرجل يعني البحث طرح أسئلة على بعض الأصدقاء لأخذ آرائهم. ترك الاثنان الاجتماع 
» وهما يدركان إنهما متفقان . ولكن من الواضح أن الاتصال الفعال لم يحدث. 

طبقاً لنظرية 4173/1 أساس فعالية الاتصال يتمثل في الوعي اليقظ . يقترح الاتصال 
الواعي اليقظ , السلوك المفكر الواعي » بدلاً من الاعتماد على القوالب النمطية » وردود الأفعال 
غير المدروسة بدقة . عندما تتصف بالوعي اليقظ . يسمح لنا هذا بالانخراط في إدارة القلق 
وعدم التأكد لأننا بتمعن الموقف بعمق » بتأمل اتصالناء نكافح من أجل زيادة فعاليتنا . تذكر 
التوقعات التي تناولت القلق وعدم التأكد المذكورة في جدول 3-6 . الانخراط في الوعي اليقظ 
لكل من هذه التوقعات يساعد على تخفيض القلق وعدم التأكد " والذي بدوره ينتج مخرجات 
اتصالنا الإيجابية مثل فعالية الاتصال . وتعديل ما بين الثقافة." لذلك . تعديل ما بين الثقاقة 
يمثل المخرج الثاني لتخفيض القلق وعدم التأكد الإيجابي . ومن ثم يشعر العضو خارج 
المجموعة الثقافية أنه مؤمن انفعالياً . ملائم اجتماعياً » ويتمتع بالمهارة اتصالياً . 

على الرغم من أن نظرية إدارة القلق / عدم التأكد (41724) قد تبدو 
مهيمنة » على الأقل حجم الحكم اللاقت » والتوقعات حول فعالية الاتصال بين 
الثقافة » تذكر أن الاتصال بين الثقافة معقد في ذاته . وعملية دينامية . مع التركيز 
الواضح على استخدام الوعي اليقظ لمساعدة الأفراد على تخفيض القلق وعدم 


التفاعلات 
الأخلاقية 
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التأكد عند التفاعل مع الغرباء خارج المجموعة الثقافية , 41011 تجري مجهوداً ملموساً 
لصياغة هذه الظاهرة بتلك الطريقة التي تكون كلا من شاملة وقابلة للتطبيق بسهولة. 


نظرية التفاوض حول الوجه 

في الفصل الخامس ناقشنا أهمية الوجه في ضوء الاتصال بين الأشخاص (120) . ونظرية الأدب 
(81). بمعنى » أن الأفراد يحاولون نمطياً لتحقيق التوازن لحاجات الوجه الذاتية الإيجابية 
والسلبية » بينما الاهتمام أيضاً بحاجات وجه شريكهم . داخل سياق الاتصال بين الثقافات » 
ينبثق مفهومن الوجه مرة أخرى. مع ذلكء هذه المرةء يستخدم أحد الباحثين لتفسير وتوقع 
الاختلافات الثقافية المقترنة بإدارة الصراع. تحديداً » البحث المشار إليه الآن وضح الاختلافات 
بين وجه الثقافات التي تتبني المذهب الفردي . وتلك أصحاب المذهب الجماعي من حيث 
اهتمامات وحاجات الوجه. تؤثر حاجات الوجه المختلفة على منهج المرء إلى الصراع. تفسر 
نظرية التفاوض حول الوجه (8271)الاختلافات الثقافية في الصراع كنتيجة للجمع بين حاجات 
الوجه المختلفة . وأساليب الصراع. 


الجمع بين الوجه والتوجه الثقافي 

تبدأ 7271 بفهم الوجه. كما قدم في الفصل الخامس .ء الوجه الصورة الذهنية للذات المرغوبة , 
وما يريد الفرد أن يقدمه إلى الآخرين. تذكر أن الوجه يتضمن بعدين إيجابي وسلبي. الوجه 
الإيجابي يتضمن الحاجة أن يكون محبوباً » مقدراً . ويحظى بالإعجاب ؛ الوجه السلبي يؤكد 
على الرغبة في أن يعمل بحرية دون قيود أو فروض من الآخرين . الوجه ليس مفهوماً ذا اتجاه 
واحد؛ يتضمن الوجه أيضاً الاعتراف بأن أولئك الذين يحيطون بنا لديهم حاجاتهم الذاتية 
للوجه. الوعي بحاجات وجه الآخرين (الإيجابي والسلبي) تعني أن المرء لديه اهتمامات بالوجه 
(أنظر الفصل الخامس طناقشة الوجه بصورة كاملة). 
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نوقش مبكراً في هذا الفصل . صنَّف بحث 710461606 (1980) الثقافات عبر العديد 
من الأبعاد . في مركز 27271 توجد أبعاد الفردية - الجماعية . وبعد السلطة الذي نوقش في 
بداية هذا الفصل. تفترض '7771 أن الأعضاء من الثقافات الفردية يركزون أساساً على الوجه 
السلبي - بمعنى إنهم يفضلون تقديم أنفسهم , على أنهم واثقون ٠‏ يوجهون أنفسهم بأنفسهم , 
ومستقلون . على الجانب الآخرء الأعضاء من الثقافات الجماعية . يؤكدون أساساً على الوجه 
الإيجابي » مع تقديم أنفسهم على أنهم محبوبون » متعاونون » ومهتمون ببناء العلاقات . 
وبالمثل » الأعضاء من الثقافات منخفضة مسافة السلطة . يفضلون أن يروا الأفراد الآخرين على 
أنهم متساوون » بينما الأعضاء من الثقافات عالية مسافة السلطة يقبلون ويعتمدون على 
الهياكل التنظيمية متدرجة السلطة . مع اختلافات المكانة. 

يتوقع اثنان من الباحثين (2005) أن هذه الاختلافات الثقافية تؤثر على إدارة الوجه » 
وأن الاختلافات في إدارة الوجه تؤدي إلى أنماط اتصال مختلفة . يضاف إلى ذلك . هذه 
الاختلافات الاتصالية يمكن أن تؤدي إلى سوء تفسير ء وعدم اتفاق . فكر في مثال اللمدير 
التنفيذي الأمريكي الذي أثنى بشدة على الطلاقة الانجليزية لشريكه الياباني في مشروعه التجاري 
أمام اليابانيين الآخرين زملائه في العمل. يعتقد الأمريكان أن تصرفاته (أو تصرفاتها) ء تدخل 
ضمن تدعيم الوجه- بمعنى أن إعطاء شخص ما الثناء أو الإطراء ينظر إليه على أنه إثراء ماء 
وجه المرء. ومع ذلك » بالنسبة للياباني » مثل هذا الثناء يمثل فعلياً نوعاً من التهديد - أثناء فرد 
واحد واعتباره خارج الطابور » فإنه قيمة التأكيد التعاوني في تلك الثقافة الجماعية تكون قد 
أهملت . حينئذ الرسائل التي تحمل أفضل النواياء يمكن أن تؤدي إلى صراع ما بين الثقافات . 


نحو الفهم الكوني لإدارة الصراع 

كما يمكنك أن تتخيل » الصراع يحظى باهتمام كبير لدي أكادممي الاتصال . وظاهرة تخضع 
للدراسة على نطاق واسع. عند أخذ '2271 في الاعتبارء يعرّف الصراع على أنه عدم التطابق 
الفعلي أو ال مدرك في القيم . التوقعات , العمليات » أو المخرجات بين فردين أو أكثر. بين 
العلاقات في أمريكا الشمالية » تنبشق خمس حالات صراع بصفة عامة : التجنب . التكيّف » 
التنافس , الحلول الوسط ء والتعاون. من المحتمل أن هؤلاء الباحثين لم يفكروا حول أساليب 
الصراع في ضوء أنها وثيقة الصلة " بأمريكا الشمالية" ( حيث تخضع للاختبار في أغلب 
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الأحيان) أو الإقصاء الثقافي. ومع ذلك » كما سوف يصبح واضحاً . هذه المناهج الخمسة التي 
تتناول الصراع » تبدو أنها تستبعد مكونات لافتة في التوجه الجمعي. 

طبقاً لبعض الدراسات (1977) هذه الأساليب الخمسة من الصراع تتباين على بعدين 
: تأكيد الذات (الاهتمام بذات الفرد) والتعاون (الاهتمام بالآخر). أولئك الذين بمارسون التجنب 
يفتقرون إلى تأكيد الذات والتعاون ؛ إنهم ينسحبون من الصراع تماماً أو يسعون إلى التهرب منه. 
ومن ثم » هنالك القليل من الاهتمام بالذات أو بالآخرين. الأفراد ذوو أسلوب التكيف يتعاونون 
مع الآخرين » ولكن يظهرون القليل من تأكيد الذات - نمطياً» يتنازلون إلى طلبات الشريك. 
على الجانب الآخر » أولئك » المتنافسون في موقف الصراع يتميزون بتأكيد الذات مرتفع ولكنهم 
يفتقرون إلى التعاون ؛ إنهم يحاولون أن يفرضوا وجهات نظرهم على الآخرين » أحياناً إلى حد 
التضحية بالعلاقة كاملة . الشخص الذي يتبني أسلوب الحلول الوسط لديه اهتمام معتدل 
بالذات وبالآخرين ؛ يكون هذا الفرد أحياناً مؤكداً لذاته . ومتعاوناً بصورة معتدلة . نمطياً » 
تتضمن الحلول الوسط الاستعداد للتنازل عن بعض الطلبات لكي يكسب الآخرين . أخيراً » 
الأفراد أصحاب أسلوب التعاون لديهم اهتمام عالي بالذات وبالآخرين » بما يجعل الشخص 
مؤكداً لذاته جداً . وأيضاً متعاوناً جداً . يحدث التعاون عندما يسعى المرء بحيوية إلى خلق 
حلول جديدة التي تلبي كلاً من اهتمامات الشركاء دون أن يتعرضوا إلى التضحيات التي تتضمها 
الحلول الوسط . لاحظ أن أسلوب الصراع ليس خاصية ثابتة في الفرد ؛ بدلاً من ذلكء إنه 
استجابة إلى الصراع مفضلة لدي الفرد في موقف معين . إنك تستطيع أن تغير أسلوبك في تناول 
الصراع استناداً إلى الشريك المتفاعل , والظروف المحيطة القائمة . 

على الرغم من تقدير بعض الباحثين الموضوع الدراسة التي تناولت "أمريكا 
الشمالية" . والذين أظهرا تدعيماً لأساليب الصراع الخمسة التي ذكرت سابقاً » فإنهم أيضاً 
ذكروا أن هذه الأساليب تمثل الرؤية الغربية بصفة عامة للصراع. اقترحت إحدى الباحثات 
(1991) أن فهم إدارة الصراع على مستوى العالم يكون قاصراً حيث يهمل تناول موضوعات 
الوجه. ومن ثم » امتدت دراستها إلى فهم الغرب لإدارة الصراع . من خلال رؤية أساليب 
الصراع على بعدين أساسيين هما : الاهتمام بوجه الذات وأيضاً الاهتمام بوجه الآخر. 
ببساطة . يعني هذا أنه يجب على الأفراد أن يدرسوا حاجات وجوههم الذاتية الإيجابية 
والسلبية (الاهتمام بوجه الذات) وأيضاً حاجات وجه شركائهم الإيجابية والسلبية (الاهتمام 
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بوجه الآخر). حينئذ الاهتمام التبادلي للوجه يتمثل في الاعتراف بحاجات وجه كل من الذات 
والآخر. تتوقع '1211 علاقة سببية بين الثقافة » الوجه . وأسلوب الصراع. الصراع هنا بارز بوضوح 
بالنسبة للاتصال ما بين الثقافات , لأن أثناء الصراع يمكن أن يفقد كلا الطرفين الوجه الإيجابي 
والسلبي خلال أفعال تهديد الوجه (أنظر الفصل الخامس) . 

عملياً » البحوث التي تستخدم '8771 تظهر ليس فقط حلقات الربط بين إدارة الثقافة 
والوجه » ولكن توضح أيضاً » عندما ترتبط الثقافة بالوجه » يستطيع الأفراد توقع أسلوب إدارة 
آخر للصراع . بعد دراسة استجابات الطلبة للصراع في كل من الصين , اليابان » كوريا الجنوبية » 
تايوان » والولايات المتحدة الأمريكية » انبثقت تمانية استجابات للصراع (أنظر الشكل 1-6) . 
على الرغم من أن مدخل المصطلحات يختلف إلى درجة ما بسيطة . استجابات الصراع الخمس 
الأولى تعكس تلك التي قد سبق تحديدها : التجنب » الالتزام (التكيف) الهيمنة (التنافس) 
الحل الوسط ء والتكامل (التعاون) . عندما نأخذ في الاعتبار الاهتمام بوجه الذات » والاهتمام 
بوجه الآخرء تنبثق ثلاث أساليب إضافية. التعبير الانفعالي . العدوان السلبي . ومساعدة 
الطرف الثالث. 


شكل 1-6 
ثمانية أساليب عاطية لإدارة الصراع 


2 ا 


الاهتمام بوجه الآخر 


كك | 


الاهتمام بوجه الذات منخفض 


بع ل د للضين 
كقافاه المفتا 
تستخدمه الثقافتان 52000 الثقافات ع 
اكت الثقافات الفردية الجماعية 
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يشير أسلوب التعبير بصورة انفعالية إلى استجابة وجدانية للصراع في مقابل الاستجابة 
المعرفية . بمعنى » تؤكد الاستجابة الانفعالية على رغبة الشخص في أن يأتٍ رد فعله (أو فعلها) 
بحيث يعكس مشاعره أو مشاعرها الداخلية. الشخص الذي يعتمد على الأسلوب العدواني 
السلبي فإنه يحاول خلسة أن يجعل شريكه أو شريكها يشعر أنه مذنب . العدوان السلبي أكثر 
فعالية من تفادي الموقف خماماً » ولكنه أقل فعالية من تناول الصراع صراحة وبوضوح ؛ الفرد 
الذي يتبني العدوان السلبي يسقط التلميحات اللانئمة فقط على المشكلة. أخيراً » اميل إلى 
الاعتماد على مساعدة الطرف الثالث يعني أن الشخص أكثر ارتياحاً لأن يتدخل الطرف الثالث 
من خارج العلاقة لكي يدير الصراع. على سبيل المثال . داخل سياق اتصال دائرة العمل , 
يستخدم الآسيويون غالباً مثل هؤلاء الوسطاء للمساعدة على حفظ ماء الوجه. 

نمطياً » يستخدم الأمريكان استراتيجيات الصراع التي تتصف بال مواجهة والهيمنة مع 
توجه يعتمد على منهج المكسب لأحد الأطراف تقابله خسارة الطرف الأخر (15-1086) . على 
الطرف الآخر من المتصل يفضل الآسيويون التجنب في محاولة لتحقيق الوجه التبادلي . ما هو 
أكثر دقة أن التايوانيين والصينيين يعتمدون بشدة أكبر على أسلوب صراع الحلول الوسط ؛ عند 
العمل مع الأعضاء اليابانيين داخل المجموعة » يعتمد اليابانيون أيضاً على تجنب الصراع. ومع 
ذلك ما هو جدير بالملاحظة , يعكس اليابانيون أسلوب الصراع الأكثر هيمنة الأمريكاني عند 
التعامل مع الزملاء (غير اليابانيين) خارج المجموعة . هذه المقدرة على التحول بين الأماط 
استناداً إلى انتماءات الأعضاء داخل ال مجموعة / خارج المجموعة » قد يساعد على تفسير جدارة 
وأهلية اليابانيين عندما يتصلون في علاقات دوائر أعمال عالية. 

كل ما قد قيل , '7271 تقدم رؤية كلية بصورة أكثر شمولاً للصراع . وخاصة داخل 
سياق الاتصال الثقافي . طبقاً لنموذج '7271 السببي » الوجه الثقافي للمرء متناغماً مع الاهتمام 
بوجد الذات ٠‏ ووجه الآخر » يتوقع الذخيرة المحتملة لاستجابة الصراع. صراع ما بين الثقافات - 
بمعنى عدم الاتفاق المدرك بين الأعضاء من ثقافات مختلفة - قد يظهر كنتيجة مباشرة لهذه 
الاختلافات الثقافية. 


ا ملخص وتطبيقات البحث 


ناقشنا أربع طرق لدراسة الثقافة والاتصال في مكان العمل. تساعد أبعاد »110560 
الخمسة - على خلق فهم للتباينات عبر الثقافات. استخدمت مجموعة 
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من الباحثين (2008) إطار »2104560 العملي لتحليل مواقع 1765 خاصة للمصرف الدولي 
علصه0]1 في بلدان معينة » حيث وجدت الدراسة أن البعد الثقافي لمسافة السلطة » الفردية » 
الذكورية » وتجنب عدم التأكد تؤثر على تصميم واجهات البنك المتنوعة »#صناهه . تقترح 
دراستهم أن المنظمات ذات العملاء الدوليين . سوف يكون من الحكمة أن تعطي اهتماماً لهذه 
الاختلافات الثقافية . لكي تجذب وتحتفظ بالعملاء . ثانياً » نحن ألقينا نظرة فاحصة على نظرية 
التكيف الاتصالي. تتوقع النظرية أن رغبة الفرد في الالتحاق كعضو داخل المجموعة أي مجموعة 
سوف تقوده إلى التقارب ٠‏ بينما المرء الذي يرغب أن يبقي عضواً خارج ا مجموعة سوف يتبني 
منهج التباعد. في دراسة لفحص التكيف والرسائل النصية. وجد باحثان (2013) أن السياقات 
العلائقية والمحادثتية تؤثر على التقارب. في مسار آخر ء استخدم الباحثون نظرية التكيف 
الاتصالي لتحليل تفاعلات الشرطة أثناء توقيفها السيارات استجابة للإشارة من شرطي ال مرور 
وذلك مع السائقين الأمريكان من أصول عرقية مختلفة حيث وجدت الدراسة أن السلالة 
العرقية ولهجة السائق توقعت الدرجة التي استخدم طبقاً لها استراتيجيات التقارب أو التباعد. 
ثالثاً. راجعنا نظرية إدارة القلق / عدم التأكد . سعي بعض الباحثين لتوفير فهماً شاملاً لكيفية 
إمكانية زيادة فعالية الاتصال من خلال التخفيض الواعي للقلق وعدم التأكد فيما بين الثقافات. 
استخدم باحثان (2011) نظرية 41781 داخل سياق العلاقات التنظيمية والعلاقات العامة 
لدراسة المخرجات ال مقترنة ببناء علاقات ما بين الثقافات داخل إحدى الجامعات متعددة 
الثقافات. في أعقاب العدد المتزايد من أزمات وباء الانفلونزاء استخدم باحثان (2008) 4172/1 
لوضع إطار لإجراء تحليلاتهم التي تناولت أذون النشر في الصحافة القومية والدولية حول وباء 
الإنفلونزا لقياس فعالية رسائلها التي تحمل الحث على القلق - الإقناع وتخفض عدم التأكد. 
أخيراً » تقدم '7271 منهج عبر الثقافات لإدارة الصراع. عند دمج تباينات عمل الوجه الثقافية , 
تثبت 7711 أن استراتيجيات الصراع تعتبر منتجاً ثانوياً لاهتمامات ثقافة ووجه المرء. إحدى 
طرق إدارة هذه الاختلافات الثقافية التي تبدو أنه لا مفر منهاء يجب أن تتضمن التكنولوجيا . 
درست مجموعة من الباحثين الاختلافات الثقافية في إحدى بيئات التعلم عمناده عبر الانترنت» 
ووجدت هذه الدراسة تدعيماً مندمجاً حول أهمية توقعات 82/1 . إنهم استنتجوا أنه على 
الرغم من مفاوضات الوجه في إحدى بيئات التعلم ©مناهه » والتي تختلف تأكيداً طبقاً للثقافة 
معظم المشاركين كانوا مهتمين بتقديم صورة ذهنية إيجابية عصناهده. 
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دراسة حالة (6) : 


إزعاج مع السياح 
فلاديلفيا التاريخية تزدهر كوجهة سفر. من بين المواقع الكثيرة التي يزورها السياح أثناء 
وجودهم في فلاديلفيا كنيسة غرانوفيتر (0780076]]67) ٠‏ التي تسترجع جزئياً البناء منذ 300 


سنة تقريباً» ينظر إليها ء على أنها كانت مكان اللقاء السري لمؤسسي الولايات المتحدة الأوائل . 
في عام 2013 » زار هذا المعلم السياسي والتاريخي حوالي 1.5 مليون شخص » مع تقدير 1 من 
بين كل 5 يأق من بلدان أجنبية . العدد ا مطلق للسياح الذين يزورون الموقع . وأيضاً عدد 
الذين يتكلمون لغة أخرى غير الإنجليزية . تخلق مجتمعة معاً تحديات لافتة لأولئك المتطوعين 
الذين يوفرون التوجيه والشرح للزوار. على عكس امنتزه القومي ال مستقل القريبء والذي تديره 
دائرة خدمة الحدائق العامة القومية » فإن كنيسة غرانوفيتر لا تزال تمثل الكنسية المرجعية التي 
تضم تجمع لكل الطوائف الدينية المسيحية على مستوى 175. كل الزيارات أو الرحلات 
السياحية الدينية تتم بالتنسيق مع مجموعة من المتطوعين الذين يخضعون لإشراف من 
الكنسية المرجعية في فلاديلفيا. 

أثناء أحد اجتماعات المتطوعين العامة . أصبح واضحاً أن المتطوعين كانوا يعانون 
ازعاجاً متزايداً مع تلبية حاجات الزائرين الدوليين » وخاصة الزوار اليابانيين إلى المنتزه . كان 
المتطوعون يجدون صعوبة مع شرح الاهتمامات والقواعد العامة بالنسبة للسلوك فيما يعتبر 
جوهرياً مكان للعبادة . تضمنت المحادثة العميقة بين المتطوعين أن قادة الرحلات العدوانيين 
كانوا غالباً مثلون جذور المشكلة . كان ذلك ممثل الحالة مع الكثير من قادة الرحلات الزائرة من 
منظمة يطلق عليها "رحلات 1/131211". 

بصورة متكررة يندفع أعضاء رحلات 313120 إلى داخل الكنيسة بقوة مفرطة حاملين 
مكبرات الصوت في أيديهم ٠‏ يتحدثون اليابانية أثناء العمل التقديمي للمفسر باللغة الإنجليزية . 
كانت المجموعة كعادتها تدفع وتشق طريقها بعنف لتبقي متجمعة خلال فترة التقديم 2 
مقاطعة » ومتداخلة مع ا مجموعات الأخرى القائمة في داخل الكنيسة . يضاف إلى ذلك », قادة 
رحلة :21312 الذين يتجولون خلال المبني بمفردهم » كان غالباً يتطلب أحد المتطوعين ليذهب 
مسرعاً » ويمنعهم من دخول الأماكن المحظور الدخول إليها. المرافقون والزائرون من المجموعات 
الأخرى كانوا يشكون بصورة مستمرة حول مجموعات رحلات 2/131211. 

بعد سنوات من محاولة تجنب ال مشكلة . قرر 113561285 113111 . رئيس 
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لجنة الإشراف أن المواجهة المباشرة للمشكلة لا مفر منها. بدأ عملية محاولة الاتصال بال مدير 
التنفيذي لشركة رحلات 312:2 . أو صلته جهوده إلى غ584 معلنطونص؟ 2 أنثي عاملة في الشركة. 
رأي 31251 أن المنهج الأفضل أن يقدم شكواه بطريقة مباشرة » على الرغم من أنه كان محبطاً 
تماماً . وغاضباً بعد تبديد كل ذلك الوقت مع البيروقراطية , والروتين اللعين أثناء محاولته إلى 
الشخص الصحيح للتحدث معه. 

"السيدة 5360 نحن في كنسية غرانوفيتر تعرضنا لبعض الإضرابات مع بعض مسئولي 
رحلاتكم . إنهم لا ينتظرون دورهم للدخول ء إنهم لا يتبعون تعليماتنا إلى أين يذهبون » ويبدو 
أنهم يدفعون مجموعاتهم أمام المجموعات الأخرى أثناء الرحلات." 

أجابت 0غلنناوتنالا "بمزيد من الإخلاص آسفة جداًء سأرفع هذا الموضوع إلى المدير 
العام التنفيذي بشركتنا." 

وضع 2/1811 سماعة التليفون مع إحساس بالرضا بأن ال مشكلة سوف تحل متأثراً 
بالخدمة التي تلقاها من 58]0 . ومع ذلك » وبعد شهور مضت كان لا يزال يتلقي شكاوي حول 
الشركة من المتطوعين . تتبع نفس خطواته السابقة وطلب 5860 مرة أخرى . في هذه المرة » 
طلب التحدث إلى مديرها التنفيذي. 

أجابت 5810 » " توجد صعوبة صغيرة". 

كان 21811 محبطاً بهذا الطريق المسدود . صائحاً » " هذه مشكلة حلها بسيط بصورة 
لا لبس فيها ." وجاء رد 5060 » " السيد 85ه0و2]2 . " إنك لا تستطيع تغيير اليابانيين . 
اليابانيون مختلفون ." تفسر بهدوء وبشيء من الاستخفاف". 

رفض 21311 أن يأكل الطعم. " كل الزائرين مهمون بالنسبة لنا . اليابانيون ليسوا أكثر 


أهمية من الآخرين » إنني أريد فقط أن أسوي أرض الملعب." استجاب مارك » بما اعتقد أنه كان 
على درجة كبيرة من الصبر. هل نستطيع أن نتفق على موعد لمناقشة هذا الموضوع شخصياً ؟" 
" سوف أري ما يمكن عمله ." أجابت 50]0. 
بعد مضي أسبوعين ٠‏ لم يكن 212116 قد سمع رداً من 20 ء لذلك طلبهاء 
مع ذلك مرة أخرى . لقد كان واضحاً » ومحدداً بقدر الاستطاعة . لقد وافقت على 
عقد اجتماع الأسبوع التالي . تأخر 241211 قليلاً في وصوله إلى الاجتماع بسبب 
عاصفة من الأمطار قد أعاقت الحركة على الطرق المؤدية إلى الحي الذي به 
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مكتب رحلات 2131211 . لقد صدم عندما رأي 6 » لقد كانت صغيرة جداً. وغير ناضجة . 


وكان واضحاً أيضاً . أن مستواها الوظيفي منخفض . لقد تأكد بأن الموضوع ليس في أنها سوف لا 
تتناول المشرفين على رحلات شركتها . ولكن لأنها لا تستطيع أن تفعل هذا ؛ إنها لم تكن لديها 
السلطة. 

أنهي 213:16 الاجتماع , شاكراً اهتمام 58:0 . لقد أوقف التعامل مع الشركة وقرر بأن 
المتطوعين سوف يحتاجون ببساطة إلى تدريب أفضل في تعاملهم مع السياج اليابانيين . ومما 
أذهل 31:1 : أن 58:0 اتصلت لتقترح موعداً لعقد اجتماع مع المدير المحلي للشركة. لقد فكر 
" أخيراً » قد نصل الآن إلى مكان ما !" 

أسئلة للدراسة 
1- كيف يمكن تفسير الاضطرابات مع شركة السياحة في ضوء أبعاد 110451646 الثقافية ؟ 

تأكد من أنك تأخذ في الاعتبار كلا من الثقافتين اليابانية والأمريكية. 

هل حدث أن عاش كل من 5460 أو 21311 خبرة التكيف ؟ كيف ؟ بأي تأثير ؟ 

وظّف توقعات 41731 السبعة في القلق وعدم التأكد على الحالة. أي التوقعات تبدو 

أنها عوامل الإسهام الأكبر للمشكلة في كنيسة غرانوفيتر ؟ كيف يمكن أن ينصح واضع 

النظرية كلا من 212116 و 5260 » لكي يستطيعان الانخراط في اتصال أكثر فعالية؟ 

إلى أي مدى أدرك 212116 و 520 حاجات وجه الآخر أثناء الصراع ؟ ما هي 

استراتيجيات الصراع التي استخدمها كل منهما ؟ هل كانت الاستراتيجيات متناغمة مع 

توقعات '7271 ؟ 

هل أي من النظريات المننبثقة " أفضل " من الآخري ؟ لماذا تعتقد هذا ؟ ما هي 

المواقف التي قد تطفو ء والتي تجعل نظرية ما أو نظريات أخرى أفضل في تفسير 

الموقف . 
ملاحظة : موقع . تاريخ . وإحداث هذه القصة من الخيال . الكنيسة في القصة لا توجد في 
الواقع أساساً . 
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2ظ16 


الفصل السابع 
الإقناع 


الأهداف التعليمية ١‏ 


بعد الانتهاء من هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


-1 


-1 


-2 


-3 


تعريف الإقناع . 

وصف العلاقة بين الاتجاهات والتأثير . 

تفسير أهمية تحليل الجمهور قبل إنشاء رسالة الإقناع. 

وصف الطرق المركزية والطرفية إلى الإقناع » ومناقشة متى يجب أن يستخدم المحاور 
التمييز بين أنواع الحجج المقدمة : قوية . محايدة » وضعيفة . 

التمييز بين أنواع الأمارات الطرفية : قوية » محايدة » وضعيفة . 

إعطاء أمثلة لكل من الأمارات الطرفية السبع . 

تحليل فعالية رسائل الإقناع عن طريق تحديد أي طريق . حجج أو أمارات طرفية قد 


مناقشة القصد من السلوك وعلاقته بالسلوك المؤثر . 

شرح اذا تغبير اتجاه الشخص ال مستهدف ليس كافياً لإحداث تأثير تغيير السلوك. 
التوضيح التفصيلي الذي يتناول كيف أن الفعل المسبب كان ممتداً لإحداث التأثير 
على تغيير السلوك. 

وصف كيف أن تفاعل الاتجاهات ٠‏ المعتقدات ال معيارية » والرقابة السلوكية المدركة 
محورية في إقناع الأفراد لتغيير سلوكهم . 
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أو التطعيم . 
4- تحديد التهديد نتيجة التصميم . 
5- شرح الأفعال المتعمدة التي تكون مضادة للإقناع . وتحديد أمثلة للجمهور المضادة . 
6- شرح الافتراضات التي يقوم عليها النموذج الروائي . 
7- مقارنة ومقابلة النموذج الروائي بالنموذج الرشيد العالمي. 
8- مناقشة كيف أن التماسك الروائي والإخلاص الروائي يعملان معاً لخلق الرشد الروائي . 
9- تحليل حالات السرد الروائي الإقناعي لتقييم منطق الأسباب الجيدة. 


منذ منتصف الثلاثينيات (1930) عندما أصدر »ذع0206 1<216 كتابه الأفضل مبيعاً 
الذي ترجمه عنوانه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر على الناس , قد أصبحت فكرة كيفية إقناع 
الآخرين موضوعاً شعبياً ومربحاً. وبصورة متزامنة » مع ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية » وغزو 
الدعاية المستخدمة في الحربين العالميتين » الأولى والثانية . أصبحت دراسة وفهم الرسائل 
الإقناعية القائمة على وسائل الإعلام الجماهيرية محورية في فهم التغيير السياسي والاجتماعي. 
اليوم أهمية فهم قوة رسائل الإقناع أكبر بكثير من ذي قبل. طبقاً لخبراء التسويق . قد ذهب 
الشخص العادي الأمريي من تعرضه إلى حوالي 500 إعلان في اليوم في عقد السبعينيات (1970) 
إلى ما يزيد على 5.000 إعلان اليوم. الإعلانات في كل مكان , ملتصقة على نوافذ الأتوبيسات » 
تدور حول الاستاد الذي يلعب فيه فريقك الرياضي المحبوب . وحتى يبحث عنك في مترو 
الأنفاق ؛ في ا ممرات من خلال ا ملصقات ورصيفه من خلال شاشات التليفوينات المخصصة 
للإعلانات. من الواضح أننا مغمورون أو حتى غارقون في سيول متواصلة التدفق من وسائل 
الإقناع والتأثير في كل أوجه حياتنا - العلائقية » الاجتماعية , السياسية » والاقتصادية. ومن ثم , 
نحن نعتقد بأن وصولنا إلى فهم كيف تنجح رسائل الإقناع (أو لا تنجح ) مسألة جوهرية لبقائنا 
في عالم اليوم الذي تغلفه الإعلانات ووسائل الإعلام. 
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تعريف الإقناع 

يعرف الإقناع نمطياً على أنه "الاتصال الإنساني المصمم لإحداث تأثير على الآخرين عن طريق 
تعديل معتقداتهم » قيمهم واتجاهاتهم . يفترض أحد الباحثين بوجود متطلبات بالنسبة للمرسل 
؛ الوسيلة » والمتلقي لاعتبار شيء ما مقنع, أولاً . يتضمن الإقناع القصد لتحقيق هدف من 
جانب مرسل الرسالة. ثانياً » الاتصال هو الوسيلة لتحقيق الهدف. ثالثاً. يجب أن يكون متلقي 
الرسالة متمتعاً بحرية الإرادة (بمعنى ٠»‏ التهديد بالأذى المادي إذا لم يتطابق المتلقي » يعتبر عادة 
إجبار » وليس إقناع) . ومن ثم , الإقناع لا يحدث صدفة - وليس قهراً . إنه أصلاً اتصال. 

الكثير من النظريات في هذا الفصل مهتمة بالتحولات في الاتجاه . لذلك من المهم أن 
نجعل الأمر واضحاً . ماذا تعني بذلك المصطلح. الاتجاه عبارة عن ميل ثابت نسبياً للاستجابة 
مع أو ضد شيء ما. نحن لدينا اتجاهات نحو الناس, الأماكن , الأحداث ٠‏ المنتجات » السياسات » 
الأفكار » وهكذا . لأن الاتجاهات ثابتة . فإنها ليست عابرة » أو قانئمة على نزوة . ومع ذلك» في 
نفس الوقت ., الاتجاهات هي تقييمات "مكتسبة". إنها ليست شيئاً ما يولد به الناس. ومن ثم 
» الاتجاهات قابلة للتغيير. أخيراً » وربمما الأكثر أهمية » الاتجاهات يفترض أنها تؤثر على السلوك » 
على الرغم من أن هذا التأثير » كما سوف نرى » ليس بالقوة التي يمكن أن نتصورها. 

في هذا الفصل , نقدم أربع نظريات للاتصال الإقناعي . على الرغم من أنها تقدم على 
أنها نظريات للإقناع » فإن كل من هذه الرؤي أو وجهات النظر يمكن تطبيقها على تنوع واسع 
من السياقات . ابتداءً من حملات العلاقات العامة جيدة الصياغة والمصممة لتدعيم اتجاهات 
إيجابية حول إحدى الشركات لتحذير الشريك مسبقاً تحذيراً استراتيجياً بأنه (أو أنها) على وشك 
أن يسمع شيئاً ما الذي يمكن أن يغضبه أو يربكه . النظريات المقدمة تلقي الضوء على الطرق 
المتنوعة لوضع رسائل الإقناع. النظريات الأربع التي نناقشها في هذا الفصل عبارة عن وضع 
نموذج للاحتمال . نظرية السلوك المخطط ء نظرية التحصين ‏ والنموذج السردي أو الروائي. 


وضع نموذج للاحتمال 


التحول إلى نظريتا الأولى في الإقناع . وضع نموذج للاحتمال (81:81) ترى الإقناع 
أساساً على أنه حدث معرف » بما يعني أن حالات الاستهداف من رسائل 
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الإقناع تستخدم العمليات الذهنية للتحفيز والتسبيب (أو نقصها) لقبول أو رفض رسائل الإقناع. 
تضع 81:31 طريقتين أو طريقتين محتملين للتأثير : رسائل تسيّر مركزياً » ورسائل تسير طرفياً . 
تستهدف كل طريقة جمهوراً مختلفاً . تؤكد 81.01 على أهمية فهم أعضاء الجمهور قبل إنشاء 
رسالة الإقناع. 


بطيئ ولكن في إطراد : الطريقة المركزية إلى الإقناع 
قدم باحثان (1986) نموذجاً يوضح الإقناع باعتباره عملية يعتمد فيها نجاح التأثير إلى حد كبير 
على الطريقة التي ينظر بها المتلقون إلى الرسالة على إنها ذات معني. كما ذكر سابقاً . يقدم 
ممرين متباعدين » يمكن أن يسخدمها المرء عندما يحاول التآثير على الآخرين. الأكبر 
تعقيداً من هذين الممرين يعرف بأنه الطريق المركزي ٠‏ أيضاً يشار إليه على أنه الطريق محكم 
التفاصيل. الرسائل الموضوعة مركزياً تتضمن ثروة من المعلومات . حججاً . وإثبات لتدعيم 
استنتاج معين. على سبيل المثال » أثناء كل موسم انتخابي ينخرط الطامحون السياسيون في 
خطب ء مناظرات . مناقشات الطاولة المستديرة » كل رسالة حافلة بالمعلومات محكمة 
التفاصيل ٠‏ والرشد المفترض » التي تتناول ال مرشح من حيث تاريخه السياسي » رؤيته وبرامجه 
الخاصة. 

الرسائل الموجهة مركزياً , الأكثر احتمالاً أنها تخلق تغييراً طويل الأجل بالنسبة للمتلقي 
أكثر منها في حالة الرسائل الطرفية (تناقش فيما بعد) : ومع ذلك . ليس كل الأفراد يتمتعون 
بإمكانية تلقي الرسائل الموجهة مركزياً. تفترض 81601 بأن الرسائل الموجهة مركزياً تنجح في 
إحداث التغيير طويل الأجل. فقط عندما يتحقق عاملان : يجب أن يكون المستهدف محفراً إلى 
حد كبير لتشغيل كل ال معلومات المعطاة » ويجب أن يكون المستهدف قادراً على تشغيل الرسالة 
معرفياً. على سبيل ا مثال » إذا لم تكن مستعداً لأن تجلس على مدى ساعتين أمام شاشة 
التليفزيون للتابعة المناظرة التي تجري بين المرشحين لانتخابات الرئاسة » حينئذ تفترض 15111 
أنه ليس لديك الدافع المطلوب لتشغيل رسالة جيدة الإعداد وثرية بالتفاصيل ء في هذه الحالة . 
البديل المتاح » افترض أنك محفز لمشاهدة مناظرة المرشحين . ولكن رسائل المرشحين حافلة 
بالموضات المعقدة حول السياسة الدولية إلى حد أنك لا تفهمها . في هذه الحالة » تقترح 181:3/1 : 
أنه على الرغم من وجود الدافع والتحفيز , فإن القدرة على فهم الرسائل المقدمة عالية التحديد 
والتعقيد إلى حد أنها يصعب تحليلها , القدرة هنا غير موجودة . تذكر النظرية أنه بدون كل 
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من الدافع والقدرة » تكون الرسالة جيدة الإعداد والثرية بالتفاصيل الدقيقة قليلة القيمة. 


أنواع الحجج ثرية التفاصيل الدقيقة 
يجب أن يكون واضحاً أن فهم جمهور المرء من الأمور المحورية عند اختيار الطريقة املائمة ؛ 
إنه إلزامياً أيضاً أن تفهم الجمهور عندما تقيم حجة محكمة التفاصيل. بعبارة أخرى . ليس 
كافياً » أن ترى جمهورك على أنه محفز ء وقادر عند اختيار طريق الإقناع المركزي . يجب أن 
تأخذ في اعتبارك أيضاً كيف سوف ممكن أن يكون رد فعل أعضاء الجمهور بالنسبة لجودة 
وترتيب الحجج المقدمة. يمكن قياس الحجج جيدة الإعدادية وثرية بالتفاصيل من حيث القوة ‏ 
الحياد أو الضعف . 

تخلق الحجج القوية استجابة معرفية إيجابية في أذهان المتلقين » أيضاً مع الاصطفاف 
بصورة إيجابية لمعتقدات المتلقين مع تلك الخاصة بآراء القائم بالإقناع. الحجج القوية تعمل 
على تحسين الجمهور ضد الإقناع المضاد . والاحتمال الأكبر أن تحدث تغييراً في الاتجاه طويل 
المدى الذي يؤدي إلى سلوك قابل للتوقع. يعتقد أن التكرار يدعم المجهود الإقناعي للحجج 
القوية ؛ وبصورة عكسية , وحالات الإنقطاع سوف تخفض من فعاليته . تولّد الحجج المحايدة 
استجابة معرفية غير ملتزمة من جانب المتلقي . بعبارة أخرى » لا يحدث تغيير في الاتجاه » وقد 
يتحول المتلقي المتردد إلى الأمارات الطرفية , أو الطرق القصيرة , إلى الإقناع . أخيراً. تخلق 
الحجج الضعيفة استجابة معرفية سلبية لرسالة الإقناع. هذه الاستجابة السلبية سوف لا تمنع 
فقط حدوث التغيير في الاتجاه , ولكن , قد يكون لها ء في الواقع » تأثير عكسي , أو كيد مرتد, 
ومن ثم تدعيم وجية النظر المضادة. 


اللجوء إلى الطريق الأقصر : الطريق الطرفي إلى الإقناع 

كما لوحظ سابقاً » الرسائل جيدة الإعداد . وثرية المعلومات تكون غير فعالة عندما 
تستهدف المشاركين الذين ليسوا قادرين أو مهتمين با معلومات . على الرغم من أن 
الذي يسعى إلى الإقناع قد يفضل جمهوراً مندمجاً » لكي ينتج تغييراً في الاتجاه 
طويل الأجل , فإنه من غير المعقول . توقع أن كل مستهدف من عملية الإقناع 
يكون محفزاً أو ماهراً بدرجة كافية » لفهم الطوفان المتدفق من الرسائل ا مؤثرة 
التي توضع أمامه كل يوم . نتيجة لذلك . عندما لا يوجد الدافع أو القدرة من 
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الجمهور المستهدف , يمكن أن يستخدم القائم بعملية الإقناع الطريق الطرفي إلى الإقناع. تعتمد 
الرسائل الطرفية على الإندماج الانفعالي للمتلقي » وعلى الإقناع عبر وسائل غير عميقة . عودة 
إلى مثالنا حول الحملة الانتخابية » من المعتاد بالنسبة لمرشحي الرئاسة أن تتاح لكل منهم 
نصف دقيقة إعلان على الهواء عبر التليفزيون لنقل صور ذهنية عن المشاعر الجيدة تتضمن 
قيم الأسرة » الوطنية » الشخصية , والاحتمالات . أيضاً » يستخدم بعض المرشحين تدعيمات 
المشاهير. دعمت أوبرا وينفري (مقدمة برامج حوارية » ممثلة مسرحية , حائزة على الكثير من 
الجوائز » وشخصية عالية) بارك أوباماء في حملته الانتخابية عام 2008. ومن ثم . تتوقع 11.1 
أنه عندما يكون الجمهور غير محفز أو غير قادر على تشغيل رسالة جيدة الإعداد وثرية 
بالتفاصيل . يجب على الساعين إلى الإقناع التركيز على وسائل سريعة وسهلة وصولاً إلى إحداث 
التغيير. أحد العيوب اللافتة يتمثل في أن الطريق الطرفي يؤدي فقط إلى تغيير قصير الأجلء إذا 
كان هناك بالفعل أي تغيير. 


أنواع التلميحات الطرفية 
حدد أحد الباحثين سبع تلميحات عامة للرسالة الطرفية : السلطة » الالتزام , التناقض, الإعجاب 
التعاون , الندرة » والبرهان الاجتماعي. 

مع التلميحة الطرفية الأولى» يستخدم الساعي إلى الإقناع إدراك السلطة لدعوة 
الجمهور إلى قبول المعتقدات أو السلوكيات المقدمة . غالباً يستخدم الآباء هذه التلميحة 
الطرفية مع أطفالهم : " نظم حجرتك لأنني قلت ذلك !" قد تؤثر هذه الرسالة على الأطفال » 
حيث يسارعون إلى تسوية الأغطية على أسرتهم » وإخفاء اللعب في الدولاب » قبل أن تزورهم 
الجدة . ولكن من المحتمل أنها سوف لا تنشئ اتجاهاً للترتيب والنظام طويل الأجل. 

الرسائل الطرفية التي تعتمد على الالتزام تؤكد على ولاء الشخص إلى منتج. قضية 
اجتماعية: الانتماء إلى جماعة . حزب سياسي . وهكذا. على سبيل ال مثال . يعلن بعض 
الأشخاص على املأ إلتزامه أو التزامها إلى مجموعة أو قضية معينة. إنهم يحضرون أنشطة 
"الرالي ؛ تإلله:" . يجري إلى المكتب » يرتدي دبوساً » قبعة . وبعض الأمارات الأخرى » التي 
تشير رمزياً إلى جهة أو كيان الولاء. وبالمثل ارتداء قميص يظهر العلامة التجارية لشركتك . 
يظهر حجم ولائك إلى ال منظمة . يظهر بعض الأفراد التزامهم بصورة أكثر شخصية . عن 
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طريق إرسال تبرعات مجهولة الاسم إلى الحملات السياسية أو منظمات خيرية. ومع ذلك , عادة 
يشعر الناس أنهم أكثر التزاماً إلى قضية ما إذا كان جماهيرياً يعلنون التزامهم بها. 

أحد الإجراءات المتسلسلة الأكثر شيوعاً » والتي تدعم مبدأ الالتزام يتمثل تاكتيك "قدم 
- إلى - داخل الباب"» بمعنى أن تحصل على موافقة على طلب صغيرء وبعد ذلك أكبر قليلاً ... 
إلى أن تصل إلى الجائزة الكبرى'. هنا يطلب منك الساعي إلى الإقناع أن تفعل شيئاً ما صغيراً أولاً 
» مثلاً أن تضع على "جاكيت" بدلتك دبوساً يحمل شعار الحملة الإعلانية. بعد ذلك . يطلب 
منك الساعي إلى الإقناع أن تعلق على شرفة منزلك أحد ملصقات الحملة الإعلانية . ثم يعرض 


طلب صغير أولاً » يبدو بسيطاً ولا يمثل أي ضرر. عندما توافق وتلزم نفسك بالحملة. يصبح من 
الصعب أن ترفض طلبات أكبر ء لأن هناك تهديداً بإظهارك أنك غير متناغم مع التزامك . 

الإقناع من خلال التناقض , أو استخدام تأثيرات التناقض ,. تتطلب أن يعد المحاور 
نقاط للمقارنة متفاوته . على سبيل المثال . تطلب من زميلك في العمل أن يصنع من أجلك 
معروفاً ضخماً » وبعد ذلك تناقض الجملة بطلب بسيط جداً » "هل يمكنك أن ترد على تليفوني 
أثناء وجودي في اجتماع مع العملاء." عندما تعمل على تضخيم توقعات زميلك في العمل حول 
ذلك "المعروف" العملاق الذي سوف يصنعه من أجلكء ثم تناقضه بمعروف بسيط , فالاحتمال 
الأكبر أن تكون النتيجة التطابق مع الطلب. يستخدم أفراد مبيعات التجزئة هذا المبدأ القائم 
على التناقض عن طريق تخفيض الأسعار المعلنة أو عن طريق عرض البنود باهظة التكاليف 
على العملاء أولاً ( لأن أي شيء آخر سوف يبدو أرخص عند امقارنة ). 

تؤكد رسائل الإعجاب على الألفة والجاذبية تجاه شخص ء مكان أو شيء. يعني ذلك , 
إذا أحببناك » سوف نحب أفكارك. الكثير من الشركات غالباً يعتمد على مثل هذه الرسائل التي 
تعبر عن الإعجاب في إعلاناتها. باستخدام أحد اللاعبين ذات الشهرة العالمية في كرة القدم. يظهر 
في الإعلان وهو يرتدي حذاء 401025 : أو إحدى نجوم السينما وهي تعرض أدوات أو مواد 
المكياج لشركة ما أو أخرى. تتوقع هذه الشركات أنك إذا كنت من المعجبين بذلك اللاعب أو تلك 


يقولون في الأمثلة الشعبية العربية تمسكن (أدعي أنك مسكين) إلى أن تتمكن. (المترجم) 
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النجمة السينمائية . فإنك سوف تحب أيضاً المنتج الذي يستخدمونه (وأنك سوف - كما تأمل 
الشركة - تشتريه). 

تحاول رسائل التعاون أن تحدث تأثيراً بالتأكيد على علاقة خذ- وهات. على سبيل 
المثال » من السهل أن تقنع خالة الطفل أو عمته بأن تكون جليسة إذا كنت قد فعلت شيئاً ما 
مثيلاً لها. يستخدم المعلنون أيضاً أسلوب التعاون » " إذا اشتريت عدد خمس قطع من هذا 
المنتج سوف نعطيك القطعة السادسة مجاناً. وبامثل الندرة رسالة طرفية تفترس الناس الذين 
يشعرون بالقلق حول فقدهم أو إمكانية عدم الحصول على شيء ما. " هذا المنتج النادر في 
السوق . لدينامنه كمية محدودة » سارع بشرائه قبل نفاد الرصيد." يخلق هذا المنهج إحساساً 
بالعجلة في الشراء لدى متلقي الرسالة. قنوات التسوق للأدوات المنزلية » متاجر السلع الغذائية, 
تجار السيارات » ومتاجر الأثاث » جميعها يعتمد على هذه الاستراتيجية بفرض حدود للوقت 
على بيع البنود التي قد تتصف بالندرة الحقيقية أو المفتعلة. سماسرة العقارات يستخدمون 
أيضاً هذا المنهج ؛ يستثيرون المشترين المحتملين بأن هناك عرض قدم بخصوص منزل ماء ومن 
هنا تنشأ حالة من الاستعجال , وقد تبدأ حرب المزايدات . المنزل الذي كان ذا فائدة يبدو الآن 
أنه أكثر جاذبية » عندما تكون إمكانية اختفائته من السوق قائمة. 

أخيراً » تأت التلميحة الطرفية من "البرهان الاجتماعي" الذي يعتمد على الفكرة 
القديمة المتمثلة في ضغوط القرناء. على الرغم من أنك قد تعتقد خطاأً بأن المراهقين هم فقط 
الذين يخضعون لعقلية " الجميع يفلعون ذلك ٠١"‏ لكبار أيضاً يجرفهم تيار رسائل البرهان 
الاجتماعي. على سبيل المثال » داخل مكان العمل » الكثير من الشركات تشترك في الحث على 
الأعمال الخيرية مثل "الصليب الأحمر" أو "الطريق المتحدة" . هناء العاملون الذين يشاركون 
في حملات التبرع بالدم أو جمع الأموال للأعمال الخيرية . يحصلون على دبابيس لارتدائها أو 
بالونات لعرضهاء ومن ثم يكتسبون إحداث التأثير عن طريق استخدام آلية ضغوط القرناء على 
العاملين الآخرين لكي يلحقوا بركب المشاركة. 

إذا لم تكن على وعي بهذه التقنيات في الماضي » يجب أن تكون قادراً الآن على تحديد 
هذه التقنيات الطرفية السبع - إنها في كل مكان ! مرة أخرى » مع ذلكء من المهم التركيز على 
أن هذه الرسائل الطرفية تؤكد على الاستجابة الانفعالية العابرة » ومن غير المحتمل أن تحدث 
تغييراً طويل الأجل. 
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أنواع الرسائل الطرفية 
كما هو الحال مع الحجج التي اتخذت الطريق المركزي » فإنه يمكن تقييم الرسائل الطرفية على 
أنها إيجابية » محايدة » أو سلبية. الرسائل الإيجابية الطرفية هي تلك التي يرحب بها الجمهور , 
حيث أنها تخلق حالة وجدانية إيجابية . لدى الرسائل الإيجابية الطرفية فرصة إحداث تغيير في 
الاتجاه ضعيف. على سبيل المثال» على الرغم من أن التغيير في الاتجاه : لا يعني بالضرورة توقع 
التغيير في السلوك » إنك قد تعتقد أن التصويت في الانتخابات بالنسبة للمواطنين الأمريكان 
واجب مدني جوهري » ومع ذلك » أنت م تمارس هذا الواجب في منطقتك الانتخابية . لأنك لا 
تعتقد بأن لديك معرفة كافية بالمرشحين . هناء نحن نرى عدم تطابق بين الاعتقاد (التصويت 
مهم) : والسلوك (الفشل في الإدلاء بصوتك). 

تترك الرسائل الطرفية المحايدة المتلقين في حالة شعور بالتردد انفعالياً إنهم في الواقع 
لا يعرفون أو يهتمون بالتلميحات ال مستخدمة لجذب اهتمامهم . إذا لم تكن تعرف من هو 08[ 
١ 5601+‏ ولا تهتم في الواقع بآرائه السياسية . لذلك , تدعيمه للمرشح ع سوف لا يترتب عليه 
أي تغيير في الاتجاه - كما أنه ليس من المحتمل أن يؤثر على سلوكك في ممارسة التصويت. أخيراً 
» الرسائل الطرفية السلبية تنتج استجابات انفعالية سلبية أو عدم ال موافقة داخل المتلقي . إذا م 
تكن من هواة برنامج 56985 نول ء من المحتمل أن تدعيمه للمرشح 1 سوف يغيظك. ومن 
ثم » أنت الآن تركت مع انطباع سلبي بالنسبة للمرشح 2< لأن اسمه "مقترن" بممثل أو برنامج 
7 تجده يدعو للرفض. 

توفر 51.34 توقعات واضحة جداً (أنظر الشكل 1-7) . تتوقع النظرية أنه إذا كان 
ا مستمعون محفزين وقادرين على دراسة رسالة تفصيلية جيدة الإعداد . فإن الساعين إلى 
الإقناع يعتمدون على حجج قوية قائمة على الحقائق. يمكن أن تعطي الحجج عكس النتائج 
المرجوة » إذا كانت ضعيفة في المحتوى وفي طريقة التقديم. على الجانب الآخرء يجب أن يركز 
الساعون إلى الإقناع على الرسائل الطرفية القائمة على الانفعال » إذا كان المتلقون لا يستطيعون » 
أو سوف لا يدرسون رسالة معدة جيدة وحافلة بالتفاصيل. يجب أن يدرك الساعون إلى الإقناع 
أن استخدام الطريق الطرفي لا يضمن إحداث التغيير طويل الأجل. بدلاً من ذلك » التأثيرات إذا 
وجد أي منها سوف تكون في حدها الأدني » وسريعة التبخر. 
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نظرية السلوك المخطط 
تعطي 8111 نصيحة واضحة » إذا كنت تحاول إقناع شخص ما لكي يفكر أو يشعر بطريقة 
معينة حول منظمة . شخص .ء فكرة » أو منتج ما. ولكن » ماذا إذا كان هدفك أن تتحرك إلى ما 
وراء تغيير الاتجاه إلى إحداث تغيير سلوي لشخص ما بالفعل ؟ ماذا إذا أردت شخصاً ما يشتري 
منتجك , فعلك أو اقتراحك , أو يتطابق مع التعليمات ؟ نظريتنا الثانية نظرية السلوك ا مخطط 
قد توفر النموذج الذي يرشدك إلى كيفية إقناع الناس لتغيير سلوكهم . 
الشكل 1-7 


النموذج الاحتمالي لإحكام وإتقان المحتوى 
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نظرية الفعل ال ملسبب 
يمكن تتبع جذور نظرية السلوك المخطط إلى نظرية مبكرة . نظرية الفعل المسبب في عقد 
الستينيات (1960) . كان أحد الباحثين محبطاً . نتيجة بحوث الإقناع في ذلك الوقت (1975) 
على الرغم من أن فكرة الاتجاه قد تم تطويرها بصورة جيدة: لم تستطع الدراسات أن تقدم 
حلقات ربط الاتجاه بالسلوك. ببساطة عندما تكون إلى جانب مرشح سياسي معين . لا يضمن 
التصويت له أو لهاء وتدعيم فكرة المحافظة على البيئة لا ممنع بالضرورة الناس من أخذ حمام 
مدة 30 دقيقة . أدرك اثنان من الباحثين (1975) أن هناك شيئاً ما من المحتمل أنه يتوسط في 
العلاقة بين الاتجاه والسلوك. 

افترض نفس الباحثين (1975) أن كل السلوك ينبع عن قصد : أننا لا نتصرف عشوائياً 
بطريقة معينة ؛ لابد أن لدينا أسباباً للسلوك هكذا. ذلك الأحمق الذي قطع عليك الطريق 
وأنت تقود سيارتك إلى عملك هذا الصباح» من المحتمل أنه فعل هذا لأنه كان في عجلة من 
أمره » وم ينتظر فتح الإشارة . زميلك في العمل الذي يترك العمل مبكراً قد يكون مضطراً لفعل 
هذا من أجل طفله المريض. الافتراض بأن هناك أسباباً وراء كل تصرفاتنا أدت بهذين الباحثين 
إلى تطوير فكر القصد السلوي , والذي يعني ببساطة خطتك للتصرف . 

كانت الخطوة التالية أمام هذين الباحثين تتمثل في تحديد ما الذي يخلق القصد 
السلوي اعتقد الباحثان في وجود اثنين من توقعات القصد السلوي : الاتجاهات والمعتقدات 
المعيارية . لقد ناقشنا الاتجاهات بالفعل ؛ يعرف "الاتجاه" على أنه إجمالي المعتقدات حول شيء 
ما. تنص نظرية الفعل ا مسبب أن اتجاهاتنا تتشكل من اثنين من المكونات : تقييمنا للشيء وقوة 
اعتقادنا. خذ على سبيل المثال: اتجاهنا نحو التكنولوجيا . هل تشعر بأنك تائه بدون تليفونك 
المحمول ؟ هل أنت ذلك النوع من الأشخاص الذي يحتاج إلى الحصول على نسخة من جريدتك 
أو مجلتك المفضلة بمجرد صدورها ؟ أو هل أنت المتبني المتأخر الذي يستخدم التكنولوجياء بعد 
أن تكون قد استقرت , وم يعد هناك متسع للالتفاف حول استخدامها ؟ يقيم الأفراد المختلفون 
التكنولوجيا بصورة مختلفة . البعض يحب التكنولوجيا حباً جماً » آخرون يكرهونها ء ولا يزال 
الكثير يعتقدون بأن التكنولوجيا شيء عظيم عندما تساعدك . وشيء مرعب , عندما يكون 
أداؤها سيئاً . هذه التباينات تساعدك على تقييم الموضوع . ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
أيضاً قوة اعتقادك . هل تشعر بقوة بأن حياتك أفضل بسبب جهازك »دهططذ : أو هل 
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مشاعرك الإيجابية ضعيفة إلى حد ما ؟ توفر اتجاهاتك مؤشراً وحيداً للقصد السلوي. 

طبقاً لنظرية الفعل المسبب » التوقع الثاني للقصد السلوي يتمثل في الاعتقادات 
المعيارية التي عبارة عن إدراكاتك حول ما الذي يتوقعه الآخرون في شبكتك الاجتماعية أن 
تفعله. مما هو جدير بالملاحظة . لا يتشكل المقصد السلوي بالمعتقدات حول كل الآخرين في 
كل شبكتنا الاجتماعية . ولكن فقط الآخرون ذوو الأهمية . الزميل المكروه من غير ا محتمل أن 
يقنعنا بأن نسلك بطريقة معينة » ولكن الزميل الذي يحظى باحترامنا من المحتمل أن تكون 
لديه تلك القوة. بالإضافة إلى القيمة التي تضعها في الآخرين في شبكتكء تقترح النظرية أن تأخذ 
في الاعتبار أيضاً الدافع لأن تتطابق مع هؤلاء الآخرين. بعض الناس ممثلون . ومن المحتمل أن 
يستسلموا لضغوط القرناء بسبب طرقهم التي تبعث على سرور الناس. آخرون يثورون بقصد 
فعل العكس حتى ذلك الذي يعطي قيمة للآخرين إلا إذا كانت لهم . عودة إلى مثال 
التكنولوجيا ‏ إذا كان رئيسك يرغب أن تترك تليفونك المحمول مفتوحاً على مدى 24 ساعة يومياً 
»" فقط في حالة " قصدك في أن تفعل ذلك سوف يكون متأثراً بكيفية تقييم رئيسك 
(ووظيفتك!) ومدى تحفيزك للامتثال. 

تحديد القصد السلوي يتحقق من خلال دراسة الأوزان النسبية للعاملين الاثنين 
للتوقع . في بعض الحالات » قد تقيم الاتجاهات على أنها أكثر قوة » وفي حالات أخرى سوف 
تكون تقييم المعتقدات المعيارية أنها الأكثر قوة. لي تقنع شخصاً ما لي يتصرف بطريقة معينة 
» يكون على الساعي إلى الإقناع أن يبعث برسالة لإحداث تأثير على العامل الصحيح للتوقع . 
إدرس محاولة أن تقنع الشخص الذي لديه "فوبيا" التكنولوجيا أن يشتري التليفون الذي . لو 
كانت الاتجاهات هي الأقوى » والمعتقدات المعيارية ليست كذلك ء حينئذ الرسالة يجب إرسالها 
لتخاطب الاتجاهات ("من الصعب أن تجد تليفون العملة حالياً» ألا ينبغي أن يكون لديك 
جهازاً في حالة الطوارئ؟") . إذا كان العكس صحيحاً يجب أن تركز رسالتك على الامتثال لضغوط 
الآخرين المحترمين (" ماذا يمكن أن يعتقد أعضاء أسرتك . إذا كان طفلك في حالة خطرء لأنك 
فقط لا تحب التليفونات المحمولة ؟") . أخيراً » بمكن أن يحاول الساعي إلى الإقناع تغيير الأوزان 
النسبية للمكونات الاتجاهية وال معيارية . إذاء على سبيل المثال » المعتقدات المعيارية . كان 
وزنها أكثر من اتجاه ماء تستطيع أن تحاول تخفيض قوة المعتقدات المعيارية (إنها حياتك ؛ إنك 
تحتاج إلى تقرير ما هو المهم بالنسبة لك '). 
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الإضافة إلى النظرية 

على الرغم من أن الباحثين قد وفروا بعض التدعيم القوى لمعتقدات نظرية الفعل المسببء 
فقد مدد أحد الباحثين النظرية بإضافة عامل توقع محوري ثالث » وتغيير اسم النظرية إلى 
نظرية السلوك المخطط . أدرك الباحث أننا أحياناً قد نقصد أن نتصرف بطريقة معينة . ولكن 
خططنا لا تنفذ كاملة لأنه ليس لدينا سيطرة على الموقف . كما هو الحال مع الاتجاهات 
والمعتقدات المعيارية السيطرة السلوكية المدركة هي أيضاً تتكون من عنصرين : الفعالية الذاتية 
؛ وإمكانية التحكم. الفعالية الذاتية تشير إلى اعتقاد الشخص بأنه هو (أو هي) يستطيع عملياً 
القيام بأداء السلوك. الكثير من الكبار فوق عمر الخمسين عاماً يعتبرون قدرات سرعة وتكرار 
رسائل المراهقين النصية أحياناً لا يستطيعون محاكاتها ء حتى إذا أرادوا ذلك ! غالباً يتحدث 
الناس إلى أنفسهم بصوت عال عن فعل شيء ماء لأنهم يخشون أنهم سوف لا ينجحون . 
اختصاراً » إنك تحتاج إلى أن تعتقد بأنك تستطيع حقيقة فعل شيء ما لكي تطور القصد أو النية 
لفعل ذلك. المكون الثاني إمكانية التحكم يدرك أنه أحياناً تكون الأشياء ببساطة خارج السيطرة 
- أو على الأقل , هكذا تم إدراكها. إنك قد تقصد شراء تليفون محمول جديد , ولكن انقطاع 
التيار الكهربائي ربما أدي إلى إغلاق المتجر ء أو أن الطلب على التليفون الجديد قد يزيد على 
العرض. (أنظر الشكل 2-7) . إنه يجمع معاً كل هذه المكونات. 
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الشكل 2-7 
نظرية السلوك المخطط 


الفعالية الذاتية 


التحكم السلوي ا مدرك المعتقدات ال معيارية 
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توفر نظرية السلوك المخطط تفسيراً يتناول .ماذا الحملات التي تركز فقط على توفير 
المعلومات من غير المحتمل أن يكون لها أي تأثير سلوي. ببساطة تغيير اتجاه شخص ما ليس 
كافياً . إذا كان هدفك كساعي إلى الإقناع أن تحمل شخصاً ما على أن يؤدي مهامه بطريقة 
معينة (مثلاً . يشتري منتجك . يتبرع بالدم, أو ينخرط في مناقشات قليلة ) فإنك تحتاج إلى توفير 
حوافز اتجاهية . قواعد اجتماعية ٠‏ وإمكانية التحكم. 


نظرية التحصين 

حتى الآن » قد ناقشنا النظريات التي تعطي النصائح حول كيفية إقناع شخص ما. ولكن ماذا 
لوكان هدفك أن تقنع شخص ما بالا يقتنع ؟ مع الأخذ في الاعتبار التيارات المتدفقة لمحاولات 
اقناعناً على أساس يوميء فإن معرفة كيف تقاوم الإقناع بمثل أيضاً أداة مفيدة . تقدم نظرية 
التحصين (1961) طريقة لفهم كيف يكن تحقيق مقاومة الإقناع. استعارة المصطلح الطبي 
اللقاح الذي يبمنعك من أن تصلك عدوى مرض ماء فإن الرسائل تحصنك من الهجوم على 
معتقداتك . تحديداً رسالة التحصين تقدم شكلاً ضعيفاً (جرعة صغيرة) من ال مضاد للحجة , مثل 
اللقاح الذي يحتوى على شكل ضعيف من الفيروس. عند التعرض بلثل هذه الحجة الضعيفة . 
يكون الناس أقل احتمالاً إلى أن يغيروا اتجاهاتهم عندما يتعرضون إلى شكل أقوى من الحجة , 
حيث أصبح لديهم جوهرياً نظام دفاعي غير قابل للاختراق. قد أكدت البحوث هذا الحسم ء 
مشيرة إلى أن الناس تكون أكثر مقاومة للإقناع عندما تحدث عملية التحصين » أكثر منها في حالة 
تدعيم المعتقدات الأصيلة من خلال برهان أكثر قوة. 


تطوير المفهوم 

ركز واضع نظرية التحصين الأصلية بمفرده على ما أسماه الحقيقة الثقافية البدهية, مثل » " 
يجب أن تستخدم فرشاة تنظيف أسنانك بعد كل وجبة غذائية" و" الأمراض العقلية ليست 
معدية". النقاد الذين تحدوا هذا التركيز » مفترضين أن هذه ليست قضايا جديلة » لم يوفروا 
اختباراً ملائماً. كيف سوف يقاوم الناس بصورة جيدة الجهود الإغرائية حول الموضوعات 
الجدلية . في السنوات الأخيرة مجموعة من الأكادمميين في مجال الاتصال . قد فحصوا كيف يمكن 
أن تعمل نظرية التحصين في سياقات إقناع أكثر اتساعاً. وخاصة في مجال الاتصال الصحي » 
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الاتصال السياسي » التزام العاملين التنظيمي » والدفاع عن الشركة. النتيجة أن نظرية التحصين 
تحظي بتطبيقات غير محدودة تقريباً . 

يقترح أحد الباحثين بوجود اثنين من ال مكونات الأساسية في رسالة التحصين: التهديد. 
وتفنيد الشفعة . أولاً » التهديد يمثل مكون ضروري لأي جهد تحصين . لاحظ أن التهديد ليس 
كانفعال الخوف. بدلاً من ذلك » يتضمن التهديد ببساطة تحذيراً مسبقاً بهجوم إقناعي محتمل 
على المعتقدات » مع التأكد بأن المستهدف بالمجهود الإقناعي على وعي هو (أو هي) بإمكانية 
تعرضه إلى الهجوم. وكما يري ذلك الباحث أن وعي الفرد بالتهديد يجب أن يحفزه على الدفاع 
عن اتجاهاته. ومعتقداته . على سبيل المثال » درس باحثان (2004) تسويق كروت الائتمان إلى 
طلبة الكلية. لقد أنشآ كارت تأمين مزوراً لشركة ماء وصمموا حملة لإقناع الطلبة لي يوقعوا مع 
الشركة. حينئذ حصل بعض الطلبة على رسالة تحصين مع تهديد مسبق , يحذر باللمدى الذي 
يمكن أن تصل إليه شركات التأمين في ملاحقتهم مستقبلاً. جزء من بعض رسائل التحصينات جاء 
فيه "بعض من ادعاءاتها - شركات كرت الاثتمان مقنعة إلى حد الإغراء الكبير الذي قد يجعلك 
تشكك في اتجاهك الحذر الحالي تجاه كروت الاثتمان . الآخرون لم يتسلموا تحذيراً مسبقاً . بعد 
أن تعرضوا للحملة المزورة » أشارت النتائج إلى أن الأفراد الذين حصلوا على رسائل التهديد 
أظهروا اتجاهات سلمية وصحيحة تجاه ديون كروت الائتمان . وكانوا الأقل احتمالاً في أنهم 
يقرروا سوف يوقعون مع شركة كروت الائتمان المزورة » مما كانت عليه مجموعة الضبط. لا 
يحتاج التهديد إلى أن يكون إنذاراً قوياً ؛ وجد عدد من الباحثين أن مجرد وجود المستويات 
ا لمنخفضة من التهديد توفر التحصين . 

المكون الثاني من جهود التحصين يتمثل في دحض حجج مضادة قبل وقوعها. ليس 
فقط يجب أن يتسلم الأفراد المستهدفون معلومات حول التهديدات المحتملة » يجب أن تتوقع 
رسالة التحصين أيضاً جهود الإقناع المضاد ؛ إثارة تحديات معينة » وبعد ذلك تتولي تنفيدها . في 
دراسة (2004) التي ذكرت في الفقرة السابقة » حدد الباحثان أن التسويق عن طريق شركات 
كروت الائتمان تركز نمطياً على الاستقلالية المالية المتزايدة » مع توفير شبكة أمان للإتمان المتاح» 
وبناء تاريخ ائتمان قوي. ومن ثم » وفرت رسالة التحصين التي أنشئت الإحصاءات والقصص 
مصارعة هذه الحجج. 
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تظهر البحوث باستمرار أن "مسايرة" محتوى حالات التنفيذ بالضبط لما يحدث 
بالفعل في الحجة المضادة غير ضروري » فإن أي دحض للحجج المضادة قبل وقوعها يبدو أنه 
يدعم جهود التحصين. يظهر أن السؤال الكبير يتمثل في إلى أي مدى تحتاج الحجج المضادة إلى 
أن تكون قوية. باستخدام التناظر كمضاد حيوي للتحصين . ما هو حجم " المرض " في اللقاح 
الذي يحمي المتلقي . وما هو حجم امرض في اللقاح الذي يكون أكثر مما ينبغي ؟ يفترض أحد 
الباحثين بأن جهود التحصين يجب أن " تحمل تهديداً بدرجة كافية لأن تكون محركة للدفاع , 
ولكن ليس قوية جداً إلى حد الهيمنة على المتلقي ." في اختبار هذا الموضوع » تستنتج دراسة 
(2004) إنه حتى التنفيذ الضعيف يوفر الحماية اللازمة. 

توفر نظرية التحصين » نصيحة . واضحة للمحاورين المهنيين الذين يتعرضون إلى 
التحدي (أو الذين يعتقدون أنهم قد يتعرضون إلى التحدي) من خلال "صحافة سيئة". فكر في 
جهود صناعة الصودا. على مدى العديد من السنوات الأخيرة. أكثر من 30 من البلديات المحلية 
قد اقترحت زيادة الضرائب على المشروبات السكرية. أهداف هذه المجهودات ثنائية الغرض ؛ 
لتناول وباء السمنة في 175 ٠‏ ولتوفير وسيلة لتخفيض عجز الليزانية في اقتصاد غير مؤكد. رواد 
هذه الصناعة (الكوكاكولا . والببسي كولا) » مع ذلك » اشتركوا مع "جمعية المشروبات الأمريكية" 
(884) » للتأكد من أن الجمهور مم يتعرض للإقناع لكي يصوت لصالح هذه الزيادات الضريبية . 
484 بذلت مجهودات ضخمة تقدر تكلفتها مما يصل إلى 100 مليون دولار نع الجمهور من 
أن يقتنع بالزيادات الضريبية المقترحة على المشروبات الناعمة . يظهر الجدول 1-7 الحجة 
المقدمة في أحد الإعلانات والتي تقول "سلة مشترياتك هي اختيارك" والتي تظهر بوضوح 

الجدول 1-7 
حملة التحصين ضد ضرائب التغذية المقترحة 
الأمثلة 

"بعض السياسيين لا يزالون لا يعتقدون بأننا نختار الأفضل لأسرنا بدون قوانين » 
لوائح » أو ضرائب تقول لنا ماذا نشتري." 
بعض | "الجدلية حول تناول البدانة تبدأ بالتعليم » وليس القوانين أو اللوئح ." - "أنظر 
الحجج | حول متجر بقالتك حديثاً؟ يوجد الكثير من الاختيارات الكثير من المعلومات أكثر 
المضادة | من ذي قبل , أنواع جديدة من المشروبات السكرية. 
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قبل | "أحجام مختلفة. السعرات الحرارية - في خط الهجوم تماماً" 


" الحقيقة أنه » ليس وظيفة الحكومة الذهاب إلى محل البقالة من أجل أسرق." 
إنه أنا." 


النموذج الرواي 

بينما تؤكد 1120 على أهمية الحجج المنطقية . القوية لإقناع الجمهور المحفز والقادر . فإن 
النموذج الروائي يركز بشدة على فعالية التأثير من خلال الرواية (السرد) - بمعنى الإقناع خلال 
السرد القصصي . باستخدام المزيد من التوجه النظري الشخصي » يفترض أحد الباحثين أن 
المخلوقات البشرية جوهرياً هي مخلوقات السرد القصصي ء لذلك » الرسالة الأكثر إقناعاً أو تأثيراً 


الجيدة للانخراط في فعل أو اعتقاد معين. 

لنأخذ الإعلانات التليفزيونية . هل معظم الإعلانات التليفزيونية القابلة للتذكر هي 
تلك التي تزود الجمهور بالحقائق حول المنتجات » أو هي تلك التي تسرد قصة قابلة للتذكر ؟ 
يرى البعض من ال مؤيدين للنموذج الروائي » أنه يركز على أربع أفكار أساسية تدعم العلامة 
التجارية - طول الفترة الزمنية - الأمان - القابلية للتجديد - والمغامرة . طبقاً لأحد الباحثين 
(2013)» " صناعة السيارات تتسم بالمهارة في سرد حكايات الأب - الأبنة » مثل » الطفل السائق 
٠و"‏ قطع الحبل" حول اليوم الأول الدراسي لطفلة صغيرة. قد حققت حملات الإعلانات 
التليفزيونية التي ركزت على القصة نتائج مبهرة. في الولايات المتحدة . تضاعفت مبيعات شركة 
سيارات 51051 من عام 2008 إلى 2013 وفي مايو 2013 وصلت الشركة المنتجة إلى أفضل 
مبيعاتها في تاريخ الشركة منذ 1953. 

ليست كل الإعلانات الروائية .» مع ذلك . حملات طويلة الأجل. أحد الإعلانات 
التجارية الأكثر قابلية للتذكر أثناء عام 2013 كان إعلان في كأس سوبر بول الكرة الأمريكية 
(11ه8 معمن5) الذي أطلق عليه "معجزة اللطخة". ركزت القصة القصيرة ال مرحة في إعلان شركة 
© عن أحد منتجاتها للغسيل تايد (1106) على أحد المشجعين الهواة للكرة الأمريكية في 
مباراة الكأس الذي يصب الصلصة على قميصه فقط ليلاحظ أن الصلصة أخذت شكل لاعب 
الكرة الأمريكية الشهير 2102422 706 . هذه اللطخة المعجزة انتقلت عبر الانترزنت 
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انتقالاً فيروسياً » مع توفير 15 دقيقة من الشهر لهذا المشجع الهاوي سعيد الحظ. ومع ذلك , 
لسوء حظة . ازالت زوجته مشجعة فريق 187625 اللطخة باستخدام مسحوق تايد (ع1106) . 
هذه القصة الروائية على مدى 60 ثانية فقط . قد استثمرت مسابقة كأس الكرة الأمريكية , 
بينما أضفت مسحة من ال مرح أيضاً على مشجعي الأندية المشاركة في المباراة. يفهم خبراء 
التسويق الحاليون أن "القوة الحقيقية في استراتيجية الإعلان القائم على النموذج الروائيي تتمثل 
في قدرته على بناء علامات تجارية قوية وطويلة الأجل. " إنها هذه القصص التي "تعطي 
العلامات التجارية هويتها وشخصيتها المتفردة » والتي بدورها تخلق التزاماً انفعالياً بين 
المستهلك والعلامة التجارية . 

كما نفسر بعد ذلك » تتناقض رؤية أحد الباحثين حول الاتصال مع التركيز الغربي على 
اتخاذ القرار الرشيد. ومع ذلك . عن طريق التقريب بين الرؤية الروائية العالمية » ورؤية القرار 
الرشيد العالمية نأمل أنك سوف تساهم فكرياً إلى هذا الاختلاف البارز حول طرق دراسة 
الاتصال والتأثير. 


افتراضات 115561 الروائية 

خمسة افتراضات تدفع تفسيرات 815561 للنموذج الرواي . أولاً ‏ وجوهرياً » يفترض 21501 أن 
ما يجعل البشر متفردين ومتميزين من المخلوقات الأخرى يتمثل في قدرتهم ودوافعهم على 
السرد القصصي. لا تشير الرواية إلى التأليف الوهمي الذي قد يكون افتراضاته حقيقية أو غير 
حقيقية » بدلاً من ذلك , القصة الروائية تتضمن الكلمات والأفعال الرمزية التي يستخدمها 
الناس لإضفاء ا معني الذي يريدونه. ألقى :1156 الضوء على المصطلح اليوناني الأماطير » وذلك 
لتفسير الاتصال البشري على أنه أساساً عبارة عن مجموعة من الروايات القصصية التي تعبر عن 
"أفكار لا يمكن التحقق منها أو إثباتها بأي طريقة ممكنة. تظهر مثل هذه الأفكار في صورة 
مجازية , قيم » إيماءات » وهكذا. طبقاً لهذه الرؤية . حتى الخبير الأكثر عمقاً في تخصصه لا 
يعرف كل شيء عن مجال تخصصه (أو تخصصها) . هناك عنصر من الشخصنة حتى في الرسائل 
الأكثر منطقية. بدلاً من ذلك ٠‏ فإن فيمك , انفعالاتك . وتفضيلاتك الجمالية تشكل معتقداتك 
وأفعالك . ومن ثم » يعتمد الأفراد على الرسائل » والخبرات خلال الروايات في محاولة لاكتساب 
هذه الخبرات الشخصية. 
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ثانياً » يقترح النموذج الروائي بأنه لأن حياة الأفراد وفهم الحقيقة , تتركز على هذه 
الهويات الشخصية , فإن الأفراد يحتاجون إلى طريقة للحكم على أي القصص قابل للتصديق 
وأيها غير ذلك » هنا ء افترض 215061 بأن الأفراد يستخدمون الرشد الروائي - طريقة منطقية 
للتسبيب يستطيع الفرد من خلالها تحديد مدى قابلية رواية أخرى للتصديق. يعتمد الرشد 
الروائي على "أسباب وجيهة" كأساس للمعظم اتخاذ القرار. حيث أنه يتعارض مع الاعتماد الوحيد 
على المنطق القائم على الحجج . توجد أسباب وجيهة تسمح لنا بالتصديق والقبول (أو رفض) 
رواية أخرى قائمة على الإدراك الذاتي للمصداقية والتناغم . ومن ثم » التمسك والإخلاص 
طريقتان للوصول إلى الحكم الروائي "للأسباب الوجيهة." عندما السرد الروائي يبدو متدفقاً 
بسلاسة . ذات معني » وقابلية للتصديق , فإننا نقول بأننا أمام تماسك رواي. وبالمثل , عندما 
يبدو السرد حقيقي ومتطابق مع خبراتنا الذاتية» فإننا نقول بأننا أمام إخلاص روائي. لقبول 
السرد الرواي » على الفرد أن يدرك أولاً الإخلاص الروائي ؛ بدون الإخلاص . يكون التماسك غير 
ملائم. 

الافتراض المرتبط الثالث يتمثل في أن ما يقبله الفرد كسبب وجيه يستند إلى ثقافة . 
شخصية » تاريخ , وخبرة ذلك الفرد . وما شابه ذلك. في عبارة أخرى. ما قد يبدو أنه يوصف 
بالتماسك والإخلاص في تقييم أحد الأشخاص » قد لا يبدو كذلك إلى شخص آخر الذي يتفاعل مع 
العلاقة الروائية بمجموعة مختلفة من القيم والخبرات. 

رابعاً » يفترض النموذج الروائي أن الرشد تحدده طبيعة الأشخاص باعتبارهم مخلوقات 
روائية. بدلاً من إدراك السبب على أنه متجذر فقط في الحقيقة والحجة المنطقية "افترض 
:عط أن الرشد - ومن ثم الإقناع - ينبثق من القدرة البشرية على خلق قصة متماسكة . 
ومن ثم » تكديس الحقائق حول السجل القانوني للمرشح السياسي . ليس هذا يمثل الإقناع 
بالنسبة للناخبين » ما سوف يؤثر على الناخبين عبارة عن قدرة المرشح على مشاركة خبرته أو 
خبرتها عبر السرد الروائي. 

أخيراً ‏ يفترض النموذج الرواتي أن العالم كما يراه البشر يقوم أساساً على 
مجموعة من كل من الروايات المتعاونة والطنافسة . يجب على الأفراد أن يستخدموا 
منطق الأسباب الوجيهة للاختيار من بين هذه الروايات. ومن ثم . خلقء وإعادة 
خلق حقيقتهم الاجتماعية . لأن "الاتصال البشري ... حافل بالأساطير - أفكار التي 
لا يمكن تحقيقها أو إثباتها بأي طريقة متاحة." اعتقد :81:0 بأنه على 
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الأفراد أن يعتمدوا على الروايات باعتبارها خلق وإعادة خلق الفهم المشترك . السرد الروائي 
للقصص التي نختارها يمكن أن تؤثر جوهرياً على حياتنا. 
الجدول 1-7 
مقارنة النموذج الروائي والرشد العالمي 


النموذج الرواقي 
1- المخلوقات البشرية رواة للقصص. 

2- الاتصال » الإقناع » واتخاذ القرار يستند إلى 
الأسباب الوجيهة . 

3- ما يقبله المرء على أنه أسباب وجيهة 
يتحدد بصورة فردية من خلال ثقافة , 
شخصية » خبرة » وقيم الفرد. 

4- الرشد الروائي يقوم على وعي المرء بمدى 
تماسك وحقيقة القصة عند مقارنتها بخبرات 
المرء الحيوية وخبرة الآخرين. 

5- يعيش الناس خبرة العالم كسلسلة من 
الروايات التي يختارون منها. نحن نخلق » 
ونعيد خلق الحقيقة . 


دراسة في التناقضات : مقارنة النماذج 


الروائية والرشيدة 


نموذج الرشد العاممي 
1- المخلوقات البشرية عقلانيين. 
2- الاتصال , الإقناع » واتخاذ القرار يستند إلى 
الحجج السليمة. 
3- الحجج القوية تتقيد بمعايير محددة 
للصحة والمنطق (مثاً » استخدام موذج 
المقدمة- الاستدلال والاستنتاج). 
4- الرشد العقلاني يستند إلى صحة ال معلومات 
المقدمة وعلى موثوقية عمليات التسبيب 
امستخدمة. 
5- يمكن النظر إلى العام والحقيقة باعتبارها 
علاقات منطقية تتكشف خلال الحجج 
الخاضعة إلى التسبيب. 


ذكر سابقاًء النموذج الروائي يتناقض مع الكثير من التفكير الغربي بما في ذلك التأكيدعلى النموذج 
العقلاني . يقدم الجدول 2-7 التناقض بين النموذج الروائي » والنموذج العقلاني. يفترض 515061 أن المبدأ 
العقلاني أو الحجة العقلانية الخالصة» تم تمييزها بصورة غير عادلة باعتبارها المقياس النهائي للرشد 
العقلاني . على سبيل المثال » ذكرأن تفضيل " أرسطو " للإقناع والحجج الفكرية يؤسس أولاً وأخيراً في 
المبدأ العقلي. كما نوقش سابقاً » يفترض النموذج الروائي أن القليل في عالمنا الاجتماعي يممكن فهمه 
كحقيقة مجردة ؛ كل شيء حولنا يصطبغ بصبغة شخصية قيم وخبرات الفرد. ومن ثم ء تؤسس العقلانية 
في الهيكل الروائي في الحياة » والطاقة الطبيعية التي على الناس أن تدركها متماسكة وملتزمة في 
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الروايات التي يعيشون خبرة أحداثها ويتداولونها من شخص إلى آخر. وبالتالي» يفترض 1815062 
أن الأساطير (الروايات) ومشاعر التعاطف والشفقة (المناشدة الانفعالية) أكثر دلالة ومعنى 
للبشر » ومن ثم , أكثر إقناعاً 

ما هو أكثر أهمية . لا يستبعد النموذج الرواي المنطق . بدلاً من ذلك . يفترض عدم 
وجود البرهان البلاغي (المصداقية » الانفعال » أو السبب) يجب أن ينظر إليها على أنها متقدمة 
على أشكال البرهان الأخرى البلاغية . يدعو :عطو11 البشرية أيضاً للتحرك بعيداً عن المناهج 
الازدواجية (بمعنى » أننا نكون إما عقلانيين أو روائيين) وأن نتبني المزيد من وجهات النظر 
المتكاملة (بمعنى أننا نجمع بين العقلانية والروائية). 

طبقاً للنموذج الروائي » يعتمد الاتصال الإنساني حينئذ » وأيضاً فهمنا "للحقيقة" على 
السرد الرواي بشدة . ما هو أكثر من ذلك أن :156 اعتقد أن السرد الروائي وسيلة تأثير أكثر 
فعالية من أشكال ال منطق التقليدية القائمة على التسبيب . فقط عندما يظهر السرد الروائي 
أسباباً وجيهة وتماسك روائي سوف تكون مقنعة بدرجة كافية لأن تتخلل وعي المتلقي » وأن 
تصبح مترجمة إلى تغيير في الفعل. 


السرد القصصي التنظيمي 

خشية أن يبدو النموذج الروائي غير محسوس إلى حد التجريد إدرس تأثير السرد القصصي 
التنظيمي . تفترض إحدى الدراسات (2010) أن تكامل السرد القصصي في بيئات عمل متعددة 
ومتنوعة الثقافات له فوائد ضخمة للمنظمة والقوى العاملة بها. إنها تؤكد أن القصص تخدم 
وظيفة الاتصال الإقناعي للمنظمات بتمثيل الأفاق الشخصية ٠‏ بين الأشخاص ء والشركة. شركة 
تجارة التجزئة »مناصده 5ومم78 قد حققت نجاحاً كبيراً باستخدام السرد القصصي التنظيمي » 
سواء داخلياً » باستخدام السرد الرواي للاتصال الذي ينقل القيم التنظيمية إلى العالمين » وخارجياً 
مع العملاء. في مراجعتهم المكثفة لأدبيات موضوع السرد القصصي التنظيمي (2010) ذكر 
الباحثون الذي قاموا بهذه الدراسة العديد من الأمثلة التي توضح قوة السرد القصصي التنظيمي 
. ابتداء من استخدام السرد القصصي لنقل الثقافة التنظيمية » إلى تشجيع التعلم التنظيمي » إلى 
تدعيم خبرة العامل » إلى نقل الموثوقية في القيادة التنظيمية . فإن النموذج الروائي يتمتع 
بتطبيقات ضخمة في مجال قادة التطوير التنظيمي. 
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ا ملخص وتطبيقات البحث 

فحص هذا الفصل أربع نظريات إقناع. تفترض 8111 أن الساعين إلى الإقناع يجب أن يدرسوا 
بعناية جمهورهم قبل صياغة الرسالة. يجب أن يكون المتلقون محفزين » وقادرين على معالجة 
الرسائل الهادفة وجيدة الإعداد. عندما يكون أعضاء الجمهور غير محفز أو غير قادر على 
معالجة مثل هذه الرسائل (أو الاثنين) يجب استخدام التلميحات الطرفية. قد كانت 15:11 
ناجحة في تفسير موضوعات متنوعة في الإدارة » وفي التسويقء بما في ذلك إدراك المستهلك للواقع 
التسوق. استنتج بعض الباحثين (2008) أن المسوقين عدناده يحتاجون إلى إضافة الرسائل 
الطرفية بالنسبة للعملاء الذين "يتسوقون أساساً للتسلية" ويسعون إلى خبرة انفعالية وذات 
علاقة بالإحساس » بينما الرسائل الموجهة مركزياً تعمل بكفاءة أكبر بالنسبة للمتسوقين ذوي 
ا مهام. في منهجنا الثاني » تأخذ نظرية السلوك المخطط موضوع الإقناع خطوة أخرى أعمق » 
حيث ذكرت ثلاثة مفاهيم تساعد على توقع سلوك الفرد: الاتجاه , المعتقدات المعيارية , 
وإمكانية التحكم. قد استخدمت هذه النظرية بكثافة في السياقات الصحية . حيث الذين 
يتولون الرعاية الصحية , غالباً يحاولون إقناع المرضى أو الجمهور لتبني سلوكيات معينة مثل 
المساهمة في التبرعات للمراكز الصحية التي تقدم خدماتها بال مجان أو ممارسة الجنس بصورة 
سليمة . قد استخدمت نظرية السلوك المخطط في التسويق أيضاً . على سبيل ال مثال » لدراسة 
سلوك المستهلك المستهدف عندما تصبح التكنولوجيا الجديدة متاحة للجمهور. 

ثالثاً» توفر نظرية التحصين (أو التلقيح) وسيلة لمناقشة » بصورة احترازية بإرسال 
رسائل لدحض الهجوم الإقناعي المتوقع التي تتضمن » التحذير ا مسبق من التهديد في صورة 
حجج هجومية . تطبيقات النظرية واسعة ا مجالء بما في ذلك بحوث العلاقات العامة التي تثبت 
أن رسائل التحصين تمثل استراتيجية احترازية حيوية » في اتصال الأزمة. قد استخدمت نظرية 
التحصين أيضاً لصياغة رسائل مقاومة قابلة للتطبيق يني اتصال الصحة العامة. ابتداءًَ من 
محاولة منع الشباب من الإسراف في المقامرة إلى دراسة الرسالة ضد البلطجية في اللمدارس. إلى 
حملات مقاومة الأمراض خطيرة العدوى حيث تعد رسائل تحت إشراف هيئات الرعاية الصحية العامة 
لمشاركة أساليب الوقاية والمقاومة » كما في حالة مرض 11117 نظرية التحصين تستخدم بصورة متكررة 
كوسيلة » لمقاومة السلوكيات التي تؤثر سلباً على الصحة العامة. نظريتنا الرابعة والأخيرة: النموذج 
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الروائي » يتناول رسائل الإقناع من خلال عدسات توصيفية . بمعنى » ليس الإقناع عملية منطقية 
إلى حد كبير » حيث أنه عملية انفعالية تقوم على السرد القصصي . يجب أن تكون الرواية أو 
القصة متماسكة . ومنطق الأسباب الوجيهة قد استخدم لتحليل السرد القصصي في تقارير وسائل 
الإعلام الجديدة في الأزمات اللافتة. في تقارير الأزمات الصحية » وفي التقارير القانونية » وغيرها 
من بعض السياقات المهنية. 
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دراسة حالة (7) : 
نقص حلقات الربط 


077 إحدى الشركات الصاعدة والقادمة والمتخصة في الترفيه عبر مواقع ا77 . رسائل 
الإعلام الاجتماعية والتليفون الذي ممه. كشركة صغيرة » تستخدم '0011721501 (شركة الترابط) 
ما يقرب من 60 فرداً وتقدم ثلاثة منتجات:64211076 موقع وسائل الإعلام الاجتماعي بالنسبة 
لعشاق الهواء الطلقء الراندفو 1620670115 . خدمات المواعيد الغرامية . وط125) » مجتمع 
القمار ©»«ذاده . ثلاثة مديرين . مدير لكل منتج بصورة منفصلة لكل من هذه الخدمات 
الثلاث. بصورة مطلقة أيضاً » هؤلاء المديرون » كل منهم مسئول عن منتجه وموظفيه. 

بسبب حجم الشركة الصغير » والاتجاه المنفتح لأعضاء الإدارة العلياء قد ابتكرت شركة 
الترابط بيئة متفردة . حيث آراء » أفكار » وحالات النقد من الأفراد ليس فقط تحظى بآذان 
صاغية . ولكنها تحظى بالتشجيع أيضاً. يقدر العاملون كل منهم الآخر » والعمل الذي يؤدونه , 
لأنهم يدركون أن نجاحهم الذاتي يعتمد على نجاح الشركة. 

مثل هذه البيئة من العمل التعاوني لها آثارها الجانية . مع ذلك. على سبيل المثال» 
يتمثل أحد العيوب في الوفرة اللافتة من الأفكار الجديدة (بعضها جيد » وبعضها رديء) تحصل 
كل فكرة واقتراح ما تستحقه من اهتمام؛ وتحتاج إلى أن تخضع للبحث والدراسة عمليات 
مبددة للوقت ». وغالباً محبطة , لأن الكثير من الأفكار تنقصها ال موارد » القابلية للتطبيق » 
والكفاءة لكي تستخدم. 

باعتباره مدير قسم التسويق الرقمي , قد عمل 1425م110 818:22 على مدى سنتين 
لدى '2012121801 , ويشرف على أربعة عاملين . مسئولية ههتر:8 الأساسية تتمثل في التسويق 
الرقمي لكل من مصدر »دناه . ومصدر المطبوعات. تحديداً » إنه يشرف على اختيار ووضع 
الإعلان القائم على مواقع 576 وال مطبوع . بالنسبة للعين غير المدربة . وضع الإعلان قد يبدو 
بسيطاً . ومع ذلك . لكي تكون إعلاناتها فعالية » تعتمد شركة الترابط على إجراء تفصيلي معقول إلى حد 
ما. أولاًء تشتري "إدارة التسويق الرقمي" مساحة إعلانية , غالبا على موقع ”1 تجاري » موقع وسائل 
الإعلام الاجتماعية » أو وسائل الإعلام المطبوعة . حينئذ تتصل إدارة التسويق الرقمي بإدارة الرسوم 
البيانية (جرافيك) بطلب إعلان» أساساً مما يسمح للمدير الجرفيك بمعرفة ما يحتاج إلى ابتكاره (مثلاً ؛ 
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نوع الإعلان . الحجم . اللون . الشكل), متى موعد الانتهاء من إعداده . بعد تكملة إعداده في 
إدارة الجرافيك . ترسل نسخة منه إلى إدارة التسويق الرقمي للموافقة. يراجع 82ر8 كل إعلان 
؛ فقط بعد أن يعطي الموافقة النهائية . يرسل الإعلان إلى موقع 7765 أو مصدر طباعة معين 
للنشر. على الرغم من أن الإجراء يبدو مراهقاً. فإن 8:5 قد صمم هذا الإجراء بنفسه, 
وابقاه لدى إدارته حتى يمكن الرجوع إليه مستقبلاً. عالم التسويق يدار عأساس المواعيد 
النهائية. ولذلك ٠‏ تعتبر الكفاءة محورية. 


25517 دمذلء مدير المنتج الخاص "بالراندفو" . وموقع خدمات المواعيد الغرامية 
التي تقدمها شركة الترابط . كما أنه من المتحمسين إلى حد كبير حول هذه الخدمة. في رؤية 
ههتز:8 أن هنذ[ مهني يبالغ في دقته إلى حد لافت. حيث أنه بميل إلى التعقيد. يدير إلى أدق 
التفاصيل » ويتزمت في تحليل الأشياء. حديثاً تحدث «هذ[ مع ههتر8 بأن شركة الترابط يجب 
أن تغير إجراء الإعلان. كان يريد جدولة عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة لمناقشة التغيرات 
المقترحة. أيضاً ذكر 12ذ[ على فترات متكررة أنه يرغب في أن يكون جزءاً من إجراءات عملية 
الإعلان؛ على سبيل المثالء أن تعرض عليه إدارة التسويق الرقمي كل إعلان قبل إعطاء الموافقة 
النهائية. بصفته مدير وسائل الإعلام ا لمطبوعة والرقمية, فهذه مسئولية صهتم8 في أن يحدد 
إجراءات الإعلان » وليس <15[. الأكثر من هذا ء لا يريد 81725 شخصاً ما على كتفه » ويتدخل في 
قرارات إدارته. 

ليس هناك أية طريقة لكي أعرض على هذا الشخص كل إعلان يأتِ إلى الإدارة ! » يفكر 

مع نفسه. سوف يريد 2ذ[ أن بماحك حول كل جرافيكء اختيار الفنطء 

الفصلة » النقطة . سوف يأخذ الإعلان شهوراً لكي يرى النور ! 

لأنه لا يريد أن يبدو صعباً. مع ذلك » التزام صهتد8 الصمت. فكر أن ينتظر إلى 

اجتماع الإدارة القادم » عندما يستطيع هو والمديرون الآخرون مناقشة أفكار مأ[ بمزيد من 
العمق. على الرغم من أنه ليس لديه الوقت لمثل هذا العمل الذي يستهلك الكثير من الوقت » 
خطط 8:82 لإعداد شريحة تفصيلية لعرضها في اجتماع ا مديرين . مع معرفته بأن صنذ[ الذي 
من سماته الشخصية المبالغة في تحليل الأشياء سوف يقدر البحث الذي يظهر جدول المواعيد . 
ا مواعيد النهائية التي تحددها المجلات لاستلام نسخ الإعلانات : وخرائط الإيرادات لتوضيح 
مدى فعالية وضع إعلانات الشركة » منذ أشرف على هذا العمل منذ سنوات قليلة. 
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في مساء ذلك اليوم . مر 8085 بجوار استديو إدارة الجرافيك , ولمح 5ذ[ يتحدث مع 
8 : مدير الجرافيك . 1:0[ أيضاً رأي ة/8 . وطلب منه الدخول إلى الحجرة . 

" أهلاً صهة ! ادخل - فقط مجرد دقيقة واحدة. لقد انتهيت من كل شيء." صهترد8 
» مرتبك بعض الشيء » سحب رجليه إلى داخل استديو الجرافيك "أهلاً «هذ[» أنا في طريقي إلى 
مشتري الإعلان - مجلة الأخبار الرقمية . ماذا هنالك ؟" 

" أنا سعيد بأننا تقابلنا بهذه الطريقة ! كل شيء أصبح جاهزاً . من الآن وضاعداً » 
سوف تعرض على إدارتك كل الإعلانات . قبل إعطاء الموافقة النهائية" أعلن هذ[ بتحدي وجرآة 
غريبة » ولكن إلى حد ما كما لو كان قد حل مشكلة عاطية كبيرة. 

" متذلء اعتقد أنه سوف يكون لدينا اجتماع للإدارة » سوف نناقش فيه هذا الموضوع 
. إنني متأكد بأنه لا توجد أساساً مشكلة." أجاب 817:22 . 

" حسناً » ه82 , نحن دائماً هنا في التوقيتات النهائية . إنني أردت أن ننجز الأشياء 
في مواعيدها , قبل أن تستحق سلسلة إعلاناتنا التالية. أنت تعرف ماذا يقولن " الوقت من 
ذهب !" 

لم يعرف صهتر8 ماذا يقول , واضعاً في ذهنه منهج :10ذ[ المتزمت » ومدركاً أن مستوى 
التوتر لديه كان مرتفعاً » أجاب 2هتإ82 ببعض الهمهمات ...012 . حسناً : سوف أعود إليك , 
واتجه إلى باب الاستديو وخرج. على الرغم من أنه يعرف أن اقتراح 50ذ[ ليست فكرة جيدة , 
فإنه عرف أيضاً أن مناقشته بينما في طريقه إلى مشتري الإعلان لم يكن الوقت أو المكان المناسب 
لحل هذه المشكلة. 

لاحقاً » في ذلك المساء . أرسل 2هتر8 رسالة إلى هذ[ عبر البريد الإلكتروني طالباً عقد 
اجتماع للناقشة إجراء الإعلان المقترح حديثاً. إنه يبدو أن الاجتماع لا يسير في اتجاه عقد 
مناقشة جماعية مع مديري المشروع الآخر. لذلكء سوف يكون على 81782 أن يستخدم معرفته 
بإجراء وضع الإعلان لإقناع دنز "بذاته" شخصياً بأن طريقة "إدارة التسويق الرقمي" الحالية 
كانت طريقة جيدة وإنها حققت نجاحاً ‏ على الأقل » تصور 8/80 أنه يمكنهم أن يتعايشوا مع 
إجراء إعلاني معدل . والذي سوف لا يسبب إزعاجاً لأي شخص مشارك في إجراءات هذه المهمة. 

في اليوم التالي . اجتمع الرجلان في أحد المكاتب غير المشغولة . مع 
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إغلاق باب المكتب . بدأ صههترمظ8 الاجتماع , "أهلاً دز[ : شكراً لاجتماعك معي اليوم, ترتيبك 
الإعلاني الجديد . لدى بعض القلق الخطير حول خطتك المقترحة." استمر 81/80 في حديثه 
ليقول بأن فكرة :5ذ[ لم تكن ببساطة عملية لأن صناعتهم سريعة الإيقاع . وتحكمها المواعيد 
النهائية . " تضع وسائل الإعلام الكثير من الإعلانات لصالح خدمات "شركة الترابط" . نحن لا 
نستطيع أن ندور حول أنفسنا هنا وهناك ويطارد كل منا الآخر سعياً لأخذ موافقة مديري 
المشروع بينما يجب تلبية المواعيد النهائية للإعلانات ." عبر 83 بأن إجراء 50ذ[ الجديد خلق 
خطوات غير ضرورية » بما يجعل العملية لا تتسم بالكفاءة . 

اقترح 8735 » "عندي حل بديل . حل » ذلك الذي يربط فكرتك التي ترى أن يكون 
لك نظرة على الإعلانات » إلى جانب اعتقادي بأنه لا ينبغي أن نضع عقبات إضافية في عملية 
الموافقة . أو مأ «دذ[ ببطء - ما هي فكرتك ؟" 

استمر 81732 في شرح اقتراحه . يمكن أن تعرض إدارة الجرافيك كل إعلان على مدير 
المشروع المعني بالإعلان لأخذ موافقته قبل أن يرسل إلى وسائل الإعلام للموافقة النهائية . فسر 
صهتردظ : "بهذه الطريقة . سوف لا تكون هناك تدخلات أو حواجز كثيرة أمام التدفق في " إدارة 
التسويق الرقمي "» كما أنها سوف تسمح لإدارة الجرافيك . ومديري المشروع أن يعملوا معاً 
للوصول بكل شيء إلى الوضع الصحيح . وعندما تتسلم وسائل الإعلام الإعلان بالفعل . نستطيع 
فقط أن نؤدي مراجعتنا الطبيعية التقليدية » قبل أن ترسل إدارة الجرافيك الإعلان إلى الخارج ." 

أشار دز[ أنه قد اقترح أصلاً هذه الفكرة على 2اندهة[ في إدارة الجرافيك. ولكنها 
عبرت عن بعض القلق حول هذا الاقتراح الثاني » ذلك القلق الذي كان لدى صهترظة حول 
الاقتراح الأول . قال دز[ ء " جوهرياً » أخبرتني 112د:2[» أن الفكرة ببساطة غير كفء . ليس 
لدى إدارة الجرافيك وقت «للاحقة مديري المشروع لكل موافقة لكل إعلان ." 

حيث بدأ «دذ[ يشعر بأن العثور على حل للموقف غير متوقع . بدأ 8:25 يطرح بعض 
الأسئلة لاكتشاف ماذا كانت "المشكلة" بالضبط . طبقاً لرؤية «ذ[» إنه قد لاحظ أن بعض الإعلانات 
تخرج من الشركة بالنسبة لمنتج إدارته » والتي لا تلبي موافقته . ضغط 882 على «نذ[ من أجل 
المزيد من التفاصيل ؛ لقد اكتشف بأن " بعض الإعلانات " كانت حقيقة فقط إعلانيين - كان 
أحدهما تفضيلاً شخصياً يتعلق بتخطيط الموقع , وكان الآخر يرجع إلى نسيان «نذ[ الذاق 
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حول إعلان كان قد وافق عليه سابقاً. 

عندما تعرض الموقف إلى المزيد من الضغط , تحول الوضع إلى أن ا موضوع الحقيقي 
كان متمثلاً في مشكلة اتصال بين <نذ[ وصهء5 » فني الجرافيك الذي كان يعمل نمطياً في إعلانات 
إدارة خدمات المواعيد الغرامية. طبقاً لموقف <م1ز[ ء لم يكن الاثنان على وثام بصورة جيدة. على 
الرغم من أن "شركة الترابط" ذات ثقافة اتصال منفتحة » يبدو أن ه56 لم يعش خبرة النقد أو 
التوجيه الجيد. على الرغم من أن ه56 كان بوضوح مصمماً موهوباً » فإن 0ذ[ يعدد الكثير من 
المرات التي طلب فيها عقد لقاءات مع صهء5 . ولكن الأخير كان يرفض أو يلغي اللقاء في 
الدقيقة الأخيرة من الموعد المحدد. حديثاً فقط . لاحظ جز[ أن أحد الإعلانات المنشورة كان قد 
طلب من 5682 أن يجري عليه بعض التعديلات ولكنه تجاهل هذه الطلبات. قد فقد 2ذ[ 
الثقة في إجراءات الإعلان » خشية أن تستمر مثل هذه الأخطاء ما لم يكن مشاركاً بطريقة ما أو 
بأخرى. 

استناداً إلى رواية «ضذ[ » أدرك صهتردظ بسرعة أن مشكلة «مذ[ لم تكن مع إجراءات 
الإعلان » ولكنها بين منذ[ وصمهء5 . عرف 8282 أيضاً أن تغيير الإجراء الإعلان سوف لا يحل 
مشكلة الاتصال بين الاثنين. 

عندما انصت إلى صعوبات 2نذ[ في التعامل مع صهء5 : أدرك ههتم8 أن إحداث تغيير 
طفيف على إجراء الإعلان » إذا تم تنفيذه بدقة » يمكن أن يفيد كل فرد. معاً صةتم8 وحصنر 
و2:2113] اتفقوا على اقتراح مشترك. إنهم سوف ينشئون صندوق بريد إليكتروني في كل مكتب 
مدير مشروع . وفي "إدارة التسويق الرقمي". بمجرد أن تنتهي إدارة الجرافيك من أحد الإعلانات 
» فإنهم ببساطة سوف يصدرون الإعلان إلى صندوق بريد مدير المشروع الإلكتروني . سوف 
يراجع مديرو المشروع ما بداخل صناديق بريدهم الإلكترونية . على أساس يومي. إذا وافقوا 
بعد إلقاء نظرة إلى الإعلان » وإذا كانوا راضيين مع كل شيء , فإنهم سوف يوقعون على الإعلان 
ويرسلونه إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بوسائل الإعلام. سوف تراجع وسائل الإعلام 
حينئذ الإعلان كالعادة . تعطي الموافقة النهائية» وتعطي إدارة الجرافيك الموافقة لإرسال الإعلان 
. إذاء لسبب ما أو لآخرء مدير المشروع لم يكن راضياً بالنسبة لإعلان ما يترك الإعلان صندوق 
البريد الإلكتروني » ويذهب مباشرة إلى إدارة الجرفيك لمعالجة المشكلات . في حالة الرضاء سوف 
يوقع مدير المشروع على الإعلان » ثم يضعه في صندوق بريد وسائل الإعلام الإلكتروني للموافقة 
النهائية. 
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ترك هذا الحل الموافقة النهائية في أيدي وسائل الإعلام » بينما يسمح أيضاً لكل مديري 
المشروع للإدلاء برأيه في الإعلان . ومن ثم » تفادت أي عدم كفاءة في الحصول على الموافقات » 
لأن الإعلان يمكنه الآن أن يترك فقط صناديق البريد المتنوعة . ومما يدعو إلى الدهشة . كل 
الأعضاء في الإدارات المعنية وافقوا على هذا الحل ال مشترك . بعد مضي شهر ء كان الجميع راضين 
بالإجراء الجديد. 


أسئلة للدراسة 
ما هي الاستراتيجيات الطرفية التي استخدمها دنذ[ لإقناع صهت8 بأن هناك مشكلة 
مع طريقة الموافقة على الإعلان الحالية ؟ لماذا لم تنجح هذه الاستراتيجيات ؟ هل 
الرسالة جيدة التخطيط والإعداد تؤدي إلى نتائج مختلفة ؟ اشرح. 
كيف تؤثر اتجاهات ومعتقدات 8:78 المعيارية نواياه السلوكية عندما تفاعل مبدثياً 
مع مذ[ ؟ كيف يتم تفعيل التحكم السلوكي المدرك . حيث يحاول 8288 أن يقنع 
«دذ[ عندما يحاول أن يقننع هذ[ أن خطته الذاتية هي الخطة الأفضل ؟ 
إذا أعطي المزيد من الوقت أو الفرصة لمناقشة مقترح 2هذ[ مع المديرين الآخرين , 
مثل 02118[ » كيف يستطيع 82782 الانخراط في تقنيات التحصين ؟ تحديداً » ناقش 
كيف استطاع 8288 أن يستخدم مفاهيم التهديد . ودحض الحجج المضادة لإنشاء 
رسالة تحصين. 
إنه فقط بعد أن انفتح 0ذ[ ء وشارك خبراته الشخصية مع عملية الإعلان حيث يبدأ 
هت في فهم وقبول إحباطات 82ذ[. على الرغم من أنك متوسعاً بالكامل في دراسة 
الحالة ذاتها ء تخيل الروائي 15[ قد استطاع أن ينقل إلى ه85 إحباطاته مع عملية 
الإعلان ومع مصمم الجرافيك. إنشئ رواية التي تثبت تماسك ومنطق الأسباب 
الوجيهة: أثناء إقناع صهت:8 , بأنه كان يوجد ء في الواقع » مشكلة مع طريقة ال موافقة 
على الإعلان الحالية . وبالمثل » إنشئ رواية تنافسية من وجهة نظر 5625 » مرة أخرى 
لإثبات تماسك ومنطق الأسباب الوجيهة , أثناء الإقناع لا ينبغي أن تدخل إدارة صهترد8 
مع العملية الابتكارية. 
أي نظرية إقناع يبدو أنها تفسر الموقف بصورة أفضل من الأخرى؟ لماذا 
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تعتقد أن هذه هي الحالة ؟ ما هي المواقف التي قد تطفو إلى السطح لإحداث فرق 
في نظرية أو نظريات تكون أفضل في تفسير الموقف ؟ ما هي النظرية التي يمكنك 
تجميعها . وصولاً إلى نظرية أو نظريات مختلفة يمكن أن توفر تفسيراً أفضل للتصادم 
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الأهداف التعليمية ١‏ 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


التمييز بين ا مجموعة والتجميع. 
وصف الاختلافات بين المجموعة والمنظمة . 

تلخيص طبيعة التوجه بالمهمة . التوجه بالصيانة » وأدوار المجموعة التخريبية. 
شرح ما هي وظيفة الاتصال. 

التوضيح التفصيلي للوظائف الأربعة المحددة في المنهج الوظيفي لاتخاذ القرار. 
تحديد أنواع الاتصال الثلاثة المحددة في المنهج الوظيفي لاتخاذ القرار. 

وصف معني التفكير الجماعي. 

إدراك الظروف السابقة للتفكير الجماعي. 

تمييز أعراض التفكير الجماعي. 

استراتيجيات التوصية بمنع التفكير الجماعي. 

شرح معني الهيكل . 

وصف كيف تنتج الهياكل » وتستنسخ (يعاد إنتاجها). 

شرح كيف تستخدم نظرية الهيكل التكيفي مفاهيم الوكالة » القواعد » واموارد . 
تلخيص عناصر التفاعل الاجتماعي في نظرية الهيكل التكيفي. 

التوضيح التفصيلي لكيف تلقي نظرية الهيكل التكيفي الضوء على عملية 
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اتخاذ القرار الجماعي. 

6- تطبيق مبادئ نظرية الهيكل التكيفي لفهم الفرق الواقعية. 

7- تعريف اللفاهيم التالية من نظرية التقارب الرمزي : رسالة التهويل الدرامي » الإبداع , 
الفكرة الشاملة الإبداعية » التسلسل الإبداعي » التقارب الرمزي » والرؤية الخطابية 
الإبداعية. 

8- شرح تطور الرؤية الإبداعية. 

9- تلخيص مناهج اتصال المجموعة النظرية الأساسية. 

0- المقارنة والمقابلة بين المناهج النظرية الأساسية واتصال المجموعة. 


سواء كنت تعمل لدى شركة للنشر » منظمة لتجارة التجزئة » أو شركة 500 عطن:ه18 
فإن دوائر الأعمال الأمريكية تتبني بصورة متزايدة الهياكل التنظيمية القائمة على فرق العمل . 
لكي تنتج كمهني اتصال », فإن فهم كيف تعمل المجموعات .» وأيضاً مبادئ وسقطات اتخاذ 
القرار الجماعي يعتبر من الأمور المحورية لمسارك ال مهني . في هذا الفصل نشرح سلسلة واسعة 
من نظريات المجموعة - ابتداء من تلك التي تركز تحديداً على اتخاذ القرار الجماعي إلى تلك 
التي تركز على الطرق التي تنشئ المجموعة من خلالها قواعد سلوك ال مجموعة. 


تعريف اتصال ال مجموعة 

يتضمن الفهم الشائع أن ال لمجموعة ببساطة تجمع من الأفراد . عندما يدرس الأكاديميون اتصال 
ا مجموعة يكونون أكثر دقة عندما يستخدمون مصطلح "مجموعة" . ومع ذلك » طبقاً 
للأكاديميين » تشير المجموعة إلى نظام من ثلاثة أفراد أو أكثر الذين يركزون على تحقيق هدف 
مشترك , والذين يتأثر ويؤثر كل منهم في الآخر . تختلف المجموعة عن التجميع والذي ببساطة 
عبارة عن إجمالي عدد من الأفراد - لنقل » الناس المنتظرون عند محطة الأوتوبيس أو الأفراد 
داخل كبينة المصعد - يضاف إلى ذلك » المجموعة متميزة عن المنظمة . تتضمن المنظمات نمطياً 
هياكل تنظيمية متدرجة بصورة رسمية (مثلاً . المدير العام التنفيذي 080 ., والمدير) » وقنوات 
اتصال مهيكلة ( مثلاً » المراجعة السنوية للأداء ‏ النشرات الإخبارية للعاملين). في المقابل هيكل 
وأنماط اتصال المجموعة ينبثق أساساً خلال التفاعل. 
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بسبب الاستخدام المتزايد للهياكل القائمة على فرق العمل في المنظمات , فإنه من 
المهم أيضاً » التوضيح التفصيلي لطبيعة مصطلح فرق . في أي كيان تنظيمي . الفريق عبارة عن 
مجموعة متعاونة من الأفراد الذين يعملون معاً. فرق العمل نمطياً ذات توجيه ذاتي » وتنظيم 
ذاتي » بما يعني ؛ أن لسلاسل المتدرجة نمطياً من حيث سلطة إصدار الأوامر التنظيمية تكون 
متوقفة ؛ والفرق مؤهلة رسمياً لأداء المهمة من البداية وحتى النهاية. ليس كل المجموعات فرق 
(على سبيل المثال » إذا كانت الرقابة خارجية) . ولكن كل الفرق تحقق متطلبات أن تكون 

اتصال ال مجموعة تختلف عن أنواع الاتصال الأخرى » لأن كل ال مجموعات يجب أن 
توازن اتصال المهمة ( الاتصال الذي يركز على تحقيق هدف ال مجموعة الذرائعي الذي تحاول 
المجموعة تحقيقه ) مع اتصال الانفعال الاجتماعي (الاتصال الذي يركز على التطوير » الصيانة , 
وإصلاح العلاقات بين أعضاء المجموعة) . مع زيادة الوقت الذي تمضيه المجموعة مع المهمة 
يتناقص تركيزها على حاجات العلاقة . والعكس صحيح. لأنه من ا محتمل أن أعضاء ا مجموعة 
لديهم توجهات مختلفة نحو أهمية هذين النشاطين , فإن توازن اتصال المهمة . واتصال 
الانفعال الاجتماعي » غالباً يمثل تحدياً كبيراً . ويقود إلى أن أعضاء الجماعة هي التي تحدد 
أدوار الجماعة . دور الجماعة يشير إلى نمط السلوك الاتصالي الذي يقوم به أحد الأفراد في ضوء 
التوقعات التي يتمسك بها الأعضاء الآخرون في ا مجموعة. نمطياً . تصنف أدوار المجموعة على 
أنها أدوار توجه إلى المهمة , أدوار توجه إلى الصيانة » والأدوار التخريبية » والتي تعتبر أدوار 
تلبي الحاجات الفردية مقابل حاجات المجموعة . على سبيل المثال » المنفصل هو ذلك الشخص 
الذي ينسحب من المشاركة في أنشطة المجموعة , المتعصب . هو ذلك الشخص الذي يحاول 
تحويل كل أعضاء ال مجموعة إلى نظام معتقداته (أو معتقداتها) » وهناك ذلك الشخص الذي 
يحتكر المناقشة » ويمنع الآخرين من التعبير عن أفكارهم وآرائهم. 

يركز هذا الفصل على فهم الاتصال الذي يحدث داخل ال مجموعات 
والفرق. تختلف النظريات الأربع التي نقدمها في التركيز. أولاً » تركز نظرية اتخاذ 
قرار ا لمجموعة الوظيفية على اتخاذ القرار . ولكنها تقدم منظوراً أكثر اتساعاً 
حول اتصال المجموعة . مع التركيز على كيف تخلق عملية الاتصال ذاتها 
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معايير التفاعل. أخيراً . تفسر نظرية التقارب الرمزي تطوير وعي المجموعة: بما في ذلك 
الانفعالات , الدوافع , والمعاني المشتركة. 


اتخاذ قرار ال لمجموعة الوظيفية 

على الرغم من أن المجموعات لديها عدد من الأغراض » يتمثل أحد الأغراض المركزية في اتخاذ 
القرار. يوجد عدد من الباحثين اقترنت أسماؤهم بالمنهج الوظيفي الذي يتناول اتصال المجموعة 
. تشير الوظيفة إلى ما الذي يفعله الاتصال. على سبيل ال مثال . يخدم الاعتذار وظيفة إصلاح 
العلاقة » والفكاهة المرحة تخدم وظيفة تخفيض التوتر. ومن ثم يركز المنهج الوظيفي الذي 
يتناول اتخاذ القرار بصورة أقل على ما يقال فعلياً » وبصورة أكبر على ماذا يفعل الاتصال في 
ا مجموعات ؛ كيف يؤدي وظيفته ؟ 

بدأ الباحثان اللذان وضعا النظرية تطويرها عن طريق طرح السؤال الجوهري "اذا 
بعض المجموعات تتخذ قرارات جيدة . بينما أخرى تتخذ قرارات سيئة؟" يفترض نموذجهما أن 
الإجابة على هذا السؤال له علاقة فيما كانت المجموعة قد انجزت بنجاح وظائف أربع » التي 
أطلقا عليها "وظائف مطلوبة". هذه الوظائف يلقي عليها الضوء الجدول 1-8 التالي : 

الحدول 1-8 
أربعة وظائف لاتخاذ القرار 
الوظيفة وسائل تحقيقها 
التركيز على الطبيعة , المدي , والأسباب المحتملة للمشكلة . كن حريصاً 
للتفرقة بين المشكلات وأعراض المشكلات. 
تحديد كيف "سوف يبدو" الحل المثالي ما هي العناصر الأساسية . ما الذي 
سوف يكون مثالياً ‏ وليس ضرورياً؟ 
ابتكر عدداً كبيراً من الحلول الممكنة: الكمية أكثر أهمية من النوعية عند 
هذه النطقة . 
قيم واختر | قيم كل بديل باستخدام الأهداف المتفق عليها. 

الوظيفة الأولى : تحليل المشكلة . يعني هذا أنه يجب على المجموعة أن تلقي 
نظرة واقعية على الطبيعة » والمدي . والأسباب المحتملة للمشكلة . غالباً يتضمن 
التحليل الدقيق جمع ال معلومات . كمثال . دعنا ندرس إحدى المجموعات التي 
اجتمعت لتناول عجز اطيزانية المستمر في منظمة كبيرة. تقترح نظرية اتخاذ 


تحليل ال مشكلة 


وضع الهدف 


تحديد البدائل 
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قرار المجموعة الوظيفية أنه يجب على المجموعة أن تخصص وقتاً كافياً بدرجة لافتة لتحليل 
الفجوة الفعلية بين الإيرادات الجوهرية اللمخططة , وتلك المحققة . مضامين عجز اللميزانية » 
والأسباب المحتملة للعجز . هل كانت هنالك حالات إسراف في الإنفاق ؟ بطء نمو في المبيعات ؟ 
أو هل هي مجرد دورة ركود طبيعي في الاقتصاد بصفة عامة والذي يمكن أن يقفز إلى أعلى مرة 
أخرى ؟ الإجابات على هذه الأسئلة مهمة لأن التعرف على جذور السبب والمضامين للمشكلة 
يساعد على تحديد شكل الحل الذي يجب أن يتخذ . 

الوظيفة الثانية عبارة عن وضع الهدف . إنه يجعل من الضروري أن يكون الأمر 
واضحاً بالنسبة لهم حول ما الذي يحاولون إنجازه . عودة إلى مثالنا ء أعضاء المجموعة الذين 
يدرسون عجز الميزانية يحتاجون إلى أن تكون أهدافهم واضحة (مثلاً . هل هم مجموعة 
استشارية الذين يمكنهم فقط تقديم توصيات ٠‏ أو هل هم فعلياً مجموعة اتخاذ قرار؟). نمطياً 
وظيفة اتخاذ القرار تتطلب أن يطور أعضاء المجموعة امعايير أو المقاييس التى سوف تستخدم 
لتقييم الحلول المحتملة. لذلك . يجب على مجموعة مثالنا أن تحدد أيضاً متطلبات الحل. بعض 
عينة المعايير قد تتضمن الآني: لا ينبغي أن يزيد تخفيض الميزانية أكثر من 5 في المئة. تطبيق 
الحل يجب أن يكون قابلاً للتحقق داخل 6 أشهر . ويجب أن يدعم الحل رسالة ال منظمة 
ا معتمدة . 

الوظيفة الثالثة متمثلة في تحديد البدائل. هنا يجري أعضاء المجموعة اجتماعات 
يطلق عليها جلسات العصف الذهني لتوليد الحلول الكثيرة ا محتملة » أثناء اتباع هذه القواعد 
: لا تقيم الأفكار ؛ لا تطلب توضيح الأفكار ؛ شجع الأفكار الساذجة أو حتى ال مهرجة ؛ توسع 
حول آفكار الآخرين ؛ سجل كل الأفكار دون ذكر أصحابها ؛ وشجع المشاركة من أي فرد. 

رابعاً. بجب على المجموعة أن تقيمٌ وتختار الحل. لإنجاز هذا . يجب على أعضاء 
المجموعة تقييم الحلول الممكنة التي تم الوصول إليها في الوظيفة السابقة ؛ وبصفة خاصة . 
يجب أن يقارن الأعضاء الحلول الممكنة با معايير التي وضعت في الوظيفة الثانية . يجب الأخذ 
في الاعتبار كلا من الخصائص السلبية والإيجابية للحلول المقترحة قبل اختيار الحل الذي يلبي 
أهداف المجموعة في أفضل صورة. عودة إلى مثالنا مجموعة اتخاذ القرار » من المحتمل أن الحل 
ا مختار سوف يتغير إذا كانت المجموعة قد حددت أن المشكلة كانت تتمثل في بطء نمو 
المبيعات ‏ بدلاً من الإسراف في النفقات. 
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تفترض نظرية اتخاذ قرار المجموعة الوظيفية أن كل الوظائف الأربع تحتاج إلى 
إنجازها لتعظيم احتمال القرار الفعال » وليس هناك وظيفة واحدة أكثر أهمية من الأخرى. 
ومع ذلك اعترف أحد الباحثين أنه يمكن أن تكون هناك مشكلة ما محددة قد تجعل وظيفة 
معينة أقل تحدياً في الإنجاز. على سبيل المثال . لأن بعض المشكلات تكون واضحة بصفة خاصة 
٠‏ فإن تحليل المشكلة يكون نسبياً سهلاً. مشكلات أخرى , قد تكون حلولها المحتملة قليلة ؛ مرة 
أخرى » لا ينبغي أن يكون توليد البدائل مهمة لتضييع الوقت. على الجانب الآخر ء بعض 
ا مشكلات قد تكون أكثر تحدياً . ويمكن أن تطمر الإنجاز الفعال للوظائف الأربع. تتضمن 
عوامل الطمر تجاهل الموضوع , الاعتماد على حقائق غير صحيح » التشغيل تحت افتراضات 
سيئة التوجيه ٠‏ الفشل في تقييم البدائل بصورة صحيحة. الوصول إلى استنتاجات غير منطقية , 
عدم الالتزام بإجراءات المجموعة ء أو المعاناة من تأثير غير مستحق من أحد أعضاء ال مجموعة. 

على الرغم من ظهور الترتيب المنطقي للوظائف المطلوبة . فإن الباحثين يقترحون 
بأنهم لا يهم أن تنجز بترتيب معين , إن ما يهم فقط أنه قد تم إنجازها بالفعل. ومع ذلك , 
وجد أحد الباحثين أن المجموعات التي تناولت مشكلات معقدة تميل إلى اتباع نفس المسار. 
تحديداً » النمط يفترض أن أحد تحليلات المشكلة يتجه إلى أن يحدث أولاً » ولكن المجموعة 
حينئذ تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف تارة أخرى بين وضع الهدف وتحديد البدائل . عندما 
تستقر المعايير » وتكون المجموعة راضية بالبدائل المقترحة ٠‏ فإنها تتحرك إلى الأمام حيث التقييم 
والاختيار. 

أخيراً » تقدم نظرية اتخاذ القرار من خلال المجموعة الوظيفية افتراضات معينة حول 
الاتصال في المجموعات. تجادل النظرية بأن الاتصال أداة اجتماعية . تستخدم لإنجاز قرارات 
فعالة. ومن ثم » فإنها تقترح بأن المخلوقات البشرية تنشئ بحيوية خبرة المجموعات استناداً إلى 
الاتصالات فيما بين أعضائها. تحديداً يصف باحثان (1986) ثلاثة أنواع من الاتصال في 
المجموعات الصغيرة. الاتصال التدعيمي ينطلق في اتجاه إحدى الوظائف المطلوبة. الاتصال 
التدميري يشتتء يؤخر أو يحبط قدرة المجموعة على إنجاز الوظائف المطلوبة. قد يشتمل 
الاتصال التدميري على الاتصال الاجتماعي. أخيراً الاتصال المضاد ء أو الرسائل التي تعيد 
المجموعة التي خضعت للتدمير أو التخريب إلى الوظائف المطلوبة » من المحتمل أن تكون 
الأكثر أهمية بالنسبة لعملية اتخاذ قرار ا مجموعة. 
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نسبياً ضيق في النطاق ء المنظور الوظيفي الذي يركز بمفرده على اتصال المهمة المقترنة 
بقرار المجموعة . إنه مقدمة النجاح للمجموعة التي خضعت للتحسين التي جعلت من هذه 
النظرية تطبيقاً عملياً له دلالة لافتة بالنسبة للاتصالء دوائر الأعمال . ومهن أخرى. 


التفكير الجماعي 
سواء كنت تعرف أو لا تعرف تفاصيل النظرية . فإنه من المحتمل أنك سمعت عن مصطلح 
التفكير الجماعي الذي تم تطويره في عام 1972, قد ربطت فكرة التفكير الجماعي بين عاط 
الأكادمميين وعام الثقافة الشعبية في محاولة لإقامة الجسور بينهما. لقد ظهر ا مصطلح في العديد 
من وسائل الإعلام الكبيرة: الصحف .ء المجلات أو حتى النشرات الإخبارية . من الواضح . أصبح 
المفهوم في وضع استخدام جاري - ولكن هل يستخدم كما أراده واضعه قنصة[ (1972) ؟ 

التفكير الجماعي طريقة سيئة الأداء في الوظيفة عندما يستخدمها أعضاء ال مجموعة في 
محاولة منهم لتقريب وجهات النظر وتجنب الدخول في صراع: والوصول إلى اتفاق بدون نقد 
آراء الآخرين بما يحافظ على روح الجماعة, حيث الرغبة في الإجماع هي دافعهم إلى تقييم كل 
خطط الإجراءات المتاحة. ومن ثم » قد تم تصميم التفكير الجماعي لتفسير وتوقع مدى سوء 
القرارات التي تتخذها ال مجموعات. في جوهرها ء تمثل فكرة التفكير الجماعي فشل الجماعة 
لإثبات التفكير النقدي. عندما المجموعات تذهب جنباً إلى جنب على طول تحصل على نفس 
الشيء » جنباً إلى جنب ٠‏ والنتيجة النهائية لعملية اتخاذ القرار من المحتمل أن تكون أقل فعالية 
منها في حالة أن يُخْضع أعضاء المجموعة المعلومات المتاحة للتحليل الدقيق » ومن ثم النظر إلى 
المشكلة من زوايا ووجهات نظر متعددة. 

في عام 1982 . وضح 18015[ ثلاثة ظروف مسبقة . وجودها يجعل التفكير الجماعي 
أكثر احتمالاً . لاحظ أن وجود الظروف ال مسبقة لا يضمن التفكير الجماعي. إنها ظروف 
"ضرورية » ولكنها ليست كافية." الظروف المسبقة عبارة عن تماسك مرتفع . عيوب هيكلية , 
وخصائص موقفية. 

أولاً » التماسك يشير إلى درجة الترابط . أو الإحساس بالتضامن بين 
أعضاء المجموعة. لأن التفكير الجماعي يركز على تناغم المجموعة ٠‏ فإن الدرجة 
العالية من التماسك ضرورية لحدوث التفكير الجماعي. فكر في مكان عملك 
الذاتي. كم عدد أنشطة بناء فرق العمل كنت منخرطاً فيها ؟ إذا كنت طالباً كل 


201 


الوقت كم عدد الدروس التي قد بدأت بعملية كاسحات الجليد فيما بينكم لي يشعر الطلبة 
أنهم أكثر ترابطاً كل منهم بالآخر ؟ نمطياً» تماسك موقع العمل ينظر إليه بصورة إيجابية » ولكن 
البعض يحذر من أن التماسك قد يجعل الأفراد مترددين في "تحريك الماء الراكد" ومع ذلك » 
تحريك اماء الراكد » بمعنى الانتقال من وضع "محلك سر" إلى المشي إلى الأمام وربما الجري » 
وصولاً إلى اتخاذ القرار الأفضل. 

الظرف المسبق الثاني » العيوب الهيكلية » يشير إلى المشكلات التي مع طريقة تنظيم 
ا مجموعة . حدد ونه[ (1982) أربعة عيوب هيكلية محددة » أي منها قد يؤدي إلى التفكير 
الجماعي. أولاً » " عزلة المجموعة " تعني أن المجموعة معزولة عن محيطها الأكبر. ربما يتقابل 
أعضاء المجموعة على فترات متكررة كثيراً كل منهم مع الآخرء وعلى فترات متباعدة جداً مع 
الآخرين خارج المجموعة حيث أنهم غير مترابطين مع النظام الأكبر. ربماء ليس لدى المجموعة 
خبرة مباشرة مع المشكلة القائمة. قد تؤدي هذه العزلة إلى حالة من العجز لتشغيل كل 
المعلومات الضرورية بصورة ملائمة لاتخاذ قرار فعال. يتمثل العيب الهيكلي الثاني في " تحيز 
القيادة " . إذا كان لدى القائد بالفعل التصميم أو ا مصلحة الشخصية لاتخاذ ذلك القرار بالذات 
» فإن أعضاء المجموعة قد يستسلمون إلى القائد ببساطة بسبب اختلاف السلطة . بصرف النظر 
عن مدى جودة اختيار القائد. ثالناًء نقص المعايير الإجرائية يمكن أن يؤدي إلى التفكير الجماعي 
. عدم وجود عملية صحيحة بالنسبة لكيفية اتخاذ القرار يمكن أن يحدث إما بسبب أن 
المجموعة م تأخذ الوقت اللازم لخلق العملية أو لأن المجموعة تفشل في السير على خطة 
عملية قائمة بالفعل. في كلتا الحالتين » اتباع عملية معيارية يمكن أن بمنع المجموعة من غير 
قصد من فقد مكون أساسي في عملية اتخاذ القرار. أخيراً » التجانس إلى حد المبالغة يمثل في حد 
ذاته مشكلة. يشير التجانس إلى التماثل ؛ أعضاء المجموعة الذين يكونون على درجة لافتة من 
التمائل - في الخلفية . القيم , أو المعتقدات - يكونون أقل احتمالاً لأن يتحدى كل منهم أفكار 
الآخر. 

الظرف المسبق الثالث والنهائي يتمثل في الخصائص الموقفية . اختصاراً » التفكير الجماعي أكثر 
احتمالاً لأن يحدث في الأوقات عالية الإجهاد. قد يأق هذا الإجهاد العالي من ضغوط خارج المجموعة. 
المجموعات التي تعمل في صناعة الأدوية تعيش خبرة الإجهاد التوتري من متطلبات الهيئات الصحية 
الخارجية التي تشرف على صلاحية إنتاج الأدوية. المديرون التنفيذيون في شبكات التليفزيون 
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يعيشون خبرة الضغط من الشركات المعلنة عن منتجاتها. أحياناً تضع القوى الخارجية ضغوطاً 
غير مستحقة على المجموعة خلال قيود عمليات التشغيلء التهديدات » أو المتطلبات القانونية . 
قد يأقٍِ الإجهاد العالي أيضاً في شكل ضغوط الوقت ٠‏ التوقيت الأكثر سرعة التي يتطلبها اتخاذ 
القرار » الاحتمال الأقل بأن كل الحلول الممكنة قد خضعت للفحص والدراسة بدقة. 

عامل الإجهاد والتوتر مع ذلك » لا يأت دائماً من خارج المجموعة . المجموعات التي 
عاشت خبرة حالات الفشل حديثاً . قد تفقد الثقة في قدرتها على اتخاذ القرار » وفقد الثقة قد 
يخلق التوقعات التي تحقق ذاتها. الفئة الأخيرة من الخصائص الموقفية تتمثل في المعضلات 
الأخلاقية ؛ عندما تشعر مجموعة ما بأن البدائل الحيوية تمثل تحديات أخلاقية , فالاحتمال 
الأكبر أن يقع أعضاؤها ضحايا التفكير الجماعي . فكر في موقف ما حيث تستطيع إحدى 
ا مجموعات إدراك ثلاثة حلول إلى المشكلة » ولكن اثنتان من الثلاثة حلول تعتبر غير ملائمة 
أخلاقياً- من ال محتمل أن ال مجموعة تسعى إلى الخيار الثالث » بصرف النظر عن مدى جودته. 

مرة أخرى » هذه الظروف المسبقة الثلاثة ضرورية » ولكن ليست كافية للتفكير 
الجماعي . بعبارة أخرى . كل الظروف الثلاثة يجب أن تكون حاضرة إلى حد ما لكي يحدث 
التفكير الجماعي . ومع ذلك: هذه الظروف ممفردها لا تضمن التفكير الجماعي. بدلاً من ذلك » 
عليك أن تفحص كيف تعمل المجموعة لكي تلاحظ أعراض عملية التفكير الجماعي. حَذَّد مبتكر 
هذا المصطلح 8 أعراض تم تصنيفها في ثلاث فئات ؛ المبالغة في التقدير » الانغلاق الذهني » 
الضغط تجاه التجانس . 

يقع التصنيف الأول للأعراض في فئة تعرف بأنها المبالغة في تقدير ا مجموعة. تحدث 
ا مبالغة في تقدير المجموعة عندما يكون لدى أعضاء المجموعة رؤية متضخمة حول قدرات 
المجموعة. يوجد اثنان من الأعراض المحددة للبحث عنها؛ أحدهما . وهم أن ا مجموعة محصنة 
(الاعتقاد بأن ا مجموعة محصنة ضد الفشل) , والثاني » الاعتقاد بأن المجموعة تتمتع بأخلاقيات 
مهنية أصيلة (لأن المجموعة جيدة فإن القرارات التي تتخذها لابد أن تكون جيدة). لاحظ أن 
كلا هذين العرضين يممثلان ثقة لا تهتز في المجموعة وقدراتها. ومن ثم » قد لا يشعر أعضاء 
المجموعة أن هناك ضرورة لتحليل القرارات التي تتخذها المجموعة تحليلاً نقدياً. 

أطلق ونصة[ (1982) على الفئة الثانية من أعراض التفكير الجماعي ضيق 
الأفق . تثبت هذه الأعراض التفكير المستقطب , والذي يعني رؤية العام في حالاته 
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القصوى سواء بالسالب أو الموجب. تدرك الأشياء على أنها جيدة أو سيئة » صحيحة أو خاطئة . 
إذا كانت الأشياء جيدة ‏ فإنها تكون جيدة كلية , وإذا كانت سيئة » فإنها تكون سيئة كلية. إذا 
كان قرار ما صحيحاً يجب أن يكون صحيحاً كلية. يوجد مثلان محددان لهذه الفئة هما القولبة 
النمطية للأعضاء خارج المجموعة ء والترشيد المنطقي الجماعي . أولاً » تشير "القولبة النمطية" 
للأعضاء خارج المجموعة إلى النيل من ال مجموعات الأخرى وقادتها . تتكرر باستمرار الصورة 
الذهنية للطيب والشرير » مثلاً الرئيس الأمريكي السابق . وصف الاتحاد السوفيتي بأنه يمثل 
امبراطورية الشيطان . عندما ترسم صورة ذهنية للمجموعات الأخرى بأنها سيئة إلى أبعد حد 
ممكن » فإنه يكون من السهل تبرير القرارات التي قد تضع تلك المجموعات ضمن الفئات 
الخطرة. "الترشيد المنطقي الجماعي" يعني أن أعضاء ا مجموعة بميلون إلى تبرير قراراتهم 
بالتحدث إلى أنفسهم على أنهم جزء من اتخاذ القرار. كمثال ‏ فكر في مجموعة تقضي 5 دقائق 
فقط للوصول إلى حل , و25 دقيقة بمناقشة يناذا كانوا على صواب في اتخاذ القرار . بدلاً من 
التحليل النقدي للقرار » تتفق ا لمجموعة على حزمة من الأسباب لماذا هو قرار جيد. 

العَرّض الثالث والأخير يدور حول فكرة الضغط في اتجاه التجانس . عندما يحدث 
التفكير الجماعي » أنه ليس فقط لأن المجموعة لديها رؤية متضخمة حول أنفسهم , أو لأنهم 
يتبنون أن تفكيرهم مستقطب (هذا أو الطوفان) ؛ إنه أيضاً لأن أعضاء المجموعة كأفراد يكبتون 
بشدة التفكير النقدي . " الرقابة الذاتية" تعني أن أعضاء ا مجموعة تتجه إلى الاحتفاظ 
بأفواههم مغلقة . عندما يعيشون خبرة الشكوك. إنهم غالباً يشعرون كما لو كان كل شخص 
آخر عضوا في الهيئة المسئولة عن اتخاذ القرار » لذلك فإنهم يخشون أن يتحدثوا بما في صدورهم 
من قلق. يلقي هذا الاتجاه الضوء على " وهم الإجماع ". والذي يعني أن أعضاء ال مجموعة 
يصلون إلى الإجماع في قراراتهم » حتى إذا لم يحدث هذا مع أي قرار تتخذه المجموعة . ومن ثم 
» يتم تفسير الصمت على أنه موافقة . في الواقع » " تعيين الذات حراس على العقل ". وهؤلاء 
الحراس حريصون على عدم تقديم أي معلومات متناقضة . حتى إذا كانوا يعرفون أنها موجودة 
؛ بعبارة أخرى . حراس العقل المعيدون ذاتياً ينخرطون في مهمة الرقابة الذاتية . إذا تشكك 
شخص ما من الأعضاء في القرار» فإن المجموعة التي تعيش خبرة التفكير الجماعي سوف تضع 
ثقلها " الضاغط مباشرة على المنشقين " . وهنا يتم سحق التحديات التي تواجه المجموعة . 
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نع التفكير الجماعي ينصح 215[ (1982) أعضاء الجماعة باتخاذ الخطوات التالية : 
تشجيع التقييم النقدي ؛ تفادي اتخاذ حالة القائد على أنها الأفضل على الآخرين ؛ إنشاء 
مجموعات فرعية عديدة مستقلة لدراسة المشكلة واقتراح الحلول ؛ ناقش ما يحدث في 
ا مجموعة مع أفراد من خارج ا مجموعة ؛ ادعو أفراد من الخارج إلى داخل ال مجموعة؛ عيّن 
شخصاً ما ليكون مدافعاً عن الشيطان؛ دون حالات أعراض المجموعة من منطق الرصد الرقابي » 
ولتأخذ وقتاً بين القرار الأولى » وتأكيد القرار » لتحليل القرار نقدياً. 

الحجدول 2-8 
سوابق وأعراض التفكير الجماعي 

السوابق الأعراض 
المبالغة في تقييم ا مجموعة 
التماسك © وهم التحصين ضد الفشل 
© الاعتقاد في الأخلاق 
العيوب ضيق الأفق 
© عزلة ا مجموعة ©» حالات القولبة النمطية 
© قيادة متحيزة © حالات الترشيد الجماعي 
© لا توجد معايير إجرائية الجماعى 
© التجانس 
الخصائص ال موقفية الضغط في اتجاه التجانس 
© إجهاد مرتفع © الرقابة الذاتية 
© ضغوط الوقت © وهم الإجماع 
©» حالات الفشل الحديثة ©» تعيين الذات حراسة ذاتية على العقل 
© المعضلات الأخلاقية © الضغط المباشر على المنشقين 

يقدم الجدول 2-8 نظرة شاملة لسوابق وأعراض التفكير الجماعي . كما تستطيع أن 
ترى حدد 9015[ (1982) عدداً كبيراً من العوامل تكون حاضرة قبل أن تبدأ المجموعة التداول» 
وأيضاً عوامل قابلة للإدراك أثناء تداول المجموعة . يحدث التفكير الجماعي ذاته - الميل لتفادي 
التفكير النقدي . ومن ثم » يمكن المحافظة على التماسك - في وضع ما بين الظروف المسبقة 
والأعراض . 
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نظرية الهيكلة 

اقترحت أساساً كنظرية عامة للتفاعل الاجتماعي لشرح عمليات الاتصال التنظيمي واتصال 
المجموعة . في قلب النظرية الهيكلية توجد فكرة البناء. الهياكل التنظيمية ليست كيانات مادية 
» ولكن ‏ في جوهرها ء أنماط من العلاقات . وأنماط من التفاعلات؛ إنها توفر الخطوط العريضة 
للسلوك . يفترض أحد الباحثين (1988) بأن الهياكل التنظيمية عبارة عن خصائص لتحديد معاط 
ا منظمات: "تفسير العمل تنظيم تدفق العمل , ترتيب الأفراد داخل أوضاع تدرجية » استخدام 
اطيزانيات . كلها علامات مميزة للمنظمات , وكلها تفرض وجود الهياكل التنظيمية ." 

طبقاً للباحث (1988) السابق » تخدم الهياكل التنظيمية خمس وظائف أساسية في 
ا مجموعات والمنظمات : إنها توفر وسائل للتنسيق والرقابة » إنها تساعد الأعضاء في تحديد 
هوياتهم في المنظمة » إنها توفر وسائل الرصد الرقابي على أداء الأعضاء ء إنها تساعد المنظمة 
على الارتباط الوثيق ببيئتها ء وتخدم كوظيفة رمزية » تشير إلى أعضاء اللمجموعة , والأعضاء 
خارج المجموعة أو خارج طبيعة المنظمة . على الرغم من أهمية الهياكل التنظيمية في 
المجموعات والمنظمات ٠‏ فإن النظرية الهيكلية تؤكد أن الهياكل التنظيمية ليس ترتيباً أبدياً كما 
قد تتصور ؛ إنها تتطلب صيانه وإصلاح باستمرار . تحديداً » يمثل الاتصال الوسيلة التي من 
خلالها يمكن تطوير الهياكل التنظيمية » صيانها » وتغييرها. يطلق على العملية الهيكلة . 


افتراضات نظرية الهيكلة 
يوجد افتراضان أساسيان لنظرية الهيكلة . أولاً » تفترض النظرية أن البشر هم الفاعلون الذين 
يجرون الاختيارات. يطلق على هذا الفرض أيضاً » القوة الفاعلة» أو التي تتمتع بأهلية الفعل, 
بما يعني أن الناس لديهم حرية الإرادة بما في ذلك السلوك الاتصالي . يتمثل الافتراض الثاني في أن 
المجموعات والمنظمات تنشأ أو بعاد إنشاؤها (تستنسخ) من خلال هياكل تفاعلية . يتطلب 
هذا الفرض فهم ما تعنيه ا لمصطلحات التي أقٍ بها واضع النظرية : الهيكل . الإنتاج» 
والاستنساخ » أو التكاثر. 

كما ذكر سابقاً » الهيكل أو الهيكل التنظيمي ليس كياناً مادياً . ولكن 
مجموعة القواعد والموارد تستخدمها مجموعة منظمة من البشر لتحقيق أهدافها. 
القواعد تعني كيف يجب على المجموعة تحقيق أهدافها. فكر في ا مجموعة 
باعتبارها وصفات رسمية أو غير رسمية حول كيفية فعل الأشياء. القاعدة الرسمية 
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يجب أن تكون سياسة شركة يلتزم بها كل فرد عضو في شركة أو منظمة » وعلى مدى يوم العمل 
» والقاعدة غير الرسمية قد تكون اعتقاد أعضاء الجماعة أن القرارات اتخذت بالإجماع. الموارد 
تمثل الخصائص أو الممتلكات التي يعتمد عليها الأعضاء لإنجاز الأشياء. نوعان من الموارد متاحة 
للتذكر. موارد للتخصيص عبارة عن أشكال مادية للمساعدة مثل الوقت وال مال. موارد السلطة 
عبارة عن خصائص ما بين أشخاص أعضاء ا مجموعة » مثل التماسك » الخبرة » والمكانة. 

مع فهم أن الهياكل التنظيمية (القواعد والموارد) عبارة عن محور حياة ال مجموعة , 
نتحول إلى المقدمة الجوهرية الثانية التي تعتبر جزءاً من أساس النظرية ٠‏ بأن المجموعات تنشأ 
أو تستنسخ خلال الهياكل التنظيمية في التفاعل. من خلال اختياراتها السلوكية يخلق (ينتج) 
أعضاء المجموعة الهياكل التنظيمية. للتوضيح. أعضاء ا مجموعة الذين يعملون من منطلق أن 
الوقت أكثر أهمية من المالء سوف ينشئون هيكلاً تنظيمياً (معنى قاعدة) بحيث اتخاذ قرارات 
سريعة أكثر أهمية من اتخاذ قرارات التكاليف الفعالة. مع ذلك » تأثير هذا الهيكل التنظيمي 
يعيش طويلاً . يستطيع أعضاء المجموعة في المستقبل أن يرجعوا إلى هذه القاعدة, وحينئذ 
يضعون أولويات اتخاذ قراراتهم لذلك كفاءة الوقت أكثر أهمية من الاحتياطي المالي. ومن ثم , 
يدعمون أو (يستنسخون) القاعدة التي أنشئت أصلاً. من خلال التفاعل , ينتج ويستنسخ 
الهيكل التنظيمي ؛ الأفراد هم الذين أنشأوه , والأفراد هم الذين يتقيدون به. 

الفكرة بأن فعل أعضاء المجموعة (القوى المؤثرة) هي التي تخلق وتقيد التفاعل 
تعرف بأنها ازدواجية الهيكل التنظيمي . لاحظ أن النظرية ملتزمة بشدة بالذرائعية أي النتائج 
أو الآثار العملية ؛ المخلوقات البشرية تتمتع بإرادة حرة تماماً بالنظر إلى سلوكهم. ومع ذلك , 
تقترح نظرية الهيكلة أن فكرة الهيكل التنظيمي تتضافر مع الفعل البشري » بما يوفر قوة أو 
تأثير يتسم بالبراعة. يصف أحد الباحثين الأهلية للفعل والهيكل التنظيمي بأنها "كيانات 
اجتماعية متضافرة" . على طول القيام بعملية الهيكلة . لدى الكائنات البشرية الحق في الاختيار 
لتغيير القواعد أو تعديل اموارد المتاحة إليهم في تفاعلاتهم » ولكنهم يشعرون بأنهم مضغوطون 
بقيود الأفعال السابقة . يضاف إلى ذلك . تحدث هذه الأنشطة عند ال مستويات الأدني من 
الوعي. أعضاء المجموعة ليسوا دائماً واعين بالهياكل التنظيمية: كما أنهم ليسوا واعين بأهليتهم 
وقدرتهم على تغيير الهياكل التنظيمية . 
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نظرية الهيكلة التكيفية 
تذكر أن مجموعة من الباحثين استخدموا نظرية الهيكلة كأساس لنظريتهم ٠‏ والتي اطلقوا عليها 
نظرية الهيكلة التكيفية (85:1). تبني نظرية '451 على نظرية الأساسية. وذلك بإضافة اثنين 
من المفاهيم التي جعلت '851 قابلة للتطبيق ‏ وتحديداً في حقل اتصال المجموعة . أولاً » 
اعتقد الباحثون أن الهياكل التنظيمية مستعارة من الجماعات الكبيرة . على سبيل المثال » 
مجموعة العمل قد تلائم » أو تقترض هياكل الشركات الأكبرء مثل الثقافة التنظيمية . ومن ثم , 
المجموعة لا تبدأ من الصفر » ولكنها تعتمد على الهياكل التنظيمية القائمة والمتاحة بالفعل قبل 
التفاعل. وبالمثلء ممكن أن توفق المنظمات أو تتفاعل الهياكل التنظيمية ا مجتمعية. مثل مذهب 
الفردية » الرأسمالية . أو الوطنية . سوف يعتبر هذا السلوك نوعاً من التخصيص من المجتمع. 
ثانياً » تفترض 4571 بأن كل التفاعلات الاجتماعية عناصر اتصال , أخلاق . وسلطة. 
يفرض عنصر الاتصال على أعضاء المنظمة أن يعملوا طبقاً لمجموعة من المعاني وحالات الفهم 
المعطاة. ومن ثم » اختياراتهم اللغوية مهمة. قد يستخدم العامل كلمات معينة مثل " تنافسي " 
أو " ابتكاري " كانعكاسات رمزية لقواعد ا مجموعة . فكرة الأخلاق أن قواعد المجموعة بالنسبة 
كما هو مقبول أو غير مقبول يؤثر على الأهلية للفعل أو التصرفات التي يقوم بها أعضاء 
الفريق. أخيراً » تشير "القوة" إلى القوة الضمنية للهياكل التنظيمية (مثلاً » المساواة » التدرجية . 
أو السلطة ) التي تؤثر على الاختيارات التفاعلية التي يجريها أعضاء ا مجموعة . 


الهيكلة واتخاذ القرار الجماعي 

تركز النظريتان الأوليتان في هذا الفصل على اتخاذ القرار في المجموعات , ونظرية الهيكلة 
التكيفية تنافش أيضاً عملية اتخاذ القرار. منهج الهيكلية التكيفية في اتخاذ القرار يتمركز حول 
المدى الذي يصل إليه تأثير الهياكل التنظيمية المعطاة على العملية التي تستخدمها المجموعات 
لحل المشكلات » وإجراء تحديد للأفعال. على سبيل المثال ؛. تحرَّي عدد من الباحثين (1989) 
المسارات التي سلكتها المجموعات في جهود اتخاذ قراراتها . إنهم - الباحثون - قد حددوا ثلاث 
مسارات متميزة . المسار المتحد يتم اتخاذه عندما تستخدم المجموعة نفس العملية لتوليد 
الحلول » بصرف النظر عن نوع المشكلة . على سبيل المثال. قد يستخدم أعضاء 
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المجموعة , المجموعة الوظيفية لاتخاذ القرار ليس فقط لتقرير كيفية تناول الأزمة المالية, 
ولكن أيضاً لتحديد ماذا يطلبون لوجبة الغداء أو لتحديد جدول أعمال الإجتماع ربع السنوي. 
ومن ثم . الطريقة الوحيدة لاتخاذ القرارات تصبح قاعدة للفعل. 

في المسار الدائري المعقد يدور أعضاء المجموعة خلال أنواع الأنشطة التي حددتها 
المجموعة الوظيفية لاتخاذ القرار» ولكنهم يفعلون هذا بطريقة دائرية. على سبيل المثال » قد 
تسعى المجموعة أولاً إلى تحديد المشكلة » وقد تتحدث حول الحلول » وقد تعود حينئذ إلى 
الخلف » وتعيد تفسيرا مشكلة . يتضمن هذا المسار الكثير من ال مناقشات . وهو غالباً يتطلب 
إعادة زيارة القواعد واموارد المتاحة للمجموعة. 

يتمثل ال ممر النهائي في ممر التوجه إلى الحل. في هذا النمط ء لا يبذل أعضاء ا مجموعة 
الكثير من الجهود , وربمما لا يبذلونها بالمرة لتحري المشكلة. بدلاً من ذلك » يفترض أعضاء 
المجموعة أنهم يفهمون ويسارعون إلى الحل الذي سوف يرضى الأعضاء. التركيز في هذا النمط 
ليس على العملية ولكن على الحل. ومن ثم تركز القواعد والموارد على الكفاءة والنتائج ا مرجوة 
من الحل. 


الهيكلة والفرق العملية 

فيما وراء قدرتها على تفسير تطور قواعد وهياكل اتخاذ قرار ال مجموعة . فإن نظرية الهيكلة 
التكيفية قد انبثقت كواحدة من أكثر النظريات استخداماً لتفسير ما الذي يحدث في الفرق 
العملية. تسمح '845:1 للأكاديميين بفهم كيف ممكن أن ينتج الكثير من ال مخرجات من تطبيق 
التكنولوجيا في عملية اتخاذ القرار. طبقاً لدراسة أجراها باحثان (1994)»: تكنولوجيات 
المعلومات المتقدمة تؤثر بذاتها على إنتاج واستنساخ الهيكل التنظيمي. بمعنى ؛ معاطم 
التكنولوجيا التي تستخدمها الفرق العملية, تؤثر على أنواع القواعد ول موارد المتاحة لأعضاء 
ا لمجموعة . على سبيل المثال » تخيل فريق عمل يستخدم نظام معين لتدعيم قرار المجموعة 
(6255) والذي يسمح بالتعليقات مجهولة الاسم. بسبب هذا المدخل يشعر أعضاء الفريق 
بالحرية في المشاركة بالتغذية المرتدة "الأمينة" إلى هذه الأفكار ء بدلاً من الحاجة إلى اعتبار 
أنفسهم مع سياسات التدرج التنظيمي أو التحالفات. ومن ثم » سوف يكون الهيكل الاجتماعي 
الذي ينبثق مختلفاً تماماً عن ذلك الهيكل الاجتماعي الذي ينتجه الفريق العملي الذي ليس 
لديه التكنولوجيا المتاحة. 
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الطريقة الأساسية التي تستخدمها 451 للمساهمة في فهمنا للمجموعات العملية . 
تأتي من خلال توفير آلية لفهم كيف وماذا التكنولوجيا ضرورية للمجموعات المنتشرة جغرافياً : 
حيث تؤثر على الطريقة التي تعمل بها المجموعة. حددا الباحثان (1994) خمسة أبعاد تفاعلية 
للمجموعة تتأثر من خلال تكنولوجيات الاتصال. يصف الجدول 3/8 التالي هذه الأبعاد : 

الجدول 3-8 
أبعاد تكنولوجيا الهياكل التنظيمية 
البعد الوصف 

طريقة اتخاذ القرار؛ تتضمن الأمثلة » الإجماع . أغلبية بسيطة . وقاعدة 
السلطة 
إذا ما كان القائد (أو القادة) معين » أو ينبثق . ونوع القيادة التي تتطور 
(بمعنى تسلطية أو ديمقراطية) 
الطريقة التي يعالج بها الوقت » بما في ذلك , إذا ما كان تفاعل المجموعة 
أقصر أو أطول مما يمكن أن تكون عليه إذا لم تستخدم التكنولوجيا 
المدى الذي يصل إليه التفاعل من حيث النظام أو الشوشرة ؛ المدى الذي 
إدارة الصراع | يسعى إليها أعضاء المجموعة سعياً إلى حل الصراع. وإذا كان كذلك», أي 
استراتيجية لحل الصراع يختارونها 
الشكل الرسمي للتفاعل ‏ والمدى الذي يكون فيه التفاعل خاضع للهيكلة أو 
عوخامع 

تذكر 4571 بأنه لدى أعضاء المجموعة السلطة لخلق طبيعة مجموعتهم الذاتية خلال 
القواعد التي يضعونها ويعدلونها في تفاعلاتهم. ومع ذلك. هذه النظرية تدرك أن القواعد 
السابقة تصبح هياكل تنظيمية تتصادم مع اتصال المجموعة في ال مستقبل .» خشية أن يشعر 
الأعضاء بالضغط الذي يلازمهم من القواعد والموارد التي أنشأوها بأيديهم. 


القيادة 


الكفاءة 


مناخ 


نظرية التقارب الرمزي 
نظرية المجموعة الأخيرة التي نناقشها عبارة عن نظرية التقارب الرمزي (50:10). 
على الرغم من اعتبارها نظرية عامة للاتصال . فقد وضعت 501 داخل 
تقاليد اتصال المجموعة . وطبقت بصورة أكثر تكراراً على هذا السياق. كما 
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هو الحال مع نظرية الهيكلة التكيفية , 5071 تقوم على فكرة أن أعضاء ال مجموعة ينشئون 
ويدعمون الوعي المشترك فيما بينهم» متضمناً المعني المشترك خلال التفاعل. تحديداً تركز '50:1 
على وجهين من أوجه اتصال المجموعة : خلق هوية المجموعة » والطرق التي تؤثر بها هوية 
المجموعة على قواعد السلوك. 


مفاهيم '501 المركزية 
كما هو الحال مع نظريات كثيرة » عدد من المفاهيم يعتبر حيوياً لفهم تفسير اتصال ال مجموعة 
الذي توفره 5017 . يتمثل المفهوم الأكثر أهمية في الخيال الجامح أو الحالم. أنه مصطلح 
الفانتازيا (إ1]85) . يمكن أن يكون مصطلح (فانتازيا) مضللاً. طبقاً لرؤية '507 لا يشير 
مصطلح "فانتازيا" إلى شيء ما مرغوب أو شيء ما خيالي» إنه يشير إلى فهم ابتكاري للأحداث 
التي تشبع حاجة نفسية أو إبداعية. 

تبدأ فكرة "فانتازيا" مع الرسالة الدرامية - فكاهة. تورية » شخصية خطابية: النوادر » 
أو السجع , بين أشياء أخرى كثيرة. لا تشير هذه الرسائل إلى أحداث قائمة بالفعل» بدلاً من ذلك 
» إنها تشير إلى أحداث مرجعية التي قد حدثت في الماضي , أو متوقع حدوثها في المستقبل. 
يضاف إلى ذلك » الرسائل الدرامية تتضمن دائماً بعض مستويات من الكشف الانفعالي » نمطياً . 
يشتمل على كل من المستوى السطحي ء والمستوى العميق. على سبيل المثال . تخيل أن 55(7ذ]/1 
قد حلت حديثاً إحدى المشكلات التي توجه فريق عملها. عندما دخل إلى الاجتماع الثاني لفريق 
عمله بدأ 03 يغني من أحدى أغنيات 2101156 21816 . الأغنية تقول في ترجمة معناها (لقد 
أتت إلى هنا لإنقاذ اليوم). تخدم الأغنية المستوى السطحيء حيث تخفف التوتر » ولكنها تخدم 
أيضاً المستوى الأعمق » حيث تحمل تلميحات تتناول العمل الذي قامت به 5977ذ81. أحياناً : 
مثل هذه الرسائل ترسل . وتسقط في الحال » ولكن عندما تكون استجابة باقي أعضاء المجموعة 
إيجابية مع الرسالة الدرامية » هنا تكون قد انبثقت " فكرة أساسية فانتازية ". 

الزخرفة المستمرة للفكرة الأساسية "الفانتازية" يمكن أن تؤدي إلى سلسلة فانتازيا عندما 
تتطور فكرة فانتازيا الأساسية خلال تفاعل المجموعة . وتدخل حينئذ في وعي المجموعة. إذاء على سبيل 
المثال » تتطور فكرة البطل الخرافي » وبني عليها أعضاء آخرون في المجموعة تكون قد انبثقت سلسلة 
فانتازيا. في الاجتماع الأخير . قد يطلق أعضاء المجموعة اسماً فكاهياً على أحد المشرفين 
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ا لمتشددين » أو قد يلقي فكاهة حول القوى الخارقة المطلوبة لإنجاز المشروع في توقيته 
المخطط. 

طبقاً لنظرية التقارب الرمزي . بناء سلاسل "فانتازيا" يعمل على تماسك المجموعة , 
تلك العملية التي تحمل مصطلح التقارب الرمزي . في عبارة أخرى » انبثاق سلسلة الفانتازيا 
يحول ال مجموعة من تجمع من الأفراد إلى مجموعة ذات هوية ذات وعي جماعي . فكر في بطل 
سلسلة فانتازيا السوبر. إدرس متخيلاً أحد الاجتماعات الذي يضم فريق العمل الأصلي » وأيضاً 
أفراد آخرين من المنظمة » ولكنهم ليسوا داخل المجموعة أو الفريق الذي يدعو إلى الاجتماع . 
مرةأخرىء يصفر مذ[ » من أغاني ©1015 إغطع 311 : وكل أعضاء الفريق الأصلي يضحكون - 
إنهم يفهمون المرجع. الأفراد الذين لم يكونوا جزءاً من الفريق الأصلي قد يشعرون بشيء من 
الاغتراب » لأنهم لا يفهمون الفكاهة . يفترض عدد من الباحثين (1994) أنه عندما يكون لدى 
الناس فكرة أساسية " فانتازية " مشتركة. فإنهم يصلون إلى الوعي المشترك , الذي يمكن أن 
ينطلق بواسطة تلميحة رمزية متفق عليها بصورة مشتركة . فقط ء أولئك الذين لديهم فكرة 
الفانتازية الأساسية التي تشير إليها الفكاهة الداخلية سوف يستجيبون بطريقة ملائمة. 

يجب أن يكون لدى أية مجموعة معطاة العديد من السلاسل الفانتازية. بمعنى » أن 
نفس المجموعة التي لديها البطل السوبر الفانتازيا قد تستخدم أيضاً استعارات رياضية عندما 
تشير إلى مواقف دوائر أعمال. يضاف إلى ذلك. قد يكون لدى المجموعة مخزون قصصي حول 
أعضاء الفريق الذين فشلوا في تتبع الإجراءات » وفقدوا وظائفهم . قد تنقل القصة إلى الأعضاء 
الجدد باعتبارها قصة تحذيرية » والأعضاء الحاليين كنوع من العقاب. " لا تكن غبياً !" الطريقة 
التي تجمع وتربط بها السلاسل الفانتازية داخل المجموعة تقود إلى رؤية إبداعية . الرؤية 
الإبداعية عبارة عن طريقة موحدة لرؤية العالم. فكر في السلاسل الفانتازية الثلاث التي ذكرت 
حالاً : الأبطال السوبر » الرياضة » والعقوبة ضد مخالفي القواعد. كل السلاسل الفانتازية الثلاث 
تعبر عن طريقة مشتركة لرؤية العالم. تقترح كل الثلاثة أن العالم . من الواضح » ينقسم إلى 
صواب وخطأ . طيب وشرير » رابحون وخاسرون . إذا كننت في فئة الأفراد الطيبين » فإنك تعمل 
بجد واجتهاد وتكسب ؛ إذا كنت في فئة الأشرارء سوف تخسر. توفر هذه الرؤية البلاغية 
مجموعة من القواعد الضمنية لسلوك ال مجموعة. 
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يضاف إلى ذلك . تؤثر عملية التقارب الرمزي على اتخاذ القرار. على سبيل المثال , بناء 
إحساس بالهوية المشتركة ‏ والمعني العام يدعم ابتكارية أعضاء المجموعة في اتخاذ القرار . الأكثر 
من ذلك » وعي المجموعة ٠‏ والدافع المشترك يؤثر أيضاً على الافتراضات . والعمليات المفضلة بأي 
منها يتخذ القرار. في الواقع: أكد أحد الباحثين بأن أعضاء المجموعة عليهم ابتكار الأفكار 
الأساسية الفانتازية حول عملية اتخاذ القرار ذاتها. 
الشكل 1-8 
عملية التقارب الرمزي 


ا فكرة فانتازيا الأساسية 


| فكرة فانتازيا الأساسية | 


يوفر الشكل 1-8 تمثيلاً مرئياً لعملية التقارب الرمزي 
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ا ملخص وتطبيقات البحث 
في هذا الفصل . ناقشنا أربع نظريات متميزة تتناول اتصال المجموعة. نظرية اتخاذ قرار 
المجموعة الوظيفية تصف مهام محددة تحتاج أعضاء المجموعة إلى إتمامها . وصولاً إلى اتخاذ 
قرار فعال. عند دراسة اتخاذ قرار مجموعة عمل بإحدى الشركات » قد وجد الباحثون أن 
المجموعات الفعالة » مقارنة بالمجموعات غير الفعالة . أوصلت المزيد ذات الدلالة عند إنشاء 
معايير القرار وتقييم البدائل. يوفر التفكير الجماعي وسائل لفهم لماذا يتخذ أعضاء الجماعة 
قرارات ضعيفة خلال تركيز معين على التماسك , الأخطاء الهيكلية » والقيود الموقفية . استخدم 
باحثان (2007) حديثاً أحد المناهج لتوضيح مجموعة من المراسلين من مناقد وسائل إعلام 
متنوعة » والذين تعاونوا على تغطية نفس القصة الإخبارية. هذا ما يطلق عليه تجانس 
الصحافة : 
- الكسل الصحفي ., التوجيه الخاطئ قصير الأجل وطويل الأجل . جنون 
الارتياب بالنسبة للقراء وا مشاهدين (يرجع إلى إثارة الاهتمام . والوفرة 
ال مبالغ فيها في أساليب كتابة التقارير). الغزو المتزايد إلى خصوصيات الأفراد 
المشاهير والأفراد العاديين » انخفاض الاستقلالية في التقارير الصحفية 
- الخطر المحتمل في فقد المصداقية في محتوى التقارير الإخبارية التي تنقلها 
حزمة الصحافة . وسوء الإدارة الاقتصادية واطالية. 


منهجنا الثالث عبارة عن نظرية الهيكلة التكيفية . تركز على كيفية تطوير الهياكل 
التنظيمية أو الأنماط من العلاقات طويلة الأجل القانئمة على تفاعل ال مجموعة . وكيف أن هذه 
الهياكل بدورها تقيد تفاعلات ا مجموعة. استخدم باحثان '4571 (2007) لفحص جهود إدارة 
التغيير لفريق إدارة مشروع متعدد ومتقاطع الوظائف. وجد الباحثان أن تحويل الثقافة 
التنظيمية ارتبط بمهمة غامضة خلقت هيكلاً تنظيمياً أدي إلى تفضيل البريد الإلكتروني حيث 
يمكن تسجيل المعلومات بصورة دانئمة . ويمكن استرجاعها بواسطة كل الأعضاء. أخيراً 50 
تقترح أن هناك أنواعاً من الرسائل يطلق عليها "فانتازيا" ذات أفكار أساسية تساهم في خلق 
وتدعيم هوية أو وعي المجموعة. فحص هذه الأفكار الأساسية التي تحملها رسالة "الفانتازيا" , 
وكيف يمكن ربطها معاً توفر رؤية إبداعية يمكن أن تشكل المبادئ التي تعمل المجموعة انطلاقاً 
منها. للتوضيح استخدمت إحدى الدراسات (2010) 501 لتحري الرؤى الإبداعية لتآلف 
امجتمع الذي يركز على الجرية والفساد. وجدت الدراسة رؤيتين متنافستين » اللتين هددتا 
استدامة المجموعة على المدي الطويل. 
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دراسة حالة (8) : 


المجموعة الموهوبة 

قائد جديد جدد الحماس إلى مؤتمر مقاطعة برونزويك © ومكتب الزائرين (80©75718) الوكالة 
الرسمية لترويج السياحة للقاطعة برونزويك . بنسلفانياء تحت قيادتها حدث تضافر في المكتب 
بحيث تناول التوسع البرامج والنواحي المادية . اختصاراً. بعد أن غير 800178 موقع مكتبه , 
ومركز الزائرين إلى مبنى منشأ حديثاً ‏ قرر المدير التنفيذي تشكيل لجنة المركز الموهوب. كان 
الغرض من اللجنة وضع خطة بالنسبة لزائري متجر المركز الموهوب - ذلك الشيء الذي لم يكن 
لدى 800778 من قبل - يمكن أن يباع فيه إلى الزائرين عدد من السلع التجارية المتنوعة ‏ 
والتي تحمل شعار مقاطعة برونزويك كعلامة تجارية. 

تكونت اللجنة من خمسة أفراد من موظفي 500178 : #عط312 ططه[ء مساعد 
اتصال ؛ 012501[ 1002314 : مدير مبيعات ؛ 7إآعط100 121112 » مدير مكتب 213216]]16 
لإصموءع؟] . مدير عام العضوية ؛ صهد»8 1.154 » مساعد مدير. كانت المجموعة المشكلة حديثاً 
عالية التماسك , لقد عمل جميعهم معاً على مدى أكثر من 5 سنوات » وكان كلهم أيضاً ملتزمين 
برؤية مكتب الزائرين » التي وضعها المدير العام التنفيذي . أعطيت اللجنة ثلاثة أسابيع . 
تجتمع خلالها اللجنة ما شاء لها من عدد الاجتماعات ترى أنها ضرورية لوضع خطة توضح 
بالتفصيل كيف سوف ينشئ 800971 مركز زائر الموهوب. كان الإطار الزمني من الصعب 
تحقيقه , إذا أخذننا في الاعتبار أن أعضاء المجموعة كان لا يزال عليهم القيام بأداء واجباتهم 
الوظيفية المنتظمة . ولكن كل الأعضاء كانوا ملتزمين أن يفعلوا هذا. 

تحول الاجتماع الأول إلى أن يكون "اجتماع العقول" لإنشاء إجماع حول كيف سوف 
تتحرك المجموعة إلى الأمام. بسبب تماسكهم , كان أعضاء اللجنة اجتماعين » لا يحبون العزلة 
ويعملون معاً في متعة المشاركة . نتيجة لذلكء كان الأعضاء بمضون 15 دقيقة في بداية الاجتماع 
ليتجاذب الأعضاء أطراف الحديث كل منهم مع الآخر أو الآخرين . 202214 مهرج المجموعة 
قرر أن الخطوة الأولى المهمة كانت تتمثل في الاتفاق على اسم اللجنة . وقرر بأن أعضاء 
المجموعة يجب أن يعرفوا بالموهوبين » والمجموعة تحمل اسم "مجموعة الموهوبين" .أدي هذا 
الاسم إلى انطلاق الكثير من الضحك والفكاهات بأن ذلك كان المرة الأولى في حياة 202214 أن 
يطلق عليه "الموهوب". 
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8 شاركت أيضاً في هذا التفاعل الاجتماعي , ولكنها كانت تأخذ دور القائد ؛ عندما 
كانت تأقٍ مناقشة موضوعات دائرة العمل. لقد بذلت الكثير من الجهود لكي تركز اللجنة على 
الموضوع المطروح للمناقشة - المتجر - ومكنت المجموعة للانتقالات من الاتصال وثيق الصلة 
بالنواحي الاجتماعية إلى الاتصال وثيق الصلة بمهمة اللجنة . عند هذه النقطة بدأت اللجنة 
مناقشة الفكرة الشاملة للمتجر الهدية » وكيفية وضع خطة مبادرة مثل هذه المغامرة . وصلت 
المجموعة بسرعة إلى التحقق الدرامي الذي أعقب هذه المناقشة: ليس لدى أي عضو في اللجنة 
سبق له أن عاش خيرة متجر التجزئة أو متجر الهدية. بدون شك أحبطت هذه الملاحظة أعضاء 
اللجنة وأصبحت المجموعة مترددة في التحرك إلى الأمام. انتهي الاجتماع . مع ذلك » كان هطاه[ 
يطلق توصيته بأن على كل عضو أن يبحث مركز الزيارات » وعلى الأخص متجر الهدية . وذلك 
قبل الاجتماع التالي. لم توافق . كل من 102414 وأيضاً 21326)16 على الاقتراح بحجة ليس 
لديهن وقت لفعل هذا. سألت الأخيرة 121318 » إذا ما كانت ممكن أن تكون مستعدة لإجراء 
البحث . وردت 1,818 بالموافقة . ومع ذلك » أشارت 1154 بأنه إذا ساهم كل شخص بجزء يسير 
من البحث . فسوف لا يكون أي من الأعضاء مثقلاً بعبء البحث ممفرده . إنها اقنعت أعضاء 
المجموعة للاضطلاع بالمهمة ككل. 

في الاجتماع الثاني » حضر كل عضو من أعضاء اللجنة ومعه حصيلة لافتة من البحث 
الذي تناول متجر الهدية في مركز الزائرين . مرة أخرى كانت الدقائق الأولى 10 أو 15 دقيقة 
مخصصة للتطبيع الاجتماعي . ومرةأخرى » كان على 1.158 أن تحمل الأعضاء على العودة إلى 
مهمة اللجنة الأساسية » وجاءت استجابة 2]82©]16 » "هه . ليس كل فرد يمكن اعتباره موهوباً" 
واستمرت المجموعة في الضحك. حاولت 1158 أن تكون لطيفة » لأنها ليست القائد الرسمي » 
ولكنها كانت محبطة لأن الآخرون يضيعون الوقت هباءً . ولكنها أبدت ملاحظة , "لا نستطيع 
أن نستمر في أن نعتبر موهوبين » إذا لم نحقق ذلك عملياً ؟" استجاب 202814 » " أووه , " 
المدرّسة أصيبت بالجنون », " هل سوف تحبسنا بعد ا مدرسة لأننا لم نعمل الواجب المدرسي ؟" 
هنا ضحك الجميع بما فيهم 1.158آ. 

أخيراً » التحول إلى المهمة المطروحة للنقاش . تطلب الاجتماع إجراء 
تحريات دقيقة حول الواد التي أقِ بها كل عضو ء وأيضاً إجراء مناقشة مطولة » 
حول كيف سوف كن أن تستخدم المجموعة البحث للتحرك إلى الأمام. قررت 
اللجنة الاحتفاظ بمواد البحث ذات الصلة الأكثر مباشرة للجهة المعنية 800578 »2 
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ووضع تقويم يشير إلى كيف . مسلحين بمثل هذه المعلومات » سوف يتحركون إلى الأمام مع 
الاجتماعات التالية. بصورة جماعية أنشأت اللجنة جدول أعمال ثري. مع جدول أعمال 
لاجتماعات يومية للفترة الباقية من إطار الأسبوعين. 

كل الاجتماعات التالية سارت على نفس منوال الاجتماع الأول والثاني . الدقائق 10 أو 
5 دقيقة في كل اجتماع حتى مع اقتراب الموعد النهائي كانت تنحي جانباً للتفاعلات 
الاجتماعية. سوف يصدر 1202211 تعليقاته وفكاهاته الساخرة. وسوف يتبعه الآخرون في مرح 
وابتهاج. حينئذ اللجنة . إما أنها تتقدم بصورة طبيعة نحو ال مهمة القائمة. أو أن 1.158 سوف 
تتدخل بالتعليق حول التحرك إلى الأمام أو الالتزام بجدول الأعمال » وفي النهاية سوف تستجيب 
ا مجموعة. 

في اتجاه نهاية الأسبوع الثاني » كانت طاقة المجموعة آخذه في التراخي. كل فرد قد 
بذل جهداً ووقتاً لافتين ‏ ليس فقط بالنسبة للاجتماعات . ولكن أيضاً بالنسبة للمهام التي 
يكلف بها الأعضاء فيما بين الاجتماعات. عند هذه النقطة . تحول دور قطه[ من عضو 
المجموعة إلى قائد للمرح والبهجة . إنه يشجع الآخرين عندما يصبحون محبطين أو متعبين. إنه 
يذكر كل فرد أنه على الرغم من الإطار الزمني القصير كان يعني أنهم لم يكونوا في سباق 
الماراثون » فإن العمل الذي كانوا يؤدونه لم يكن أيضاً السباق القصير السريع. جاءت استجابة 
4م ما كنا نفعله هو سباق 800 متراً ؟ ]2226 تأخذ اتجاهاً معاكساً, "حسناً يا 
للجحيم ! تلك مشكلتي » إنني خارج هذه التعليقات ! التحق هن[ قائلاً » "بالفعل . رياضة 
القفز على الحواجز كانت دائماً تخصص! ولكن نعم » إنه كان سباق 800متر ء نحن في حاجة إلى 
إيقاع سريع » ولكننا لا نستطيع أن نجري بأقصى سرعة طول الوقت ." 

بعد انتهاء الأسابيع الثلاثة قدمت المجموعة اقتراحها النهائي إلى المدير العام التنفيذي . 
في نهاية الاجتماع . قدمت 1.2118 لكل عضو في ال مجموعة قميص جيرسي عليه كلمات " 
ال مجموعة الموهوبة " مكتوبة بعرض الصدر. 


أسئلة للدراسة 
1- باستخدام النموذج الوظيفي . هل كان قرار إنشاء المتجر الهدية يحتمل أن يكون 
فعالاً ؟ اذا نعم » ورماذا لا ؟ صف كيف ومتى انبثقت كل وظيفة ؟ 
2- ما هواحتمال حدوث التفكير الجماعي ؟ ما هي السوابق القانئهة ؟ هل 
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رأيت أي أعراض للتفكير الجماعي ؟ 
3- باستخدام نظرية الهيكلة التكيفية . ما هي الهياكل التنظيمية التي أنشأتها المجموعة 
؟ تأكد أن تدرس كلاً من القواعد واموارد » أيضاً » ادرس كيف يجب أن تكون القواعد 


والموارد مختلفة عندما تكون المجموعة قد استخدمت المزيد من التكنولوجيا في 
عملية اتخاذ ال مجموعة لقراراتها . 

4- ناقش عناصر التقارب الرمزي في ارتباطها بالمجموعة . كيف تعتقد أن التقارب الرمزي 
قد أثر على عملية اتخاذ القرار ؟ 

5- هل أي من النظريات المنبثقة أفضل من الأخرى ؟ لماذا تعتقد أن هذه هي الحالة ؟ 
أي اللمواقف قد تطفو إلى السطح التي يمكن أن يترتب عليها وضع نظرية مختلفة أو 
نظريات أفضل لتفسير ا لموقف ؟ 


215 


الفصل التاسع 


الاتصال التنظيمي 


الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 

1- مقارنة ومقابلة منهج الإدارة إلى الثقافة التنظيمية » ومع الثقافة التنظيمية إلى منهج 
الاتصال. 

2- التوضيح التفصيلي للعناصر الأربعة التي استخدمها بعض الباحثين لفهم الثقافة 

3- تطبيق المعايير الأربعة التي وضعها بعض الباحثين لتصنيف ثقافة المنظمة. 

4- شرح مستويات الثقافة التنظيمية الثلاثة كما ذكرها أحد الباحثين . 

5- وصف الراحل الأربع للاستيعاب التنظيمي . 

6- إدراك الاختلافات في المستويات الأربعة للرقابة التي ألقت عليها الضوء نظرية 910 . 

7- استخدام مفهوم التفاعل المزدوج لفهم عملية الاتصال في المنظمة . 

8- توضيح عملية التطور الثقافي الاجتماعي من خلال تطبيق العملية في السيناريو 
التنظيمي في الحياة الواقعية . 

9- تلخيص المناهج النظرية الأساسية إلى الاتصال التنظيمي . 

0- مقارنة ومقابلة المناهج النظرية الأساسية بالنسبة للاتصال التنظيمي . 
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يؤكد فيها أعضاء المنظمة على أهمية الاتصال . ومع ذلك , كم هو قليل ذلك العدد من الأعضاء 
الذين يظهرون الاتصال التنظيمي الفعال. في الفصل الأول ٠‏ افترضنا أن الثقافة الشعبية تتجه إلى 
ا مبالغة في تبسيط عملية الاتصال. الآن هنا الأكثر وضوحاً منه في الكيان التنظيمي . 


تعريف الاتصال التنظيمي 

طبقاً لإحدى الدراسات (2010) » المناهج الحديثة للاتصال التنظيمي تركز على المدى الذي يصل 
إليه المعني الذي ينشأ بين الأفراد المتحاورين في الكيان التنظيميء بين الأفراد والمنظمات » وبين 
المنظمات والمجتمعات . مع رفض المبالغة في تبسيط الفكرة بأن أي منظمة توجد باعتبارها 
حاوية يحدث في داخلها الاتصال , أكادمميو الاتصال التنظيمي يركزون بدلاً من ذلك : على 
الاتصال باعتباره عملية , بدلاً من حدث. توجد عمليات اتصال محددة تحظى باهتمام 
أكادمميي الاتصال التنظيمي ٠‏ والذي يتضمن تطوير وصيانة العلاقات في مكان العمل . تطبيع 
الأعضاء التنظيميين الجدد ء تطوير الثقافة التنظيمية . الطرق التي تمارس بها ال منظمات 
والأعضاء التنظيميين ويقاومون السلطة . الطرق التي تخلق بها عمليات الاتصال الهياكل 
التنظيمية » والطرق التي تغير بها الهياكل التنظيمية عمليات الاتصال . 


المجاز في النظم 

الكثير من الاتصال التنظيمي يعتمد على المجاز في النظم. يتمثل جوهر المجاز في النظم في 
التركيز على الاعتمادية التي تتطور حيثما يتفاعل الأفراد كل منهم مع الآخر. النظام عبارة عن 
مجموعة من الأفراد الذين يرتبطون معاً لتشكيل كل متفاعل. من أمثلة النظم الأسرة , 
مجموعة العمل , والفريق الرياضي. في أي وقت تكرر مجموعة الأفراد تفاعلاتها كل منهم مع 
الآخر أو الآخرين » فإنهم يمثلون نظاماً . النظم مطمورة في الهياكل التنظيمية المتدرجة . مع 
وجود نظم قائمة داخل نظم أخرى. ومن ثم » النظام الفرعي عبارة عن جزء أصغر من 
المجموعة ككل: خط دفاع فريق كرة القدم , أو إدارة الحسابات في إحدى المنظمات . النظام 
العملاق هو النظام الأكبر الذي تعمل داخله النظم الفرعية : اتحاد كرة القدم القومي 
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(771581) بمثل النظام العملاق » بالنسبة لإحدى فرق كرة القدم الفردي » والصناعة في إحدى 
ا لمنظمات عبارة عن النظام العملاق لتلك المنظمة . 

تشتمل مناهج النظم على أكثر من مجرد التركيز ء مع ذلك . على هذه الأنواع من 
العلاقات المتداخلة . تتوقف نظريات النظم على أن مكوناتها لا تحصى ولا تعد ء أو تقوم على 
فكرة أن الكل أكبر من مجموع أجزائه . فكر في فريقك الرياضي المحبوب . بعض الفرق 
الرياضية ليس لديها الكثير من نجوم اللعبة البارزين » ولكن عندما يلعبون معاً. فإنها تكسب 
الكثير من المباريات. على الجانب الآخر » بعض الفرق لديها الكثير من نجوم اللعبة ذوي الأسماء 
الكبيرة » ولكن كنظم هذه الفرق ليست ناجحة . من منظور النظم » الأفراد في ذاتهم أو من 
ذاتهم لا يصنعون أو يهدمون النظام. بدلاً من ذلك قد يعمل النظام ككل معاً ليحقق أكثر مما 
قد ينجزه هؤلاء الأعضاء بصفتهم الفردية . هذه القدرة على تحقيق الكثير خلال جهود 
المجموعة مقارنة بجهود الأشخاص حينما يعملون فرادي تعني التعاون الإيجابي . بالطبع » 
أحياناً يحدث التعاون السلبي » بمعنى أن المجموعة تحقق أقل من الأجزاء الفردية . ومع ذلك » 
نقطة "لا يحصى ولا يعد" تشير إلى أنك لا تستطيع فهم النظام أي نظام من خلال النظر فقط 
إلى مكوناته » إنه كنظام أكبر من مجرد أجزائه الفردية . 

السبب الأساسي لحدوث نقطة " لا يحص ولا يعد" يتمثل في الاعتمادية . تعني 
الاعتمادية أن كل أعضاء النظام يعتمدون على كل أعضاء النظام ؛ - إذا أسقط أحد أعضاء 
المجموعة (الفريق) الكرة - في الكرة الأمريكية - فإنه حرفياً ومجازياً - لا تستطيع المنظمة 
ككل تحقيق أهدافها - (فريق الكرة الأمريي الآخر يخسر المباراة ). الكثيرون منكم . من 
ا محتمل , أنهم قد عاشوا هذه الخبرة في موقع العمل , لأن هناك عدد قليل جداً من الوظائف 
ا مهنية حيث يمكن أن يعمل الفرد بصورة مستقلة تماماً عن الآخرين . في مثال الصحافة . فشل 
أحد ممثلي المبيعات الإعلانية في تلبية متطلبات تغطية المساحة الإعلانية ا مسئول عنها تعني أن 
رئيس التحرير لا يستطيع تحديد عدد الصفحات التي يمكن تخصيصها لهذا الإصدار تحت 
الطبع » والذي يعني أن المؤلف لا يعرف إذا ما كان مقاله سوف يظهر في ذلك الإصدار ء وأيضاً 
أفراد خط الإنتاج لا يستطيعون تقديم النسخ التجريبية قبل أمر الطباعة النهائية . كل عضو في 
النظام يعتمد على كل عضو آخر. 
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المبداً الآخر المحوري بالنسبة بلناهج النظم عبارة عن التوازن . مبدأ التوازن يشير إلى 
التوازن الطبيعي أو التوازن الاجتماعي داخل النظام. من منظور النظم » لا يعني التوازن أن 
التغيير لا يحدث. بدلاً من ذلك ء أنه الميل بالنسبة لنظام معين أن يحافظ على الاستقرار في 
مواجهة التغيير. يمكن أن يكون هذا المجهود من أجل الاستقرار يمكن أن يكون وظيفي أو 
اختلال وظيفي داخل النظام. على الجانب الآخر » النظام الناجح الذي يحقق التوازن . من 
ا محتمل أن يستمر في أن يكون ناجحاً . ومع ذلك , تخيل أحد النظم الذي لديه العديد من 
الصراعات الداخلية» والتي تعرقل قدرة النظام على تحقيق أهدافه . سوف يقترح التوازن بأن 
جهود تخفيض الصراع سوف يتولد عنها فقط المزيد من الصراع , لأن الصراع يمثل التوازن 
"الطبيعي" لتلك المجموعة . ومن ثم » يدرك منهج النظم أنه عندما يعيش أحد النظم خبرة 
موقف جديد , سواء كان إيجابياً أو سلبياً . فإن أعضاءه سوف يعدلون من أنفسهم إلى حد ما 
لتحقيق الاستقرار » سواء كان هذا الاستقرار سلبياً أو إيجابياً . 

مفهوم النظم الأخير ذات الاهتمام بدراسة الاتصال التنظيمي يتمثل فيما يطلق 
تساوي الغائية' دعنا نقول أن مجموعة الإنتاج أمام تحدي هدف زيادة الإيرادات بنسبة 10 في 
المائة . إنهم يستطيعون تحقيق هذا عن طريق بيع المزيد من المنتجات ٠‏ زيادة أسعار المنتجات 
القديمة . تخفيض تكاليف ال منتجات القديمة . تطوير منتج جديد » أو تخفيض حجم القوى 
العاملة » بين أشياء أخرى. اختصاراً» توجد مسارات متعددة ممكن أن تتخذها المنظمة لتحقيق 
الأهداف . يضاف إلى ذلك. في أي وقت محدد ء توجد أهداف متنوعة تستطيع المنظمة تناولها . 
إذا كانت المنظمة ليس فقط تحاول زيادة الإيرادات . ولكن أيضاً رفع معنويات العاملين , قد 
تختار تطوير منتجات جديدة , التي سوف تزيد الإيرادات والمعنويات في نفس الوقت. مع ذلك 
» قد تقرر المنظمة أن المعنويات أكثر أهمية من الإيرادات . وتركز على ذلك . بدلاً من 
الإيرادات. 

تميل نظريات الاتصال التنظيمي إلى الاعتماد على المجاز في النظم 
(ومفاهيمه المقترنة) لوصف أنشطة المنظمات. لا يزال » ربما لأن أكاديمي الاتصال 
التنظيمي مهتمون في كل من الموضوعات متناهية الصغر (مثل اتصال 


. تساوي الغائية : مصطلح فلسفي يعني معادلة إحدى صور السلوك . بصورة أخرى في بلوغ هدف معين. نفس 
النتيجة يمكن الوصول إليها من مسارات متعددة ؛ والعكس أيضاً صحيح . عامل واحد يمكن أن يؤدي إلى عدة 
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ما بين الأشخاص في ال منظمات) والموضوعات متناهية الحجم (مثل »: كيف يممكن أن يشكل 
الاتصال التنظيمي المجتمع) » سلسلة واسعة من التعليقات الفلسفية والطرق العملية واضحة 
في نظرية الاتصال التنظيمي . يستخدم بعض الأكادميين المنهج العلمي الاجتماعي في محاولة 
لإجراء توقعات تتعلق برضا القوى العاملة أو الإنتاجية. آخرون يتخذون ال منهج التفسيري مع 
التركيز على السرد القصصي أو الروايات التنظيمية . لا يزال آخرون يتخذون المنهج النقدي سعياً 
إلى كشف المدى الذي وصلت إليه ا منظمات في اتصالاتها التنظيمية لتمكين أو تهميش الأعضاء 
أو الجماهير التنظيمية . 

يركز هذا الفصل على أربع نظريات في الاتصال التنظيمي : الثقافة التنظيمية , 
الاستيعاب التنظيمي ٠‏ الهوية التنظيمية والرقابة » نظرية ع1711 التنظيمية . الأولى » الثقافة 
التنظيمية » توفر لغة من أجل فهم كيف وماذا تطور المنظمات القيم , المعتقدات . وقواعد 
السلوك . وطرق الاتصال. الثانية » الاستيعاب التنظيمي تركز على كيف يصبح الأفراد متطبعين 
اجتماعياً داخل ال منظمات مع الاعتراف بدور الثقافة التنظيمية . الثالثة , الهوية والرقابة 
التنظيمية: أيضاً تبني على فكرة الثقافة والاستيعاب , مع تركيز خاص عسكيفية ممارسة السلطة 
في ا منظمات. أخيراً » نظرية عاء187 في التنظيم تضع عملية الاتصال في قلب نجاح أو فشل 
ا منظمات. 


القليل من المفاهيم التي تمت تغطيتها في هذا الكتاب كانت أكثر شعبية من فكرة الثقافة 
التنظيمية توجد أطنان من الكتب تزدحم بها أرقف المكتبات مثل "المرشد الدائم » والتشخيص » 
والتغيير في ثقافة المنظمة أو الثقافة التنظيمية ." ومع ذلك » قبل مناقشة أي مناهج محددة في 
الثقافة التنظيمية من المهم أن نلاحظ وجود على الأقل بعض وجهات النظر المتنافسة حول 
الثقافة التنظيمية : المناهج التي ترى الثقافة على أنها شيء ما تمتلكه المنظمة . ومناهج ترى 
الثقافة علمأنها شيء ما تكونه المننظمة ذاتها . 

يوضح المنهج الأول باحثان (1982) الذين افترضا أن ا منظمات تصبح عالية 
الأداء عندما يكون لديها ثقافة تنظيمية قوية. حدد هذان الباحثان أربعة عناصر 
محورية للثقافة : القيم . البطولات . الطقوس والشعائر » والشبكة الثقافية. تدعم 
القيم معتقدات ال منظمة الجوهرية . على سبيل المثال »: كيف تعامل ال منظمة 
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العملاء » الموردين » أصحاب المصلحة ٠‏ والعاملين . الأبطال » هم أولئك الأفراد الذين يجسدون 
أفضل تجسيد أو يشخصون هذه القيم , والتاريخ حافل بالأسماء الرائدة في مجال الابتكارات 
والتجديدات التكنولوجية والتقنية الأخرى » على سبيل امثال لا الحصر 1055 56696 مع ع1اممهف 
. الطقوس والشعائر عبارة عن حالات من الأداء الشعبي الذي يثبت القيم التنظيمية. من بين 
الشعائر الأكثر وضوحاً هي تلك التي تتمثل في حفلات الترحيب بالدخول إلى المراحل التعليمية 
المختلفة . أو منح الدرجات العلمية أو الغداء للعاملين الجدد في ال منظمات. أخيراً » الشبكة 
الثقافية التي تتمثل في عمليات الاتصال غير الرسمية داخل المنظمة » التي تتضمن القصص 
الفكاهات , والقيل والقال. 
مع أخذ هذه ال مكونات في الاعتبار حدد بعض الباحثين (1982) أربع ثقافات تنظيمية 
تؤسس على درجة من الخطر تكون المنظمة على استعداد لاتخاذها (منخفض مقابل مرتفع » 
ونوع التغذية ا مرتدة » ونظام المكافآت الذي لديها (سريع مقابل بطيئ. يوضح الجدول 1-9 
التالي كيف تتفاعل هذه الخصائص لتشكل معاً الثقافات الأربعة . 
الحدول 1-9 
بالثقافات التنظيمية الأربعة 
الخطر 

التغذية منخفض مرتفع 

المرتدة ثقافة العمل الجدي - 
والمكافآت ريع واللعب الجدي 
بطيئ ثقافة العملية ثقافة رهان الشركة 
ثقافة العمل الجدي - اللعب الجدي توصف بالبهجة والفعل. منظمات هذا النوع 
تشجع على الكثير من النشاطء ولكن هذا النشاط يتميز بمستويات عالية من التأكيد. يأ 
الإجهاد من المعدل الذي يعمل المرء على أساسه . وليس من العمل ذاته. هذا النوع من الثقافة 
نمطياً يسود بين منظمات البيع. الثقافة الذكورية الصارمةء واحدة من اتخاذ المقامرة بسرعة , 
مع احتمال ال مكافآت العالية والخسائر الضخمة. الأفراد الذين يكافحون في هذا النوع من 
الثقافة يكونون في حاجة إلى تغذية مرتدة مستمرة. وأصحاب مزاج في طلباتهم . في الواقع , 
هذا النوع من الثقافة يقيم النجوم السوبر بدلاً من لاعبي الفريق. ليس هناك ما يدعو إلى 
الدهشة أن ثقافة العمل الجدي - اللعب غالباً توجد بين وكالات الإعلان . وصناعات الترفيه. 
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العاملون في ثقافة العملية نمطياً لا يستطيعون قياس ما يفعلونه » ولكنهم يركزون على كيف 
يتم فعله. العمل مستمر ومتناسق . الصناعات عالية التنظيم اللائحي؛ غالباً تقع في هذه الفئة 
مثل الأعمال ا مصرفية , التأمينات » وصناعات الأدوية . أخيراً » ثقافة رهان الشركة التي تجسدها 
أعمال المقامرة عالية الرهان » والتي تأخذ سنوات لتسديد تكاليف أخطارها. وعلى خلاف ثقافة 
العمل الجدي - اللعب الجدي » الإجهاد هنا ثابت المستوى ال منخفض . شركات النفط ء التي 
تستثمر ملايين الدولارات على عمليات الحفر ء ومنتجو السلع الرأسمالية » الذين يمضون 
السنوات في بحوث وتطوير المنتجات الجديدة تعطي أمثلة لهذا النوع من الثقافة. 

كما يجب أن يكون واضحاً » يركز منهج الباحثين الذين وضعا الأنواع الأربعة للثقافة 
التنظيمية على صفات تلك ال منظمات التي يستطيع فيها المدير أن يطور أو يغير. المنهج الثاني 
إلى الثقافة التنظيمية الذي يصفه أحد الباحثين (1983) يركز على عمليات الاتصال التي تخلق 
تفاعلاً يخضع للتدعيم , والتقييد داخل المنظمة . لتوضيح هذا المنظور . نحن نركز على عمل 
باحث آخر (1985. 1992) الذي وصف العناصر التي تشكل الثقافة التنظيمية الأفراد في 
الاستفادة من خبراتهم. طبقاً لرؤية هذا الباحث » تشير الثقافة إلى نمط من الافتراضات المشتركة 
التي قد اخترعت , اكتشفت أو طورت من خلال مجموعة معينة تنقلها إلى الأعضاء الجدد 
باعتبارها الطريق الصحيحة للإدراك ٠‏ التفكير . والسلوك. على الرغم من أن هذا التعريف يبدو 
أنه يتضمن أن أعضاء المنظمة على دراية بالثقافات التنظيمية. افترض الباحث (1992) أن هذا 
ليس دائماً الحالة ؛ أفراد التنظيم ليسوا دائماً على دراية بالافتراضات الثقافية التي يتمسكون بها. 
الأكثر من هذاء تنبثق الثقافة من التفاعل » والتطورات بصورة مستمرة » على الرغم من أنها 
مقاومة لإحداث التغيير. يتضمن نموذج الباحث (1992) ثلاثة مستويات من الثقافة: منتجات 
الصناعة البشرية » القيم , والافتراضات . على الرغم من أن هذه ال مستويات الثلاثة تشكل 
الثقافة » فإنه اعتقد أن المستوى الثالث » الافتراضات تمثل نقطة محورية في الثقافة التنظيمية . 
وأن المستويين الآخرين » قد يعكسان ببساطة الافتراضات الأكثر تجريداً ودون الوعي » ومشتركة 
بين كل أعضاء المنظمة. 


المستوى (1) : المنتجات البشرية 


كما هو الحال مع مكونات الثقافة القوية . تشير المنتجات من صنع البشر إلى 
البرهان القابل للملاحظة للثقافة (الباحث 1992) . قد تأخذ المنتجات من صنع 
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البشر شكل الكيانات المادية » مثل اللباني » الملابس ٠‏ والوثائق » ولكنها تتكون أيضاً من أنماط 
السلوك. يممكن أن تأخذ هذه الأماط السلوكية شكل الشعائر والطقوس », أشكال الخطاب »2 
مناهج اتخاذ القرار ء وأساليب الإدارة . يسجل الجدول 2-9 بعض أمثلة المنتجات من صنع 
اليش 

على الرغم من أن المنتجات من صنع البشر . بالتعريف , قابلة للملاحظة؛ فإن تفسير 
ما تعنيه قد لا يكون دائماً واضحاً . على سبيل المثال » تخيل منظمة قد طورت نمطاً لاستخدام 
الألقاب الرسمية بين أعضاء ال منظمة . طبقاً لرؤية أحد الباحثين (2003) مثل هذا المنتج البشري 
السلوي قد يعني أن المنظمة تمثل الشكل الرسمي إلى حد كبير. على الجانب الآخر ء. قد تعني 
ببساطة أن أعضاء المنظمة يضع كل منهم الآخر في تقدير مرتفع . ويرغب في أن يظهر للآخر 
الاحترام. أو يمكن أن تكون مؤشراً بأن أعضاء المنظمة يكره كل منهم الآخر ء ويسعون إلى 
المحافظة على المسافة التي تفصل بين كل منهم وظيفياً . ومن ثم » بينما هذا المستوى من 
الثقافة يكون واضحاً بسهولة , فإنه لا يوفر الكثير من جوهر فهم الثقافة التنظيمية . يجب 
إعطاء اهتمام با مستويات الأعلى لمزيد من الفهم. 

الجدول 2-9 
ا لمنتجات البشرية والسلوكيات الثقافية 


أمثلة 


خطة الأرضية المفتوحة ؛ المقصورات ؛ المكاتب ذات النوافذ ؛ حجم 

المكاتب ؛ شقة مؤجرة أو مبني مملوك. 

نظم كمبيوتر حديثة مقابل نظم قدهة ؛ الربط المتاح / ونوع الانترنت » 

البريد الإلكتروني ؛ التليفون الذيء الأقراص. 

ملابس دوائر الأعمال » مقابل الملابس العارضة ؛ ملابس عارضة يوم 

الجمعة , وأكواد الملايس. 

الألقاب المستخدمة مقابل الأسماء الأولى؛ حالات التمييز في الخطاب مع 

مراعاة مستوى التدرجات الوظيفية. 

أسلوب اتخاذ | التسلطي مقابل المشارك ؛ سريع مقابل بطيء ؛ محافظ مقابل مغامر 
القرار 

أنماط الاتصال 


املابس 


أشكال الخطاب 


رسمي مقابل غير رسمي ؛ ودي مقابل متباعد ؛ استخدام الأحرف الأولى ؛ 
مصطلحات متفردة 5 خرافات 2 القصص . الشعائر 
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المستوى 2 : القيم 
المستوى الثاني للثقافة يتمثل في قيم أعضاء التنظيم . والتي تعرف على أنها تفضيلات حول 
كيف يجب تناول المواقف. تمثل هذه المواقف تفضيلات مشتركة حول كيف يجب أن تحدث 
الأشياء. من الطبيعي أن القيم غير محسوسة , ولكن أعضاء المنظمة نمطياً قادرون على توضيحها 
تفصيلياً القادة التنظيميين يمثلون مصدر القيم بصورة متكررة . على سبيل المثال . تظهر 
البحوث أن القيم التي يتمسك بها مؤسس إحدى الشركات تؤثر بشدة على القيم التي يعبر عنها 
العاملون الآخرون. بالتأكيد . تقترح الأدبيات أن القادة . بالتعريف , يكونون قادرين على 
تشكيل إدراكات العاملين حول مهمة ورسالة ال منظمة . ومن ثم . ليس هناك ما يدعو إلى 
الدهشة أن يتم إقناع أعضاء المنظمة بتبني قيم القادة التنظيميين . 

حتى الآن » ببساطة . يوضح القائد تفصيلاً نظاماً للقيم هو لم يضعه هكذا. القيم التي 
يتم الدفاع عنها ليست داماً القيم الأصيلة . كما هو واضح » عندما يتم التعبير عن المثاليات » 
فإنها لا تساير السلوك. على سبيل المثال . خذ في اعتبارك منظمتين تتدعيان أنهما مع تجديد 
القيم . عند الفحص الدقيق للمنتجات البشرية في ا منظمة الأولى , لاحظ المراقبون أن الشركة 
تشجع على ال مخاطرة وأنها تمنح العاملين وقتاً لإجراء التجارب. حالات الفشل ليست سبياً 
للعقاب ؛ في الوقع » تشجع الشركة العاملين على التحدث حول حالات الفشل., لأنه قد يكون 
فشل أحد الأشخاص ممُثل حلاً لمشكلة شخص آخر. جزء لافت من الميزانية السنوية يمثل مبلغ 
مخصص للبحوث والتطوير. في هذه الحالة تبدو حالات الإنتاج البشري مدعمة لقيمة الابتكار 
والتجديد. ومع ذلك » في حالة الشركة الثانية . الفشل ليس أحد الخيارات ؛ الأفراد الذين 
يفشلون يعاقبون . ا منظمة مقاومة للتغيير » ولديها نظم جامدة جداً للتطبيق حتى أبسط 
حالات إحداث التغيير. مبلغ ضئيل ا مقرر في الميزانية للبحوث والتطوير » والعاملون يبقون 
مشغولين بصيانة خط الإنتاج القائم إلى حد أنه ليس لديهم وقت عملياً لتطوير أية أفكار 
جديدة. " نحن لا نبتكر ؛ نحن ننسخ." من الواضح أن العاملين هم الذين ابتكروا هذا الشعار 
بصورة مرحة ؛ وأن هذه المنتجات البشرية التي لا يبدو أنها تقترح اختراعاً . بل إنها تمارس 
بالفعل. القضية هنا أن القيم التي تتباها المنظمات ليست دانماً تتطابق مع قيم المنظمة 
الفعلية؛ لأنها فقط تظهر في بيان رسالة المنظمة » لا يعني أنها وصلت إلى مستوى الممارسة 
اليومية. 
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ا مستوى 3 : الافتراضات 
المستوى الأخير للثقافة يوصف بأنه الأكثر صعوبة في التحديد لأنه غالباً يؤخذ كإحدى المسلمات 
بين أعضاء المنظمة . تشير الافتراضات إلى وجهات نظر أعضاء المنظمة التي يتمسكون بها 
بالنسبة للعالم متضمنة الإدراكات » الأفكار ء المشاعر ء والمعتقدات . هذه الافتراضات تمثل 
اللاوعي لأنها قد دعمت مرات ومرات حيث تواجه المنظمة تحديات. تقع الافتراضات في قلب 
الثقافة التنظيمية لأن مثل هذه الافتراضات المسبقة تشكل بصورة موحدة في كل أرجاء 
ا منظمة. 

تحديداً » تطور ا منظمات افتراضات حول طبيعة الحقيقة . الوقت » المساحة , الطبيعة 
البشرية » والعلاقات الإنسانية » بين أشياء أخرى. هذه المفاهيم عبارة عن تعليقات فلسفية 
عميقة . مثل الطريقة الصحيحة التي يتفاعل بها الناس كل منهم مع الآخر ء سواء كانت 
المخلوقات البشرية بطبيعتها طيبة أو شريرة » وإذا ما كانت الحقيقة وحيدة (بمعنى وجود 
حقيقة واحدة مطلقة . أو تخضع للظروف (مثلاً ‏ بعض الأشياء تكون صحيحة في بعض الأوقات 
» في بعض الأماكن لدى بعض الناس) . 

رغم أن هذه الفكرة تبدو معقدة , فإن مثل هذه الافتراضات لها تأثير جوهري على 
الحياة التنظيمية . يوضح أحد الباحثين هذا التأثير » خلال تحليل الافتراضات , في وكالات رعاية 
الطفولة. تحديداً , الافتراض الجوهري لإحدى وحدات رعاية الطفل ربما يكون أن الأفراد لديهم 
قدرات إحداث التغيير. سوف يؤثر مثل هذا الافتراض على القرارات اليومية المتخذة لأن أعضاء 
المنظمة سوف يبذلون طاقتهم سعياً إلى تنمية ومكافأة الأفرادء بدلاً من معاقبتهم بسبب 
مخالفات في الماضي. ومع ذلك , قد تفترض منظمة مختلفة أن التوقع الأفضل للسلوك المستقباي 
يأق من السلوك في الماضي . في هذه الحالة » من المحتمل أن أعضاء المنظمة يرون الأفراد الذين 
ارتكبوا أخطاءً » أن الآفاق الخطرة بصورة محتملة تعني تكرار هذه الأخطاء. 

طبقاً لنموذج أحد الباحثين (1992) أن الثقافة التنظيمية والافتراضات التحليلية تستطيع 
أن تساعد أعضاء ال منظمة على توليد برنامج متماسك » يتناول كيف يجب أن تعمل المنظمة . هذا 
التوقع لا يمثل دائماً الحالة . بعض المنظمات قد تتمسك بصورة متزامنة .» ما قد يبدو افتراضات 
متصارعة. على سبيل المثال » العاملون في معهد كاثوليي للتعليم الجماعي . قد يتعرضون للتحدي 
من خلال مواجهة افتراضات غير متناسقة. على سبيل المثالء الافتراضات التي تتخذها 
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الكنسية الكاثوليكية . التي تتعلق "بالحقيقة". قد تتناقض مع الافتراضات التي يتمسك بها 
بعض أكاديميي الجامعة في موضوع حالات الانضباط فيما يتعلق بالحقيقة. مشثل هذه 
الافتراضات المتناقضة قد تسبب بعض المشكلات للأعضاء الذين يسعون إلى السلوك» في تناغم 
مع الافتراضات التنظيمية. كيف توفق المنظمة بين هذه الافتراضات غير المتناغمة يحدد الثقافة 

افترح الباحث (1992) في الفقرة السابقة ثلاثة مستويات للثقافة. المنتجات البشرية 
(من صنع الإنسان) . القيم » والافتراضات . على الرغم من أنه قد يطفو على السطح عدم تناسق 
داخل وعبر هذه المستويات الثلاثة » فإن التحليل الدقيق للأماط التي تنبثق سوف يزود 
المراقبين بفهم الثقافة التنظيمية. تنشأ هذه الثقافات بواسطة العاملين مع تركيز خاص يوضع 
على التأثير الذي تحدثه هذه الثقافات لدى المستويات الأعلى في ا منظمة. الثقافات التنظيمية 
إما أنها تساعد أو تقيد السلوك التنظيمي. 


الاستيعاب التنظيمي 
الكثير منا قد تعلم بسرعة بأننا لا نتفق مع منظمة ما معينة. قد تكتشف على سبيل المثال» قيم 
إحدى المنظمات (مثلاً . بطيء ومطرد بثبات تكسب السباق) لا يتناسب مع شخصيتك (مثلاً . 
النوع 4). لقد انتهينا للتو من مناقشة حول ماهية الثقافات التنظيمية » وكيف نتقمص ثقافة 
منظمة معينة. توسع أحد الباحثين في تعميق هذه الخطوة » وابتكر نظرية الاستيعاب التنظيمي 
(1987) كطريقة تفسر كيف يصبح الأفراد أجزاء متكاملة داخل ثقافة ما. 

افترض ذلك الباحث أن عملية التطبيع الاجتماعي داخل المنظمة أي منظمة عملية 
معقدة وتحدث على مدى سنوات. يضاف إلى ذلك . عملية الاستيعاب يمكن تخطيطها . على 
سبيل المثال » خلال بحث الذي يجريه العامل المحتمل للشركة أو إجراءات التدريب الرسمي. 
ولكن الاستيعاب غالباً غير مخطط. قد لا تكون أساليب تفاعل زملاء العمل بقصد إرسال رسائل 
حول الثقافة التنظيمية. ولكن عضو المنظمة الجديد قد يدرك هذه الرسائل بصرف النظر عن 
ذلك. 

تحدد النظرية أربع مراحل يمر خلالها الوافدون الجدد إلى المنظمة قبل أن يصبحوا 
أعضاء في المنظمة كاملي العضوية. يلخص الجدول 3-9 التالي هذه المراحل. 
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الجدول 3-9 

مراحل الاستيعاب 
ا مرحلة الوصف 
تطوير مجموعة من التوقعات وال معتقدات حول طبيعة العمل وكيانات 
العمل. 
مثال : الأفراد الذين أعمل معهم سوف يكونون أصدقائي المقربين. 
التعلم الذي يتناول مهنة . منصب , ومنظمة معينة. 
مثال : توفر شركة 0ع1(2 خدمات تشبيك للمنظمات غير الحكومية. 
الاستفادة من الثقافة التنظيمية 
الانضمام مثال : الناس في 123200 : على عكس وظيفتي الأخيرة يحضرون إلى 
العمل متأخرين ويغادرونه متأخرين 
الانتقال من الخارجي إلى الداخلي 
التحول مثال : نحن نعمل بجدية , ونلعب بجدية - هذا بالضبط ما نفعله هنا 
لدى شركة 10200 


التنشئة الاجتماعية 
المهنية الاستباقية 


التنشئة الاجتماعية 


التنشئة الاجتماعية التهيئة المهنية الاستباقية 

قبل أن نكون قد حصلنا مطلقاً على وظيفتنا الأولى » فإننا نتعلم طبيعة العمل. نحن نشاهد 
آباءنا يتركوننا في الصباح ويعودون إلينا في المساء. أحياناً مجهدين وغاضبين. نحن ننصت إلى 
مدرسينا وهم يقولون لنا أننا انجزنا واجباتنا الدراسية بصورة جيدة ء أو أننا م نعمل بجدية 
كافية. لقد ضحكنا على الممثل الذي يتصرف بدون مهارة في الفيلم أو المسرحية. وقد شاهدنا 
أيضاً قسوة الرؤساء مع مرءوسيهم. لقد عشنا تجربة الوظائف بعض الوقت .» وأيضاً طول 
الوقت . وقد استمعنا إلى أساتذتنا يخبروننا ماذا يعني عملياً أن تكون صحفياً . أو ممثل 
العلاقات العامة , أو مديراً . اختصاراً» أمضينا سنوات نجمع معلومات حول طبيعة العملء. ومع ذلك 
الكثير مما تعلمناه مشوش » متحيز » أو رما خاطئ بصورة واضحة. يصف أحد الباحثين (2001) عدداً 
كبيراً من الدراسات التي تشير إلى أن وسائل الإعلام تلقي الضوء ساطعاً , وتقريباً يومياً على الأعمال 
الإدارية والمهنية » متجاهلة بصورة لافتة الوظائف الأقل مكانة. الناس غالباً أنماطاً متقولبة , ولا ترى 
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غير الجنس والعرق. يضاف إلى ذلك . طبيعة الاتصال في أماكن العمل مشوش . مع الكثير من 
المحادثات التي تركز على التنشئة الاجتماعية » إعطاء الأوامر ‏ أو إعطاء النصائح . كل هذه 
الأفكار المتعلفة بالعمل ثم تجميعها معاً في التنشئة الاجتماعية المهنية الاستباقية , أو التوقعات 
والمعتقدات حول العمل التي نحضرها معناً عندما نبدأ رحلة التنشئة الاجتماعية داخل إحدى 
ا منظمات. 


التنشئة الاجتماعية الاستباقية 


هناء يجمع الأفراد معلومات حول مهنة . أو منصب معينء أو منظمة. تتضمن هذه المرحلة 
عملية اختيار المنظمة ء المقابلة » والاستعداد لدخول المنظمة. يفترض أحد الباحثين » أنه في كثير 
من الحالات يحتفظ الأفراد بأفكار تتسم بعدم الواقعية والمبالغة حول المنظمة » لأن المنظمات 
نمطياً يوصلون فقط أوجههم الإيجابية . هذه التوقعات غير الواقعية تمثل غالباً إشكالية . حيث 
يجدها أعضاء المنظمة من الصعوبة بمكان تلبية هذه التوقعات عندما يلتحقون بالوظيفة. من 
الواضح . أن القادمين الجدد أثناء هذه ال مرحلة يبدأون عملية التنشئة الاجتماعية داخل المنظمة 
قبل أن يصبح هو أو هي من بين أعضاء المنظمة الأساسيين » حيث م يسبق لهم العمل في أي 


الانضمام 

من خصائص المرحلة الثالثة عدم التأكد والقلق. في مرحلة الانضمام . يدخل القادم الجديد إلى 
مكان العملء ويبدأ في تعلم العمل العادي وتوقعات المنظمة. كما جاء في توصيف الفصل 
الثالث » يوجد الكثير من الطرق التي يستخدمها الأفراد لتخفيض عدم التأكد شاملة ال ملاحظة 
وطرح الأسئلة. نمطياً يعتمد الوافدون الجدد على زملاء العمل » وعلى رئيسه المباشر (أو رئيسها) 
في موضوع تخفيض عدم التأكد . الفرد في هذه المرحلة يعيش خبرة ما يطلق عليه "الصدمة 
الثقافية" عندما يقارن هو أو هي التوقعات مع حقيقة مكان العمل الجديد ء وخيبة الأمل, 
حيث أنه (أو أنها) يتخلي عن قيمة وسلوكياته القديمة. 
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التحول 
المرحلة الأخيرة من الاستيعاب » عبارة عن التحول . الذي يعكس حركة الفرد من كونه خارج 
عضوية ا منظمة إلى أحد أفرادها الفاعلين في داخلها. الوافد الجديد والمنظمة يحاول كل طرف 
منهما إحداث تأثير متبادل » في عملية تطوير الملاءمة بين المنظمة والعامل. هناء يتشرب الوافد 
الجديد القيم والسلوكيات لكي يلبي التوقعات التنظيمية (المعروفة بممصطلح التنشئة 
الاجتماعية) » بينما يسعى في نفس الوقت إلى إحداث تأثير على دوره (أو دورها) » وعلى بيئة 
العمل (وهو ما يعرف بمصطلح "التفرد") . تخيل أنك قد بدأت العمل لدى إحدى المنظمات 
التي تتبع بصورة متزمته قواعد كتاب دليل العامل . لقد وصلت إلى "التحول" إذا ظللت تسمح 
لدليلك العملي أن يقود سلوكك , ولكنك أيضاً تستخدم حالات عدم التناغم » وفقد مجالات 
الكتاب اليدوي لتحقيق أهدافك. في هذه الحالة , لقد خضعت للتنشة الاجتماعية متمثلة في 
اعتمادك على دليل العامل باعتباره» ولكنك عملت على تكييف الثقافة طبقاً لحاجاتك الذاتية , 
حيث استثمرت حدود مزايا كتيب دليل العامل لتحصل على ما تعتقد أنك في حاجة إليه لإنجاز 
مهام وظيفتك . 

النظرية التالية » الهوية والرقابة التنظيمية » أخذت فكرة الاستيعاب التنظيمي خطوة 
أكثر عمقاً للتفسير التفصيلي الذي يتناول الأوجه المخبأة في أن تصبح عضواً في أحدى الثقافات 
التنظيمية باعتبارك داخل وليس خارج المجموعة التنظيمية. 


الهوية والرقابة التنظيمية 

كما قد أشير في الفصل الثامن , استخدام المنظمات للهياكل التنظيمية القائمة على الفرق يسير 
في اتجاه متزايد لتحسين الجودة » توالد الابتكار » وزيادة اندماج العاملين. على الرغم من أن 
هذه هي الأهداف التي تذكر بخصوص فرق العملء فإن الباحثين يقترحون أن الهياكل 
التنظيمية القائمة على فرق العمل تخدم أيضاً غرضاً آخر : الرقابة على العاملين. وبالتالي » تذكر 
نظرية الهوية والرقابة التنظيمية (010) على أن طريقة ارتباط الفرد بالمنظمة تؤثر على 
السلوك واتخاذ القرار في الهياكل القائمة على الفرق. ثلاثة مفاهيم أساسية تربط النظرية معاً : 
الهوية ٠‏ الرقابة » والانضباط. 
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الهوية 

مفهوم 010 الأساس الأول يتمثل في الهوية » التي تشير إلى التوحد مع أو الانتماء إلى إحدى 
ا منظمات ؛ عندما يعيش الأفراد خبرة الهوية » فإنهم يعرفون أنفسهم بلغة المنظمة . تحدث 
الهوية بصورة أكثر تكراراً في مرحلة التحول تحت عنوان الاستيعاب التنظيمي كما ذكر من قبل 
في هذا الفصل. يحدث إثبات الهوية عندما تنصت إلى حديث أعضاء المنظمة باهتمام . غالباً . 
سوف يقولون أشياء مثل , "نحن لا نعمل بهذه الطريقة هنا" أو " لقد دشنا منتجاً جديداً اليوم 
." في هذه الحالات يكون عضو المنظمة متبنياً شخصية المنظمة - إنه هو أو هي قد يكون لديه 
القليل ليفعله مع المنتج الجديد . ولكن هناك إحساس بالفخر ء وبملكية المنتج بسبب الهوية. 
تلعب عملية الهوية هذه دوراً مركزياً » ولكنه بارعاً في كيفية مراقبة المنظمات للعاملين بها. 


الرقابة 
ببساطة شديدة " تحتاج المنظمات إلى الرقابة للحصول على الأشياء التي يتم إنجازها." تقترح 
نظرية 010 » مع ذلك . وجود أشياء عديدة للرقابة قد تستخدمها ا منظمات . استناداً إلى 
وصف أحد الباحثين (1981) قد تمارس أحدى المنظمات الرقابة من خلال ثلاثة طرق تقليدية 
.تشتمل الرقابة البسيطة على رقابة مباشرة تسلطية . عندما يستخدم المدير التهديدات (مثلاً » 
افعل هذا ء وإلا سوف تفصل من العمل) أو يضع شروطاً على أحد العاملين (مثلاً . تستطيع أن 
تعود إلى بيتك مبكراً إذا تم شحن هذه الطلبية . إنه هو أو هي يستخدم الطريقة الكلاسيكية 
للرقابة أو التحكم في العاملين . ببساطة من خلال توجيه العامل إلى ما يستطيع أو يجب عمله. 

الطريقة الثانية للرقابة هي إلى حد ما أكثر براعة. تتضمن "الرقابة التكنولوجية" 
استخدام التكنولوجيا لإدارة ما يمكن وما لا يمكن فعله في مكان العمل. خط التجميع في المصنع 
يوفر مثالاً بارزاً » يجب أن يتحرك العاملون بنفس السرعة التي يتحرك بها خط التجميع الآلي - 
ليس أسرع . وليس أبطأ . يستطيع العاملون على خط التجميع الحصول على فترات راحة 
محددة ومؤقتة طبقاً لجداول زمنية مخططة . المثال الأكثر معاصرة لهذا النوع من الرقابة يأ من 
الحدود التي تضعها تكنولوجيا الكمبيوتر. كم مرة قيل لك من شخص ماء " لا يسمح لنا برنامج 
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الكمبيوتر القيام بهذا العمل ؟" التكنولوجيا التي من السهل الحصول عليهاء والطرق التي تعمل 
من خلال التكنولوجيا تخدم باعتبارها وسائل رقابة تنظيمية. 

الرقابة البيروقراطية عنوان النوع الثالث من الرقابة. بدون شك أنت على دراية 
بمصطلح "البيروقراطية" , وأنه عادة يقترن بإدراكات سلبية. يشير أحد الباحثين (1981) علسأن 
رؤية البيروقراطية كمصطلح تم تحديده تفصيلياً من خلال عام الاجتماع الأماني #ءماء717 عنه]/3. 
في القرن العشرينء افترض 18765617 أن المنظمات الحديثة تعمل بصورة أفضل من خلال النظام 
الهيكلي التدرجي مع مجموعة من القواعد تتناول المكافآت والجزاءات العقابية. ذلك التدرج 
الهيكلي واضح في المنظمات المعاصرة . خلال السياسات والإجراءات الرسمية في الشركات . 
كتيبات أدلة العمل لكل عامل , ونظم القواعد الرسمية الأخرى أمثلة أكثر وضوحاً للرقابة 
البيروقراطية. 

هذه الأشكال الثلاثة للرقابة هي الطرق التي كانت ولا تزال تستخدمها السلطة نمطياً 
في المنظمات . ومع ذلك ء في تطوير أو نشوء 010 اقترحت إحدى الدراسات (1985) إحداث 
تغييرات في المنظمات أثناء الجزء الأخير من القرن العشرين قد أحدثت تحولاً في طريقة الرقابة 
المستخدمة. مع تزايد عدد المنظمات القائمة هيكلياً على فريق العمل , والمنظمات التي تؤسس 
على مبادئ مشاركة وتمكين العاملين » حددت الدراسة نوعين إضافيين من الرقابة: غير مزعجة . 
والتضافرية. 

أولاً » تؤسس الرقابة غير المزعجة على القيم المشتركة داخل المنظمة. للتبسيط » في 
المنظمات الحديثة » تتطلب وظيفة الإدارة خلق رؤية ورسالة للمنظمة. عندما يتخذ أعضاء 
المنظمة قرارات استناداً إلى رؤية أو عقيدة المنظمة , فإنهم لا يتخذون تلك القرارات لأنهم 
مجبرين على ذلك , ولكن لأنهم يعتقدون في رسالة منظمتهم - إنهم يتقمصون هوية ورؤية 
ا منظمة. ومن ثم الالتزام بالقيم التنظيمية يمثل رقابة العاملين. 

وبالمثل , النوع الثاني من الرقابة يقوم على علاقات ما بين الأشخاص وعمل الفريق. 
أكثر وضوحاً من الرقابة غير المزعجة , تحدث الرقابة التضافرية, عندما يطور زملاء العمل آليات 
ممكافأة ورقابة السلوك الذي يؤثر على الفريق. على سبيل المثال» اقترح أحد الباحثين (1999) »2 
أن أعضاء ا مجموعة يستطيعون ضبط الأعضاء غير الممتثلين خلال النقد المباشر, الرصد الرقابي» 
عدم التحدث معهم: ممارسة الضغط الاجتماعي . من بين أشياء أخرى. كما هو الحال مع 
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الرقابة البسيطة . فإن الرقابة التضافرية واضحة ومباشرة. ومع ذلك . هي ليست وظيفة إدارية 
في هذا النظام » ولكنها تحدث بين الزملاء المتساوين في الدرجة وامكانة الهيكلية . بسبب هذاء 
يطلق عليها ء أنها شكل مستتر من الرقابة. يوفر الجدول 4-9 ٠‏ رؤية شاملة لأنواع الرقابة. 
الجدول 4-9 
الهوية والرقابة التنظيمية 

نوع الرقابة الأمثلة 
© أوامر 
© تهديدات 
© خطوط التجميع 
© تحريك مباريات الكمبيوتر من آلات موقع العمل 
© كتيبات أدلة العمل لكل عامل 
© عقود التوظف 
© التوحد مع قيم المنظمة 
©» يستند اتخاذ القرار على رسالة المنظمة 


غير مزعجة 


©» رصد ورقابة أداء أعضاء الفريق الآخرين 
©» ضغط الزملاء على الأعضاء غير ا ممتثلين 


تضافرية 


الانضباط 
دمج أو توحد مفاهيم الهوية والرقابة معاً تفترض أن الانضباط يتحقق من خلال إحساس 
بالمسئولية نحو مجموعة العمل لأن الأعضاء يتوحدون مع منظمتهم., ولأنهم يشتركون في قيم 
عامة وفي رؤية المنظمة. عندما يواجه الأفراد بقرار ماء فإنهم سوف يعتمدون على قيم المنظمة 
لاتخاذ ذلك القرار - ليست هناك حاجة إلى أدلة توجيهية من أعلى إلى أسفل. إذا كان هناك 
أحد الأفراد لا يتصرف في تناغم مع القيم التنظيمية يتجه أعضاء مجموعة العمل إلى استهجان 
ولوم ذلك الفرد. 

مما هو جدير بالملاحظة » طبقاً لنظرية 010 ٠»‏ أعضاء الإدارة العليا ليسوا في حاجة إلى القيام 
بممارسة توقيع العقوبات التنظيمية على المخالفين بأنفسهم؛ قواعد السلوك التي تفرضها رسالة وقيم المنظمة 
مندمجة مع تقمص أعضاء المنظمة للهوية التنظيمية تعمل معاً لتحقيق الرقابة التنظيمية . ومن ثم , 
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خلق الرسائل والرؤى التنظيمية » قد يكون له الوظيفة الصريحة في تدفيع أعمال المنظمة , وقد 
يوفر عمل الفرق آلية لتمكين العاملين » ولكن هذه المبادرات تخدم أيضاً الوظيفة الضمنية 
لرقابة العاملين. 


نظرية التنظيم 

النظريات السابقة في هذا الفصل قد ربطت عمليات الاتصال بالعمليات التنظيمية. المنظور 
الرابع والأخير » يتمثل في نظرية التنظيم , التي تأخذ هذا الترابط خطوة أكثر عمقاً بالقول بأن 
الاتصال هو التنظيم. بدلاً من رؤية المنظمات على أنها أوعية . يحدث الاتصال في إطارها . فإن 
أحد الباحثين (1969) افترض أن الاتصال هو الذي يكون ال منظمات. بدلاً من فحص إحدى 
ا منظمات فإن ذلك الباحث فحص عملية التنظيم ذاتها. 

مع جذور نظرية داورن في النشوء . فإن نظرية ال معلومات . ونظرية النظم , ونظرية 
التنظيم تفترض أن المنظمات توجد في "بيئة معلومات" . بدلاً من التركيز على البيئة المادية تهتم 
نظرية التنظيم بكميات المعلومات الضخمة المتاحة لدى المنظمات من مصادر داخلية 
وخارجية. تعتمد ال منظمات على البيانات والمعلومات لتحقيق أهدافها ء والتحدي في تشغيلها 
يمثل مهمة فوق طاقة البشر. 

بالإضافة إلى موضوعات الكمية , إدارة بيئة ا معلومات صعبة لأن الكثير من منظمات 
المعلومات التي تتعامل معها تعتبر غير قابلة للتوقع . هناك غموض في كمية وأهمية المعلومات 
المتاحة لدى المنظمات. الرسائل غامضة إلى حد وجود العديد من حالات الفهم والتفسيرات 
للمعلومات التي تحتوى عليها تلك الرسائل. الغموض يختلف عن مفهوم عدم التأكد. عندما 
يكون الأفراد غير متأكدين حول رسالة ماء فإنهم يستطيعون جمع المزيد من المعلومات 
لتخفيض عدم التأكد. ومع ذلك . عندما يجد الأفراد أن إحدى الرسائل غامضة. فإنهم لا 
يحتاجون إلى معلومات إضافية , بدلاً من ذلك , إنهم قد يقررون أي التفسيرات المتعددة يكون 
الأفضل ملاءمة . فكر في ذلك المثال ‏ بأن أحد الأفراد الذي كان عليه أن يقرر كيف يستثمر 
أمواله. حالة الاقتصاد غامضة؛ بعض المخططين الماليين يفترضون أن سوق الأسهم سوف يرتفع . 
ومن ثم عليه أن يستثمر في سوق الأسهم » بينما يقترح آخرون أنه بسبب ضعف السوقء وأنه يبدو أن 
الأداء الضعيف سوف يستمرء لذلك يجب عليه أن يستثمر في سوق العقارات. جمع المزيد من 
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المعلومات. من المحتمل أن يضيف فقط إلى الغموض . في النهاية كان عليه أن يفسر حالة 
الاقتصاد بنفسه . ولكن تفسيره يمثل واحداً من كثيرين. 

طبقاً لنظرية التنظيم» إحدى طرق تخفيض الغموض أن تعتمد على القواعد. المصطلح 
" قاعدة " يشير في معظم الأحيان إلى الخطوط الإرشادية للسلوك , واستخدام نظرية التنظيم 
المصطلح يتناغم مع هذا المفهوم. نمطياً . لدي المنظمات قواعد أو خطوط إرشادية ٠‏ لتحليل كل 
من غموض الرسالة» وكيفية الاستجابة لها. توضع هذه القواعد لجعل العملية أكثر كفاءة. 
وتؤسس بصفة عامة على النجاحات السابقة. يوجد الكثير من الأمثلة الواضحة للقواعد .مثل 
قواعد للاتصال بمن المسئول لإنجاز مهام معينة . قواعد حول أشكال محددة للاستخدام » 
وقواعد حول عمليات يجب اتباعها . يمكن أن تكون القواعد أيضاً أقل رسمية. على سبيل المثال» 
قد يكون لدى إحدى المنظمات نجاح في الماضي مع زيادة الأرباحع عن طريق تخفيض تكاليف 
التعبئة لمنتجاتها. لذلك , المرة القادمة تكون فيها إيرادات الشركة موضع شك » فإن الاستجابة 
التي في الرصيد عبارة عن العمل على تخفيض تكاليف التعبئة . لقد أصبحت فكرة تخفيض 
التكاليف قاعدة. 

القواعد لا تنجح دائماً . ولا توجد دائماً قاعدة لكل موقف. تقترح نظرية التنظيم 
طريقاً ثانياً لتخفيض الغموض .» وهذا الاقتراح يتطلب من أعضاء المنظمة أن ينخرطوا في دوائر 
للاتصال تعرف بأنها تفاعلات مزدوجة . التفاعلات المزدوجة تصلح للمواقف عالية الغموض 
لأنها تتطلب أن يطور أعضاء المنظمة علاقات اعتمادية بين الأعضاء في عملية الاتصال. تذكر 
مفهوم لا يحصى ولا يعد الذي نوقش سابقاً : الكل أكبر من إجمالي جميع أجزائه. تؤسس نظرية 
التنظيم في مبادئ النظم » ولذلك يقترح واضع النظرية أن المزيد من الاندماج بين أعضاء 
المنظمة يمكن أن يحقق المزيد من النتائج في تخفيض الغموض. 

يتكون التفاعل المزدوج من فعل », استجابة » وتعديل . الفعل عبارة عن سلوك اتصالي 
جاء كمبادرة من أحد الأشخاص أو مجموعة من الأفراد. المتلقون للرسالة يتصلون في المقايل , 
والذي يعتبر استجابة . هذا التبادل للرسائل ذات الاتجاهين » الأكثر استخداماً نمطياً لفهم عملية 
الاتصال. اقترح واضع النظرية أن الاتصال الأصيل يتطلب خطوة ثالثة. إحداث تعديل 
للمعلومات التي تم تسلمها أصلاً. يمكن أن يأخذ هذا التعديل أشكالاً متعددة. يمكن أن يكون 
تأكيداً بأن المعلومات قد فهمت. إذا كانت المعلومات لا تزال غامضة » يجب أن يكون التعديل 
في صورة جمع معلومات إضافية. 
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للتوضيح . إدارة التسويق في شركة صناعية كبيرة » قد ابتكرت ترتيبات منتج جديد لكي 
يباع فقط في فروع 1179117216. عالجوا الإنتاج بالفكرة الجديدة . ولكن أعضاء فريق الإنتاج 
يستجيبون بأخبار التسويق بأن الترتيبات التي قد اشتروها لا يمكن تنتج على خطوط التجميع 
الحالية. يعدل التسويق الاقتراح لكي يتسلم المستهلك المنتج الخاص . وتستطيع إدارة الإنتاج 
استخدام المعدات والمواد الحالية : الفعل , الاستجابة » التعديل . 

في بداية هذا القسم ذكرنا بأن واضع نظرية التنظيم كان مهتماً بصورة لافتة بعملية 
التنظيم أكثر من كيان المنظمة ذاتها. حالات التفاعل المزدوج عبارة عن عملية تنظيم » طبقاً 
لرؤية واضع النظرية . إنها حلقات الربط التي تمسك المنظمة أي منظمة ككل. اعتقد واضع 
النظرية أيضاً. مع ذلك » بأن التنظيم عملية ثورية تطورية . تشبه كثيراً نظرية دارون في النشوء 
التي تقترح أن المخلوقات تصبح منقرضة إذا لم تتكيف مع بيئتها. نظرية التنظيم أيضاً تؤكد أن 
ا منظمات التي لا تتكيف مع بيئتها سوف تنهار. ومن ثم اقترح واضع النظرية عملية ذات ثلاث 
مراحل تحت عنوان التطور الثقافي الاجتماعي بالنسبة للمنظمات. 

ا مرحلة الأولى في التطور الثقافي الاجتماعي تعني التوثيق اللائحي أو التشريعي . 
يحدث التوثيق الرسمي عندما يدوّن أعضاء منظمة ما مذكرة تتناول البيانات المبهمة في بيئتهم 
المعلوماتية. تذكر أن البيانات المبهمة يمكن تفسيرها بالكثير من طريقة . إدراك التفسيرات 
المتعددة » ووضع آلية للممارسة والاستفادة من المعلومات تقع في قلب التشريع. 


يختار أعضاء ا منظمة كيف يستجيبون. كما ذكر سابقاً . يستطيع أعضاء المنظمة أن يختاروا بين 
القواعد. أو الخطوط الإرشادية المعيارية بالنسبة لكيفية الاستجابة» والتفاعل المزدوج » أو عملية 
الاتصال التي تسمح للأعضاء لتكييف الحلول مع المشكلة. 

المرحلة الثالشة هي الاحتفاظ . الاحتفاظ شكل من أشكل الذاكرة 
التنظيمية . يتم تخزين ما الذي تم فعله. وكيف تم فعله . بصورة رسمية أو غير 
رسمية. لذلك . يستطيع أعضاء ال منظمة الرجوع إليه فيما بعد. لاحظ ماذا يحدث 
هناء حتى إذا مارس أعضاء ال منظمة التفاعل المزدوج لتخفيض الغموض أو الإبهام, في 
هذه الحالة . يحتفظ بالتفاعل ال مزدوج كقاعدة جديدة أو خط إرشادي للسلوك في 
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المستقبل. ومن ثم . يجب أن يستخدم الاحتفاظ باعتدال. يوفر الشكل 1-9 التالي توضيحاً مرئياً 
للتطور الثقافي / الاجتماعي . 
شكل 1-9 
نموذج التنظيم طبقاً لنظرية التنظيم 


لتكملة التناظر مع نظرية "داروين" في التطور أو النشوء يرى واضع نظرية التنظيم 
(1969) أن المنظمات توجد في بيئة معلومات معقدة. هذه البيئة معقدة لأن على المنظمات أن 
تتعامل مع معلومات تتسم بالإبهام. المنظمات التي لا تتكيف مع حالات الإبهام أوالغموض, 
التي لا يستخدم أعضاؤها التفاعل المزدوج لحل أشكال جديدة من الغموض سوف لا تبقي أو 
تزدهر. اختصاراً » التغيير هو مفتاح النجاح التنظيمي ٠‏ والتغيير يحدث خلال عملية الاتصال. 


ا ملخص وتطبيقات البحث 
قدم هذا الفصل أربع نظريات في الاتصال التنظيمي . نحن قد درسنا الأول الثقافة 
التنظيمية باستخدام نظريتين متميزتين لتوضيح ال مفهوم : ال منهج الثقافي القوي . الذي 
حدد أربعة أنوع من الثقافة التنظيمية . ونموذج أحد الباحثين الذي اقترح ثلاثة 
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مستويات من الثقافة : المنتتجات من صنع البشر ء القيم » والافتراضات. يقترح نموذجه أن 
الافتراضات تقع في قلب الثقافة التنظيمية . وقد طبق نموذجه في منهج جديد لتطوير دوائر 
الأعمال يطلق عليه "استدامة الشركة" . تحديداً . تستطيع أي منظمة أن تصبح حيوية اجتماعياً 
» بيئياً ‏ اقتصادياً فقط مع ثقافة تنظيمية قوية » والتي تدعم قيم الاستدامة هذه. استخدم 
نموذج هذا الباحث لتحري الثقافة التنظيمية لدائرة أعمال أسرية عمرها 100 عام 
(2011 ممغطعكلة © مسرمعظ ,و كلهمعصعة) ثانياً » نظرية الاستيعاب التنظيمي تناولت 
بالتفصيل ثلاث مراحل في التنشئة الاجتماعية داخل منظمة حديثة . على سبيل المثال » تفسير 
كيف يتكيف الأفراد ذوو الحالات الخاصة أوالعجز الإصابي مع مواقع العمل. كمثال آخرء عند 
دراسة تفاعل المدرسين والإداريين » وجد أحد الباحثين (2009) عند إدراك الوقت على أنه نادر ,» 
كانت لدى الوافدين الجدد إلى العمل فرصة قليلة للتنشئة الاجتماعية مع أعضاء المنظمة 
القائمين بالفعلء ومن ثم . تعطيل عملية الاستيعاب. 

وبعد ذلك ٠‏ الهوية والرقابة التنظيمية تقترح أنه عندما يتوحد أعضاء المنظمة مع قيم 
ا منظمة التي يعملون لديهاء فإنه يمكن تحقيق مراقباتهم من خلال الانضباط الذاتي » وضغوط 
الزملاء. استخدمت إحدى الدراسات هذه النظرية لتفسير كيف أن شركة خطوذطن1/1]5 
للسيارات كانت منخرطة في سوء سلوك الشركة في البداية المبكرة لهذا القرن . بسبب التوحد مع 
هوية الشركة والرقابة التضافرية. أخيراً » تفترض نظرية التنظيم أن المنظمات وأعضاءها يجب أن 
يعالجوا المعلومات المبهمة لي تحقق النجاح المرجو. استخدم أحد الباحثين هذا المنهج لدراسة 
مناقشات الخبراء في التمويل »دناده . حيث وجد أن المشاركين كانوا يستخدمون بصورة متكررة 
التفاعل المزدوج وصولاً إلى فهم أفضل للرسائل امالية المتناقضة. مثل هذا التطبيق بمدد نظرية 
التنظيم إلى ما وراء المنظمات ذات الإدارة التقليدية حيث تفترض أن تعمل دوائر الأعمال 
الحالية بجد واجتهاد لإنشاء رسائل موحدة الشكل وغير مبهمة. 
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دراسة حالة (9) : 
فقد الأمل 

على مدى أكثر من 80 عاماً قد قدم مركز الأمل الطبي خدماته الطبية إلى المقيمين في دائرة 
عمله » كمؤسسة خاصة » وليس مستشفى ربحية. مع ذلك . مع التصاعد السريع لتكلفة الرعاية 
الطبية » وافق مجلس إدارة »م1810 » على أنه لكي تبقى المستشفى , فإنه من مصلحتها العليا أن 
يكون مركز »م110 شريكاً مع مستشفى 617114 مجموعة إدارة تحالف المستشفيات الربحية. 
تحت إدارة 67114 ممكن أن تستخدم الموارد بصورة أكثر كفاءة . سوف تحصل المستشفى على 
أمن مالي أكبر ء سوف يكون لدى المرضى والأطباء على حد سواء سهولة الوصول إلى تسهيلات 
أخرى في شبكة مستشفيات 67114 . قد وعدت 67114 أن عمليات +مهآ1 اليومية سوف 
تبقى لا تمس بعد الاندماج . بعد الإعلان في الصحف المحلية » تقريباً » القاطنون . وموظفو 
المستشفى دعموا بحماس المشاركة. 

لقد عملت 812016 56112 لدى ءم510 على مدى 8 سنوات في قسم علاقات المجتمع 
. لقد ساعدت في نشر خدمات المستشفى » القصص الناجحة . وشهادات التميز . لقد ساعدت 
أيضاً المستشفى على جمع التبرعات للمستشفى , وكانت فخورة بصفة خاصة بعملها المباشر في 
توجيه حملة جمع الأموال الأكثر حداثة التي ساعدت في تمويل تجديدات وحدة طب الأطفال 
بالمستشفى . كانت 566118 مبتهجة بالاندماج . بمشاركة ال موارد . اعتقدت أن المشاركة سوف 
تحررها من بعض مهامها الوظيفية الأكثر إرهاقاً . ويسمح لفريقها بالتركيز على جمع الأموال» 
وتطوير خدمات ال مستشفى. 
يضاف إلى ذلك. وجه فريق 566118 جهوده نحو مبادرة أطلق عليها منارة الأمل ( 4ه صمعوء8 
©م110) بيان الرسالة » وشعار لكل العاملين . اختصاراً أصبح الشعار قاصر كلمة 2مع263 . كان 
الغرض منه " إلهام كل أعضاء مجتمع 6م110 » للتحقق مما يعنيه أن تكونوا حقيقة من يممنحون 
الرعاية الصحية المتميزون." قد انبثق شعار 2م8606 . بعد أن أطلقت الجمعية الطبية 
الأمريكية على »م110 , "المستشفى القومية الأكثر رحمة. أراد مدير عام علاقات المجتمع أن 
يضفي الرسمية على هذا ال معيار من الرعاية الطبية » وعيّن 566112 لقيادة مبادرة «معمء8 . 

بتدعيم من كل مجتمع المستشفى . كان على مبادرة «معهء8 أن تستخدم 
لتقوم بدور الدليل الإرشادي لسلوك كل من الأطباء » الممرضات ء أعضاء الشئون 
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الإدارية » والمتطوعين . سيرت 56112 عدداً من مجموعات التركيز . وسعت إلى الحصول على 
مدخلات من العديد من الأفراد أصحاب المصلحة . نتيجة لذلك . كان أفراد »م110 فخورين 
تماماً جمبادرة «دهمعه»8 وما كانت تمثله. ظهرت عبارة الرسالة بوضوح لافت على كل مواد الترويج 
للمستشفى . وعلقت نسخة في برواز في كل حجرات المرضى. حتى متجر الهدايا بالمستشفى قد 
باع بنود متنوعة تحمل شعار 2مءهء8. كان أطباء م7510 مدعويّن لاستخدام «معم»5 في 
أماكن مكتب المرضىء وألصق شعار 2م8626 على المعاطف البيضاء المعملية في ا مستشفى. 

على الرغم من نجاح مبادرة 2م863 , والتدعيم الأساسي من المجتمع ذي الصلة 
با مسشفى بالاندماج مع 67114 , كانت هناك أوقات صعبة في الأفق بالنسبة لمركز ءم10] . 
بعد مرور ستة أشهر على الاندماج . عاشت 566118 , والكثير من العاملين الآخرين خبرة مؤسفة 
خطيرة » تتعلق بالالتحاق بشبكة 677114 . مبدثياً » عندما طرح مجلس الإدارة » فكرة مشروع 
الاندماج: فإن العاملين لدى 6م110 تركوا للاعتقاد أن الشراكة مع 677114 . سوف يكون تأثيرها 
محدوداً جداً على أداء مهامهم اليومية. بل لقد أخبر المدير العام التنفيذي لدى 6177114© 
موظفي المستشفى " أن الشراكة سوف لا تربك ثقافة مجتمع مركز 6م110 الطبي الرائعة." ومع 
ذلك » أيام قليلة بعد توقيع العقد. ظهر أن هذا الوعد لا قيمة له على أرض الواقع. أولاً : شعار 
017114 بألوانه الزاهية اللامعة تم تعليقه ليلقي بظلاله ويقلل من أهمية 2م8626 . ثانياً , 
أرسل الإداريون في 077114 رسالة بريدية عبر الانترنت تعلم موظفي م110 بأنهم كجزء من 
شبكة 677114 يجب أن يرتدوا أزياء 0177114 المعتمدة » بما في ذلك اختصاصي التحاليل في 
المعامل . على الرغم من أن هذه المسألة تبدو تافهة » فإن 566118 وباقي فريق علاقات المجتمع 
كانوا في حالة من الضيق الشديد . ليس فقط لأنهم أجبروا على ارتداء الزي ال موحد . ولكن كان 
الطلب يعني أيضاً شعار ه868 حيث لم يعد ليزين ملابسهم بعد لأنه " لا يتفق " مع 
مستشفيات 67114 الأخرى. 

ظهرت تحولات في متجر الهدايا أيضاً . السلع التي عليها شعار 862205 كانت هناك لا 
تزال ولكنها في آخر الأرفف . حيث كان من الصعب رؤيتها. أسابيع قليلة بعد ذلك . لاحظت 516118 
تخييراً على موقع 17 الخاص با لمستشفى م تعد معام 8620085 تظهر بوضوح مجرد حلقة وصل 
صغيرة جداً تشغل مساحة لا تذكر تحت الصفحة الرئيسية. كانت 566118 في حالة ارتباك . بصورة 
طبيعية وحدتها التنظيمية هي التي تدير موقع 7765 , وكل التغييرات كانت تجري كفريق. 
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مع ذلك » لا أحد من أفراد إدارة علاقات المجتمع تعرف أي شيء عن التغييرات. عندما اتصلت 
28 بال مسئولين في 677114 لتعرف الموقف بالنسبة بلوقع 776 الجديد » قيل لهاء " أوه, لا 
تحتاجي بعد أن تقلقي حول صيانة موقعك , بأي شكل. نحن سوف نفعل كل ذلك لك. لذلك » 
سوف يتوفر لك المزيد من الوقت لجمع أموال التبعرات ." شعرت 56118 بالارتباك الشديد . 
على أحد الجوانب , لا أحد في علاقات المجتمع يحب المهمة الشاقة حول التجديد ا مستمر 
والمتواصل للموقع, ومع ذلك » كانت تود أن يسأل الفريق أو على الأقل يتم إخطاره حول هذا 

لم تكن التغييرات قاصرة فقط على الشعارات والسلع في المتجر. قد حظى مركز 6م110 
دائماً بالفخر في ذاته فيما يشبه المناخ الأسري . حيث كل الأطباء ؛ الممرضات . وال موظفين 
الإداريين يعرف كل منهم الآخر باسمه الأول. كانت الكافيتريا والمصاعد نمطياً أماكن مرح وبهجة 
حيث كان من المتاح للجميع دردشة كل منهم مع الآخر أو الآخرين . منذ الدمج . مع ذلك , 
كان يمكن أن يطلب الأطباء وا لممرضات للعمل لدى مستشفيات 677114 العديدة » استناداً إلى 
الحاجة الملحة في أي مستشفى . كان يعني هذا التدفق والنزوح ذهاباً وإياباً للأطقم الطبية مع 
المزيد من الوجوه غير المألوفة . على الرغم من الانشغال الدائم » فإن الإيقاع لدى »م110 
يعطي إحساساً بأنه الآن أكثر كثافة » حيث يندفع الأطباء من حجرة إلى أخرى في محاولة لرؤية 
كل مرضاهم » قبل الانتقال إلى موقع آخر. 

بدأت إدارة علاقات المجتمع تتلقي شكاوي - أولاً » من الممرضات . وبعد ذلك من 
الأطباء وحتى من المرضى . نشر خطاب إلى رئيس التحرير في الصحافة المحلية ينتقد »م110 في 
أنها "تتحول إلى الأعمال التجارية." قد بدأت تظهر تقارير الأخطاء الطبية منذ الشراكة . وقد 
تراجع كثير رضا المرضى. طلب رئيس 566118 أن يبدأ فريق علاقات المجتمع في تصنيف هذه 
الشكاوي . بعد مضى شهر أعد 1106ط]218 : رئيس 566112 تقريراً, وطلب عقد اجتماع مع 
مجلس الإدارة . عرضت على مجلس الإدارة كل البيانات إلى جانب استنتاجها : كانت مستشفى 
ومركز »م510 في طريقهما إلى فقد ما قد جعل المستشفى الأكثر تميزاً على مستوى المنطقة . 
شعر الطاقم الطبي بأن عبء العمل أصبح مرهقاً إلى حد كبير عن ذي قبل » بينما شعر الأطباء 
بأنهم أرقام . وليسوا بشراً . إجمالي الفلسفة وراء «8620 قد أصبحت باهتة , وتراجعت إلى 
الوراء من خلال مناخ 67114 القائم على دوائر الأعمال الربحية. كان مجلس الإدارة في موقف التائه في 
مفترق الطرق. إذا كان سجل المستشفى فيه الأخطاء الطبية مرتفعة بصورة مخيفة, أو أن 
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عدد شكاوي اطمرضى وصلت إلى حد غير مقبول . فإن 01114 سوف تلغي عقدهاء وتسحب 


مويل المستشفى. من الواضح . لابد من عمل شيء ماء ولكن ماذا ؟ 
أسئلة للدراسة 


-1 


قارن وقابل بين ثقافة مركز »م110 الطبي ( قبل الدمج ) مع ذلك الخاص بدائرة 
أعمال 077114 . تأكد من أنك تصف الأعمال البشرية (من صنع الإنسان) . القيم , 
والافتراضات , الواضحة في كلتا ا منظمتين . باستخدام أنواع الثقافة الأربعة, أي أنواع 
الثقافة قد كانت لدى 6م0آ87 ؟ استناداً إلى المستويات الثلاثة للثقافة . هل يمكن 
التعايش بين أنواع الثقافة الأربعة . ومستوياتها الثلاثة في كل من »م110 و 677114 ؟ 
باستخدام نظرية الاستيعاب التنظيمي صف مراحل تكيف 56618 (أو فشلها في 
التكيف) مع ا مستشفى الجديدة بعد الإندماج . قد تعتقد أن تحولاً سوف يحدث ؟ 
لماذا نعم » وماذا لا ؟ 

أي أنواع الرقابة استخدمه مركز »م110 الطبي قبل الاندماج ؟ قارن هذا بأنواع الرقابة 
التي تستخدمها 617114 لإدارة شبكة مستشفياتها؟ 

باستخدام نظرية التنظيم » ما هو الإثبات لوجود استخدام التفاعلات المزدوجة ؟ ماذا 
يمكن أن يتوقع حدوثه التطور الثقافي / الاجتماعي في »م110 ؟ 

هل أي من النظريات المنبثقة تعتبر الأفضل من الأخرى ؟ بلاذا تعتقد بأن هذه تكون 
الحالة ؟ كيف يمكن أن تتغير القصة لكي تحدث نظرية مختلفة أو الربط بين نظريات 
أفضل لتفسير الموقف ؟ 
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الفصل العاشر 


الاتصال عبر وسائط 


الأهداف التعليمية 


بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


-1 


-2 
-3 


-0 
-1 
-2 
-3 
-14 


تفسير وسائل الإعلام الاجتماعي ومناقشة كيف تختلف وسائل الإعلام الاجتماعية عن 
وسائل الإعلام الجماهيرية . 

تعريف ال مصطلحات : الابتكار » الكتلة الحرجة » معدل التكيف , والاعتمادية التعاونية . 
وصف عملية اتخاذ قرار الابتكار . 

التوضيح التفصيلي لأي أنواع الابتكار سوف يحظى باحتمال أكبر لتبنيه. 

تمييز الخصائص المقترنة بفئات المتبنين الخمس . 

تحديد خصائص الشبكات . 

تفسير خصائص حلقات ربط الشبكة . 

التوضيح التفصيلي لخصائص أدوار الشبكة . 

تفسير كيف أن تحليل الشبكة الاجتماعية يفسر إنتاج وتكاثر وحدة المعلومات 
وصف الخصائص امقترنة بثراء وسائل الإعلام . 

تطبيق مفهوم الغموض لمسايرة الرسالة الاتصالية قناة الاتصال الملانمة . 

تحديد حالات الجاذبية المرغوبة باستخدام أشكال معينة من وسائل الإعلام. 

تلخيص المناهج النظرية الأساسية التي تتناول الاتصال عبر الوسائط. 

قارن وقابل المناهج النظرية الأساسية بالنسبة للاتصال عبر الوسائط. 
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هل تم تحديث ملفك الشخصي لدى «ذل»1م1.آ1 ؟ كم مرةكانت تغريداتك ؟ هل 
تعرف كم هو الوقت إذا لم يكن لديك التليفون الذي ؟ هل الاحتمال الأكبر أنك تشاهد عروض 
وأفلام 177 على جهاز التليفزيون أو على 120166 ؟ يوجد عدد كبير من التكنولوجيات الاتصال 
متاحة لنا مع برامج جديدة تدشن تقريباً كل شهر ء والبرامج القديمة تتقادم ببطء . مع وجود 
الكثير من قنوات الاتصال متاحة لناء لي تكون محاوراً تتسم بالمهارة والكفاءة يتطلب اختيار 
الطريقة الملائمة للمشاركة في وثيقة معينة . يركز هذا الفصل على قنوات الاتصال عبر وسائط - 
كيف تصبح القنوات الخاضعة للوسائط مألوفة » وأيضاً لماذا وكيف نستخدمها. 


ما هي وسائل الإعلام الاجتماعية ؟ 

عندما نستخدم مصطلح وسائل الإعلام » فإننا نمطياً نشير إلى منظمات كبيرة مسئولة عن الإنتاج 
الذي نشاهده عبر شاشات التليفزيون في الأفلام ؛ في التسجيلات التي نستمع إليها على جهاز 
الراديو » وعلى أجهزتنا 3153 ؛ والكتب والدوريات التي تقرأها مطبوعة أو إليكترونياً (©1للصك1) 
أو على مواقع ا" . في المقابل وسائل الإعلام الاجتماعية "تشير إلى التكنولوجيات الرقمية التي 
تسمح للناس بالتواصل », التفاعل . إنتاج ومشاركة المحتوى." هذه الأشكال من وسائل الإعلام 
تختلف من حيث الطبيعة والغرض » وتشتمل على مواقع ا مدونات » المدونات متناهية الصغر 
مثل 501115-1501661 ومواقع التشبيك الاجتماعي مثل : ع1ه0طء836 وصنلعلصنكء الإذاعة , 
الفيديو » ومواقع ومشاركة الصور مثل 01115156 و1256382222 : وندوات ال مناقشة . اعتبرت 
وسائل الإعلام الاجتماعية متميزة من وسائل الإعلام التقليدية , لأن وسائل الإعلام الاجتماعية 
تقوم على المحتوى الذي يخلقه المستخدم (مقابل " المحتوى المؤسستي ') , ولأن تكاليف خلق 
وبث المحتوى تكون أما مجاناً أو مكلفة نسبياً. 

كان التركيز الأصلي لوسائل الإعلام الاجتماعية » على قدرتها في مساعدة الأفراد على 
تحقيق أهدافهم الشخصية . ومع ذلك . بصورة متكررة يدفع الأفراد مرات ومرات لاستخدام 
وسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق أهدافهم المهنية " بدلاً من الشخصية. هذا واضح بشكل 
خاص في مبادين العلاقات العامة أكادميي العلاقات العامة . كما يدعي عدد من الباحثين 
(2010) " عملياً » لا تستطيع أية منظمة تحمل إهمال وجود وسائل إعلامها الاجتماعي ." جزثياً 
» هذا بسبب أن وسائل الإعلام الاجتماعية . تسمح لمجموعة أو فرد واحد أن تقنع بسهولة 
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مجموعات أو أفراد آخرين. ومع ذلك . يوجد القليل من الإثبات بأن وسائل الإعلام الاجتماعية 
تختلف عن أي قناة أخرى متاحة للاتصالات . 

الفهم الحساس لدور وسائل الإعلام الاجتماعية في حياتنا يتطلب أن تفهم طبيعة 
الأشكال الاتصالية الخاضعة للوساطة , النظرية الأومالتي نناقشها , انتشار الابتكارات » تسعى 
إلى تفسير لماذا وكيف تكنولوجيا اتصال جديدة معينة تتطور وتنمو. ثانياً » نفسر نظرية الشبكة 
الاجتماعية والتي تساعد على فهم مواقع 776 للارتباطات التي نطورها خلال وسائل الإعلام 
الاجتماعية . ثالثاً. نصف نظرية ثراء وسائل الإعلام » التي تركز على الاختيارات التي يجب أن 
يجريها المحاور حول القناة الصحيحة لبث رسائل معينة . أخيراً » نناقش استخدامات » ونظرية 
حالات الرضاء التي تركز على اختيارات أعضاء الجمهور لإشباع حاجاتهم. 


انتشار الابتكارات 

اذا نحن جميعاً نتذكر شرائط 77115 » ولكن تكون لنا ذاكرة محدودة بالنسبة لما يطلق عليه 
87 0طماء87 ؟ بدلاً من العروض العامة للحب والوحدان » ماذا غير ذلك يممكن أن توفره 22/4 ,2 
ولماذا لم نعد نستخدمها بأي شكل (الإجابة : المساعدة الرقمية الشخصية )؟ هل أصبح 
22665001 ميتاً الآن إلى حد أن جدتك لديها الآن صفحة عليه؟ توفر نظرية انتشار الابتكارات 
- كما يقول أحد الباحثين (2003) -؛ إطاراً عملياً لفهم لماذا بعض الابتكارات تصبح شعبية » 
وأخرى لا تلحق بها أبداً. الابتكار عبارة عن فكرة , ممارسة , أو شيء ما أدرك على أنه جديد . 
على الرغم من أننا نفكر في الابتكارات من منظور التكنولوجيا . فقد كان واضع نظرية انتشار 
الابتكارات حريصاً على التأكيد بأن الابتكارات تفهم في معناها الأكثر اتساعاً ممكناً . كانت 
خلفيته الأكاديمية الذاتية في الزراعة » وبحوثه الأكثر تبكيراً ركزت على استخدام الفلاحين لمواد 
مقاومة الأعشاب . منذ تطوير نموذجه في بداية عقد الستينيات (1960) . استخدمت نظرية 
انتشارات الابتكارات لفهم كل شيء ابتداءً من انتشار تكنولوجيات طبية معينة, إلى تبني 
ممارسات تعليمية . يضاف إلى ذلكء كان الباحث - واضع النظرية - واضحاً في اعتقاده بأن ما 
يعتبر ابتكاراً يتباين باختلاف المكان والمجتمع . على سبيل ال مثال » دردشة الفيديو خلال ءمتون51 
أو بعض الخدمات الأخرى » قد لا تكون جديدة بالنسبة لك » ولكن بالنسبة لمجموعات 
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من الناس » وفي بعض الأجزاء من العالم » رؤية شخص ما حي يرزق بينما تتحدث معه أو معها 
قد يبدو خيالا مستقبليا بحق. 

عملية قرار الابتكار 

حدد واضع نظرية انتشار الابتكارات (2003) ست مراحل يتقدم خلالها الشخص, المجموعة » أو 
ا منظمة في تقرير إذا ما كان يتبني أحد الابتكارات. تتمثل المرحلة الأولى فيما يطلق عليها 
مرحلة المعرفة. هنا يصبح المتبني المحتمل واعياً بالابتكار واستخداماته. ثانياً » تحدث مرحلة 
الإقناع عندما يذهب المتبني المحتمل إلى ما وراء مجرد الوعي بالابتكارء ويسعى بجدية 
للحصول على معلومات حوله. قد يجري هو أو هي بحثاً عبر الانترنت . مع اهتمام دقيق 
بمراجعات انتج , أو قد يتحدث هو (أو هي) مع أشخاص في شبكته الاجتماعية لتقييم وجهات 


بين فوائد وتكاليف الابتكار » ويختار إما تبني الابتكار أو رفضه. 

بالطبع , إذا رفض الابتكار تنتهي هنا العملية . ولكن إذا تم تبني الابتكار تستمر 
العملية مع المرحلة الرابعة. تحدث ا مرحلة عندما يضع المتبني الابتكار موضع الاستخدام. ليس 
هناك ما يدعو إلى الدهشة أن هذه المرحلة تتضمن الكثير من عدم التأكد والإحباط . على 
المتبني أن يكشف كيف يعمل الابتكار بصفة عامة, أي الملامح المحددة تكون مفيدة أو أيها 
يكون أقل فائدة من منظور حاجاته أو حاجاتها بصفة خاصة . وكيفية ضم الابتكار إلى روتين 
حياة المتبني اليومية. جزء مهم في التطبيق يطلق عليه " إعادة الاختراع " » حيث يعيد المتبني 
توظيف الابتكار. على سبيل المثال ‏ تطور البريد الصوتي بحيث يستطيع طالب المكالمة أن يترك 
رسالة إذا لم يحصل على استجابة من التليفون. ومع ذلك . الكثير من الناس يطلبون أنفسهم 
ويتركون رسالة لتذكيرهم بأنفسهم صوتياً. 

المرحلة الخامسة تتناول مرحلة التأكيد . أثناء هذه المرحلة يعيد المتبني هو أو هي 
دراسة التكنولوجيا . هل هي تستحق ؟ هل تؤدي ما كان الشخص يأمل في أن تؤديه ؟ إذا 
كانت الإجابة " نعم " . يكون الشخص قد دخل نهائياً مرحلة التبني. إذا كانت الإجابة " لا " 
يوقف الشخص هو (أو هي) استخدامه للابتكار. يمكن أن يأخذ عدم الاستمرار شكلين . عدم 
الاستمرار للإحلال يحدث عندما يخضع الابتكار للإحلال إما عن طريق ترجمة جديدة » أو ترجمة 
قديمة . على سبيل المثال » يشعر الكثير من الأفراد أن النوافذ 8 مايكروسوفت أكبر من اللازم للانتقال 
من نظام التشغيل النمطي الذي يشعرون معه بالراحة , لذلك » فإنهم يستمرون في استخدام 
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نظام تشغيلهم القديم » حتى على الأجهزة الحديثة . الشكل الثاني من عدم الاستمرار عبارة عن 
الرفض نتيجة خيبة الأمل » أو الإلغاء » وذلك عندما يتوقف المتبني تماماً عن استخدام الابتكار. 
على سبيل المثال » بعد تقديم 26و10 ألغي كثيرون من أجهزتهم 284 . 


اذا بعض الابتكارات وليس الأخرى ؟ 
بالطبع ليس كل ابتكار ينجح . كان واضع النظرية (2003) ليس مهتماً فقط بعملية تبني ابتكار 
ما ولكن أيضاً بالسؤال ا محوري ء لماذا بعض الابتكارات يتم تبنيها . وأخرى غير ذلك . لقد حدد 
خمس خصائص تلك التي تؤثر على معدل واحتمال تبني ابتكار ما . الأولى عبارة عن الميزة 
النسبية . للتبسيط . مطلوب أن يكون الابتكار هو الأفضل على تحقيق أهداف الأداء من 
الأخرى » أي التكنولوجيات المتنافسة . يوجد عدد من الطرق » التي يمكن من خلالها اعتبار 
الابتكار هو "الأفضل" . إنه يجب أن يكون الأسرع . الأرخص .ء الأسهل في الاستخدام » الأكثر 
فعالية , الأكثر قبولاً مقارنة بالاختيارات الأخرى . على سبيل المثال . على مدى سنوات » كانت 
منتجات 16مم4 تدرك على أنها تتمتع بما يطلق عليه (عامل "11" ) بمعنى أن لها خصائص أخرى 
غير محسوسة إيجابية ولا يمكن تفسيرها (مثل الكاريزما لدى بعض الأشخاص). بما يجعلها 
متميزة عن العلامات التجارية الأخرى. بدأت هذه الصورة الذهنية تذبل حديثاً. 

العامل الثاني الذي يؤثر على تبني الابتكار الجديد » يتمثل في "التوافق" . المدى الذي 
يمكن أن يكون فيه الابتكار تحت الدراسة متناغماً مع قيم المتبني المحتملء أسلوب حياته؛ أو 
خبرته » بما يجعل التبني اختياراً أكثر جاذبية . إدرسء على سبيل المثال » الأم الجديدة ‏ والتي 
تعارض فلسفياً الأغذية المعالجة من حيث الجينات . عندما تكتشف منتجاً جديداً بذرته عبارة 
عن حبوب تمت معالجتها طبقاً للهندسة الوراثية فإنها سوف لا تشتري ذلك المنتج . على 
مستوى أكثر تأسيساً ‏ إنك سوف لا تشتري برامج كمبيوتر التي تتناغم فقط مع اوماصن1/]2 
إذا كنت تمتلك بالفعل جهاز 20. 

ثالشاًء يدرس المتبنون المحتملون "التعقيد" والذي يشير إلى مستوى 
الصعوبة في فهم أو استخدام الابتكار . على سبيل المثال » إذا أدرك منحنى التعلم 
للتكنولوجيا الجديدة على أنه منحدر أكثر مما يجب ٠‏ فإن تلك التكنولوجيا سوف 
لا تستخدم . بصرف النظر عن الفوائد التي يمكن أن تقدمها . على الجانب الآخرء 
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ليس على الفرد أن يفهم فعلياً كيف تعمل الإذاعات التليفزيونية ‏ إذا كان جهاز التليفزيون 
نفسه سهل الاستخدام ... إذا كنت تستطيع أن توصل القابس بمصدر الكهرباء . وتشغل مفاتيح 
الإضاءة والإطفاء » وكيفية تغيير القنوات دون :أن تقرأ الدليل التقني المطول . فإنه من المحتمل 
أن يتم تبني الابتكار. 

القابلية للتجريب العامل الذي يؤثر على معدل واحتمال تبني الابتكار. المدى الذي 
يصل إليه المتبنون المحتملون في استطاعتهم تجريب الابتكار قبل اتخاذ قرار الشراء يمكن أن 
يسرع عملية اتخاذ القرار. سواء اختبار قيادة سيارة جديدة أو جهاز كمبيوتر. أو تجريب 
"موضة" جديدة في شكل بدلة أو فستان » أو الحضور في إحدى حجرات الدراسة قبل استيفاء 
أوراق الالتحاق بهذا المعهد أو ذلك , الناس أكثر احتمالاً لي يتبنوا ابتكاراً جديداً , إذا اتبحت 
لهم الفرصة لتجريب قبل أن يطلب منهم شراءه. 

العامل الآخير يتطلب إمكانية الملاحظة . الناس أكثر احتمالاً لتبني أحد الابتكارات إذا 
هم رأوا الابتكار فعلياً وبصورة جماهيرية » أو إذا كانت نتائج الابتكار ذات جدوى لافتة. لو أن 
كل فرد آخر يبدو أنه يستخدم التكنولوجيا الجديدة, فإنها تصبح جاذبة وموضع إعجاب أولئك 
الذين م يستخدموها (بجدية واضحة ء "ماما ء إنني الطالب الوحيد في ال مدرسة بدون واحد. ) . 
وبالمثل » إذا كان تأثير الابتكار واضحاً ( " مدهش ! يبدو عظيماً » ما هذا الجهاز الجديد الرائع 
الذي تستخدمه ؟" ) سوف يكون الناس أكثر ميلاً إلى استخدامه. 


الوقت والانتشار 

من المحتمل أنك قد سمعت السؤال القديم , "عندما تسقط شجرة في الغابات » ولم يسمع بها 
أحد ء هل تحدث صوتاً ؟ " يمكن أن يطرح سؤال مماثل يتعلق بانتشار الابتكارات. ذلك يعني » 
إذا كان هناك ابتكار متاح » وم تتبنه أحد ء هل يمكن أن يكون له تأثير ؟ الإجابة " لا" . حتى 
عندما يظهر الابتكار الخصائص الخمس السابق ذكرها ء الناس هي التي تحدد في النهاية نجاح 
أو فشل تبني الابتكار. إسهام الانتشار للابتكارات , ذلك الإسهام الثالث الكبير يضيف إلى فهمنا 
كيف تتطور وسائل إعلام الاتصال وتنمو يأق من خلال التركيز على الكتلة الحرجة. تشير الكتلة 
الحرجة إلى فكرة إنه إذا تبني الابتكار عدد كبير كاف من الناس . فإن حالات تبني إضافية 
للابتكار تصبح مدعمة ذاتياً. ومؤكدة للنمو في المستقبل. 
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في نفس الموضوع يوجد معدل التبني أو السرعة النسبية التي بها يتبني الفرد (أو 
الجماعة أو المنظمة) الابتكار. قد صنف الباحث واضع النظرية (2003) الناس إلى خمس فتئات » 
ابتداءً من أولئك الأكثر احتمالاً إلى اعتناق الابتكار سريعاً إلى أولئك الذين قد لا يتبنونه مطلقاً . 
يوضح الشكل 1-10 فئات الناس في عملية تبني الابتكار. المبتكرون هم الفئة الأولى في أي نظام 
اجتماعي لتبني الابتكارات الجديدة. إنهم يميلون إلى أن يكونوا شباباً. من طبقة اجتماعية 
عالية » ويصنفون على أنهم مغامرون » على اتصال بمبتكرين آخرين » حتى إذا كانوا يعيشون في 
مناطق مختلفة في العالم. المجموعة الثانية من الناس تأ تحت عنوان المتبنون الأوائل . على 
عكس فتة المبتكرين » فإن المتبنين الأوائل يميلون إلى الاتصال بالآخرين في الأماكن القريبة منهم 
محلياً . ومع ذلك » يميلون إلى أن يكونوا قادة رأي » أنهم يتمتعون بتأثير قوى على أعضاء النظام 
الاجتماعي الآخرين. ومن ثم » فإنهم يلعبون دوراً محورياً في انتشار الابتكارات. حيث أن 
آراءهم موضع احترام» وأنهم يساعدون الآخرين في حالة إحساسهم بعدم التأكد حول الابتكار. 
الأغلبية الأكثر تبكيراً تمثل المجموعة التالية من الأفراد. على الرغم من أنهم لا يؤدون دور 
النماذج أو القدوة التي يقلدها الآخرون ٠‏ كما أنهم ليسوا قادة رأي » فإنهم يتعمدون الإقبال 
المتزايد على تبني الابتكار . كما أن قراراتهم لتبني الابتكار هي التي تسمح بانتشاره ووصوله إلى 
الكتلة الحرجة. المجموعة الرابعة » يطلق عليها الأغلبية المتأخرة . يمميل هؤلاء الأفراد إلى تبني 
أحد الابتكارات بسبب ضغوط الزملاء؛ إنهم مميلون إلى الشك في الابتكارات » وليسوا على 
استعداد للمخاطرة . أخيراً » المتخلفون , من النادر ‏ إذا حدث تبني الابتكار. نمطياً, الأكبر سناًء 
والأكثر تمسكاً بالتقاليد في معتقداتهم, المتخلفون ليسوا فقط لا يثقون في الجديد من الأفكارء 
السلع » أو الخدمات ‏ ولكنهم أيضاً لا يثقون في المبتكرين أو المتبنين الأوائل. 
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الشكل 1-10 
أنواع الناس الذين يتبئون المبتكرات 


13.5 6 34 9 


الأغلبية الأكثر |المتبنون الأوائل المبتكرون 
تبكيراً 


عودة إلى فكرة الكتلة الحرجة ٠‏ العملية حيث يستخدم الناس وسائل الإعلام التفاعلية 
» مختلفة عن تبني أنواع أخرى من الابتكارات. وسائل الإعلام التفاعلية مثل التليفون , الرسائل 
النصية. أو 12660061 تستلزم "اعتمادية تعاونية'؛ بمعنى. حتى إذا كان لدي المبتكرين أو 
المتبنين الأوائل التكنولوجيا » فإنهم يحتاجون إلى الآخرين لتبني التكنولوجيا أيضاً لكي يحصلوا 
على أقصى الفوائد الممكنة. لتفكر في ذلك : ما هو الجيد في أن تبعث برسائلك النصية عبر 
التليفونء إذا كان الأفراد الآخرون لا يتسلمون رسائلك ؟ لذلك » على المتبنين الأوائل أن يقنعوا 
الآخرين لتبني التكنولوجيا بما ينعكس في زيادة مرتفعة جداً في معدل التبني. انظر مرة أخرى 
إلى الشكل 1-10 يثبت الجزء الأول من الشكل (المنحني الجرس) أن معدل التبني ليس خطاً 
مستقياً » ولكنه يشبه منحنى "5" المسطح قليلاً 

توضح نظرية انتشار الابتكار العملية تبني وسائل الإعلام الجديدة في 
المجتمع. تفصل النظرية عملية اتخاذ القرار التي يستخدمها الأفراد في عملية 
التبني » والخصائص التي تجعل ابتكار ما أكثر احتمالاً للتبني. أخيراً تصنف 
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النظرية الناس بلغة احتمالاتهم في تبني الابتكارات المحددة » مع المتبنين الأوائل ودورهم المهم 
في إقناع الآخرين لكي يتبنوا الابتكار. 


تحليل الشبكة الاجتماعية 

في الفصل التاسع » قدمناك إلى آفاق النظم التي تركز على كيف أن مجموعة من الناس تتداخل 
معاً لتشكيل كلا متكاملاً . تستخدم آفاق النظم لفهم الكثير من سياقات الاتصال ء على الرغم 
من أنها تستخدم في أغلب الأحيان لفهم الاتصال التنظيمي. وبالمثل » تحليل الشبكة قد اقترن 
تاريخياً بسياق تنظيمي , ولكن نمو وسائل الإعلام الاجتماعية » قد أدي إلى أن عدداً من 
الأكادمميين يطبقون تحليل الشبكة لفهم أنماط العلاقة بين مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية. 

في عقد الثمانينيات (1980) . حظى الشامبو العضوي 7806186 بإعلان شعبي ألقى 
الضوء على إحدى سيدات ال مجتمع الشهيرات التي كانت منبهرة جداً باستخدام الشامبو إلى حد 
أنها أخبرت اثنين من صديقاتها اللات أخبرت كل منهما اثنين من صديقاتهما .... وهكذا . وهكذا 
إلى أن امتلأت الشاشة بالأشخاص الذين قد سمعوا بالشامبو من أحد (أو إحدى) الأصدقاء. في 
عام 2012 ؛ استخدم نفس المفهوم بواسطة 001201 41125 الذي طوّر إعلان الخدمة العامة 
بالنسبة لكيان 80111501125 الذي ركز على "الجنس السليم" . عندما تمارس الجنس مع "شخص 
ما" . فإنك لا تمارس الجنس فقط مع ذلك الشخص .ء فإنك تكون قد مارست الجنس مع كل فرد 
سبق له ممارسة الجنس مع ذلك الذي يدعى "شخص ما" .... وهكذا. وهكذا ء (وتحدثت 
الإعلانات » وأيضاً مركز 801355911216 للأبطال الخارقين عن كم عدد الأشخاص الآخرين "الذين 
قد كانوا هناك بالفعل"). تصدر كل من هذه الإعلانات أحد المفاهيم المحورية في تحليل الشبكة 
الاجتماعية: كل منا مرتبط مع آخرين . الذين مرتبطون مع آخرين » بما يقودنا إلى "ست 
درجات من الانعزال" عن كل الآخرين حول العام (على الرغم من أنه تبدو شعبية ع1هوماءء18 
قد نقلتنا الآن إلى أربع درجات من الانعزال) . 

يرى بعض الباحثين أن "شبكات الاتصال تمثل أنماط الترابط بين شركاء الاتصال التي تنشأ من 
خلال نقل وتبادل الرسائل خلال الوقت والمسافة." يتضمن تحليل الشبكات وضع خريطة لتلك الأفاطء 
مع تركيز خاص على أنواع حلقات الربط بين الأعضاء , الأدوار التي يلعبها الأعضاء في الشبكة , الطريقة 
أوالقناة التي يتم تبادل الرسائل خلالها ‏ ومحتوى الرسائل . عند هذا المستوى الأكثر أهمية 
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إدرس شبكتك على 73650012 . كم عدد أصدقائك على هذه الشبكة ؟ كم العدد من أصدقائك 
هم أيضاً أصدقاء مع أفراد آخرين على قائمة أصدقائك ؟ كم مرة ترسل أو تستقبل رسائل إلى أو 
من الأفراد الذين على قانئمة أصدقائك ؟ هل رسائلك تحمل أساساً معلومات شخصية أو 
معلومات مهنية أو كليهما ؟ كم عدد الأفراد الذين تتحدث معهم أيضاً مستخدماً قنوات اتصال 
أخرى ؟ يسمح لك تحليل شبكات الاتصال الاجتماعية بتطوير صورة ذهنية حول عدد الأفراد» 
المجموعاتء والمنظمات مترابطون بعضهم مع البعض الآخر لي تفهم الهياكل والتأثير الأفضل 
وانتشار الأفكار. 


خصائص الشبكة 

أربعة خصائص في الشبكات تؤخذ في الاعتبار عند تحليل الشبكات الاجتماعية. الخاصية الأولى 
عبارة عن طريقة الشبكة . للتبسيط . تتضمن طريقة الشبكة القناة أو القنوات المستخدمة في 
تواصل أعضاء الشبكة . إدرس الأفراد الذين يعملون لدى نفس المنظمة , ولكنهم يقيمون في 
أماكن مختلفة ؛ قد يستخدمون التليفون أوالبريد الإلكتروني للاتصال كل منهم مع الآخر ء ولكن 
قد يكون أنهم لمم يتقابل كل منهم مع الآخر أو الآخرين أبداً وجهاً - إلى - وجه . من المهم فهم 
أي القنوات التي تستخدم في الشبكة . لأن لكل قناة حالات من القوة . وحالات من الضعف 
(والتي سوف نتحدث عنها عندما نناقش ثراء وسائل الإعلام ). الخاصية الثانية » المحتوى الذي 
تحمله الرسائل. أجري أحد الباحثين (2010) تحليلاً تناول محتوى إحدى شبكات وسائل الإعلام 
الاجتماعية عبر إحدى سلاسل سوبر ماركت . وجدت الدراسة أنه يمكن تصنيف المحتوى على 


في الكثافة , أو عدد الترابطات الداخلية بين أعضاء الشبكة. تتضمن الشبكات عالية الكثافة 
الكثير من الترابطات بين أعضاء الشبكة . مثل تلك التي بين مجموعة أصدقاء من نفس الكلية , 
بينما الشبكة الأقل كثافة تلك التي ترابطاتها قليلة بين أعضائها. إدرس . على سبيل المثال » 
الترابطات غير الرسمية أو الاجتماعية بين زملاء العمل. على الرغم من أنه قد تكون هناك 
ترابطات ذات دلالة بين زملاء العمل عند دراسة الاتصال وثيق الصلة بمهام العمل . قد لا يكون 
لدى زملاء العمل الكثير من الترابطات الاجتماعية بما يصف الشبكة بأنها أقل كثافة. صدق أو لا تصدق , 
نقص قيام شبكة اجتماعية بين زملاء العمل من المتوقع - كما ترى بعض الدراسات - أن يكون له 
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تأثيرات سلبية على الإنتاجية في المنظمة التي يعمل لديها أولنك الأفراد ء لذلك فهم كثافة 
الشبكة ممكن أن تكون له أهمية كبيرة. الاعتبار الأخير عبارة عن مستوى التحليل . عند إجراء 
تحليل شبكة اجتماعية » هل التركيز يكون على الأفراد في الشبكة, وخاصية مجموعات أعضاء 
ا منظمة (مثلاً » إدارات في إحدى المنظمات. أو " شللية " في دوائر الصداقة ) . أو ترابطات بين 
منظمتين أو أكثر ؟ 


خصائص حلقات ربط الشبكة 

بالإضافة إلى اعتبارات خصائص الشبكة ذاتها , تحليل الشبكة الاجتماعية » يتطب أيضاً كشف 
طبيعة الروابط بين أعضاء الشبكة. توجد سبع حلقات ربط يمكن تقييمها : القوة (التكرار» 
المودة » وكثافة الترابط ) » التوجيه ( المدى الذي تصل عنده حلقة الربط في التعاون بين أعضاء 
الشبكة ) , التناغم ( إذا ما كان الشخصان المترابطان يشتركان معاً في نوع العلاقة التي تربط كل 
منهما بالآخر) » التكرار (عدد المرات التي يتصل كل منهما بالآخر) » الاستقرار ( وجود حلقات 
الربط على مدى الوقت ) » التوسط ( إذا ما كانت حلقات الربط بين أعضاء الشبكة قائمة 
بسبب ترابطات عامة ) . التعدد الذي لا يحصى ( المدى الذي يصل إليه أعضاء شبكتين في 
الوايطمعاً رأكار من غلاقة واحدة. أوتذوغ من الاقصال). للتوسيح .درس الشسيكة الببيطة 
التي تظهر في الشكل 2-10 . تستطيع أن ترى أن الأعضاء 4,8,0,2 و 8» يبدو أنهم يعيشون 
خبرة شبكة كثيفة » ومن المحتمل أيضاً أن تكون ٠‏ قوية » مباشرة » متناغمة » متكررة » مستقرة » 
وتظهر التعدد الذي لا يحصى - أنهم ربما يكونون زملاء عمل في إدارة واحدة » ويتعايشون 
اجتماعياً كل منهم مع الآخر. الآن إدرس العلاقة بين 8 و5 على الرغم من أنهم في شبكة 
بنفس الكثافة فإن ترابطهما يأتي فقط بسبب أن شبكة 4,0,5 تقوم بدور الوساطة. يستطيع 
المرء أن يتخيل أنه في وقت واحد 8 و 8 قد يرتبطان مباشرة » ولكن علاقتهما تذبل بمضى 
الوقت. أخيراً » إدرس علاقة حالات 7 مع حالات 1 . السهم الذي يذهب فقط في اتجاه واحد 
يشير إلى أن عمل 7 يتطلب تغذية مرتدة من 16 , ولكن 7 لا يريد تغذية مرتدة من 77 لأداء 
عمله . 
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الشكل 2-10 
نموذج بياني لشبكة اجتماعية 


يتضمن الشكل 2-10 سهماً واحداً فقط بين أعضاء الشبكة . ولكن تحليل الشبكة 
الدقيق يجب أن يتضمن أنواعاً متعددة من الأسهم لإظهار الطرق المختلفة للاتصال بين أعضاء 
الشبكة. على سبيل المثال » قد يكون لديك سهم أسود لتوضيح الاتصال وجهاً - إلى - وجه . 
سهم أزرق لتوضيح البريد الإلكتروني . وأحمر لتوضيح 178065001 » وسهم أخضر لتوضيح 
التليفون . وهكذا. يضاف إلى ذلك , قد يكون لديك سهم غير متقطع لتوضيح حلقات الربط 
بالنسبة للاتصال المهني . ومتقطع لإظهار حلقات الربط بالنسبة للاتصال الاجتماعي . التحليل 
الكامل للشبكة الاجتماعية معقد جداً . يتطلب أحياناً تصور 3-5 . نحن نشجعك أن تبحث 
عبر الانترنت لترى صوراً لتحليل الشبكات الاجتماعية » ولترى التعقيدات . 


أدوار الشبكة 

تحليل الشبكة الاجتماعية يتطلب أيضاً ‏ الأخذ في الاعتبار الأدوار التي يلعبها كل 
عضو في الشبكة. يعتبر أعضاء الشبكة " عَُقَّد " على طول الشبكة . حيث أن 
الشبكات ليست دائماً مكونة من أفراد تم الكشف عن خمسة أنواع من الأدوار. 
العزلة عبارة عن عقدة تظهر في الشبكة . ولكن ليس لها حلقات ربط. في الشكل 
2-0 © عقدة منعزلة . هو أو هي قد يعمل لدى منظمة ما ولكن ليس له اتصال 
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مع آخرين في المنظمة. على الرغم من أن هذا يبدو غير محتمل » يمكن أن يكون دور 6 
مندوب المنظمة الذي يتابع مصالح الشركة لدى المنظمات الخارجية » وهي التي يتصل بها © أو 
تتصل به. حارس البوابة » تلك العقدة التي تتحكم في تدفق المعلومات بين جزء من الشبكة 
وجزء آخر. إدرس 2 في الشكل 2-10 . هو أو هي حركة الربط الوحيدة بين الأعضاء على 
الجانب الأيسر من الشبكة ‏ وأولئك الذين على الجانب الأيمن. الجسر ذلك العضو الذي يوجد 
في أكثر من مجموعة . [. على سبيل المثال » جزء من مجموعة [-آ-11 » وعضو في مجموعة -1-[ 
21-5 . عقدة ارتباط أو اتصال متبادل له ترابطات مع مجموعتين أو أكثر التي لا يمكن بدون 
هذه العقد الربط بينها. ومع ذلك , مثل هذه العقد ليست عضواً في أي من تلك المجموعات. 
على سبيل المثال "51" يمثل عقدة ارتباط لمجموعة شبكة 4-8-0-2-1 » ومجموعة شبكة -1-[ 
21-5 . وأخيراً» عقدة النجمة ‏ تلك العقدة التي تقع في مركز الشبكة. أدرس وضع >1 في الشكل 
2-0 ». هو أو هي لديه أو لديها ست حلقات ربط ء أكثر من أي شخص آخر في الشبكة. 

في حالة المنظمة الواحدة . والحديث حول الأفراد , الأدوار التي ذكرت حالاً لها معناها 
» حيث أنه من السهل اعتبار الأفراد يلعبون كل دور. ومع ذلك » في تحليل الشبكات الاجتماعية 
الأكثر تعقيداً وكثافة . نحتاج إلى إدراك أن العقد قد تكون منظمات كاملة . في هذه الحالة , 
نحتاج إلى أن نأخذ في الاعتبار أيضاً المحاور والتي تعتبر شبكات عالية الكثافة مطمورة في داخل 
شبكات أكبر. لتبسيط هذه الفكرة , فكر في الانترنت باعتبارها شبكة . القليل الذين يستخدمون 
مواقع 6 بكثافة مثل جوجل » ع28665001 , وأيضاً ©1 ناملا , ممكن أن تعتبر "محاور" 2 
بينما مواقع »77 ا متخصصة جداً » يمكن أن تكون الأقرب إلى الكيانات المعزولة - قد تمثل كلمة 
السر محمية . وليست ضمن حلقات الربط القوية من أي موقع 8760 آخر. 


المضامين بالنسبة لفهم وسائل الإعلام الاجتماعية 

تذكر بأن الغرض من نظرية وسائل الإعلام الاجتماعية يتمثل في الكشف عن أنماط الترابط داخل النظام . 
أكثر من مجرد تحديد " من يتحدث إلى من ." تحليل الشبكة الاجتماعية يمكن أن يسمح لنا بالكشف 
عن اتجاهات ذات نطاق واسع في الأفكار والتأثيرات . على سبيل المثال؛ قد وضع أحد الباحثين 
(2008) خريطة للمدونات كاشفاً الترابطات بين مواقع الأخبار (وأخبار <ناه) . في عام 2011, 
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قد طور باحثان آخران طريقة لممارسي العلاقات العامة لاكتشاف أصحاب اللمصلحة في المنظمة 
من خلال وضع خريطة بلحتوى وسائل الإعلام الاجتماعية. وبالمثل في عام 2013 ابتكر باحثان 
آخران آلية لدراسة أنماط التدعيم والهجوم في ميدان الاتصال السيامي. 

المفاهيم التي ذكرت سابقاً (خصائص الشبكة . حلقات ربط الشبكة , وأدوار الشبكة) 
تستخدم في الغالب الأعم لتحري هيكل الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك . يستخدم الأكاديميون 
أيضاً تحليل الشبكة الاجتماعية لتحري شبكات الدلالة والتي تركز بصفة خاصة على محتوى 
الرسائل. بهذه الطريقة يستطيع الباحثون فهم انتشار مكونات الثقافة (5©دمعم) - الأفكارء 
السلوكيات » أو ا ممارسات التي تنتشر من أحد الأشخاص إلى آخر في شبكة. فكر في انتشار 
النظام الغذائي الكوك والمنتوس (216»260 0صه 001) و" حافظ على هدوئك واستمر " وغيرها 
في السنوات الأخيرة. وسائل الإعلام الاجتماعية . لم تربط كل منا فقط في ست (أو أربع!) درجات 
من الانعزالية » إنها أيضاً تسمح بإنتاج وتكاثر الاتجاهات الاجتماعية امهمة . 


نظرية ثراء وسائل الإعلام 

أنك تقرأ حالات زواج وطلاق مشاهير النجوم في المجالات المختلفة على صفحات تغريداتهم 
(1576645) . أو تشاهد على شاشة 157 "الجنس والمدينة" . معظمنا لديه الاشمئزاز وربما الرثاء 
حيث يرى أن هذه لا ينبغي أن تكون الاختيارات الأفضل لوسائل الإعلام لتمزيق العلاقات . 
ومع ذلك , أحياناً في العالم المهني تكون الاختيارات أقل وضوحاً. على سبيل المثال . هل هو شيء 
جيد أن تعلن عن حالات تخفيض العمالة والاستغناء عن بعض الأفراد عبر البريد الإلكتروني؟ تم 
تطوير نظرية ثراء وسائل الإعلام عام 1984 » ومع تطور تكنولوجيات الاتصال الجديدة . فإن 
القرار حول الطريقة الأفضل للتخاطب من خلال الرسائل تصبح أكثر تعقيداً. 


ما هو ثراء وسائل الإعلام ؟ 

الحجة المحورية في نظرية ثراء وسائل الإعلام تتمثل في أن مهني الاتصال يجب أن 
يسايروا قناة الاتصال إلى محتوى ال معلومات. يشير ثراء وسائل الإعلام إلى طاقة 
وسيلة الإعلام على حمل المعلومات. يحدد المرء ثراء وسائل الإعلام من خلال 


258 


تقييم أربع خصائص : سرعة التغذية المرتدة (ترتبط بتزامن أو عدم تزامن الطاقات) » القدرة 
على شخصنة الرسالة . إمكانية توفير العديد من التلميحات , وتنوع اللغة. التفاعل وجهاً - إلى 
- وجه يعتبر الثراء الأكبر لوسيلة الإعلام. تخيل جلسة تدريب تنظيمي . يستطيع اللمدرب طبقاً 
لمنهج وجهاً - إلى - وجه أن يضبط الجلسة سريعاً عندما يرى هو أو هي أن العاملين لم يفهموا 
عملية معينة ("حسناً . دعوني أحاول طريقة أخرى لتوضيح كيف أن هذا البرنامج الجديد يعتبر 
صعباً مقارنة بالبرنامج القديم على أجهزة 80") . يستطيع الممدرب أن يعرف الأفراد المتدربين في 
المجموعة . ويصوغ وسائل إلى أولئك الأفراد ("1056 . سوف لا تحتاج إدارتك إلى أن تكون قلقة 
حول هذا التطبيق بعد ذلك") . يستطيع المدرب أن يستخدم الكلمات » تعبيرات الوجه . 
الإيماءات ٠‏ التوقفات , اتصال بالعين » والعشرات من هذه التلميحات غير اللفظية الممكنة في 
الجلسة. يستطيع ال مدرب تغيير مفردات اللغة أو المصطلحات المستخدمة , استناداً إلى مع من 
يجري حديثه هو أو هي . قابل هذا مع وسيلة إعلام أقل ثراء إلى حد كبير : 19172 . تخيل 
مجموعة من العاملين يجلسون في حجرة ليشاهدوا جلسة تدريب مسجلة. إذا مم يفهم 
العاملون شيئاً ما على شريط التسجيل » لا يمكن عمل الكثير » لا أحد يستطيع تغيير 12775: في 
اللحظة للتكيف مع ارتباك جمهور المتدربين . يضاف إلى ذلك ء إذا أخذنا في الاعتبار تكاليف 
الإنتاج » من المحتمل أن (12771 سوف ينتج لكل العاملين » وسوف لا يتم تفصيله لمجموعات أو 
أفراد بذواتهم أو طبقاً لخلفياتهم أو خبراتهم. ومن ثم » سوف يكن اعتباره وسيلة إعلام أقل 
ثراءً . يحدد الجدول (1-10) التالي وسائل الإعلام من أكثر إلى أقل ثراء استناداً إلى هذه المعايير. 
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الجدول 1-10 

ثراء وسائل الإعلام 
”0 وجهاً - إلى - وجه 
الأكثر ثراءً اللا ١‏ 
مؤتمرات فيديو » تشبيك اجتماعي » مواقع عمل تفاعلية 
التليفون 
البريد الإلكتروني 
كتابة النصوص » إرسال استجابة لحظية » مدونات متناهية الصغر 
تسجيلات بصرية أو سمعية 
مذكرات . خطابات 
وسائل الإعلام الأقل | كتلة من البريد ء منشورات ترويجية » كتيبات . ومشروعات برامج 


ثراء تدريبية 


ما مدى غموض الرسالة ؟ 

بالطبع » الفكرة الأساسية للنظرية تتطلب أنه يجب على وسائل الإعلام أن تلائم الرسالة . ومن 
ثم , الاعتبار الثاني المهم يتمثل في طبيعة الرسالة التي يلزم إرسالها. ركز بعض الباحثين على 
فكرة الغموض . يشير الغموض إلى إمكانية تعدد التفسيرات أو وجهات النظر. إذا كان هدف 
الرسالة الفهم حينئذ تكون الرسائل الغامضة هي تلك التي تخاطر إلى حد كبير بإمكانية عدم 
فهمها . تخيل أنك أحد العاملين في منظمة تواجه أزمة مالية. فريق الإدارة العليا في منظمتك 
قد قررء بدلاً من الاستغناء عن عدد من العاملين » فإنهم سوف يخفضون المزايا التي يحصل 
عليها العاملون . أنت لديك الكثير من الأسئلة حول هذا القرار. هل سوف يؤثر هذا على كل 
العاملين؟ هل هذا قرار مؤبد بمعنى أنه نهائي » أو أن المزايا سوف تعود إلى سابق عهدها عندما 
تنتهي الأزمة ؟ هل إلغاء هذه المزايا يحل حقيقة المشكلات امالية أو قد يكون هنالك 
تسريحات للعاملين أحياناً في المستقبل ؟ هل يستطيع الأفراد اختيار أي المزايا تخفض ؟ وعموماً 
» الرعاية الصحية قد تمثل قلقاً كبيراً لبعض العاملين . كما أن مزايا اعتزال العمل . قد تكون 
ذات قلق أكبر لآخرين . اختصاراً » هذا النوع من المواقف يتصف بأنه شديد الغموض. ليس 
هناك ما يدعو إلى الدهشة . طبقاً لنظرية ثراء وسائل الإعلام. عندما تكون الرسالة 
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أكثر غموضاً » يجب أن تكون وسائل الإعلام أكثر ثراء في توصيل تلك الرسالة. في الموقف الذي 
وصف الآن . سوف تقترح نظرية ثراء وسائل الإعلام الدعوة إلى عقد اجتماع في صالة 
الاجتماعات بالمدينة » أو حتى اجتماع متكرر مع مجموعات صغيرة لشرح القرار والإجابة على 
الأمئلة ؛ سوف لا تكون المذكرات اختياراً ملاماً . على الجانب الآخر ء قد يكون استخدام البريد 
الإلكتروني أو المذكرات طريقة مناسبة إلى حد كبير بالنسبة للإعلان عن الاجتماع نفسه لأن وقت 
وتاريخ الاجتماع ليس غامضاً بصفة خاصة. 

كما قد تم تأكيده سابقاً . من المفترض أن تحدث فعالية الاتصال بسبب التوافق 
القائم بين غموض الرسالة . وثراء وسائل الإعلام. الرسالة عالية الغموض والتي يتم توصيلها من 
خلال وسائل إعلام أقل ثراء من المحتمل أنها تضخم عدم التأكد ؛ وتخلق حالة من سوء الفهم . 
على الجانب العكسي , استخدام وسائل الإعلام الأكثر ثراء للاتصال بصورة مبالغ فيها بحيث 
تتجه المعلومات إلى المتلقي مباشرة ‏ وبما يعطي الانطباع بالإسراف في استخدام الوسائل الثرية 
إلى حد تبديد الوقت وامال » والاحتمال بأن مثل هذه الرسائل تساهم في خلق الإحساس بأن 
المعلومات تمثل عبئاً أكثر مما يجب . هل تستطيع أن تتخيل محادثة شخصية حول كل عبارة أو 
حتى كلمة من المعلومات التي تتعامل معها على أساس يومي؟ سوف يكون هذا مرهقاً إلى حد 
الإجهاد ! إذا كان الوضع هكذا ء من المحتمل أن تلغي بعض البريد الإلكتروني دون قراءته . 
بسبب عبء أحمال ال معلومات. 

قد تحدى بعض الأكادمميين نظرية ثراء وسائل الإعلام لأن النظرية تتضمن وجود ثراء 
موضوعي لدى وسائل إعلام معينة والتي لا تتباين بحسب تباين الأفراد أو المنظمات. وعموماً , 
جمزها تعرف أفهافا الذرى اترفعون سماعة الفليفوق حدس «الفدة لانو الأسكلة :نكا 
آخرون يفضلون تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني . وبالمثل » لدى ال منظمات ثقافات مختلفة 
ترجع إلى طرق الاتصال المفضلة . ومع ذلك , وجد الأكاديميون أنه قبل وبعد مثل هذه 
التباينات » توجد اختلافات موضوعية من حيث قدرة قنوات الاتصال المتنوعة لتوصيل » أنواع 
رسائل معينة . ومن ثم » يحتاج المحاور الماهر إلى دراسة ثراء وسائل الإعلام دراسة واعية في 
عملية الاتصال. 
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نظرية الاستخدامات وحالات الرضا (الإشباع) 

تمثل نظرية الاستخدامات وحالات الرضا (0671]) وسائل مختلفة إلى حد ماء. من خلالها يمكن 
تحليل وتفسير استخدام الاتصال الخاضع للوسائط . بدلاً من دراسة اختيارات وسائل الإعلام 
التي يتخذها المرسل » تركز '1706:1 على "اذا" يستخدم المتلقي وسيلة إعلام معينة في أشكال 
معينة . تحديداً » 1167 ترى بأنه » لأن البشر يتمتعون بالاختيارات وحرية الإرادة . فسوف 
يتخذ الأفراد قرارات معينة حول أي وسائل الإعلام يستخدمها . ومتى يستخدمها . الاختيارات 
والقرارات التي تتخذها يقوم على الحاجات الشخصية والقيم التي ترغب في تلبيتها. ومن ثم , 
تستطيع أن تختار من بين وسائل الإعلام المتعددة من أجل إشباع حاجاتك الفردية. 

توجد ثلاثة افتراضات أساسية تحفز مناقشتنا التي تتناول '1 178 . أولاً » اعتقدت 
مجموعة من الباحثين بآن أعضاء الجمهور يستخدمون بحيوية وسائل إعلام متنوعة لتحقيق 
حاجات أو أهداف معينة . ومن ثم » استخدام وسائل الإعلام ليس سلبياً أو قهرياً . بدلاً من 
ذلك » تقدم تكنولوجيات وسائل الإعلام خيارات ضخمة متاحة لإشباع حاجات وقيم الشخص 
الفردية , الاجتماعية أو النفسية. في الواقع , الزيادة في التكنولوجيا المتاحة أمام الناس في القرن 
الحادي والعشرين يدعم فقط فكرة الاختيار بحيوية. بهذه الطريقة » تقترح '1706:1 أن استخدام 
وسائل الإعلام يتسم بالحيوية ودافع الأهداف استناداً إلى الحاجات الفردية. 

ثانياً » الاتصال الجماهيري ليس شيئاً ما يحدث لك ؛ ولا تفعل وسائل الإعلام أي 
شيء لك. لا توجد رقية سحرية يلقيها مالكو وسائل الإعلام لجذبك إلى مشاهدة وضع 
برامجهم . بدلاً من ذلك » تؤكد 1761 أنه على الشخص أن يحدد حاجته (أو حاجتها) 
ويختار من بين وسائل الإعلام. " يختار الأفراد أن يتصفحوا الانترنت » 107661 , أو توضع معاً 
تحت عنوان مجلس العلامات البصرية 2]67656ف2 . في هذا المجال . تعتبر " تأثيرات وسائل 
الإعلام ” مصطلحاً مضللاً » إذا كان المقصود منه أنه يحمل الجمهور على التفكير أو السلوك 
بصورة مختلفة. يرى بعض الباحثين الذين يعارضون هذا ال مصطلح . أن أعضاء الجمهورهم 
الذين يختارون وسيلة الإعلام » ويسمحون أو لا يسمحون لأنفسهم بأن يكونوا مجرد 


' :1©5ء]صلط شركة على شبكة الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول التي توفر الاكتشاف وجمع , وتقاسم, أداة التخزين 


البصرية (المترجم). 
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ريشة في مهب رياح وسائل الإعلام. إنك تختار أن ترى 156 تاملا وتشاهد ؛ لم يفتح 
7011116 نفسه ويشاهدك . 

ثالثاً. تتنافس منافذ وسائل الإعلام مع وسائل أخرى متاحة لإشباع الحاجات 
الشخصية. بعبارة أخرى , توجد طرق كثيرة لتلبية الحاجات الفردية. إذا شعرت بالإجهاد بعد 
يوم عمل شاق ». قد تلبي حاجتك بالاسترخاء » أو / و مشاهدة مسلسل أو مسرحية فكاهية 
(وسائل إعلام جماهيرية) أو تهرب إلى السينما . وبصورة بديلة . قد تلبي حاجاتك بالمثشي 
السريع الجري في إحدى الحدائق العامة: ممارسة اليوجاء أو أخذ حمام دافئ . وهكذا . تقدم 
وسائل الإعلام الجماهيرية فقط حزمة من البدائل المتاحة لك . وبعد ذلك » نقدم الأسباب التي 
من أجلها يستخدم الناس وسائل الإعلام » وكيف أن التعرض أو التناول لوسائل الإعلام يمكن أن 
يغطي بصورة مرضية حاجات متنوعة اجتماعية وسيكولوجية. 


طاذا نشاهد ما نشاهده ؟ 
حددت إحدى الدراسات (1987) أربع فئات عريضة من الدوافع » والتي تتضمن العديد من 
الفئات الفرعية . أولاً ‏ على سبيل المثال » بمكننا استخدام وسائل الإعلام لأغراض ترفيهية . تحت 
مظلة مصطلح " الترفية " يوجد بعض أنواع فرعية محددة ؛ يستطيع المرء الاسترخاء . الهروب 
من المشكلات اليومية » الشعور ببعض أشكال الإثارة أو الانفعال » تمضية الوقت ., أو ببساطة 
الاستمتاع بمشاهدة أعمال إبداعية فنية » يمكنك الاسترخاء وأنت تستمع إلى راديو قمر صناعي 
أثناء عودتك إلى منزلك من يوم عمل طويل في المكتب. ربما قد شاهدت أحد أفلام الإثارة 
الدرامية ولتعش خبرة حسرة القلب. ربما يجلس أطفالك على كرسي السيارة الخلفي يشاهدون 
أفلامهم الكرتونية المحببة لهم ليجنبوك الملل » يوفر الجدول 2-10 رؤية شاملة لأنواع من 
مصادر البهجة والسرور كما يلي : 
الجدول 2-10 
مصادر البهجة والسرور 
مصادر البهجة 
والسرور 


الأمثلة 


© الاستماع إلى (آن عأخط117 817 لتوفير جو رومانسي 


الترفية ©» مشاهدة هطع2ز2 بمعايشة خيبرة الإثارة 


©» بحث مواقع 775 لأنه ليس لديك شيء آخر تفعله 
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© السعي للحصول على نصيحة حول موضوعات معينة. حول كيفية 

المعلومات طبخ الديك الرومي (شبكة الأغذية) 

© قراءة نشرة المناخ بلعرفة ماذا ترتدي للعمل 

© قراءة مجلات "اللوضة" لتعرف كيف وماذا ترتدي لتبدو مسايراً 
لأحدث صيحات الموضة 

© تجميع مكونات مجلس العلامات البصرية 2106256 , لمناقشتها 
مع من تحب 

© الاستماع إلى شبكة الإذاعة الرياضية في طريقك إلى العمل لكي 

العلاقات الشخصية تستطيع التحدث مع زملائك في العمل حول تحليلاتك الرياضية ْ 


الهوية الشخصية 


والتفاعل الاجتماعي | » شاهد حلقات المخبوزات في برنامج 8055 0216 الأسبوعي للترابط 


مع أسرتك 


ثانياً ‏ منافذ توزيع ومحتويات وسائل الإعلام تستخدم لتوفير المعلومات. تزود هذه 
الوظيفة الإعلامية الأفراد بالفرص للتعلم حول الأحداث الحالية والتاريخية » لتلقي نصيحة 
وللشعور بالأمان » وإشباع حب الاستطلاع بتحصيل المعرفة العامة. ومن ثم ء ربما تتحول إلى 
سماع أخبار الردايو حول المناخ . تحديثات ال مرور ء ونتائج المباريات المحلية . ومن المحتمل أنك 
قد شاهدت أو قرأت حول الأخبار المحلية » القومية » والعامية لتكتشف ما الذي يدور حولك » 
وأيضاً حول العام . رما قراءة عمود النصائح في مجال استراتيجيات الاستثمار . قد تستخدم 
الانترنت لتتصفح مواقع «ا776 الخاصة بالعقارات . وتبحث أبعاد منزلك ال مأمول. 

ثالثاًء يستخدم الناس وسائل الإعلام للتأمل » التدعيم أو للمقابلة بين شخصياتهم. 
بعبارة أخرى » يستطيع الأفراد الاختيار من بين وسائل إعلام متعددة. وأيضاً محتويات متعددة 
لتكتسب بصيرة نفاذة إلى أو المساعدة في تطوير اتجاهاتها أو معتقداتها الذاتية . على سبيل 
المثال » ربما تكون قد شاهدت دكتور 1ئا2 لتسمع كيف يناضل الآخرون مع موضوعات العلاقة. 
وبالمثل » غالبا يكتسب الشخص إحساساً أكثر عمقاً حول الذات عندما يقارن » وربما يقابل 
تناقضياً ذات المرء مع الشخصيات التي تظهر على صفحات أو شاشات وسائل الإعلام المتنوعة . 
على سبيل المثال» ربما تكون على دراية بالعرض الناجح والشعبي 28ه8 عذظ عط1' 
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"دهع" . على الرغم من أنك قد تجد الشخصيات مرحة وتثير الضحك والفرحة, حيث تنقصهم 
المهارة الاجتماعية . فإنك أيضاً خبير في مقارنة خبراتك واتجاهاتك الذاتية مع هؤلاء الممثلين. 
هل أنت ذلك الشخص الذي يركز على ذاته ؟ ذلك العصبي ؟ غير الناضج ؟ غير الآمن ؟ نأمل 
غير ذلك ! ولكن تلك بالضبط هي نقاط العرض - لتقديم شخصيات ذات سمات متطرفة 
بحيث يستطيع الجمهور لحظياً ينتمي إليها ء وتزامنياً يسخر من تفاهته. 

رابعاً » وأخيراً » تتحول الناس إلى وسائل إعلام معينة بسبب علاقات شخصية أو تفاعل 
اجتماعي . التعرض لوسائل الإعلام يمكن أن يساعد الأفراد على التعلم حول الآخرين أو الارتباط 
معهم خلال المقارنات فيما بين الأشخاص من حيث العلاقات وا مواقف الاجتماعية . تستطيع 
وسائل إعلام معينة أن تكون بديلاً يصور بدقة العلاقات كما هي في واقع الحياة . تتبع أخطاء 
الإدارة على شاشة برنامج 04566 186" يسمح للمشاهدين بالمقارنة والشفقة حول نقاط 
الضعف في أماكن عملهم الذاتية . قراءة مقال مجلة يتناول بقاء الآباء المتزايد في البيت » أو 
صحيفة تجري مقابلة مع أمهات ناجحات قد يزود القراء بفرصة لدراسة نمط آخر من ترتيبات 
الأسرة. 

تؤكد 1761 على أن الناس لديهم الكثير الذي تستطيع أن تختار منه ما يلبي 
حاجاتهم الشخصية . السؤال حينئذ ليس ما هو تأثير وسائل الإعلام علينا ولكن بدلاً من ذلك , 
اذا يختار الناس أشكال وسائل الإعلام التي يختارونهاء وما هي حالات الرضا والسرور التي 
يحصلون عليها نتيجة ذلك الاختيار. 


ا ملخص وتطبيقات البحث 
في هذا الفصل قدمنا رؤية شاملة لأربع نظريات حول الوساطة في الاتصال. أولل وصفنا انتشار 
الابتكارات : العملية التي من خلالها يقرر الناس تبني تكنولوجيا وسائل إعلام جديدة . 
الخصائص التي تجعل تكنولوجيا وسائل الإعلام الجديدة أكثر جاذبية وتصنيفات الناس الأكثر 
والأقل احتمالاً لتبني التكنولوجيا الجديدة . على سبيل المثال . كان بعض الباحثين (2013) 
قادرين على تطبيق النظرية لتفسير خدمات أخبار التليفون المحمول بين طلبة الكليات . ثانياً : 
شرحنا منهج الشبكة الاجتماعية لفهم العوامل المقترنة بتحديد العلاقات بين أعضاء نظام 
اجتماعي ما. استخدم باحثان تحليل الشبكة الاجتماعية في دراسة تحرياتهم لمصادر 
الأخبار الرقمية. استنتجت الدراسة بأن مواقع 650 مركزية قليلة تحكمت في تدفق 
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ا معلومات عبر ميدان كامل من ميادين موردي الأخبار الرقمية. بعد ذلك . نظرية ثراء وسائل 
الإعلام » توفر النصيحة لاختيار وسائل الإعلام معينة لإرسال أنواع مختلفة من الرسائل ‏ بما 
يساعد في فهم اختيار وسائل الإعلام داخل ال ممنظمات » مثل تفضيلات الاتصال بين الرؤساء 
والمرءوسين . نجح عدد من الباحثين (2013) في استخدام نظرية ثراء وسائل الإعلام لتوقع 
العاملين الذين سوف يكونون أكثر احتمالاً لاستخدام التخاطب اللحظي عبر الرسائل » بالنسبة 
للمهام البسيطة (مثلاً . طلب أو توريد معلومات) مقارنة بالمهام الأكثر تعقيداً (مثلاً حل 
مشكلة . أو تسوية عدم اتفاق) . أخيراً » '1 176 تركز على الاختيارات التي يتخذها المتلقون . 
إنها تفترض أن أعضاء الجمهور نشيطون . ويستخدمون أشكال وسائل الإعلام التي تزودهم 
بالرضا والسرور الفردي الذي يسعون إليه. كمثال . كشف الباحثون عن خمس حالات تبعث 
الرضا والسرور لاستخدام مشغلات 7/83 : الرقابة , الألفة » الترفية » المكانة . والتركيز . كان 
التركيز والترفية عوامل التوقع الأقوى في استخدام 1153 . 
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دراسة حالة (10) : 


النزاع حول الكازينو 

عندما وافق مجلس مراقبة الألعاب في ولاية بنسلفانيا (2607) على التطبيقات اللازمة لتطوير 
اثنين من الكازيونات داخل حدود مدينة بنسلفانياء تلي ذلك نزاع في الحال. قبل أن تكون 
الولاية قد كشفت النقاب عن مواقع الكازينو ا معتمدء كان يستطيع أي فرد أن يسحب صحيفة 
أو يشاهد نشرة إخبارية ويرى شيئاً ما حول اقتراح الكازينو الذي طال انتظاره . تؤكد هذه 
القصص أن الكازينهات سوف توفر وظائف وسياحة للمدينة . كان سكان الضاحية مثل 26[ 
2 يشعرون بسعادة غامرة لأن إيرادات الكازينو سوف تساعد (على الأقل نظرياً) في 
تخفيض ضرائب عقارات الولاية المتصاعدة. وكان اتحاد المقاولين في المدينة يتطلعون بشغف إلى 
فرصة فتح باب العطاءات لعقود التطوير . 

ومع ذلك . هذه القصص الإخبارية الأساسية لم تحرك مطلقاً القلاقل المحلية . مثل 
الازدحام الممروري والجريمة . عندما أعلن بأن الكازينو سوف يبني بجوار مناطق القاطنين » فإن 
أصحاب العقارات ودوائر الأعمال الصغيرة كانوا في حالة غضب واهتياج شديدين. 

:عتزه21 122 , 52 عاماً » قاطنة ومالكة لمنزل منذ فترة طويلة في المنطقة القريبة 
من المكان المقترح لإقامة الكازيونات . لأنها قلقة حول تدهور قيمة المنازل . وجودة الجيران » 
فقط نظمت كارن (1>8262) مجموعة احتجاج سيامي أطلق عليها "لا للكازينو- 10و02" ؛ 
استثمرت " كارن " كل شبكة ارتباطاتها لحمل الناس على الانضمام إلى المجموعة ؛ إنها لمم تنشر 
فقط على صفحتها على 82265001 ولكنها أيضاً استخدمت صفحات دوائر الأعمال المحلية, 
امدارس المحلية , وا مجموعات غير الربحية الأخرى. إنها أنشأت موقع 8765 : ونشرت معلومات 
مثل مقالات صحفية حول مقترحات الكازينو » إلى جانب توصيل معلومات إلى السياسيين الذين 
دعموا المبادرة. أيضاً خصص الموقع لوحة إليكترونية مميزة حيث يستطيع المستخدمون 
المسجلون نشر تعليقاتهم وتنظيم ما يرونه من اجتماعات . إنها بدأت تتابع حسابات +101]:6” 
للسياسيين المحليين . و"مجلس مراقبة الألعاب".واستجابات التغريد إليهم مع "هاش تاج" 
4025110. وعندما بدأت تنمو عضوية مجموعة الاحتجاج وبدا شعار الاحتجاج هللأقدن) 
يغرد حول الاحتجاجات والحشود المحتملة التي تتناول جاذبية السياحة التاريخية 
مثل "الصالة المستقلة" , و"متحف نحن الشعب" التابع للمركز الوطني للدستور. كان 
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الهدف جذب أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام » ومن ثم نشر دعاية مضادة بمقترحات 
الكازينو . 

كان امتداد شعار !051210 عبر وسائل الإعلام الاجتماعية قوياً » وفاق كل التوقعات » 
ولكنه مم يصبح ناجحاً بالفعل إلى أن نقل أحد أعضاء مجموعة الاحتجاج 7زاطاصءء]' معسة1ا 
إلى :>1 فكرة معينة. كان «1172:6 , 16 عاماً . الذي كان يدرس تكنولوجيات وسائل الإعلام 
الجديدة ‏ كانت فكرته إلى 1212 عبارة عن تطبيق يطلق عليه عكه.آ : والذي يوفر إبحار 
المعلومات في الوقت الحقيقي إلى المستخدمين من خلال هواتفهم الذكية . وأيضاً تحديد أين 
يكون أعضاء شبكة أخرى في أي وقت معطي . قد سمح ذلك التطبيق لأعضاء الشبكة أن يروا 
كل أنشطة !0251270 القريبة من موقع المستخدم الحالي » وأيضاً المواقع الحالية للأعضاء 
الآخرين. أقنع ه1772 بأن يبدأ التطبيق بعدد من الانشطة الجوهرية لتنسيق الجهود ء وفي 
الحال تقريباً ثلث الأفراد الذي توحدوا مع المجهود حملوا التطبيق وبدأوا استخدامه. 

نجح المجهود التنسيقي . تناولت وسائل الإعلام في فيلاديلفيا . الصحف , أخبار 
محطات الراديو » أخبار قنوات 157 , التقارير حول كل اعتراض . والذي قد وجدوه بسهولة 
بسبب المعلومات المتاحة عبر 1.01 . كتبت ال مدونات عن الاحتجاج. بل إن أخبار 17 بدأت 
تغطية حياة المحتجين . مجلة 265ة1' في فيلاديلفيا . أجرت سلسلة من الأخبار حول المدينة 
الأطلسية , والانهيار المحيط بها بسبب الزيادة في حالات السرقة » التخريب المتعمد ء وغيرها 
من حالات الانحراف الأخرى. أحد البرامج الحوارية ال مشهورة في الراديو أجري العديد من 
اللقاءات التي ركزت على آراء القاطنين في الولاية موضوع الاقتراح. يضاف إلى ذلك فعالية 
الهاشتاج !#0251270 الذي كان يظهر تقريباً يومياً في وسائل إعلام فيلاديلفيا. 

مع كل هذا الزخم . أخذ أعضاء الاحتجاج معضلتهم إلى مجلس المدينة حيث جِيّشُوا 
جماعة الضغط بصورة فعالة لكي يوضع الاستفتاء ضمن الاقتراح على انتخاب بلدية المدينة . 
كان الاستفتاء سوف يعطي الناخبين في المدينة الحق في أن تكون لهم كلمة فيما إذا كانوا 
يريدون أو لا يريدون كازيونات في أحيائهم. إذا حظى الاستفتاء بالموافقة كان سوف ينع أيضاً 
ماكينات القمار . وألعاب القمار الأخرى بحيث لا تكون لها مباني في حدود 1500 قدم من 
امنازل » أماكن العبادة, المراكز المدنية » الحدائق العامة » أراضي الملاعب ٠‏ والمكتبات العامة. 
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عندما اقتربت الانتخابات . كان عضو مجلس الدينة التي تقيم فيها :عز2/10 12162 قد 
غير رأيه . أساساً ‏ عندما اقترحت الولاية في البداية إقامة كازيونات في فيلاديلفيا ‏ دعم عضو 
مجلس المدينة الاقتراح. ومع ذلك » بعد إذاعة الاحتجاجات مرات عديدة على شاشات 
التليفزيون غير موقفه » وساعد على تمرير الاستفتاء. 
لك لا يكونون منهزمين . نشرت مجموعة ال مستثمرين صفحة إعلانية كاملة في و©م:1]' 
فيلاديلفيا قبل انتخابات نوفمبر بالضبط . وعد الإعلان بأن منظمتهم سوف تناضل من أجل 
البقاء على تكامل أحياء المدينة » وفي نفس الوقت الارتفاع بمكانتها السياحية . وصل "يوم 
الانتخاب" , وتم حصر الأصوات » ومر الاستفتاء بسلام » ولكن بفارق هامش صغير. موضوع 
البحث عن موقع متميز لكازيونات فيلاديلفيا , أعيد مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية في الولاية . 
صعنة] المبتهجة . أجرت تحديثاً على موقع !10أوهن , لكي يقرأ زائر ا موقع : !0251110 يكسب 
جائزة الإعلام الكبرى إلى " لا توجد كازيونات هنا ! " 


أسئلة للدراسة 

1- ناقش تبني 1.01 مستخدماً منهج انتشار الابتكارات . ما هي خصائص الابتكار التي 
تجعل من المحتمل تبنيه ؟ كيف يمكن ترتيب أعضاء مجموعة !0881810 في ضوء 
خصائص الأفراد في عملية التبني ؟ كيف وصلت المجموعة إلى الكتلة الحرجة؟ 

2- صف خصائص الشبكات . وحلقات ربط الشبكات التي أثبتتها صععه؟! و!هللنقه0) 

3- اشرح الاختلافات في ثراء وسائل الإعلام بين مجموعة !025110 ٠‏ ومجموعة المستثمر . 
ما هي النصيحة التي تقدمها إلى مستثمري الكازينو إذا كانوا يريدون أن يجعلوا 
رسالتهم أقل غموضاً ؟ 

4- طبقاً لرؤية '71 176 » يتخذ الأفراد اختياراتهم حول كيفية استخدامهم أنواع وسائل 
الإعلام المتنوعة لتلبية حاجات مختلفة . ما هي الاختيارات التي اتخذها !0للزقه0 ؟ 
ماذا عن مجموعة مستثمري الكازينو ؟ 

5- هل انبثقت أية نظريات أفضل من الأخرى؟ ماذا تعتقد أن هذه هي الحالة؟ ما هي 
المواقف التي قد تطفو إلى السطح لكي تصنع نظرية مختلفة تكون أفضل في تفسير 
الموقف ؟ 
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الفصل الحادي عشر 


الاتصال الجماهيري 


الأهداف التعليمية 


بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على : 


-1 


-9 
-0 


-1 
-2 
-3 


مناقشة الخصائص الخمس للاتصال الجماهيري / وسائل الإعلام الجماهيرية. 

شرح افتراضات نظرية وضع جداول الأعمال . 

تطبيق المعيارين لقياس جدول أعمال وسائل الإعلام للطباعة الحالية » الرقمية ‏ و / أو 
إذاعة القصص الإخبارية. 

تفسير وتطبيق وضع إطار عملية الطباعة الحالية » الرقمية » و / أو إذاعة القصصص 
الإخبارية . 

مناقشة وظيفة حراسة بوابة وسائل الإعلام . 

تحديد أي الموضوعات وأي الأفراد أكثر تأثيراً بوضع جدول الأعمال. 

شرح الافتراضات المقترنة بنظرية التهذيب الثقافي. 

تعريف العنف في التليفزيون وتطبيق هذا التعريف. 

تمييز المشاهدين من حيث الثقيل والخفيف. 

تحديد أنواع الأدب (المسرحية ء الرواية» أو المقالة) بدلاً من العنف التي تتأثر بنظرية 
التهذيب الثقافي. 

شرح عملية التهذيب الثقافي مقابل الاتجاه السائد أو الصدي. 

المقارنة والمقابلة بين نظرية المعرفة الاجتماعية مع نظرية التهذيب الثقافي . 

شرح الافتراضات المقترنة بنظرية المعرفة الاجتماعية. 
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4- التمييز بين التعلم عن طريق الملاحظة » والتعلم التقليدي . 

5- مناقشة العمليات الأربعة للتعلم عن طريق الملاحظة . 

6- مقارنة تأثير وسائل الإعلام من خلال المسار المباشر » أو الوساطة الاجتماعية . 

7- تطبيق مفهوم نمذجة الملاحظة على العنف التليفزيوني . 

8- مقارنة ومقابلة النظرية ا معرفية الاجتماعية مع نظرية التهذيب الثقافي. 

9- شرح الافتراضات المقترنة بنظرية وضع الرموز تفكيك الرموز. 

0- مناقشة كيف تخلق وسائل الإعلام » تنقل » وتدعم الأيدولوجيات الثقافية. 

1- تحديد بعض الأيدولوجيات المهنية في الاتجاه السائد لوسائل الإعلام الأمريكية. 

2- التمييز بين ثلاث طرق لقراءة الرسائل باستخدام أكواد مفضلة » خاضعة للتفاوض أو 
متعارضة. 

3- مناقشة أهمية فك رموز رسائل وسائل الإعلام حيث صلتها الوثيقة الأبدية 
بالأيدولوجية الثقافية المهيمنة . 

4- مقارنة ومقابلة المناهج النظرية الأساسية لوسائل الإعلام الجماهيرية. 


في تقرير لمجلة ]7172551528 بأن 30 عاماً من البحوث التي تفحص تأثيرات وسائل 
الإعلام تظهر ارتباطات ذات دلالة بين التعرض لوسائل الإعلام والتداعيات الصحية السلبية 
بالنسبة للأطفال والشباب. طبقاً للمقالة » يستنتج الباحثون أن التعرض إلى أفلام 157' موسيقي 
وأشكال وسائل الإعلام الأخرى تقترن ببدانة الطفولة , النشاط الجنسي » استخدام منتجات 
التبغ » تعاطي المخدرات والكحوليات » انخفاض التحصيل الدراسي » عجز في الانتباه / نشاط 
زائد مضطرب. يا سلام! » بمثل هذه التداعيات السلبية , للماذا نستمر في أن نسمح لوسائل 
الإعلام إلى داخل حياتنا ؟ ربماء أنه بسبب مثل هذا الرأي الكثيب . الموحش الذي يبالغ في 
تبسيط علاقتنا المعقدة مع وسائل الإعلام. بالنسبة للكثير مناء توفر وسائل الإعلام كلا من 
فرص التنمية الشخصية والمهنية . وعموماً . برنامج شارع سسام (56:660 «تووء5) يمكن أن 
يعلم أطفالنا حقيقة . والفرصة . وفرصة تصفح مواقع 765 يمكن أن تبسط طلباتنا من 
المعلومات . يضاف إلى ذلك » على الرغم من الرأي الشائع حول التأثير السلبي لوسائل الإعلام, 
فإن البحوث الأكادممية تتصارع غالباً مع المعتقدات الشعبية , وربما تتناقض مع أعمال 
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أكاديمية أخرى . يبقى الجدل الفكري والسياسي حول من هم الأكثر تأثراً, إلى أي مدى يصل 
التأثير على هؤلاء الأفراد. وماذا بعض الناس أكثر تأثراً من الآخرين. في هذا الفصل . نحن نقدم 
أربع نظريات الأكثر تأثير » وغالباً الأكثر جدلاً » والتي تجادل . تفسر وتتوقع استخدام وسائل 
الإعلام » وتأثيرات وسائل الإعلام. نظرية وضع جدول الأعمال , نظرية التهذيب الثقافي » نظرية 
المعرفة الاجتماعية لوسائل الإعلام » ونظرية الترميز ء وفك الرموز. أولاًء مع ذلك . نناقش ماذا 
تعني بالضبط بمصطلح وسائل الإعلام الجماهيري. 


خصائص وسائل الإعلام الجماهيري 
الاتصال الجماهيري . ووسائل الإعلام الجماهيري يختلف بصورة حاسمة عن الاتصال من خلال 
الوساطة » ووسائل الإعلام الاجتماعي . يتضمن الاتصال من خلال الوساطة كل الرسائل التي فيها 
جهاز ء طرف ثالث ٠‏ آلية إليكترونية التي تسهل الاتصال بين الراسل والمتلقي . على النقيض » 
الاتصال الجماهيري . عبارة عن عملية . فيما المحاورون المهنييون يستخدمون التكنولوجيا 
مشاركة الرسائل على مدى مسافات كبيرة للتأثير على عدد ضخم من الجماهير. لاحظ أن 
المصدر يمكن أن يكون معلناً » مراسلاً » كاتباً » وهكذا ء بينما التكنولوجيا المستخدمة للتوسط في 
نقل الرسالة الجماهيرية يمكن أن تتضمنء بصريات الاتصال » الأقمار الصناعية: الكابل » الراديو » 
الموجات » آلات الطباعة » على سبيل المثال » لا الحصر. وعلى الترتيب الصحيح وسائل الإعلام 
الجماهيري تتضمن المنظمات ا مسئولة عن استخدام التكنولوجيا لبث الرسائل الجماهيرية إلى 
الجمهور. الاتصال الجماهيري . ووسائل الإعلام الجماهيري يشكلان ضفيرة واحدة. يدون 
منظمات » ووكالات لخلق » إنتاج » ونقل محتوى الرسالة . فإن الوصول إلى الجماهير بصفة 
عامة سوف يكون صعباً . إذا كانت كل هذه الكيانات المتميزة تبدو مربكة. تذكر هذا : كل 
الاتصال الجماهيري خاضع للوساطة . ولكن ليس كل الرسائل الخاضعة الوساطة اتصالاً جماهير. 

حدد أحد الباحثين (2010) خمس خصائص جوهرية لوسائل الإعلام 
الجماهيري ‏ والتي وقفت أمام اختبار الزمن على الرغم من التقدم التكنولوجي »2 
وتناقص بعض الوسائط . أولاً . كما لوحظ في الفصل العاشر . وسائل الإعلام 
الجماهيري قادرة على الوصول إلى عدد مذهل من الناس لحظياً أو تقريباً لحظياً . 
وتزويدهم بالمعلومات ٠‏ الترقية , والآراء. ومع ذلك » بينما المرسل . في الاتصال 
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الجماهيري ‏ يمكن أن يصل وبسرعة إلى الجمهور الضخم » فإن التغذية المرتدة من هؤلاء 
المتلقين إلى المصدر , نمطياً بطيئة جداً جداً. على سبيل المثال » إذا أردت أن تعلق على مقال 
مكتوب في صفحاتك المحلية » أو مجلتك ا محببة » فإنك تحتاج إلى أن تكتب خطاباً أو ترسل 
بريداً إليكترونياً إلى رئيس التحرير. الخطاب قد يقرأء وقد لا يقرأ . ينشر أو يقدر . وبالمثل » إذا 
أردت أن تشتي حول محتوى بذيء على عرض 177 من ا مفترض أنه أسري , وودي ٠‏ فإنك يجب 
أن تكتب » ترسل رسالة عبر البريد الإلكتروني » أو تحاول إجراء مكللمة تليفونية . مرة أخرى » 
منتج العرض » قد يستلم أو لا يسلتم الرسالة » يقرأها أو لا يقرأها . يشكرك أو لا يشكرك . مع 
انبثاق تكنولوجيات وسائل الإعلام التفاعلية, لم تكن عملية التغذية المرتدة دانماً تمثل القضية 
(فكر في إرسال تقييمك في برنامج اختيار المواهب الفنية في الغناء أو التمثيل ... وغيرها) . ومع 
ذلك » جودة التغذية المرتدة التي يمكن أن يوفرها الجمهور غالباً أقل ثراءًَ من تلك التي تكون 
عبر الاتصال بين الأشخاص. 

تفترض الخاصية الثانية التي قدمها الباحث أن وسائل الإعلام تستمر في إلهام الجاذبية 
الشاملة . مرة أخرى » قد تتغير التكنولوجيات الشعبية (بالطبع هناك فرق بين أن تسمع تمثيلية 
أو مسرحية عبر الراديو » وأن تراها هي نفسها على شاشات التليفزيون ). وبالمثل الملمح الثالث 
من ملامح وسائل الإعلام الجماهيرية» أنها تثير » بمقاييس متساوية , الأمل والخوف في الجماهير 
. ربما تتذكر مشاهدة صيد الحيوانات المفترسة في الغابات » والتي تحظى بتغطية مثيرة عبر 
شاشات التليفزيون » وينشرها 726650016 . مع مشاعرها التي تتسم بالقلق الشديد. أثناء 
عملية الصيد - والتهليل بحماس مع صيد الفريسة بنجاح , وخروج الصياد المغامر ساطاً أيضاً. 

الخاصية الرابعة التي لاحظها الباحث (2010) تتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام؛ 
ومصادر القوة الاجتماعية الأخرى. على خلاف أنواع الاتصال الأخرى التي لوحظت في هذا 
الكتاب » فإن وسائل الإعلام الجماهيرية تؤثر وتتأثر بمصادر القوى الاجتماعية الأربعة » والتي 
حددتها إحدى الدراسات (2012) : القوة الاقتصادية ‏ الأيدولوجية . العسكرية » والسياسية . 
فقط إدرس دور إعلانات 157 أثناء الحملات السياسية . طبقاً لدراسة حديثة أيضاً (2013)» 
"يشير التقرير إلى أن حجم الأموال التي ذهبت لشراء الإعلانات التليفزيونية 2012 بمناسبة 
الدورة الانتخابية . أدت إلى أحجام إعلانية غير مسبوقة . وهذه الإعلانات كانت سلبية 
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بصورة لافتة . ليس فقط أن الإعلانات الزائدة واضحة خماماً » تحليل إعلانات الحملات الانتخابية 
من عام 2000 إلى 2004 : يظهر أن تأثير الإعلانات يكون كافياً إلى حد إحداث تحؤوّل في 
مخرجات الانتخابات. إننا قد لا نرغب في اقتحام ذلك الهجوم السلبي من الإعلانات وتدخله 
الذي يقطع علينا المشاهدة التليفزيونية » ولكن من الواضح أنها مؤثرة. في مثال عكسي للقوة 
ا مجتمعية وتأثير وسائل الإعلام» يمكن أن تمارس القوات المسلحة القوة على وسائل الإعلام. في 
الفترة من 1991 إلى 2009 منعت القوات ا مسلحة وسائل الإعلام من تصوير توابيت الجنود 
اموق عند عودة جثثهم إلى 11.5. 

أيضاً القوة الاقتصادية والأيدولوجية تؤثر في وتتأثر بوسائل الإعلام. نقص الفحص 
الدقيق الذي مارسته الصحف والمجلات التجارية عند كتابة تقاريرها حول الرهن العقاري. 
وارتفاع وهبوط الإسكان في الولايات المتحدة يعتقد أنه كان له تأثير حول آراء الجمهور 
بخصوص أمن قروض امنازل » والرعب الذي ترتب على ذلك عندما انفجرت الفقعة , والتي 
اسهمت في انهيار السوق (دراسة 2009). على الجانب الآخر » معظم وسائل الإعلام الجماهيرية 
تمولها الإعلانات . بالتأكيد على ال منهج الاستهلاق (الدعوة إلى ارتفاع معدل الاستهلاك والانفاق 
كأساس لاقتصاد سليم) » سواء بصورة مباشرة من خلال الإعلانات » أو غير مباشرة من خلال 
إحلال المنتج » رعاية حدث رياضي قوميء أو جذب الانتباه إلى ملابس المشاهير » تسريحات 
الشعر . تستطيع وسائل الإعلام الجماهيرية أن تشجع عادات الشراء والانفاق. 

أخيراً » تتمثل الخاصية الخامسة لوسائل الإعلام في افتراض أنها مصدر ضخم للقوة 
والتأثير. على سبيل المثال» تؤثر وسائل الإعلام على الحقيقة الاجتماعية» والتي ندركها نحن على 
أنها حقيقة . أخبار الساعة السادسة مساءً تزود ا لمشاهدين بالمعلومات . ولكن تلك المعلومات 
تحريرية » وقصص إخبارية أخرى محذوفة . القصص الإخبارية المقدمة قد تكون أو لا تكون 
كاملة : دقيقة , أو يمكن الاعتماد عليها . بعد تفجيرات ماراثون 805:05 2013 » انتقد مكتب 
التحقيقات الفدرالي 8181 الصحف وامجلات التالية : اسشيوت برس 061006 805602 , 8800 , االلان , 
أخبار 70 » ومنظمات إخبارية أخرى لتسرعها وعدم دقتها في تقرير اتهام الشاب السعودي , وأنه قد 
تم القبض عليه » بالضبط قبل القبض على أي متهم . الاندفاع نحو أن تكون الأول في السبق الصحفي » 
يمكن أن ينتج قصصاً إخبارية غير دقيقة . مضللة , أو غير صحيحة . ومن ثم خلق تداعيات 
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غير مقصودة . السعودي ا مدعي عليه بالاشتباه . تحول إلى شاهد مصاب , والذي بسبب 
التقارير الزائفة انتهي إلى استلامه تهديداً عبر البريد الإلكتروني لإجباره على ترك وطنه . النقطة 
هنا ليست التقليل من شأن المنظمات الإخبارية » ولكن لإلقاء الضوء على القوة أو السلطة التي 
تمتلكها وسائل الإعلام. 

النظريات التي تحددت معامها في هذا الفصل , تركز على قوة وتأثير وسائل الإعلام - 
الطرق والمدى الذي تصل إليه وسائل الإعلام المتنوعة في التأثير على المتلقين . مرة أخرى » 
النظريات الأربع هي : نظرية وضع جدول الأعمال . نظرية التهذيب الثقافي . نظرية المعرفة 
الاجتماعية في الاتصال الجماهيري » ونظرية الترميز / تفكيك الرموز . طبقاً لتأثير هذه النظريات 
في الاتصال الجماهيري . على الرغم من أن وسائل الإعلام الجماهيري لا تستطيع أن تجعلنا 
نشاهد » نقرأ . أو نستمع . عندما نشترك فعلياً كأعضاء جمهور ١‏ فإننا نتعرض للتحول أو التغيير 
بطريقة ما. 


نظرية وضع جدول الأعمال 

في عام 1972 كان اثنان من بين أوائل الأكاديميين في الاتصال الذي يختبرون ويدعمون أفكارهم 
ذات الصلة بتأثير وسائل الإعلام في حقل الأخبار السياسية. قبل دراستهم لحملة الانتخابات 
الرئاسية 1986 » كان هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن وسائل الإعلام الإخبارية عكست 
اهتمامات الجمهور مع تغطية موضوعات حول أي أعضاء جمهور ما عرفوا أو أرادوا بالفعل أن 
يفهموا بمزيد من التفاصيل. طبقاً لهذه الرؤية » فقد نوقشت بصورة متكررة موضوع كلب 
مرشح الرئاسة تإعصحده83 21166 2012 » أثناء حملة الرئاسة . لأن الجمهور أراد أن يعرف المزيد 
حول إحساسه العام (أو نقص هذا الإحساس) حول ملكية الحيوانات الأليفة. 

كان لدى الباحثين . مع ذلك . شعور حدس باطني قوى بأن هناك شيئاً مالم يكن 
صحيحاً تماماً يتعلق " بوسائل الإعلام الإخبارية باعتبارها انعكاساً لنظرية المجتمع ." إنهما 
افترضا أن الرأي العام يتشكل , جزثياً . من خلال تغطية وسائل الإعلام - وخاصة بالنظر إلى 
الأخبار والحملات السياسية . بدلاً من وسائل الإعلام الإخبارية التي توفر ببساطة انعكاسات 
اهتمامات الجمهور . وضعا الباحثان معادلة عكسية - بمعنى » يعكس الرأي العام ما تقدمه 
وسائل الإعلام الإخبارية . بعبارة أخرى ء أدرك الباحثان أن وسائل الإعلام الإخبارية تزود 
الجماهير "بجدول أعمال" يتناول الأحداث التي يجب أن يدرسها الجمهور باعتبارها 
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مهمة . استناداً إلى العديد من الافتراضات , كان الباحثان قادرين على اختبار " وظيفة وضع 
الأهداف " الخاصة بوسائل الإعلام الإخبارية » كما يقترحانها. 

يوجد افتراضان أساسيان يقودان نظرية وضع الأهداف . أولاً. جادل الباحثان (1972) 
بأن وسائل الإعلام الإخبارية لديها جدول أعمال . ذلك يعني » أن وسائل الإعلام الإخبارية تعلم 
الجماهير بماهية " الأخبار " التي تعتبر مهمة. ومع ذلك » ينظر إلى جداول أعمال وسائل الإعلام 
بأنها إلى حد ما محدودة عملاً بالاقتباس القائل بأن ما توفره وسائل الإعلام الإخبارية " ليس 
ماذا تفكر ... ولكن عن ماذا تفكر ". 

ثانياً. اعتقد الباحثان (1972) أن معظم الناس سوف يحبون المساعدة عندما يحاولون 
فهم أو تقييم السياسات والحقيقة السياسية . لأن الناس تحتاج إلى المساعدة التي تركز على 
تحديد وجهات نظرهم السياسية » فإن أعضاء الجمهور يقبلون إلى الاعتماد على وسائل الإعلام 
الإخبارية لاكتشاف الموضوعات ذات الأهمية. 

استناداً إلى هذه الافتراضات » واستخدام تغطية وسائل الإعلام التي تناولت الانتخابات 
الرئاسية 1968 كفرصة لدراسة نظرية وضع الأهداف. توقع الباحثان (1972) علاقة سببية بين 
تغطية وسائل الإعلام الإخبارية للمرشحين (ريتشارد نيكسون » و تتاتعطمتصدط1 أرءطن11  )‏ 
وإدراكات الناخبين ذات الصلة. بعبارة أخرى . كان الفرض الذي وضع الباحثان يقول بأن 
إدراكات الناخب لكل من نيكسون وهيومفري , وموضوعات حملتهما الانتخابية سوف تتشكل 
" بعد " و" استناداً " إلى محتوى تغطية الحملة المقدم داخل منافذ توزيع وسائل الإعلام 
المتنوعة . 

لكي يختبر الباحثان توقعهما . اشتقا معيارين أساسيين لقياس جدول أعمال وسائل 
الإعلام : الطول والوضع للقصة الإخبارية . طباعة وإذاعة أخبار وسائل الإعلام (مثل التليفزيون 
أو الراديو ) » تحتوى على مساحة أو وقت محدود لكتابة أو إذاعة تقرير حول قصة إخبارية 
معطاة . يضاف إلى ذلكء بالنسبة للتليفزيون أو الراديو ء الوقت مال . وبالمثل » بالنسبة 
للصحف والمجلات الإخبارية المساحة مال ؛ كما هو الحال مع 157 والراديو يدعم ا معلنون , 
وأصحاب الاشتراكات النشر إلى الحد أنه ليس كل قصة إخبارية يكون من الممكن نشرها في أي 
وسيلة نشر واحدة. 
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ما قد وجده الباحثان (1972) : وما قد استمر الباحثون الآخرون في تدعيمه خلال 
دراساتهم المختلفة للموضوع » بمثل اقتراناً واضحاً بين ما تقدمه وسائل الإعلام الإخبارية إلى 
الجماهير » وما تدركه الجماهير حول ا لموضوعات المنشورة . يمكن أن تجد دراستهما ارتباطاً 
واحداً » ومع ذلك لا يؤكد السببية (أنظر الفصل الثاني بالنسبة لمناقشة السببية ) . في عام 1982 
دعم باحثون آخرون - بعد عشر سنوات - العلاقة السببية خلال دراسات بحثية تجريبية . 
بعبارة أخرى » وجد هؤلاء الباحثون أن ما تقدمه وسائل الإعلام الإخبارية على أنه مهم . أدركه 
الجمهور حينئذ على أنه مهم . هذه الفكرة السببية لوضع جدول الأعمال تم تطويرها أكثر 
عمقاً خلال مفهوم وضع الإطار. 


وضع إطار للأخبار 

وضع الباحثان فرضاً بأن نجاح وسائل الإعلام الإخبارية في إعلام المشاهدين والقراء ما الذي 
تفكر حوله " ينجم عن " تأطير " موضوعات وسائل الإعلام . يعتقد بأن وسائل الإعلام لكي تضع 
إطاراً لأحداثها الإخبارية » يشبه إلى حد كبير اختيار مدير المعرض الفني لأي إطار يضعه حول 
صورة فنية معطاة » يعتقد أن وسائل الإعلام يضع إطاراً على الأحداث الإخبارية. بينما يختار 
مدير المعرض الفني إطاراً معيناً لي يلقي الضوء أو ليؤكد على ملامح معينة في الصورة أو 
الشكل . ربما لمسات طفيفة في اللون أو تشكيل زوايا الموضوع . حراس بوابات وسائل الإعلام 
الإخبارية - مجموعة من محرري الأخبار الذين يضعون جدول الأعمال - يختارون أيضاً . 
يؤكدون » يتقنون » وحتى يستبعدون قصصاً إخبارية أو جزءاً من القصص الإخبارية لإحداث 
تأثير معين بالنسبة للجمهور . كما جاء في تقرير إحدى الدراسات (2003) ."75" في المئة من 
القصص الإخبارية التي تصل إلى مكتب الأخبار لم تطبع أو تذاع مطلقاً. يحتمل أن هذا شيء 
جيد لأنه تقديراً. يمستطيع الشخص العادي أن يتتبع من 3 إلى 5 قصصاً إخبارية جارية في 
الوقت الواحد. ومع ذلك » عندما ندرس العدد الضخم من القصص الإخبارية أو جزءاً من 
القصص الإخبارية على أرضية حجرة التحرير » قد يعطيك هذا فرصة للتوقف بعض الوقت 
وتخيل ماذا قد ترك من القصص الإخبارية. على الرغم أنه من الصعب أن تعرف أي القصص أو 
أوجه القصص قد استبعدت . لذلك من المهم مراعاة عمليات الاختيار » التأكيد ء الاتقان, 
والاستبعاد. 
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يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من وضع جدول الأعمال يركز على حراسة البوابات 
الإعلامية » فإن أفراد آخرين بجانب الصحفيين » المحررين , وا مذيعين يستطيعون التأثير على 
جدول أعمال وسائل الإعلام . مهنيو العلاقات العامة . جماعات الضغط » وحتى رئيس الولايات 
المتحدة » يستطيعون التأثير على ما تغطيه وسائل الإعلام باعتبارها أخباراً ومن ثم » يجب على 
مهني وسائل الإعلام سواء بوعي أو بدون وعي أو يضعوا إطاراً لتغطية الأخبار » ولكن يمكن أن 
يخضع للمناورة من أطراف أخرى. 


الأفراد والموضوعات الأكثر تأثراً 
من الواضح أن وسائل الإعلام الإخبارية لا تؤثر على كل موضوع أو كل عضو من الجمهور . 
وأولئك الذين يتأثرون سوف لا يكونون بالضرورة متأثرين بنفس الطريقة . وكما يناقش باحثان 
(1974) » أنه على الرغم من قدرة وسائل الإعلام على إحداث التأثير » فإن تفكير وآراء وتصرفات 
الأفراد لا تتشكل من خلال جدول أعمال وسائل الإعلام الإخبارية. موضوعات معينة أكثر 
احتمالاً أن تؤثر على أفكار الجمهور وأفراد معينون أكثر احتمالاً أن يتأثروا بهذه الموضوعات. 
أولاً ء وسائل الإعلام مؤثرة بصفة خاصة في خلق الاهتمامات العامة في الموضوعات السياسية » 
مثل القصص الإخبارية حول ال مرشحين واستراتيجيات حملاتهم الانتخابية , والموضوعات 
الاجتماعية المزمنة ء. مثل انتهاكات حقوق الإنسان » الأمراض ال مزمنة . وعنف الشباب. 
الموضوعات التي من غير ا محتمل أن تتأثر بوسائل الإعلام تتضمن موضوعات ال مستهلك التي 
تتعامل مع الانفاق الشخصي » الضرائب ٠‏ والتمويل الشخصي » لأن الأفراد لديهم بالفعل آرائهم 
الذاتية حول هذه الموضوعات الشخصية. 

وبامثل . لدى الأفراد حاجات مختلفة بالنسبة للنصائح أو التوجيهات الخارجية , 
والمعروفة أيضاً بأنها الحاجة إلى التوجيه . تعتمد هذه الحاجة إلى التوجيه على كل من الصلة 
الوثيقة للموضوع وأيضاً على عدم التأكد الشخص حول الموضوح المطروح. على سبيل المثال » 
موضوعات رعاية الطفل , نمطياً وثيقة الصلة با لمشاهدين , وهنا هم الآباء - وخاصة بالنسبة 
لأولئك الذين م يعدوا أنفسهم بعد حول كيفية تناول رعاية الطفل. المشاهدون الذين ليسوا 
هم الآباء » أو الذين أعدوا نفسهم حول الموضوع ليس من المحتمل أن يعيشوا خبرة تأثير وضع 
جدول الأعمال . 
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تذكر نظرية وضع جدول الأعمال بأن حراس بوابات وسائل الإعلام يحددون انتقائياً 
جدول أعمال مما هو أخبار. عن طريق الاختيار » الاستبعاد » التأكيد , والدقة التي تتناول أوجهاً 
معينة للأخبار » فإن الآراء العامة تخضع بدون شك للتشكيل والتأثير . ومن ثم , تؤثر وسائل 
الإعلام الإخبارية على جماهيرها لكي تفكر في موضوعات مختارة في ضوء معين. 


نظرية التهذيب الثقافي 

كما هو الحال مع وضع جدول الأعمال » تؤكد نظرية التهذيب الثقافي أيضاً على تأثيرات وسائل 
الإعلام. على خلاف نظرية وضع جدول الأعمال » التي قد استخدمت لدراسة وضع أطر للأخبار 
داخل تنوع وسائل الإعلام » تركز أصول نظرية التهذيب الثقافي » تقريباً بصورة حصرية على 
وسيلة إعلام واحدة : 17 . تحديداً » عدد من الباحثين وزملائهم قد أمضوا تقريباً أربعة عقود 
لفحص صورة العنف على شاشة التليفزيون . يفترض هؤلاء الباحثون أن المحتوى العنيف الذي 
لا مفر منه على برامج 1”7 يؤثر على رأي الجماهير حول الحقيقة الاجتماعية . تحديداً » تتوقع 
نظرية التهذيب الثقافي أن المشاهدين الذين يتابعون الكثير من برامج 17 سوف يبالغون في 
تقدير العنف في الحياة الحقيقية » ومن ثم يدركون العام علبأنه » " وسيلة ومخيف". قبل شرح 
الأطروحة السببية لنظرية التهذيب الثقافي بمزيد من التفاصيل ء فإننا نفسر أولاً عدداً من 
الافتراضات. 

أولاً ‏ تفترض نظرية التهذيب الثقافي أن 177" قد أصبح محورياً في الحياة الأمريكية 
والثقافية . تقريباً 99 في المئة من الأمريكان لديهم على الأقل جهاز تليفزيون واحد في منازلهم . 
ويشاهدون في المتوسط 7 ساعات من البرامج التليفزيونية يومياً . بسبب انتشاره في كل مكان 
يعتقد أحد الباحثين أن 177 قد أصبح المصدر الأساسي للقصص الإخبارية ولسرد القصص في 17.5 
. بينما أعضاء الجيران والأسرة اعتادوا أن يتجمعوا حول مائدة العشاء . أو واقفين في أحد أركان 
الشارع يتجاذبون أطراف الحديث حول ما حدث أثناء اليوم » أو يتبادلون القيل والقال المحلية 
؛ الآن الأفراد والأسر يشاهدون ساعات بلا نهاية للإجراءات البوليسية , أو القيل والقال العارضة 
بجوار محطات امترو أو دورات المياه. ومن ثم » يكون التليفزيون قد اغتصب المحادثة الشخصية , 
الكتب » الشعائر الدينية . وأي وسيلة إعلامية أخرى باعتباره المصدر الأساسي للسرد القصصي 
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وأن القصص التي تروي ليست " من أي شخص لديه الصلاحية وثيقة الصلة بما يرويه." إنهم 
مجموعة صغيرة تأق من أماكن بعيدة لديها ما تبيعه. 

ثانياً . تفترض نظرية التهذيب الثقافي أن تأثيرات 17 على إدراكات الجمهور للحقيقة 
الاجتماعية » وبالتالي تشكيل الثقافة الأمريكية من منظور كيف يفسر الأفراد أسبابهم وعلاقاتهم 
للارتباط بالآخرين . بعبارة أخرى . خلال تصوير 177 الانتقائي والإنتاج الكثيف للأحداث الجارية 
» القصص .» الدراما » الكوميديا » وما يشبهها ء فقط أوجه معينة من الحياة الاجتماعية يمكن أن 
تقدم . لا يقترح الباحث هنا (1998) أن برامج 177 تسعى إلى إقناع الجماهير بأن تفكر أو 
تسلك بطريقة معينة , بدلاً من ذلك ؛ إنه يفترض أن التمثيل المتكرر للحياة الاجتماعية المغلفة 
بالإعلانات التجارية هي التي تتوقع الجماهير مشاهدتها ء وتعتقد أنها أقل أو أكثر معيارية . 

يتمثل الافتراض الأخير » في أن تأثيرات 177 محدودة » بما يعني أن التليفزيون ليس 
العامل الوحيد - أو بالضرورة العامل الأهم , الذي يؤثر على رؤية الفرد للحقيقة الاجتماعية . 
على الرغم من أن هذه العبارة " تأثيرات محدودة " تبدو كما لو كانت تراجعاً ملحوظاً ؛ تفترض 
مجموعة من الباحثين (1980) أن تناغم تأثير 17 أكثر إخباراً منه أهمية أو شأناً. بعبارة أخرى ‏ 
قد لا تكون تأثيرات 177 ضخمة ولكنها حاضرة بصورة متماسكة » وقد تحدث تحولاً ذات دلالة 
في طريقة تفكير » شعور , وتفاعل الأفراد. 


البداية مع العنف 
على الرغم من أن نظرية التهذيب الثقافي تركز الآن على موضوعات أخرى غير العنف . فإن 
المدعمين للنظرية كانوا أصلاً مهتمين بالمدى الذي وصل إليه التليفزيون في تدعيم " عام وسيلة 
ورعب " بفضل تكرارٌ برامج العنف. أولاً » عرف بعض الباحثين (1980 . و1995) العنف بأنه " 
تعبير صريح للقوة المادية (سواء أستخدم أو لم يستخدم فيه السلاح , ضد الذات أو الآخرين) في 
صورة تصرف إجباري ضد إرادة المرء تحت طائلة الألم و/ أو القتل أو التهديد بأن يكون ضحية 
كجزء من المؤامرة " . هذا التعريف تضمن عنف الكارتون . عنف الكوميديا أو الفكاهة . وما 
يسمى بالعنف العرضي ؛ استبعد التعريف الكثير من الرسائل الغامضة مثل الاعتداء اللفظي » 
التهديدات ٠‏ والإيماءات غير المنطقية مثل إخراج اللسان في وجه الآخر أو إعطائه الأصبع. 
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باستخدام هذا التعريف ٠‏ أنشأ المدعمون لنظرية التهذيب الثقافي ما أطلقوا عليه 
فهرس العنف , آلية بحث موضوعية التي تستخدم تحليل المحتوى لقياس .» انتشار » تكرار » 
ودور الشحصيات المشاركة في عنف التليفزيون (للمراجعة الشاملة . أنظر الفصل الثاني) . قد 
قِيمّ الباحثون العنف سنوياً» وقد تناولت دراستهم برامج 177 على مدى 30 عاماً (1998) . 
سنة بعد سنة . قد وجدوا بصورة متكررة أن الانتشارء التكرار » والدور في عنف ”157 أثناء 
العرض الصباحي (من "8" صباحاً إلى "2" مساءً) » وساعات المشاهدة القصوى (”"8" إلى "11" 
مساءً) » تختلف قليلاً . في الواقع » أكثر من نصف وقت المشاهدة الأساسي تشتمل البرامج على 
محتوى العنف » بما يصل إلى خمس مشاهد عنف في كل حلقة ؛ برامج الأطفال أكثر سوءاً. 
بمتوسط 20 مشهد عنف لكل ساعة. الأبطال والأشرار على السواء ينخرطون في كميات متساوية 
من العنف. 

لا تشير البحوث إلى أن عروض 177 عنيفة بشكل لافت , أيضاً بحوث التهذيب الثقافي 
توضح عدم توازن بالنظر إلى من يكون الضحية . تحديداً » في ضحايا عنف 177 . ليس هناك 
توازن في خلفيات الأقلية ؛ الأفارقة الأمريكان . والأمريكان ذوو الأصول من أمريكا اللاتينية » 
محرومون » كبار السن . عجزة . أو أناث . تلك الشخصيات الأكثر احتمالاً لأن تكون ضحايا 
العنف » وليس الشخصيات من البيض » رجال الطبقة المتوسطة . يضاف إلى ذلك . تظهر نتائج 
سنوات البحث التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً أن نفس مجموعة الأقليات يتم تقديمها بصورة 
مهينة أثناء أوقات المشاهدة الذروة . على سبيل المثال , بيانات تعداد 105 (تم تحديثه 2013) » 
يشير إلى أن 16.9 في المئة من السكان ذوي أصول من أمريكا اللاتينية (18]508) . ومع ذلك » 
إحدى الدراسات التي فحصت الأقليات العرقية في وسائل الإعلام » وجدت 180005 يمثلون 5 في 
امئة فقط من شخصيات 177 في فترة ا مشاهدة الذروة . بعبارة أخرى ء الشقاء (أو الخطر) 
المزدوج الرمزي يوجد حيث أشخاص الأقلية أقل ظهوراً بصورة لافتة على شاشة 157 مقارنة بما 
هم عليه في الحياة الحقيقية . وهذه الشخصيات من الأقلية على 177 الأكثر احتمالاً أن يتم تقديمهم 
في صورة ضحايا العنف. وليس هناك ما يدعو إلى الدهشقة حينئذ » أن يشعر أعضاء جمهور الأقلية 
بالقلق الشديد بخصوص تقدمهم باعتبارهم ضحايا نتيجة المشاهد التليفزيونية . 


202 


أي التأثيرات ؟ لمن ؟ 

لا تؤثر وسائل الإعلام على كل فرد ؛ تتوقع نظرية التهذيب الثقافي أن تتغير اتجاهات الأفراد 
الاجتماية مع تزايد مشاهدتهم 117 . بعبارةأخرى ٠‏ مع زيادة الفترة الزمنية التي تقضيها أمام 
شاشة التليفزيون » يزداد احتمال أن ترى العام بالطريقة التي تتناغم مع حقيقة 177 . الباحثون 
المدعٌمون لنظرية التهذيب الثقافي فصلوا المشاهدين المسرفين ‏ (أو أنماط التليفزيون) » 
والمشاهدين المقتصدين. أنماط التليفزيون هم الذين يقضون في المتوسط 4 ساعات أو أكثر في 
مشاهدة التليفزيون يومياً » بينما ا مشاهدون المقتصدون يقضون في المتوسط 2 ساعة أو أقل في 
مشاهدة التليفزيون يومياً . كما هو متوقع , أنماط التليفزيون المسرفون اعتقدوا أن فرصتهم 
للانخراط مع العنف كانت 1.000 مرة أكبر من إحصاءات الجريمة » ومن ثم تقترح ؛ أن هؤلاء 
المشاهدين يبالغون في تقدير النشاط الإجرامي والبوليسي » وكانوا أكثر احتمالاً أن يوافقوا على 
عبارات مثل " معظم الناس سوف يستغلونك إذا استطاعوا " . أطلق المدعٌمون للنظرية على 
هذه الظاهرة متوسط أعراض العام المتلازمة '. حيث المشاهدون المسرفون يبالغون بصورة لافتة 
في تقدير خطر الحياة الواقعية . يتوقع الشكل (1-11) الاختلافات بين المشاهدين للتليفزفوين 
المسرفين » والمشاهدين المقتصدين . حقيقة التليفزيون لا تساير الحقيقة الفعلية . والمشاهدون 
المسرفون متأثرون جزئياً بحقيقة التليفزيون» بينما المشاهدون المقتصدون . تشير البحوث إلى 
أنهم يختارون برامج محددة لمشاهدتها ثم يغلقون الجهاز بعد ذلك » بينما يميل المشاهدون 
المسرفون إلى مشاهدة أية برامج تشد انتباههم. 


المتلازمة : تعني أنها أعراض مرضية مركبة وتأتي معاً أي أنها تكون في صورة تلازم أو تزامل معاً "المترجم" 
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شكل رقم 1-11 
اتجاهات مشاهدة 137 : ال مسرفون وا لمقتصدون 


هل هناك كيفية أخرى لتشويه الحقيقة ؟ 

بالإضافة إلى التركيز على العنف . المزيد من البحوث الحديثة باستخدام نظرية التهذيب الثقافي 
قد ركزت على إدراكات مختلفة تناولت موضوعات اجتماعية أخرى كنتيجة لمشاهدة 177 . على 
سبيل المثال » قد ركز عدد كبير من البحوث المتزايدة على صور وسائل الإعلام الذهنية للمرأة . 
وكيف أثرت وسائل الإعلام على إدراكات الأفراد للصورة الذهنية للجسم الصحي أو العادي . 
قِيمّ أحد الباحثين (2009) المشاهدة المتكررة لبرامج التعديل أو التجديد المادي للأزياء » ووجد 
أن المشاهدين المسرفين لمثل هذه البرامج كانوا غير راضين إلى حد بعيد مع مظهرهم » وعبروا 
عن احتمال كبير في إجراء جراحة تجميل , أكثر من الوضع مع ال مشاهدين المقتصدين يلثل هذا 
النوع من البرامج. آخرون قد درسوا العلاقة بين الصور الذهنية لوسائل الإعلام والمعتقدات 
العامة حول البدانة والأكل ا لمضطرب. 
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التحرك إلى ما وراء تأثيرات 17 . لا يزال هناك باحثون آخرون قد درسوا بنجاح 
وسائل إعلام أخرى بالنسبة لتأثيرات التهذيب. للتوضيح . وجدت إحدى الدراسات (2008) أن 
التعرض المتكرر للإعلانات المطبوعة بالنسبة لأدوية معالجة الاكتئاب كان مقترناً بإحساس 
مشوش بأنه يحتمل أن يصاب الفرد باكتئاب لمجرد قراءته لمثل هذه الإعلانات. وجدت 
مجموعة باحثين أن المشاهدة الكثيفة للجريمة العرقية في الصحف , كان مقترناً بتهديد مدرك 
كبير من الأقليات العرقية . لا يزال » قد بدأ أكادمميون آخرون إجراء تحريات حول إذا ما كان 
التهذيب الثقافي يمكن أن يحدث خلال الأفلام » مباريات الفيديو ء وحتى خلال الخبرات الواقعية 
العملية. 


كيف يحدث التهذيب الثقافي وبأي تأثير ؟ 
أخيراً » تقترح بحوث نظرية التهذيب الثقافي أن اتجاهات المشاهدين يمكن تثقيفها بطريقتين : 
الاتجاه السائد » والصدى . يتضمن الاتجاه السائد المشاهدين - المشاهدين المسرفين بصفة 
خاصة , يطورون رؤية مشتركة عن الحقيقة الاجتماعية استناداً إلى تعرضهم المتكرر إلى الصور 
الذهنية . والقصص . والرسائل المتكررة » التي تعرض على 177 . ومن ثم هؤلاء الأفاط 
التليفزيونية (المشاهدون المسرفون) » من المحتمل أن يدركوا العالم بالطرق التي تسير في خط 
متواز مع صورة الحياة المسرحية كما يعرضها التليفزيون - باعتبارها أكثر فساداً أكثر جرائم 
مخبأة » أكثر جاذبية » أكثر ميولاً جنسية » وهكذا. 

الصدى بمثل الطريقة الثانية التي يعتقد أن يحدث من خلالها التهذيب الثقافي. 
يتضمن الصدى خبرات العنف الذاتي للمشاهد , وتلك الخبرات للذين يشاهدونه عبر 157 . 
بعبارة أخرى » عندما ء الأفراد الذين قد واجهوا بالفعل أفعال عنف في حياتهم الذاتية . ثم 
يشاهدون برامج 157 فإنهم يجبرون على إعادة لعب مواقف حياتهم الذاتية مرة » ومرة . يدعم 
عنف 1577 أو يكرر الصدى مع خبراتهم الشخصية . ويعمل فقط على تضخيم شكوكهم حول 
العالم الذي يتسم بتوفير "الوسيلة والرعب" . بينما يرفض الحياة بدون هذا العدوان . وبالمثل» 
إذا شعر الفرد (هو أو هي) كما لو أنه قد أصبح ضحية بطرق أخرى (خضع للتمييز بسبب 
النوع , المظهر المادي ٠‏ التفضيل الوجداني » وهكذا ) . مشاهدة مثل هذه الأفعال على 157 
يضخم الإحساس أن مثل هذا السلوك طبيعي. 
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تفترض نظرية التهذيب الثقافي أن 157 يتمتع بقوة لافتة ومنتشرة في كل مكان مع 
رسالته المحورية المتمثلة في عدم التعبير عن الحقيقة المجردة بأي طريقة متناغمة . الأكثر من 
هذاء تؤثر برامج التليفزيون سلبياً على ال مشاهدين المسرفين في المشاهدة بخلق اتجاهات 
مشوشة حول الناس والعاط. 


نظرية المعرفة الاجتماعية 
للاتصال الجماهيري 

تطورت نظرية المعرفة الاجتماعية للاتصال الجماهيري أساساً باعتبارها توسعاً في نظرية التعلم 
الاجتماعي » قد استخدمت على نطاق واسع لدراسة تأثير وسائل الإعلام على السلوك . وبصفة 
خاصة فهم العلاقة بين استخدام وسائل الإعلام » والسلوك العنيف . في تناقض مع توقع نظرية 
التهذيب الثقافي بأن مشاهدة التليفزيون مشاهدة مسرفة أو ثقيلة . تشوش على اتجاهات 
وإدراكات الناس للحقيقة الاجتماعية » فإن نظرية المعرفة الاجتماعية تفترض أن وسائل الإعلام 
تلعب دوراً حيوياً في التأثير على السلوك خلال التعلم عن طريق الملاحظة . نناقش العديد من 
الافتراضات حول نظرية المعرفة الاجتماعية فيما يلي : 

أولاً ء حينما يمكن تطبيق نظرية التعلم الاجتماعي على نطاق واسع تماماً - ابتداءَ من 
تعلم كيف تنهي أو تضع حداً مع الشريك الرومانسي إلى تعلم كيفية إدارة العلاقات العامة . 
يظهر واضع نظرية المعرفة الاجتماعية اهتماماً محدداً بتأثير وسائل الإعلام الجماهيري على 
الأيدولوجية الثقافية » وكان مهتماً بصفة خاصة بالانتشار الواسع لوسائل الإعلام الجماهيرية في 
كل مكان » والبناء الاجتماعي للحقيقة . مفترضاً أن التعرض الكثيف لرمزية العام التليفزيونية , 
قد تجعل في النهاية الصور الذهنية المتلفزة تبدو أن تكون هي الحالة الحقيقية للشئون 
الإنسانية. بعبارة أخرى ٠‏ لوسائل الإعلام الجماهيرية » و157' على وجه الخصوص تأثير ضخم في 
تشكيل آراءنا حول ما يمكن أن يعتبر "طبيعياً". 

يتمثل الافتراض الثاني لنظرية المعرفة الاجتماعية في قدرة الممرء على التأمل الذاتٍ . 
وبعبارة أخرى » البشر ليسوا فقط فاعلين » ولكنهم أيضاً فاحصون ذاتياً لسلوكهم . هذا النشاط 
التالوي للمعرفة يمكن أن يكون كلاً من صحيح وأيضاً خاطئ. تعتمد جودة التأمل الذاتي » جزثياً 
» على عملية المنطق الاستنباطي » المعلومات المستخدمة » وتجهيزات المرء الذاتية . 
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فيما وراء القوة التثقيفية لوسائل الإعلام الجماهيرية وقدرات التأمل لدى البشرية . 
معظم الافتراضات المركزية أن " معظم سلوك البشر مكتسب عن طريق الملاحظة خلال وضع 
نمذجة : من ملاحظة الآخرين » يشكل امرء فكرة تتناول كيف تؤدي السلوكيات الجديدة » وفي 
مناسبات لاحقة هذه الملاحظات التي خضعت للترميز تعمل كمرشد للفعل." بعبارة أخرى , 
تستطيع أن تتعلم الكثير حول العلاقات , القواعد الاجتماعية » والسلوك المقبول بأخذ ملاحظات 
حول ما يفعله البشر ( وأيضاً النتائج ) في مواقف معينة. ذكر الباحث واضع نظرية المعرفة 
الاجتماعية أن التعلم خلال النمذجة البديلة الخاضعة للملاحظة » توفر وقت الفرد ء والارتباك 
من استخدام منهج التجربة والخطأ السلوي : "التعلم سوف يكون مرهقاً بصورة متزايدة , إذا لم 
نقل خطراً » إذا كان على الناس أن يعتمدوا فقط على تأثيرات تصرفاتهم الذاتية ١١‏ لتي تحيطهم 
ذاتياً أيضاً بالعلم بما يفعلونه " 

هذه الفكرة للتعلم خلال المغايرة مع نظرية التعلم التقليدية . طبقاً للتعلم التقليدي 
» يتعلم الناس أساساً خلال التجربة للفعل . عن طريق تحسين تصرفاتهم الذاتية » وليس خلال 
النمذجة الخاضعة للملاحظة . حدسياً . مع ذلك » فكرة التعلم خلال الملاحظة » كما يقول واضع 
النظرية له دلالة لافتة . على سبيل المثال » حتى إذا لم تكن أحد الآباء » فإنك » من المحتمل قد 
تعلمت إلى حد ما ولو كأفكار عامة حول تربية الأطفال من ال ملاحظة - من تأمل طرق تربية 
الأطفال التي استخدمها آباؤك عن طريق الملاحظة , وأيضاً مشاهدة الأصدقاء , الأخوة ‏ 
والأخوات ٠‏ وآباء التليفزيون وهم يتفاعلون مع أطفالهم . ومن ثم » نظريات المعرفة الاجتماعية 
تعتقد أنك تستطيع أن تتعلم جرعة محدودة بمشاهدة ما يفعله الآخرون (وما لا يفعلونه) , 
وبملاحظة ردود أفعال الآخرين نتيجة ملاحظتهم سلوكك. يمكن أن تقرر حينئذ أي السلوكيات 
تحاكيه , وأيها تتجاهله. 


أربع عمليات للتعلم بالملاحظة 

هناك كمية هائلة من التعلم تحدث نتيجة مشاهدة وتقليد الآخرين » وهو ما يطلق عليه "التعلم 
بالملاحظة" . في بعض الأحيان يشار إلى التعلم بالملاحظة على أنه تشكيل , نمذجة ‏ وتعزيز بالإثابة . إنه 
يميل إلى أن يكون الأكثر شيوعاً في مرحلة الطفولة » كما يتعلم الأطفال من رموز السلطة والأقران في 
حياتهم » كما أنه يلعب دوراً مهماً في عملية التنشئة الاجتماعية . توجد عوامل أخرى تلعب دوراً 
محورياً نظرية المعرفة الاجتماعية ؛ بتوجيه من أربع عمليات أو وظائف فرعية , تؤكد 


2517 


على أن التعلم بالملاحظة أكثر من "أنظر يا حمار", "افعل يا حمار" . بدلاً من ذلكء تؤسس 
النمذجة على عمليات الانتباه ‏ الاحتفاظ , الاستنساخ » والتحفيز. يوفر الشكل 2-11 التالي رؤية 


الشكل 2-11 
عملية التعلم باملاحظة 


عمليات الانتباه . باستخدام نظرية المعرفة الاجتماعية » لا تستطيع أن تتعلم الكثير 
إذا لم تلاحظ وتعطي انتباهاً فعلياً إلى سلوك معين. ومن ثم ٠‏ الانتباه الانتقائي إلى موقف معطي 
يعتبر محورياً. لاحظ أحد الباحثين (2001) أن عملية الانتباه تتحدد من خلال كل من خصائص 
الملاحظ » وترتيبات السلوكيات المقصودة. بعبارة أخرى . يحتاج الملاحظ إلى أن يكون يقظاً 
والأفعال تحت الدراسة يلزم أن تكون مستحقة للملاحظة . بوضوح . محطات 177 ومنافذ 
وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى تريد أن تجمع أموالاً . لي تصل إلى هذا تحتاج إلى جماهير. 
ال مبرمجون , كثَّاب السيناريوهات , المعلنون . وحتى الممثلون يحتاجون إلى انتباه المشاهدين. 
الألوان البراقة . سرعة التحرير » استخدام الأغاني الشعبية . التأثيرات الخاصة اللافتة . العنف » 
والجنس , هذا القليل من الكثير من الطرق التي تسعى وسائل الإعلام إلى جذب انتباهنا من 
خلالها. 

عمليات الاحتفاظ . التعلم من خلال النمذجة القائمة على الملاحظة » ليس 
بطبيعتها عملية سلبية. عملياً » التعلم بالملاحظة يحظى بالكثير من الأوجه 
الإيجابية. على سبيل ال مثال » تستطيع أن تتعلم الطهي بمشاهدة برامج " شبكة 
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الأغذية " - وجبات 30 دقيقة - . تفترض نظرية المعرفة الاجتماعية أن البشر يستطيعون التعلم 
دون الانخراط الفعلي في سلوك معين إذا استطاعوا التخزين للصور الذهنية رؤيةً ولفظاً » التي 
قد أعطوها الاهتمام اللازم. بعبارة أخرى , عملية الاحتفاظ تسمح لك أن تتعلم من خلال 
السلوكيات الخاضعة للملاحظة. 

استناداً إلى أن عملية النمذجة أقرب إلى التعقيد منها إلى البساطة التي تعني مجرد 
مشاهدة وعكس سلوك آخر. بدلاً من ذلك » التعلم بالملاحظة عبارة عن عملية معرفية حيث 
الأفراد يلاحظون . ينظمون » يتذكرون » ويسترجعون ذهنياً السلوك . " القائمون بالملاحظة الذين 
يرمّزون الأنشطة الخاضعة للنمذجة إما إلى كلمات . لافتات دقيقة , أو صور ذهنية حيوية 
يتعلمون السلوك اللمرغوب ويحتفظون به بصورة أفضل من أولئك الذين يلاحظون ببساطة أو 
مشغولين ذهنياً مموضوعات أخرى أثناء المشاهدة. 

عمليات الاستنساخ السلوي . مما هو مقبول منطقياً . أنه لكي تنخرط في ملاحظة 
سلوك ما يجب على المرء أن تكون لديه مهارات الحركة اللازمة لاستنساخ النشاط الخاضع 
للتعلم . أنك قد تنتبه إلى وتتذكر كيف تربط فرخة قبل وضعها على أسياخ الشي . ولكن إذا لم 
تكن لديك القوة » التنسيق ٠‏ أو مهارات الحركة اللازمة » سوف لا تكون قادراً على نسخ السلوك 
بكثير من النجاح. كما لاحظ أحد الباحثين (1977) في عملية الاستنساخ » يستطيع الأفراد نمطياً 
إظهار دقيق بصورة معتدلة للسلوك الجديد خلال النمذجة . وبعد ذلك . ينقحون التصرف 
خلال الضبط التصحيحي الذات » استناداً إلى التغذية المرتدة » وحالات الإظهار المركزة لتقسيمات 
السلوك فقط التي تم تعلمها جزئياً. يضاف إلى ذلك ٠‏ تؤكد نظرية المعرفة الاجتماعية أن " 
النمذجة ليست مجرد عملية تقليد سلوي كما يمكن أن يساء فهمها . يجب ارتجال المهارات 
الفرعية للتوافق مع الظروف المتبانية . فكر في كيفية تعلم وقوف السيارات بالتوازي في أماكن 
انتظار السيارات . ربما قد مارست ذلك بنجاح في حديقة خالية . مستخدماً الأقماع البرتقالية 
بدلاً من السيارات كعلامات. الآن فكر في الانتظار بالتوازي بين سيارات حقيقية في أماكن 
مزدحمة أو في ساعات الذروة , أو في القيادة على منحدر مع صراخ طفل في المقعد الخلفي. 
المبادئ الأساسية للانتظار في الأماكن المخصصه لذلك (22:1428) : وآليات السلوك هي عملياً 
واحدة ؛ ومع ذلك الظروف التي يحدث فيها السلوك يمكن أن تؤثر على قدرتك لإتمام المهمة. 
ومن ثم ء يجب أن تقيم وتضبط سلوكك استناداً إلى الظروف المحيطة. 


2069 


عمليات التحفيز . الوجه الأخير من أوجه التعلم بالملاحظة . والذي له صلة بنظرية 
ا معرفة الاجتماعية يتمثل في التحفيز . التحرك من الملاحظة إلى الفعل يتطلب القدرة على نسخ 
السلوك » وأيضاً الرغبة » أو الدافع لاستخدام الإجراء المكتسب . عملية التحفيز أو التدفيع يأقٍ 
الهامها من ثلاثة أنواع من الحوافز : مباشرة , بالإنابة » ومنتجة ذاتياً : التحفيز المباشر يكون أكثر 
احتمالاً عندما تدرك أنك سوف تكافأ لنتيجة لتقديمك نموذج للسلوك الملاحظ . مع ذلك» إذا 
أدركت أنك سوف تعاقب كنتيجة , فإن دافعك أو حافزك لاستخدام السلوك يتناقص . التدفيع 
بالإنابة . يحدث عندما يحفز الأفراد من خلال نجاح الآخرين الذين يشبهونهم . على الوجه 
الآخر ء يتراجع الأفراد أو ينكمشون في أنفسهم نمطياً عندما يشاهدون نتائج سلبية تلحق 
بزملائهم . أخيراً . مع التدفيع أو التحفيز الذي ينشأ ذاتياً. حيث يعتمد الأفراد على معاييرهم 
الشخصية الذاتية . حيث ينخرطون في الأنشطة الملاحظة يكتشفون أنهم شخصياً جديرون 
بالثقة في أنفسهم . ويرفضون المشاركة في تلك الأنشطة التي لا يوافقون عليها. 


ممرات التأثير المزدوجة 

لقد ركزنا حتى الآن على ما يطلق عليه ا ممر المباشر إلى التأثير . بمعنى » تؤثر وسائل الإعلام على 
ا مشاهدين مباشرة ابتداءً من خلق رسائل تحصل على الانتباه إلى تمكين السلوك » إلى توفير 
حوافز لاستنساخ إجراءات » لكي يغير المشاهد سلوكه أو سلوكها . الطريق الثاني ممر التأثير 
الخاضع للوساطة اجتماعياً » بمكن أيضاً أن يربط بين وسائل الإعلام المباشرة وبين السلوك - 
خلال شبكات اجتماعية . في الممر القائم على الوساطة اجتماعياً» " تستخدم تأثيرات وسائل 
الإعلام كحلقات وصل) تربط المشاركين بالشبكات الاجتماعية وكيانات مجتمعية . خلال هذه 
الترابطات الاجتماعية , يتسلم الأفراد التوجيهات ٠‏ الحوافز » والتدعيم الاجتماعي: بما يجعل 
تغيير السلوك أكثر احتمالاً . على سبيل المثال » المشاهدة الدينية تحت عنوان "الخاسر الأكبر" قد 
لا توفر دافعاً كافياً لتبقي مع البرنامج الغذائي لتخفيض الدهون والشحومات » ونظام اللياقة 
البدنية . ومع ذلك , الخاسر الأكبر له أيضاً برنامج موجه إلى المنازل » يقدم خلال عروض موقع 
. هناء يستطيع المشاهدون الارتباط مع مجتمع من الأفراد لهم أهداف متشابهة , 
يحصلون على نصائح لياقة بدنية من الخبراء . ويتسلمون تدعيماً اجتماعياً من المتنافسين 
السابقينء وإلى حد كبير تزويدهم بالدوافع الضرورية للبقاء مع البرنامج . في هذه 


200 


الحالة » يتم تسهيل تأثيرات وسائل الإعلام بالمشاركين في شبكة اجتماعية ذات صلة. 
النمذجة وعنف وسائل الإعلام 
كبناء نظري » يمثل التعلم بالملاحظة عملية محايدة ؛ أنه ليس سلبياً أو إيجابياً بصورة أصيلة . 
وكما يفترض أحد الباحثين » التعلم بالملاحظة هو ببساطة وسيلة أولية بها تتعلم البشرية . 
عندما تطبق داخل ميدان الاتصال الجماهيري , مع ذلك » تظهر البحوث أن مثل هذا التعلم 
القائم على النمذجة » يمكن أن يكون كارثياً » وخاصة بالنسبة للمشاهدين لعنف وسائل الإعلام 
. التليفزيون وسيلة إعلامية جماهيرية التي فيها التصرفات العنيفة كلا من شائعة , وتكافا 
دورياً والإنقاذ في رأي الكثيرين بعيد المنال. 

تذكر بأنه لكي يحدث التعلم بالملاحظة . الخطوة الأولى أن تكتسب سمة الانتباه 
اليقظ . يمكن أن تجد بسهولة المحتوى العنيف في كل من برامج الترفية . وعلى شاشات 
التليفزيون الإخبارية . في كلتا الحالتين » يفترض أحد الباحثين (1986) أن أعمال العنف تنتزع 
انتباه المشاهدين . السلوك العدواني مثل الرفس » اللكم » الطعن , الركل » العض » هي أيضاً من 
السهل تذكرها . واستنساخها ء تمثل الخطوات الثانية والثالثة في عملية النمذجة . أخيراً. من 
السهل تقديم التدفيع الإيجابي » عندما تكافأ الشخصيات الخيالية . والأبطال الحقيقيون (أو لا 
يعاقبون) على تصرفاتهم العدوانية. 

طبقاً لنظرية المعرفة الاجتماعية ؛ عندما يعرف المشاهدون كيف يفلعون شيئاً ما 
» فالاحتمال الأكبر أنهم يفعلونه . وخاصة . عندما يكون لديهم حوافز إيجابية . مثل 
الحصول على 15 دقيقة للشهرة . أو أن ينالوا احترام وتقدير الزملاء. ومع ذلك » العلاقة 
بين الملاحظة والدوافع تعتبر محدداً مهماً في عملية النمذجة. ليست ببساطة أن ملاحظة 
العنف هي التي تقود المرء إلى الانخراط في السلوك العنيف ؛ إنها المكافأة الإيجابية 
المقترنة بالعمل العدواني الذي يدفع أو يغري المرء إلى أن يقدم نفسه كنموذج للسلوكيات 
الملاحظة . عندما تتم إدانة سلوك العنف يكون ال مشاهدون أقل احتمالاً لنسخ العدوان . 
لاحظ أنه ليس كافياً القول بأن "الشباب السيء" يعاقبون على شاشات التليفزيون ؛ الكثير 
من "الشباب الطيب" يكافأون لاستخدامهم العنف للانتصار على الشباب السيء . عملياً » 
كما يفترض الباحث (1986)» " القول بأن أساليب الحياة العداتية تصور على أنها 
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منتشرة » ومقبولة اجتماعياً » وعالية الأداء الوظيفي » فليس هناك ما يدعو إلى الدهشة , القول 
بأن مشاهدة العنف تقود إلى التصرف العدائي " 

تتوقع نظرية المعرفة الاجتماعية أن وسائل الإعلام الجماهيرية تتمتع بتأثير لافت لأن 
البشر يتعلمون بالملاحظة من خلال أربع عمليات : الانتباه » الاحتفاظ , الاستنساخ الحركي , 
والتحفيز . بالنسبة لأكاديميي الاتصال » منتجو وسائل الإعلام » الآباء » والمشاهدون . تضيف 
نظرية ا معرفة الاجتماعية مستوى جديد من التعقيد إلى 1”7' ووسائل الإعلام . يعني هذاء إذا 
كان الناس يتعرضون إلى عدوانية وسائل الإعلام التي يمكن استنساخها بسهولة والتي تكافأ 
اجتماعياً . فإن المشاهدين » وبصفة خاصة الشباب صغار السن يكونون أكثر احتمالاً إلي التعرض 
إلى العنف بأنفسهم . 


نظرية الترميز / تفكيك الترميز 
في نفس الوقت الذي كان فيه الأمريكان إلى المدى الذي وصلت إليه وسائل الإعلام الجماهيري 
في إحداث التأثير على جماهيرها . كان الأكاديميون في أجزاء أخرى من العالم يتحرون نفس 
الموضوع ولكن مع تركيز مختلف. قد تتذكر أنه في "الفصل الثاني" وصفنا المناهج العلمية 
والإنسانية لفهم الاتصال. وأيضاً ذكرنا منظوراً ثالثاً تحت مسمى امنهج النقدي . النظريات التي 
تأخذ المنظور النقدي تسعى إلى كشف المدى الذي وصلت إليها عمليات الاتصال في خلق 
وانعكاس الاختلافات في القوة . يتمثل هدف هذه النظريات في رفع الوعي بعدم المساواة. أحد 
المناهج النقدية الذي يخاطب تأثيرات وسائل الإعلام أنشأه أحد علماء الاجتماع البريطانيين » 
أكثر شيوعاً تحت مسمى نظرية الترميز / تفكيك الترميزء ويطلق عليه أيضاً الدراسات الثقافية . 


افتراضات نظرية الترميز / تفكيك الترميز 

أربعة افتراضات وضعت الأساس لفهم نظرية الترميز / تفكيك الترميز (النظرية 1973) . أولاً . يختار 
الباحث واضع النظرية مصطلح الدراسات الثقافية » بدلاً من دراسات وسائل الإعلام » لأنه يعتقد أن 
وسائل الإعلام ببساطة إحدى آليات تطوير وبث الأيدولوجيات الثقافية. الأيدولوجية عبارة عن إطار 
ذهني يستخدم لفهم العام ؛ إنها تتضمن اللغة , المفاهيم , التصنيفات , والصور الذهنية التي 
تستخدمها لإدراك قيمة خبراتنا. نمطياً. تعلم الأيدولوجيات عند المستوى الأدنى من الوعي . لأننا 
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نعيش في ثقافة معينة » نميل إلى عدم ملاحظة الأيدولوجيات الثقافية ... إنه يشبه سؤال 
السمكة لوصف اماء . بالنسبة للسمكء الماء هو كذلك . نفس الشيء بالنسبة للأيدولوجيات ؛ 
إنها حقائق تؤخذ كبدهيات. يعتقد الباحث أن وسائل الإعلام تميل إلى إنتاج الرسائل التي تدعم 
الأيدولوجية المهيمنة ٠‏ التي تعني رؤية العام التي تدعم الوضع القائم . على سبيل المثال» 
أيدولوجية 17.5 الجوهرية تتمثل في قوة الفرد . يعتقد الأمريكان أن الفرد بذاته يمكن أن 
يحدث فرقاً في العالم . تركز معظم الأفلام الأمريكية على المواقف التي تظهر فيها البطولات 
الفردية للأمريكان . إن لسان حالهم يقول هؤلاء الناس يصنعون أشياء عظيمة. كما أنهم 
يصنعونها بمفردهم. 

يعتقد الباحث واضع النظرية أن رسائل وسائل الإعلام الجماهيري عبارة عن إنتاج 
ثقافي » لأنها توفر وسائل لخلق ٠‏ تحدي , استنساخ , أو تغيير الأيدولوجيات الثقافية . إنه يرى 
أيضاً أن العملية التي تدعم أيدولوجياتنا الثقافية يطلق عليها التعبير الاجتماعي . 

الافتراض الثاني لنظرية الترميز / تفكيك الترميز أن معنى الرسالة ليس ثابت أو يحدده 
بالكامل المرسل. في عملية الترميز أو خلق الرسالة . يطور المرسل نمطياً الرسالة من استخدام 
علامات ورموز الأيدولوجية الثقافية . ومع ذلك . يقترح الباحث (1973) أن تفسير أو تفكيك 
الرسالة غير مضمون . لنفكر في أغنية بعنوان " عنصري بالصدفة " كان القصد منها أن تمثل 
حواراً أميناً حول السلالة. ومع ذلك . كانت الأغنية مثار جدل إلى حد كبير » واعتبرها كثيرون 
إنها في ذاتها أغنية عنصرية. 

يفترض العنصر الثالث من افتراضات نظرية الترميز / تفكيك الترميز ء أن كل الرسائل 
يتم ترميزها باستخدام الأيدولوجية . بمعنى . ليس هناك شيء اسمه اتصالات " خالية من 
القيمة " . على الرغم من أننا قد لا ندرك في الحال نظام المعني ال مطمور في داخل عروض ء أغاني 
أو أفلام التليفزيون , فإن "كل لغة- كل رمز - يتطابق مع الأيدولوجية المهيمنة . لأنه ليس من 
المحتمل أن نرى وجود محسوس للأيدولوجية التي ندعمها , فإننا غالباً لا ندرك القوة المبنية 
داخل الرسالة. 

أخيراً » نظرية الترميز / تفكيك الترميز تؤسس على الاعتقاد في جمهور نشيط . يعتقد واضع 
النظرية أن أعضاء الجمهور يستطيعون تحدي الأيدولوجيات المطمورة في الرسائل التي يتسلموها . 
على الرغم من مستوى التفاؤل المتأصل في هذا الاعتقاد» فإن الباحث لا يعتقد أنه من السهل إدراك 
أو التغلب على الأيدولوجية. عموماً , أنه أكثر سهولة أن تكون متلقي بدون تفكير لمحتويات 
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وسائل الإعلام » بدلاً من أن تواجه بصورة نقدية في مشاحنة من المستفيد . ومن الخاسر من 
معتقدات معينة . إنه يشجع الناس على أن يفعلوا ذلك. 


" قراءة " الرسالة 
لكي نشجع التحليل النقدي لكل ما نواجهه في وسائل الإعلام » الفكرة المركزية في نظرية الترميز / 
تفكيك الترميز أنه . على الرغم من أن وسائل الإعلام تزودنا بالرسائل التي تدعم الأيدولوجية 
السائدة » فإن المتعاملين مع وسائل الإعلام ليس عليهم أن يفسروا الرسائل بهذه الطريقة . 
يصف واضع النظرية ثلاث طرق لتفسير - أو قراءة - الرسالة . لتوضيح هذه الطرق لتفسير 
الرسالة نشير إلى قصة إخبارية قد تكون على دراية بها . في عام 2007 » قتلت الطالبة البريطانية 
1ك :21601 في إيطاليا حيث كانت من بين تبادل الطلبة والطالبات بين الدول. تم 
القبض على زميلتها الأمريكية في الحجرة :120 4703202 حوكمت واتهمت بالقتل. في عام 
1» سقطت الإدانة ضد :1220 . وسمح لها بالعودة إلى الوطن .17.5 . في مارس 2013 »2 
أسقطت ال محكمة الإيطالياً العليا حكم البراءة » وطلبت إعادة المحاكمة . ربما يعتمد رأيك حول 
120 12 صدددك مذنبة أو غير مذنبة على التغطية الإخبارية التي تشاهدهاء والمدى الذي 
أنت عليه كمستهلك ناقد للأخبار. بعد وضع هذا في ذاكرتك . دعنا نعود إلى دراسة طرق تفسير 
الرسائل. 

تقول نظرية الترميز / تفكيك الترميز الطريقة التي يمكن أن يستخدمها الجمهور 
لتفسير الرسالة. أي رسالة تكون عن طريق الانخراط في القراءة المفضلة. في هذه الحالة » 
يستخدم متلقي الرسالة الرمز ا مهني (معنى الإيدولوجية المهيمنة) لتفسير محتوى الرسالة. 
يعني هذاء أن المتلقي يفهم ويقبل القيم والمعتقدات المطمورة في الرسالة » هذا النوع من 
القراءة يعتبر سهلاً وطبيعياً . عند العودة إلى تغطية حالة :مس1 02هتددى المتهمة بالقتل . 
التغطية الإخبارية الأمريكية للقصة » كانت ناقدة للنظام القانوني الإيطالي » مدعمة للهيمنة 
الأيدولوجية المتفوقة للولايات المتحدة الأمريكية » ونظامها العادل . في الواقع » بعض التغطية 
ذهب إلى بعيد حيث تقرر بأن النظام القضائي الإيطالي لم يتكيف بصورة صحيحة مع النظام 
القضائي الأمريي . لذلك الرمز المهيمن الذي يقرأ من التغطية الإخبارية سوف يقترح أن 
120 423202 كانت ضحية فساد وتخلف النظام القانوني الإيطالي. 
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على النقيض » استخدم بعض امتلقين الرمز الخاضع للتفاوض . عند استخدام الرمز 
الخاضع للتفاوض » يقبل المتلقي الأيدولوجية المهيمنة بصفة عامة » ولكنه ينخرط في بعض 
التفسيرات الانتقائية لكي يصل إلى تحسين رؤيته أو رؤيتها عن العام . جوهرياً » يقبل المتلقي 
فقط المعاني ا مفضلة التي يريدها أو تريدها هو أو هي. في حالة قضية :1260 02 0محصط ,2 
واتهامها بالقتل . وقول الإعلام الأمريكي بأنها بريئة » فإن ضحايا أبرياء كثيرون يتهمون بارتكاب 
جرائم في كل أنحاء العام. 

أخيرا ء يجب أن يستخده المتلقون الرمز الاعتراضي الذي فيه يدرك المتلقي التحيز 
الأيدولوجي في الرسالة. الأفراد الذين يستخدمون الرمز التفاوضي يحددون القراءة المفضلة . 
ولكنهم يهدمون بناء الرسالة . ويعيدون بناءها من رؤية مختلفة. خذ في اعتبارك دراسة القراءة 
الافتراضية المحتملة لقضية 120 . أحد تفسيرات قضية :120 أنها لعبت بصورة ناجحة جداً 
على القولبة النمطية للفساد الإيطاليء وهناك عشرات الحالات التي تثبت أن الإيطاليين يسرفون 
في ميولهم الجنسية ,» ويكفي ما هو معروف عن رئيس وزارتهم السابق 21مء8115 1910ذه5. 
لكي تكسب حريتها . وقد قبل الأمريكان هذه القوالب النمطية مرددين في معظم وسائل 
إعلامهم أن مم1 ضحية. 


تفكيك الترميز يمثل العملية المركزية 

على الرغم من أن النظرية التي نحن بصددها يطلق عليها نظرية الترميز/ تفكيك الترميزء 
فإن محور النظرية يدور حول عملية تفكيك الترميز . طبقاً لواضع النظرية » أنه فقط 
عندما يتم تفكيك الرسائل الخاضعة للوساطة حينئذ يكون لها أي معنى . ونستطيع دراسة 
تأثيرات وسائل الإعلام الممكنة . يفترض نفس الباحث أن معظم نظريات الاتصال 
الجماهيري تتجاهل عملية تفكيك الترميز ء لأن تفكيك الترميز يميل إلى أن يحدث عند أدني 
مستويات الوعي. إنه يشير أيضاً إلى أن الفهم الكامل لتفكيك الترميز صعب لأن معظم 
الناس تميل إلى الخلط بين المعني ذات الدلالة » والمعنى التلميحي . يشير المعنى ذات 
الدلالة إلى المعنى الحرفي لكل تلك التي يمكن أن تفكر حولها باعتبارها أحد تعريفات 
القاموس . يشير المعني التلميحي إلى كل المعاني المقترنة . كمثال . فكر في معنى كلمة 
"إرهابي" . كما تشير إحدى الدراسات (2004) قد يعتقد معظم الناس أنهم يفسرون المصطلح 
بطريقة موضوعية تماماً. ولكن هذا مستحيل عملياً أن تفصل المعنى المفهوم من المشاعر 
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حول ال مفهوم . الخبرات السابقة المقترنة به » والأحكام القيمية حوله . ومن ثم . إنه المعني 
التلميحي الذي يكون الأيدولوجية . طبقاً للباحث واضع النظرية » فإن تأثيرات وسائل الإعلام 
تعتبر ماكرة وليست ضرورية » لأن وسائل الإعلام ترمّز الرسائل ا مدعمة للوضع الحالي . ولكن 
لأن أعضاء الجمهور الذين يستخدمون الرمز السائد لقراءة الرسائل مرات ومرات وفي النهاية 
يأتون إلى الاعتقاد بأن "الأيدولوجية السائدة" ليست ببساطة مرحباً بها ء وشاملة ولكنها نوع 
من الفطرة السليمة . لمساعدتك على أن تكون قادراً على وسائل وسائل الإعلام من زوايا 
متعددة اختار أي نص (بمعنى » نشرة إخبارية » إعلانات مجلة » فكاهة أو ترفيه) وحاول أن 
تنجز المهام المقترنة بكل من الرموز الثلاثة في الشكل 3-11. 


الاعتراض لا يعني التضاد 
قبل أن ننهي هذا القسم حول نظرية الترميز / تفكيك الترميز من المهم التوضيح بأن المصطلح " 
الاعتراض " لا يعني بالضرورة أنه يتضمن شخصاً ما ضد القيم أو المعتقدات المهيمنة ؛ إنه يعني 
ببساطة أن الفرد الذي يجري قراءة اعتراضية للرسالة يفهم الأيدولوجية المهيمنة » ولكنه يختار 
أن يفسر الرسالة بصورة مختلفة. عندما يعاد تفسير الرسالة بطرق لم يقصدها المصدر , فإن 
تكنولوجيات جديدة تتشكل , ويمكن أن تتعمق جذورها . وبالمثل » واضع النظرية ليس معنياً 
بقراءة اعتراضية شخصية أو منعزلة » إنه معيني باستخدام الرمز الاعتراضي بين المجموعات 
الاجتماعية . 
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الشكل 3-11 
أسئلة للإجابة عليها باستخدام كل من الرموز 


قراءة الرمز 
ال مهيمن 


قبول ا معني ' ا © من لدية السلطة في 
"الواضح" في النص | النص بصورة مختفة؟ | 20١‏ النص ؟ أي وجه نظر 
(إدرس فقط ال مستوى ْ © ماهي تلميحات ١‏ قد تم تجاهلها 
ا السطحي) اختيار الكلمة ؟ ١‏ بالكامل؟ 
| » من فعل ماذا إلى من | | ه ول تورفق على كل | | * ادرس النص من 
1 » اين ومتى ؟ ا منها ؟ َ وجهة نظر مختلفة 
1 01 تماماً عن تلك الخاصة 
بك ذاتي 


كوسيلة لزيادة القوة . استخدام رمز اعتراضي من المحتمل أن ينظر إليه على أنه 
انحراف من أولئك الذين يدعمون الأيدولوجية السائدة » ولكن واضع النظرية يدعم من منظور 
ا منهج النقدي أي المقاومة الثقافية التي قد تؤدي إلى التمكين أو القوة السياسية . 

ا ملخص وتطبيقات البحث 

في هذا الفصل ناقشنا أربع نظريات حول وسائل الإعلام الجماهيري - تحديداً نظريات تتناول كيف 
تفهم قوة وتأثبر وسائل الإعلام الجماهيري. أولاً » نظرية وضع جدول الأعمال تنص على أن وسائل الإعلام 
الإخبارية لا تخبرنا في ماذا نفكرء ولكنها تخبرنا بما نفكر نحن فيه . تستمر نظرية وضع الأخبار في 
خضوعها للدراسة داخل سياق الاتصال السياسي , وبصفة خاصة كوسيلة إعلام تفاعلية 
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تتطور باستمرار . في دراسة مقارنة تأثيرات وضع جدول الأعمال لوسائل الإعلام الإخبارية 
التقليدية والسياسية » والمدونات السياسية المستقلة » وجد أحد الباحثين (2011 )أن شبكات 
المدونات المتنوعة كانت قادرة على وضع وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية على جدول الأعمال 
#مثلده » ولكن العكس ليس صحيحاً . بحوث وضع جداول الأعمال مدّدت أيضاً ذراعها ليصل 
إلى الاتصال الصحي. للتوضيح . وجد الباحثون علاقة ذات دلالة بين السيدات اللات كتبن 
تقريراتهن حول مشاهدة 177 التي ضغطت على الفحوصات الروتينية على الصدر بالنسبة 
للمرأة » والحصول الفعلي على فحوصات على الصدر إكلينيكية . نظريتنا لوسائل الإعلام 
الجماهيرية الثانية » منهج التهذيب الثقافي . الذي يقترح الإدراكات الاجتماعية للأفراد الذين 
يسرفون في مشاهدة البرامج التليفزيونية قد تحولها إلى اتجاه الحقيقة التي يعرضها التليفزيون 
في برامجه المختلفة . في دراسة تناولت فحص العلاقة بين مشاهدة 17 والاتجاهات حول 
العنف الجنسي تجاه النساء » اكتشف الباحثون أن ا لمشاهدين للتليفزيون يومياً . كانوا أكثر 
احتمالاً بصورة لافتة إلى قبول خرافات الاغتصاب بمعنى أن الضحية كانت غير قاصرة على رجل 
واحد " إنها تطلبه " بارتداء الملابس الجنسية , أو إنها تتصنع الجريمة بعد إظهار الأسف على 
سوء سلوكها . أيضاً كان ا مسرفون في مشاهدة التليفزيون أكثر احتمالاً للاعتقاد بأن اتهامات 
الاغتصاب غير صحيحة ؛ فقط واحد من بين كل ثمانية مستجوبين قدر بدقة أن عدد الاتهامات 
الخاطئة تصل نسبته إلى 5 في المئة. بالضبط كما أن نظرية وضع جدول الأعمال امتد إلى ما وراء 
الأخبار السياسية » فإن نظرية التهذيب الثقافي تمتد إلى ما وراء عنف وسائل الإعلام. الباحثون في 
التهذيب الثقافي قد وجدوا أن المشاهدين المسرفين أكثر ميلاً إلى المادية العلمانية » وأقل اهتماماً 
في حماية البيئة . وبالمثل » ا مشاهدون المسرفون في مشاهدة الدراما الطبية الموثوق بها يدركون 
أن أطباء الحياة الحقيقيين أكثر شجاعة » ويعبرون عن حالات أكبر للرضا بمهنهم الطبية » وهذه 
الرؤية أكثر مما يعتقد المشاهدون المقتصدون. 

المناقشة لثالث مرة » نظرية المعرفة الاجتماعية تؤسس على نظرية التعلم. وخاصة عندما 
يكون الأفراد واعين معرفياً . محفزين , وقادرين بدنياً » فإنهم سوف يقدمون سلوكهم كنموذج . بعد 
الآخرين الذي قد خضعوا للتقييم » بما في ذلك الأفراد أو الشخصيات الذين يظهرون في وسائل 
الأعلام. لدى النظرية تطبيقات واضحة تتناول المهنيين في الاتنصال الصحي. البحوث التي فحصت 
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تأثيرات وسائل الإعلام على الشرب بنهم في الكليات النسائية . وجدت أن النساء اللات يدركن 
الصورة الذهنية لعبارة " البنات اتجننت " كأمثلة إيجابية للسلوك الشائن . يكن أكثر احتمالاً 
بصورة لافتة للانخراط في سلوك السعي إلى أن تعيش التجارب الحسية بأنفسهن . استنتج أحد 
الباحثين (2010) أن برامج التدخل يمكن أن تؤكد بصورة أكثر فعالية النتائج السلبية مثل هذا 
السلوك » ومن ثم تخفيض دوافع النساء لتسيير أنفسهن بطريقة الإثارة المبتذلة . وبالمثل , 
وجدت دراسة (2012) أن البنات اللاتي يشاهدن العدوان الاجتماعي على 157 مثل التحرش 
اللفظي أو انتشار القيل والقال حول الزملاء أو الزميلات » يكن أكثر احتمالاً للانخراط في هذه 
السلوكيات العدوانية بأنفسهن. 

أخيراً » نظرية الترميز / تفكيك الترميز مهتمة أيضاً بقوة وتأثير وسائل الإعلام . مؤكدة 
تطور وسائل الإعلام » نشر وتدعيم الأيدولوجيات الثقافية. عندما تفعل هذاء فإن الأعضاء 
الذين يستخدمون الرمز المهيمن لتفسير الرسائل , يفترضون أن هذه الأيدولوجية المهيمنة تمثل 
الطريقة الصحيحة أو الطبيعية لرؤية العالم » بينما في الحقيقة توجد تفسيرات أخرى. تناولت 
دراسة (2012) الكوميديا التهكمية والساخرة » والتي تهزأ ضمنياً من اختلافات السلالات 
والأعراق » يمكن أن تتحدى فعلياً الأيدولوجيا المهيمنة ذات القوالب النمطية السلالية . أكدت 
الدراسة أن مثل هذه الفحوصات من الكوميديا الساخرة النقدية » يمكن استخدامها لتدعيم 
وسائل الإعلام من أجل محو الأمية المعرفية » حيث يوجد هنالك أفراد الذين يتحدون نقدياً 
هذه الأفكار. في نفس مجال التفسير الاعتراضي تناول أحد الباحثين (2011) تدفق الدراما 
الكورية والآسيوية في "الفلبين" . وتأثيراتها المدركة بين الفتيات " الفلبينيات" . وجدت الدراسة 
أن تقديم أشكال الدراما الكورية تحدت الأيدولوجية المهيمنة والمتمثلة في " الاستعمار الثقافي 
الأمريي " تحديداً , الفتيات الفلبينيات انخرطن في القراءات التفاوضية والاعتراضية التي ركزت 
على الأيدولوجية البطريركية » الاستعمارية المهيمنة (تمثل أهمية إلى حد كبير من وسائل الإعلام 
الأمريكية) أثناء تفكيك أشكال الدراما الآسيوية بطرق تأملية. بعبارة أخرى . أصبحت فتيات 
"الفلبين" أكثر انتقاداً للأيدولوجية الأمريكية المفروضة .ء والمهيمنة . وقد حددت المزيد من 
الأفكار الأساسية الكورية حول الفقر » وعدم المساواة الطبقية. افترض الباحث أن » " الاستعمار 
الثقافي الأمريي خضع للتهوين من شأنه » وتقويضه إلى حد ما" بينما استطاع المشاهدون 
الارتباط بصورة أفضل بالقيم الأسرية التي ظهرت بوضوح في الدراما الآسيوية. 
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دراسة حالة (11) : 
رقصات لجذب الانتباه 


نوع من الرقص 
يقوم فيه الشخص , وخاصة الانثى 
بحركات مستفزة جنسياً 
لجذب الانتباه 


م تتم الترجمة ‏ لأن الحالة لا تتفق مع 
الديانة أو الثقافة العربية 


نا المترجم نا 


2300 


ما الذى يجب أن يفعله الممحاور ؟ 


الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سوف تكون قادراً على .. 

1- تفسير التأثيرات المقترنة بصورة متناغمة مع النظريات التي تمت دراستها. 

2- وصف القواسم المشتركة عبر النظريات التي تمت دراستها. 

3- تفسير كيف تستطيع النظريات التي تمت دراستها المساعدة في إثراء مهارات الاتصال 
المهني. 

4- التوضيح بالتفصيل كيف أن نظرية الاتصال يمكن أن تساعد في مهارة اتصال المرء 
الذاتية. 


5- تطبيق النظريات الفردية على السياقات المهنية. 


في الفصل الأول , أكدنا على أن المحاورين الأكثر مهارة يفهمون المبادئ الأساسية 
للاتصال. نحن افترضنا أن النظرية الأكادممية توفر الحصول على ذلك الفهم. وتقدمنا لإغراقك 
بعدد 36 من النظريات المتميزة » التي قدمت كل منها العديد من المفاهيم الجديدة . وهذه 
بدورها أوضحت بشيء من التفصيل أوجهاً مختلفة إلى حد ما لعملية الاتصال . يساعدك الفصل 
2 على فهمها جميعاً في الصفحات التالية . حددنا حالات النفوذ والتأثيرات . كما جاءت في 
البحوث التي استخدمت النظريات. في النهاية . نحن نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن تطبيق النظريات 
الفردية وأيضاً ائتلاف العوامل المشتركة بين النظريات في إثراء مهاراتهم الاتصالية. 
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قبل الوصول إلى أية استنتاجات نجد أن الاتصال الذي يتسم بالجدارة » يعني أن يكون 
فعالاً » والذي يعني تحقيق أهدافك ٠‏ والتي تعني اتباع التوقعات الاجتماعية بالنسبة للاتصال . 
تشير البحوث إلى أن جدارة الاتصال تحدث تأثيرات عميقة على النجاح المهني . إنه ليس هناك 
ما يدعو إلى الدهشة أن المدير الأكثر جدارة اتصالية يكون مرءوسيه الأكثر رضا مع ذلك المدير. 
الأكثر أهمية أن العلاقات القوية توجد بين جدارة اتصال المشرف » والرضا الوظيفي للعامل , 
والتوحد التنظيمي . في الواقع » تمثل جدارة الاتصال المؤشر الأفضل للرضا الوظيفي منه في حالة 
أسلوب القيادة. وكما استنتج أحد الباحثين » تطور مستوى الجدارة الاتصالية للمهنيين يجب أن 
يكون الطريقة الأفضل لزيادة رضا وأداء العاملين » بينما ينخفض الغياب ومعدل الدوران. 

توفر النظريات التي نوقشت في هذا الكتاب التلميحات حول تحقيق الجدارة 
الاتصالية في الكيانات المهنية. في هذا الفصل , نحن نلقي الضوء على بعض الاستنتاجات التي 
يمكن أن نصل إليها حول الاتصال ء والتأثيرات على الاتصال الناتجة من مناهج ما بين الأشخاص / 
المعرفة , والفردية الاجتماعية ؛ ونظرية الاتصال الجماهيري . نحن نشجعك أن تعطي اهتماماً 
إلى ما تقوله النظريات حول أن تكون فعالاً وملاتماً في اتصالاتك المهنية. 


الاستنتاجات حول الاتصال 

باعتبارها أفكاراً مجردة » غالباً لا توفر النظريات قوالب محددة مع عبارات مخزنة لأولئك 
الذين يسعون إلى نصائح حول الاتصال. إنها ليست خرائط طوبوغرافية التي يمكن اتباعها بدون 
تفكير من النقطة 4 إلى النقطة 8. بدلاً من ذلك » ميل النظريات إلى توفير أنواع عامة من 
التوجيهات اعتماداً على الممارسين الذين ينخرطون في التفاصيل . كمدخل تناظري . انظر إلى 
النظرية كبوصلة وليس كنظام لتحديد المواقع بدقة حول العالم 685 . النظرية سوف تخيرك - 
كما هو الحال في البوصلة - إنك يجب أن تتجه شمالاً إذا أردت السفر ؛ والأمر يرجع إلى 
ابتكارية السائق الذاتية لكي يختار هو أو هي أفضل طريق للذهاب شملاً . ومع ذلك . عند 
مراجعة الفصول من الثالث إلى الحادي عشرء سوف تلاحظ أن النظريات تبدو أنها حول نقطتين عامتين 
للقرار الذي يواجه المحاورين عند اتخاذه : إذا ما كان الاتصال يجب أن يكون مباشراً أو غير مباشر 
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(أو عند نقطة ما بينهما) . وإذا ما كان الاتصال يجب أن يكون شبيهاً بالاتصال السابق أو 
ف مختلفاً عنه. 


حاسمة فيما يفكرون » أو إلى ماذا يحتاجون . بالتأكيد أن تكون مباشراً من المحتمل أن يكون 
اختياراً فعالاً لأن هذا الاختيار لا يترك مساحة واسعة لسوء الفهم. نظريات الاتصال التي 
نوقشت في هذا الكتاب . تقترح مع ذلك تأثيرات عديدة . حول ما إذا كانت الاستراتيجية 
امباشرة أيضاً ملانئمة. 

أولاً » كما يجب أن يكون واضحاً بعد قراءة الفصل السادس ء تتمسك الثقافات 
المختلفة بقيم مختلفة حول الوضوح والانفتاح . هذا صحيح ليس فقط بالنسبة للثقافات 
الدولية ولكن بالنسبة للأفراد في الجيل * . وأولئك الأفراد في الجيل الألفي الذين يميلون إلى 
استخدام (ويحتاجون) الاتصال المباشرة بصورة أكبر (أنظر الفصل الرابع) . ومن ثم » لتعظيم 
جدارة الاتصال . يجب أن تدرك وتتكيف إلى التفضيلات الثقافية من أجل أن تكون مباشراً. ثانياً 
؛ توجد تأثيرات موقفية على ملاءمة المباشرة. نظرية التأدب (21) . على سبيل ال مثال » تقترح 
بأن أولئك الذين في السلطة أكثر احتمالاً إلى أن يكونوا مباشرين أكثر » وأولئك الذين أقل سلطة 
يميلون إلى استخدام الاستراتيجيات غير المباشرة أكثر. يوجد أيضاً الوقت والمكان بالنسبة 
للاستراتيجيات المباشرة وغير المباشرة » تقترح نظرية الانتهاكات المتوقعة (85771) بأن السياق 
يلعب دوراً في توقعاتنا بالنسبة للاتصال. لذلك . عليك أن تتوقع أن يعطي زميل العمل إجابة 
مباشرة على سؤال صادق وف الموضوع تماماً » أثناء اتخاذ القرار (مثلاً ‏ هل أنجز المصنع خطة 
الإنتاج في نهاية الوردية المسائية) . ولكنك قد لا تتوقع إجابة مباشرة أثناء ا مفاوضات العمالية 
(مثلاً » " ما هي أصغر علاوة سوف تقبلها " ). 

أخيراً . توجد تفضيلات شخصية لأن تكون مباشراً. تذكر مناقشتنا التي تناولت حالات 
المنطق لتصميم الرسالة (:8121) في الفصل الرابع. الذين يستخدمون ,21101 تعبيرية سوف 
يقدرون الاتصال المباشر ٠‏ بينما أولئك الذين مع .2101 التقليدية . سوف يتمسكون بالتوقعات 
المتزمتة لي يكونوا ملائمين. لكي تكون محاوراً تتسم بالجدارة » فإنك تحتاج إلى أن تدرس » ليس 
فقط إذا ما كنت تفكر أن تكون مباشراً. قد يكون سلوكاً ملانماً . ولكن أيضاً ماذا تتوقع منك 
الثقافة ماذا يتطلبه ا موقف , وماذا يمكن أن يفضله نمطك الحواري. 
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نقطة القرار الثانية التي تنبثق من مراجعة النظريات المقدمة في هذا الكتابء والتي 
تتطلب إذا ما كان الشخص يجب أن يتصل بطريقة مماثلة للرسائل السابقة . أو إذا ما كان هو 
أو هي يجب أن يتصرف بطريقة مختلفة. هذا السؤال يمثل جوهر النظريات المتعددة . تقدم 
نظريات النظم النقطة العامة بأن أنماط الاتصال يمكن أن تكون متماثلة (نفس الشيء) أو 
متكاملة (مختلفة) . تتوقع '8771 إذا ما كان شخص ما سوف يتعاون أو يعوّض استناداً إلى 
مكافأة التكافؤٌ في سلوك المحاور ء وتكافؤ الانتهاك . تتنوقع نظرية تخفيض عدم التوقع (1711) 
أن الناس تكون أكثر احتمالاً للتعاون أثناء الأوقات عالية عدم التأكد . ونظرية تكيف الاتصال 
(041) تقترح التقارب (أن يكون سلوكك أكثر تشابهاً مع الشخص الآخر) حيث يمكن أن يؤدي 
إلى الجاذبية . وحيث التباعد (أن يكون سلوكك مختلفاً مع الشخص الآخر) يمكن أن يؤكد 
السلطة. 

بالتأكيد هذه العوامل تلعب دوراً في اختيارك أن تسلك بطريقة مماثلة أو مختلفة . 
ماذا إذا كان الموضوع كيف أنت في طريقك إلى التصرف . ولكنك في طريقك إلى أن تحمل 
شخصاً آخر على أن يتصرف بطريقة معينة ؟ فيما وراء النصائح المحددة التي قدمتها النظريات 
التي نوقشت هناء توجد ثروة من البحوث تقترح تأثير تعاوني قوي. يعني هذاء أنه بممضى 
الوقت تميل الناس إلى ينعكس كل منهم سلوك الآخر. ومن ثم » إذا أردت شخصاً ما أن يسلك 
بطريقة معينة » يجب أن تسلك أنت بالطريقة التي تريد أن يستخدمها الشخص الآخر. في 
النهاية » من المحتمل أن يتعاون الشخص الآخر. 


استنتاجات حول التأثيرات 
بالإضافة إلى الأسئلة المحددة التي تنبثق حول الاتصال , فإن مراجعة النظريات المقدمة في هذا 
الكتاب تقترح أن العديد من المتغيرات تحدث في الاتصال العديد من التأثيرات . مما هو جدير 
بالملاحظة . يمكن أن يكون نفس المتغير عبارة عن نفوذ أو سلطة , وفي نفس الوقت تأثير. لتفكر 
في قيمك أو معتقداتك . يمكن أن يكون لهذه القيم نفوذ أو سلطة حول كيف تختار أن تتصل ؛ 
عندما تكون مدافعاً عن حقوق المرأة » على سبيل المثال . قد يجعلك تستخدم اللغة المحايدة 
من حيث النوع (الذكورة والأنوثة) . في نفس الوقت يكن أن يلهمك الاتصال لتغيير قيمك 
ومعتقدات . قد يقنعك شخص ما بأن استخدام الضمير "هو مستبعد ومن ثم يحدث 
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تغييراً في معتقداتك حول قوة اللغة (في الكتابات الغربية "586" أكثر استخداماً من »ط- 
المترجم). 

على مدى هذا الكتاب » ينبثق 14 متغيراً باعتبارها تفسيرات متناغمة للمجالات التي 
تؤثر أو تتأثر بعملية الاتصال. يوفر الجدول 1-12 رؤية شاملة . ولكننا نشرح في إيجاز كل 
مفهوم من المتغيرات (14) وأهميته » مع تقديم النصيحة على طول الطريق. 


التماسك » الترابط » والأعضاء داخل المجموعات 
الدرجة التي يترابط بها الأفراد كل منهم مع الآخرين تتحقق من خلال وظيفة الاتصال » التي 
يعيش خبرتها أولئك الأفراد أنفسهم . على سبيل المثال » نظرية التقارب الرمزي (501) تقترح 
ممارسات اتصال معينة تتطلب التحرر من قيود الشكل التقليدية (الفانتازية) لخلق تماسك 
المجموعة . تقترح نظرية الاستيعاب التنظيمي (04:1) ممارسات اتصال تنشئة العاملين لكي 
يكونوا أعضاء داخل المجموعة أي مجموعة . على الجانب العكسي . كثير من النظريات يركز 
على العملية العكسية . مقترحاً أن ارتباط المرء داخل أحدى المجموعات سوف يؤثر على اتصال 
ذلك الفرد. على سبيل المثال » نظرية تخفيض عدم التأكد (1081) تقترح أن الشبكات 
الاجتماعية المشتركة تنخفض عدم التأكد . ومن ثم » تخفيض رسائل عدم التأكد . نظرية تبادل 
القائد - العضو (120176) تقترح بأن مكانة ا مرء داخل المجموعة مع المدير قد تزيد الاتصال 
التدعيمي من ذلك المدير. ونظرية إدارة القلق / عدم التأكد (8172/1) تقترح أنه عندما الأعضاء 
داخل المجموعة يدركون أنهم يتمتعون بسلطة . يقلل من القلق حول الاتصال مع غرباء 
على الجانب الآخر» تتوقع 41711 أيضاً الكثير من الاعتماد على العضوية داخل 
الجماعة قد ينخفض فعلياً يقظة ال مرء . حيث أن الأعضاء داخل ال مجموعة يعتمدون على 
القولبة النمطية . بدلاً من التفكير انتقادياً عند الاتصال مع غرباء الثقافة . وبا مثل . تقترح 
نظرية التوحد والرقابة التنظيمية (010) أن التماسك يعمل كوسيلة لرقابة العاملين . يتحقق 
الترابط خلال الاتصال . ولكن عندما يتحقق » يمكن أن تكون له نتائج كل من إيجابية وسلبية. 
ا مضامين العملية لهذا الإدراك تتمثل في تقدير متى تكون أنشطة بناء 
الفريق ملاتمة ومتى تكون غير ذلك . على سبيل المثال . بعض الكمية من بناء 
الفريق تكون غالباً مهمة في المراحل الأولية من تفاعل المجموعة . ومع ذلك »2 
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يمكن تفادي بناء الفريق ‏ إذا كانت المجموعة تواجه اتخاذ قرار عالي الإجهاد ؛ مثل هذه 
الجهود , قد يؤدي فقط إلى التفكير الجماعي . يضاف إلى ذلك » التماسك الأكثر مما ينبغي قد 


يضاعف التوترات بين مجموعتين في مكان العمل. 


النفوذ أو التأثير 
التماسك , الترابط 


والأعضاء داخل 
المجموعة 


السياق 


التوقعات 
الوجه والذات 


مقابل توجه 


الآخر 


الخصائص الفردية 


الجدول 1-12 


المفاهيم التي تظهر في نظريات متعددة 


النظريات التي تحدد السلطة أو التأثير 


(الفصل 6) 1.172 
(الفصل 10) الشبكات 
(الفصل 9) '08401© 

(الفصل 9) '011© 

(الفصل 8) 50:1 

(الفصل 3) '1111 

(الفصل 8) '451/ 

(الفصل 3) نظرية الإسناد 
(الفصل 6) 4171/1 
(الفصل 5) 7211© 

(الفصل 3) نظرية الإسناد 
(الفصل 6) الأبعاد الثقافية 
(الفصل 3) '78571 

(الفصل 6) /4171 
(الفصل 5) 7211© 

(الفصل 6) '18271 

(الفصل 6) /4171 
(الفصل 2) نظرية الإسناد 
(الفصل 4) 7211© 

(الفصل 10) 1001 
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(الفصل 6) /4171 

(الفصل 6) '0401© 

(الفصل 6) الأبعاد الثقافية 
(الفصل 5) الجدل 

(الفصل 10) 1001 

(الفصل 8) التفكير الجماعي 
(الفصل 3) '78571 

(الفصل 8) التفكير الجماعي 
(الفصل 9) نظرية التنظيم 


(الفصل 5) '5111 

(الفصل 4) 5121 

(الفصل 3) 1723 

(الفصل 4) المنظور التفاعلي 
(الفصل 5) 21 

(الفصل 4) ,1" 

(الفصل 4) 18:1 

(الفصل 3) 18:71 

(الفصل 7) النموذج الروائيي 


الاهتمام 
والإندماج 


الحاجات 


السلطة والرقابة 


العلاقات 


القواعد 
الشبكات 
الاجتماعية 


عدم التأكد 
والغموض 


(الفصل 6) 1111ىم 
(الفصل 9) 451 
(الفصل 3) النفور المعرفي 


(الفصل 6) /41711 
(الفصل 10) 1001 

(الفصل 8) 1611/1 

(الفصل 8) '45:1/ 

(الفصل 6) '0401© 

(الفصل 6) الأبعاد الثقافية 

(الفصل 11) الترميز/ تفكيك الترميز 
(الفصل 4) المنظور التفاعلي 
(الفصل 8) '45:1/ 

(الفصل 10) 1001 

(الفصل 3) '181/71 

(الفصل 5) 6211© 

(الفصل 3) '781/71 

(الفصل 5) '5171 


(الفصل 8) 451 
(الفصل 6) آ'ذدر) 
(الفصل 5) 21/1 
(الفصل 5) الجدليات 
(الفصل 5) الجدليات 
(الفصل 10) 7201 
(الفصل 6) 101/126 


(الفصل 11) نظرية وضع جدول 
الأعمال 
(الفصل 6) 71/1آ4 
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(الفصل 10) 1001 
(الفصل 7) 11.11 
(الفصل 11) نظرية المعرفة 
الاجتماعية 

(الفصل 5) 21 
(الفصل 8) 5001 
(الفصل 10) 1 11 
(الفصل 10) الشبكات 
(الفصل 010)9© 
(الفصل 5) 21 
(الفصل 7) 128" 


(الفصل 4) المنظور التفاعلي 
(الفصل 10) الشبكات 


(الفصل 11) نظرية المعرفة 
الاجتماعية 

(الفصل 4) .11" 

(الفصل 3) 11121 

(الفصل 4) المنظور التفاعلي 
(الفصل 4) .1/101 

(الفصل 9) 010 

(الفصل 9) نظرية التنظيم 
(الفصل 10) الشبكات 

(الفصل 9) 010 

(الفصل 11) نظرية المعرفة 
الاجتماعية 

(الفصل 10) نظرية ثراء وسائل 
الإعلام 

(الفصل 9) 02401 


(الفصل 6) الأبعاد الثقافية (الفصل 3) '11181 
(الفصل 5) الجدليات 
(الفصل 6) 4171/4 (الفصل 4) المنظور التفاعلي 
(الفصل 3) التنافر المعرفي (الفصل 4) .2/121 

(الفصل 11) التهذيب الثقافي (الفصل 7) المنظور الروائي 
القيم والمعتقدات | (الفصل 6) الأبعاد الثقافية (الفصل 9) 1©0© 

(الفصل 10) 1001 (الفصل 9) الثقافة التنظيمية 
(الفصل 11) الترميز / تفكيك الترميز | (الفصل 4) ,1” 

(الفصل 7) 12" 


السياق 

الكثير من النظريات حددت التأثيرات السياقية على الاتصال. نظرية انتهاك التوقع '89771 . على 
سبيل المثال » تنص على أن السياق يؤثر على توقعاتك بالنسبة لكيفية حدوث التفاعل . تفترض 
نظرية التنظيم أن التحدي المركزي الذي يواجه المنظمة يتمثل في فهم البيئة المعلوماتية المبهمة 
. يتحدث التفكر الجماعي حول دور الموقف السياقي في احتمال اتخاذ قرار ضعيف . حينئذ 
يستطيع السياق التأثير » ليس فقط على طبيعة اتصالناء ولكن أيضاً على توقعاتنا بالنسبة 
للاتصال ومدى فهمه. لذلك » على المهنيين أن يتوقفوا لكي فكروا حول السياق الذي يجري 
الاتصال في إطاره » لأن نفس الرسالة يمكن أن تفهم بصورة مختلفة جداً في سياق آخر. على 
سبيل المثال » إدرس كم مرة يفترض الأفراد بأن وسائل الإعلام الإخبارية قدمتهم في ضوء سلبي 
لإن اقتباساتهم أخذت "خارج السياق". 


التوقعات 

عدد قليل من النظريات أشار إلى ملاحظات خاصة بالنسبة لتوقعات الأفراد » مفترضة أن هذه 
التوقعات تلعب دوراً في تقييمك لأحداث الاتصال. للتوضيح . كل من نظرية 11051606 في 
الأبعاد الثقافية » ونظرية الدور الاجتماعي تقترحان أن النوع البيولوجي للمرء يقترن بالتوقعات 
بالنسبة للسلوك الملائم . نظرية الإسناد تشير إلى توقعاتنا بالنسبة للآخرين وتأثيرهم على سماتنا 
- مثلاً » عندما يتصرف الرجل بطريقة ليست مقدرة اجتماعياً » (ومن ثم متوقعة) . فإن كل من 
17 5819 تقترحان أن توقعاتك تحدد كيف تقيم تفاعلاتك مع الآخرين . معرفة لماذا 
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لديك توقعات معينة . والتأكد من تحقيق توقعات واقعية يمكن أن يثري إدراكات الرضا 
العلائقي والانفعالي. على الجانب الآخر يجب على المحاور المهني أيضاً التأكد من أن متلقي 
الرسائل لديهم توقعات ملائمة. كما يمكن أن تفترض نظرية التحصين » إذا أردت أن تمنع مجهوداً 
مدمراً محتملاً مضاد للإقناع » أفضل شيء يمكنك أن تفعله أن تحذر مسبقاً المتلقين أن يتوقعوا 


جهوداً إقناعية. 


الوجه والذات مقابل توجيه الآخر 

الكثير من النظريات تدرك ضمنياً أهمية استدامة الصورة الذهنية المرغوبة للأفراد. ليس فقط 
أن تكون حماية حاجات نفس المرء الذاتية مضمونة » ولكن نظريات مثل نظرية التأدب (51) » 
ونظرية التفاوض حول الوجه تفترضان أنه على المحاور أن يأخذ في اعتباره حاجات وجه الآخر 
في التفاعل. مثل هذه الجهود من المحتمل أن تؤدي إلى النجاح التنظيمي ؛ القادة التحويليين » 
عموماً . هم أولئك المهرة في فهم كل من أنفسهم والآخرين . ومن ثم ٠‏ النصيحة التي تؤخذ من 
هذه النظريات أن تدرك حاجات الآخرين لحماية صورتهم الذهنية . 


السمات الفردية 

كما قد أشير مبكراً . فهم ذات المرء . وفهم الآخرين مهم بالنسبة للاتصال الفعال. العديد من 
النظريات تخاطب بصراحة كيف أن سمات أو خصائص الفرد قد تؤثر على عملية الاتصال . على 
سبيل المثال » نظرية انتهاك التوقع (8771) تقترح أن خصائص ال محاور (العمرء النوع » وغير 
ذلك) تؤثر على توقعاتك بالنسبة للاتصال. تفترض نظرية الإسناد ء أن إحدى طرق الإجابة على 
سؤال "ماذا؟" تتطلب البحث عن اطيول الداخلية المستقرة للمحاور . أخيراً » نظرية إدارة 
خصوصية الاتصال (023/1) » على الجانب الآخر تفترض أن قيم ومعتقدات المرء الذاتية سوف 
تحدد قواعد الخصوصية التي يخلقها هو أو هي. الاستنتاج الذي يمكن استخراجه هناء أنك لا 
تستطيع أن تفترض أن كل فرد سوف يستجيب بنفس الطريقة لنفس الرسالة أو الموقف. إنك 
تحتاج إلى تفصيل اتصالك ليجاري ليسابر سمات المتفاعلين. 
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الأهمية والمشاركة 

بخصوص الإغراء ‏ النموذج الاحتمالي المتقن (81:21) يحافظ على الطريق المركزي المستخدم من 
جانب الأفراد الذين يكونون محفزين - في عبارة ٠‏ المهتمين والمشاركين التحول إلى وسائل الإعلام 
الجماهيري » نظرية وضع جدول الأعمال , تنص على أن حاجة الفرد للتوجيه والمعلومات ذات 
الصلة تحدد إذا ما كانت وسائل الإعلام الجماهيري تضع جدول أعمالها بنفسها. تقترح نظرية 
المعرفة الاجتماعية » أنه على وسائل الإعلام أن تجذب اهتمامنا لكي تجبرنا على وضع نموذج لما 
نراه . لا يستطيع المحاورون الناجحون افتراض أن شركاء الانفعال أو أعضاء الجمهور سوف 
ينخرطون بصورة طبيعية في موضوع معطي. 


الحاجات 


نظرية التأدب '21 تفترض أن لدى كل فرد حاجات الوجه الإيجابي (مثلاً » الرغبة في أن يكون 
محبوباً ومقدراً ) وحاجات الوجه السلبي (مثلاً » الرغبة في أن يكون متحرراً من الإملاءات 
وفرض الآراء). وجهة النظر المختلفة للحاجات تقترحها نظرية الاستخدامات والإشباع . والتي 
تقول بأن الناس يختارون أشكال وسائل إعلام معينة لتلبية حاجات معينة . التقارب الرمزي 
يثبت أن الأفكار الأساسية الشاملة التي تدعو إلى البهجة (فانتازيا) وسلاسل "الفانتازيا" تلبي 
الحاجة النفسية للمجموعة . أخيراً اتخاذ قرار المجموعة الوظيفية يفترض أن الاتصال في 
المجموعات يجب أن يلبي أربع وظائف (أو يحقق أربع حاجات) . وصولاً إلى قرارات فعالة . 
يجب على المحاورين المهنيين حينئذ أن يوازنوا بين رسائل معينة . وحاجات أولئك الذين 
يتصلون بهم. لاحظ أن هذه تتطلب التركيز على المتلقي ؛ وبالتأكيد تلبية حاجات المرء الذاتية 
مهمة » ولكن الاتصال الذي يتسم بالجدارة يدرك أيضاً حاجات المتلقي. 


السلطة والرقابة 

الفكرة الأساسية الشاملة والمتكررة بين النظريات التي نوقشت في هذا الكتاب 
تتمثل في أن الاتصال وسيلة محورية ممارسة السلطة . السلطة تؤثر على نوع 
الاتصال اللمستخدم . يمكن أن تأخذ حلقة الربط بين الاتصال والسلطة مجالاً 
متناهي الاتساع (الصورة الكبيرة) أو تركيز متناهي الصغر (التفاعلات الفردية). 
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على المجال الواسع. تدرك أبعاد 11066636 الثقافية أن بعض الثقافات تقبل التمييزات أو 
الفروق الكبيرة في السلطة , بينما أخرى غير ذلك. المدى الذي يمكن أن تصل إليه إحدى 
الثقافات في تسامحها أو تحملها للبعد العالي في مسافة السلطة ‏ يؤثر على الملاءمة المدركة 
لاستراتيجيات اتصال معينة. أيضاً إذا أخذنا المنظور متناهي الاتساع في المجال فإن نظرية الترميز 
/ تفكيك الترميز تقترح بأن استخدام وسائل الإعلام للأيدولوجيا المهيمنة في ترميز الرسائل تعمل 
عى تنشئتنا اجتماعياً لتبني تلك الأيدولوجية . رؤية الاتصال والسلطة متناهية المجال المختلفة 
إلى حد ماء تتخذها نظرية التوحد والرقابة التنظيمية (010) » والتي تركز على الأشكال المخبأة 
من الرقابة في المنظمات. تركز (010) على الرقابة غير المزعجة وغير الملحوظة (القيم المشتركة) , 
وعلى الرقابة المتناغمة ثقافياً (ضغط الزملاء) في الحياة التننظيمية. 

تركز نظريات أخرى على دور السلطة في الكيانات متناهية الصغر. تفترض كل من 
نظرية التأدب (71) ونظرية تكيف الاتصال (041) بأن الأفراد يكونون أكثر احتمالاً لتعديل 
سلوكهم إذا كان لديهم سلطة أقل من شركائهم في التفاعل. وتبعا لذلك . من المحتمل أنك 
سوف تنخرط في المزيد من التأدب أو سوف تتقارب إلى شريكك إذا أدركت أن هذا الشخص 
لديه سلطة أكبر مما لديك. 

أخيراً » نظرية السلوك المخطط (188) تفترض أن الشخص الذي يدرك السلطة التي 
على الموقف يحدد إذا ما كان هو أو هي سوف يكون خاضعاً للإقناع لكي يتصرف بطريقة 

في بداية هذا القسم » ذكرنا أن عدداً من النظريات المقدمة في هذا الكتاب تفترض أن 
الاتصال عبارة عن الوسيلة التي بها تمارس السلطة. من الآن . يجب أن تدرك أن من عليه أن 
يقول أشياءً » ماذا قيل » وكيف قيل (أو ماذا لم يقلء وبلاذا لم يقل) هي أسئلة مهمة بالنسبة 
لكشف كيفية إدراك السلطة .» وكيف يجري تنفيذها في أي تفاعل. يدرك المحاورون الأكفاء ليس 
فقط الأمثلة الواضحة لتنفيذ السلطة . ولكن أيضاً الأمثلة الأقل وضوحاً. 


العلاقات 

كما أن السياقات ال مختلفة تتطلب أنواع اتصال متباينة . فإن العلاقات المتنوعة 
تتطلب أنواع اتصال متباينة أيضاً. للتوضيح ١‏ تؤكد نظرية انتهاك التوقع أن العلاقة 
التي لديك مع شركاء التفاعل تشكل توقعك حول كيف يجب أن يتقدم التواصل. 
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يضاف إلى ذلك » المراقبون من الخارج قد يكونون بالضبط لديهم نفس الاحتمال لفهم علاقة 
معينة » كما هو الحال مع شركاء العلاقة » حيث يفترض المنظور التفاعلي أن كل حالات الاتصال 
تتضمن مستوى علاقة توفر تلميحات حول طبيعة العلاقة بين المتحاورين. كنتيجة عملية , 
يجب على مهنيي الاتصال أن يكونوا يقظين للعلاقات القائمة (سواء مقبولة أو ضعيفة) . 
ويسجلوا بصورة رقابية مستويات رسائل العلاقة لقياس كيفية تقدم التفاعل. 


امكافآت 

إحدى طرق فهم الثقافات الفردية باستخدام أبعاد 110450606 الثقافية أن تدرك أن أعضاء 
الثقافات الفردية يتساءلون » "ما الذي يفيدني من ذلك ؟" ناقشت نظريات كثيرة في هذا الكتاب 
» حيث تدرك بصراحة قوة المكافآت في فعالية تفاعلات الاتصال. على سبيل المثال » تقول نظرية 
الاستخدامات والإرضاء (الإشباع)  )]011(‏ أن القيمة التحفيزية للشريك التفاعلي يمكن أن تزيد 
من عدم تأكدك حوله أو حولها: مع تزايد مكافأة الشخص .ء يتزايد احتمال سعيك إلى تخفيض 
عدم التأكد. توجد توقعات أخرى عديدة مقترنة بالمكافآت . تقترح نظرية انتهاك التوقع '181771 
أن قيمة مكافأة القائم بالانتهاك تحدد جزئياً » إذا ما كان الشخص سوف يتعاون أو يعوض. 
نظرية إدارة خصوصية الاتصال (0221) تفترض أن الأفراد سوف يكشفون أو يحفزون السلوك 
الخطر استناداً إلى المكافآت المحتملة للقيام بهذا. تتوقع نظرية الدور الاجتماعي (587) أن 
الناس تسعى إلى تعظيم المكافآت وتقليل التكاليف في العلاقات » يمكن أن يؤدي نقص المكافآت 
إلى عدم الرضا أو إنهاء العلاقة. ومن ثم » تجري الناس الاختيارات استناداً إلى قوة المكافأة 
المدركة . أولئك الذين لديهم قوة المكافآة سوف يخضعون إلى المزيد من تخفيض عدم التأكد, 
سوف يكون لديهم آخرون يعوضون مقابل السلوكيات السلبية المدركة » سوف يتهم بالمزيد من 
المعلومات الخصوصية . سوف يدرك على أنه أكثر جاذبية إلى شركاء العلاقة » وسوف يتم 
محاكاته أكثر تكراراً. 


القواعد 
الكثير من النظريات التي نوقشت في هذا الكتاب تشير إلى القواعد المستخدمة 
القواقة 'للمشاركة “3 العلومنات. تمده الاك الليظطق: فق تصميم الرسالة 
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34210) حول وجهات النظر المتباينة في مجال القواعد. الأفراد الذين يستخدمون .آ(111 
التقليدية يمميلون إلى الخضوع للقواعد , الأفراد الذين يستخدمون ,21101 التعبيرية يميلون إلى 
تجنب قواعد التأدب » وأولئك الأفراد الذين يفضلون ,21101 في الحالة البلاغية مميلون إلى ثنى 
القواعد تلبية لأهدافهم الذاتية. وبالمثل » يقترح المنظور التفاعلي أن الأفراد من أجيال مختلفة 
يميلون إلى اللجوء إلى استخدام قواعد مختلفة» والأعضاء من جيل المحاربين القدامي . على 
سبيل المثال » يتمسكون بشدة بالقواعد. أعضاء الجيل ا بميلون إلى رفض القواعد, والأعضاء من 
جيل الألفية أكثر احتمالاً لتجاهل أي قاعدة تقف في طريق ما يريدون أن يفعلوه. 

إذا أخذنا في الاعتبار المنظور الأكبر حول القواعد , توجد نظريتان في الاتصال التنظيمي 
تركز على كيف تعيد المنظمات المؤقتة التفكير حول استخدام القواعد. تناقش نظرية التوحد 
والرقابة التنظيمية (010) كيف أن أشكال تطور تعتمد على قواعد أكثر براعة وأكثر ضمنية 
(غير مباشرة) ‏ منها في حالة أشكال الرقابة البيروقراطية. أيضاً تزدري النظرية التنظيمية القواعد 
الرسمية . مقترحة أن الاعتماد على القواعد بدلاً من ابتكار الحلول , قد يؤدي إلى قرع الأجراس 
ايذاناً موت المنظمة. 


الشبكات الاجتماعية 

يركز كثير من النظريات , ليس فقط على العلاقات المحددة التي لدينا مع الآخرين. ولكن على 
أنماط العلاقات التي تنطمر فيها حياتنا . الأكثر وضوحاً » يركز منتج الشبكات . حول كيف مكننا 
أن نفهم وسائل الإعلام الاجتماعية من خلال تحليل الشبكات مع الآخرين. أيضاً يركز انتشار 
الابتكارات على الشبكات الاجتماعية » تقترح هذه النظرية أن المتبنيين الأوائل يؤثرون على 
الآخرين في شبكتهم لكي يتبنوا الابتكارات الجديدة . وبا مثل » تقترح نظرية المعرفة الاجتماعية 
أن وسال الإعلام لديها ممر غير مباشر للتأثير على المشاهدين خلال عملية الوساطة اجتماعياً. 


عدم التأكد والغموض 


فكرة عدم التأكد تفترض بصورة متكررة على أنها دوافع مركزية بالنسبة للاتصال 
البشري. تقترح '1711 بأن عدم التأكد يمثل حالة غير مريحة. لذلك نحن نستخدم 
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الاتصال لتخفيضها. عملياً» تستخدم هذه الفكرة داخل سياق محدد في نظرية الاستيعاب 
التنظيمي (08/1) . تقول نظرية وضع الأولويات أن حاجة الفرد إلى التوجيه » والتي تتضمن 
عدم تأكده أو تأكدها حول موضوع ما تحدد ال مدى الذي تتطلبه جهود وضع جدول الأعمال. 
تقترح نظرية إثراء وسائل الإعلام» أشكال وسائل الإعلام الأكثر ثراء المطلوبة عندما تكون الرسالة 
غامضة. على الجانب الآخر ء تفترض العديد من النظريات علاقات أكثر تعقيداً بين عدم التأكد 
والاتصال؛ تفترض الجدليات أن لدى الأفراد رغبات متصارعة بالنسبة للتأكد وعدم التأكد (في 
شكل جدلي يتناول إمكانية التوقع مع التجديد) . تقترح أبعاد 110656:606 الثقافية أن الثقافات 
تتباين بالنسبة لعملية تفادي عدم التأكد . مع بعض الثقافات » المزيد من تحمل عدم التأكد 
مقارنة بثقافات أخرى. ومع ذلك » يبدو واضحاً أن حالات عدم التأكد تدرك على أنها إشكالية . 
ويمكن أن تدفع الشخص إلى أن يرسل أو يسعى إلى رسائل محددة . 


القيم وا معتقدات 

أخيراً » الفكرة الشاملة التي تنبثق بصورة متناغمة في كل أرجاء تقديمنا للنظريات تمثل مع ذلك 
متغير معرفي آخر: قيم ومعتقدات الناس. اقترح مبكراً في هذا الفصل أن القيم والمعتقدات 
تتميز بعلاقة معقدة مع الاتصال. على أحد الجوانب » تقود قيم ومعتقدات الفرد إلى أن يتصل 
في حياته الشخصية ول مهنية بطريقة معينة. على الجانب الآخر ء قد يكون الاتصال الوسيلة التي 
بها تدعم » تعدل أو تغير قيمك ومعتقداتك. على الأقل 14 من النظريات التي نوقشت في هذا 
الكتاب تناولت القيم والمعتقدات . تمتد هذه النظريات ابتداءً من تلك التي تركز على المناهج 
الفردية 20101 تفترض أن معتقدات الناس حول الاتصال تؤثر على كيف يجرون اتصالاتهم ) ؛ 
إلى الكيانات الإقناعية (يقترح النموذج الروائي أن قيم الفرد تحدد جزئياً أي القصص الإخبارية 
يجدها معقولة) ؛ إلى كيانات ا مجموعة (يذكر التقارب الرمزي أن أعضاء ا مجموعة ينشئون 
رؤية بلاغية » والتي تعتبر نظاماً للقيم والمعتقدات حول كيف ينجح العاط) ؛ إلى الكيانات 
التنظيمية (يحدد نموذج الثقافة التنظيمية القيم والافتراضات كطرق مجردة لفهم كيفية 
العمل داخل إحدى المنظمات ) ؛ إلى الكيانات الجماهيرية الوسيطة (تقول نظرية التهذيب 
الثقافي أن مشاهدي التليفزيون يصبحون موجات موجهة إلى الاعتقاد في الحقيقة التي 
يقدمها التليفزيون ) ؛ إلى السياقات الثقافية (الأعضاء من الثقافات المختلفة يتمسكون بقيم 
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ومعتقدات مختلفة التي تؤثر على كيف يتصل الناس مع أعضاء تلك الثقافات). في كل الحالات 
» نصيحة مهنيي الاتصال تتطلب أن تفهم قيم ومعتقدات الآخرين ». وأن تدرك صعوبة أن 
يطلب من الناس تغييرها. 


عودة إلى جدارة الاتصال 

في بداية هذا الفصل , أكدنا على أن الاتصال الذي يتسم بالكفاءة يتطلب أن يكون المرء كلاً من 
فعالاً » وملائماً . بعد مراجعة المفاهيم العامة (14) التي قد حددناهاء يجب أن يكون واضحاً أن 
تحقيق أهدافك غالباً يعني الأخذ في الاعتبار ما الذي يراه المتلقي ملائماً . إذا كان علينا أن 
نلخص النصيحة الأكبر الوحيدة التي يتم تصفيتها من خلاصة كل النظريات التي نوقشت في 
هذا الكتاب , يمكن أن تكون أن المحاورين الجديرين هم الذين يأخذون رؤية المتلقي واتجاهه 
نحوالاتصال ؛ في سعيهم إلى تحقيق أهدافهم . بحيث يدرسون ما الذي يريد أن يسمعه 
الآخرون (وكيف يمكن أن يسمعوه) لذلك . فإنهم قد يحققون أهدافهم. 

تطوير جدارة الاتصال تؤسس على ثلاثة عناصر: التحفيز ء ال معرفة » والمهارة . التحفيز 
يتطلب الرجوع إلى أسبابك لفعل الأشياء » معرفة ما تريده يمثل الأساس الذي تبني عليه جدارة 
الاتصال. حيث أنك أخذت هذا الدرس . وقرأت هذا الكتاب » فإن ذلك يزودك ببعض مؤشرات 
التحفيز والدوافع لتحسين مهارتك الاتصالية . المعرفة تشير إلى أن تعرف كيف تتصرف. إنه ليس 
كافياً أن تكون نواياك حسنة , يجب على المرء أيضا أن يفهم " كيف " يكون فعالاً وملائماً في 
الاتصال. نحن نأمل أن تكون النظريات التي نوقشت في هذا الكتاب قد أثرت معرفتك في هذا 
المجال. 

المكوّن الأخير في الجدارة عبارة عن امهارة . المهارة هي السلوك الفعلي. على الرغم من 
أفضل النوايا التي يتحلي بها المرء» والثروة الوفيرة من المعرفة » فإننا دائماً لا نتصرف بجدارة. 
ومع ذلك كما هو الحال مع أية مهارة » فإن مهارة الاتصال يمكن تنميتها وإثرائها . يتطلب 
تنمية المهارة الممارسة » التعديل بعد التقييم » وأن تكون منفتحاً إلى النقد البناء. يتمثل التحدي 
الذي سوف تواجهه كمحاور مهني في أن تستخدم دوافعك ومعرفتك كأساس لزيادة المهارة. 
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التلخيص 
وفر هذا الفصل تركيبة مؤلفة من النظريات المقدمة في كل أجزاء الكتاب. أولاً» لقد حددنا 
نقطتين يواجههما المحاور عند اتخاذ القرار . أن يكون مباشراً أو غير مباشر . وأن يتصرف 
بطريقة مماثلة أو مختلفة مقارنة با محاورين الآخرين. وضعت هذه القرارات في إطار التوازن 
بين الفعالية والملاءمة اللازم لأن تكون محاوراً يتسم بالجدارة . بعد ذلك حولنا اهتمامنا إلى 14 
متغيراً مهماً . التي تؤثر على عملية الاتصال . التماسك » الترابط » وسياق الأعضاء داخل 
المجموعة ؛ التوقعات ؛ الوجه والذات مقابل توجه الآخر ء الخصائص الفردية ؛ الاهتمام 
والاندماج ؛ الحاجات ؛ السلطة والرقابة ؛ العلاقة ؛ المكافآت ؛ القواعد ؛ الشبكات الاجتماعية ؛ 
عدم التأكد والغموض ؛ والقيم والمعتقدات . نصيحة محددة للمحاور ال مهني تم نثرها في كل 
أرجاء مناقشة هذه المتغيرات. 
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دراسة حالة (12) : 


حالات من الجدل في المغامرات ا لمذهلة 

دهاع نم2 2معاء5 سيدة ذات 24 عاماً من الجنوب » كانت الأولي في أسرتها التي التحقت 
بالكلية » وكانت فخورة جداً أنها دفعت كل تكاليف تعليمها من خلال منحتها التعليمية . 
والعمل في الصيف لدى أحد المنتزهات الذي يحمل اسم المغامرات المذهلة . كانت ساعات 
العمل طويلة في ال منتزة » ولكنها والعاملون الآخرون بمضون وقتاً طيباً . على الرغم من حرارة 
الجو الخانقة » الأطفال غريبي الأطوار » والآباء ذوي التصرفات البغيضة . فقد جمعت أمولاً 
جيدة وتخرجت غير مدينة بأي مبالغ. 

بعد أن استلمت 561608 شهادة تخرجها عملت طول اليوم لدى شركة غير ربحية في 
مجال العلاقات العامة. أصبحت بسرعة غير راضية عن الوظيفة » وبعد مضى ما يقرب من سنة 
في هذا العمل قررت بأن لا العلاقات العامة , ولا ا منظمات غير الربحية مناسبة بالنسبة لها. 
قررت 561628 أن تواصل تعليمها . وكانت سعيدة حيث قبلت في برنامج ذات مكانة لافتة. 
ومع ذلك » متابعة دراستها في مرحلة التعليم العالي طوال اليوم كان بمثل تكاليفاً باهظة مقارنة 
بتكاليف تعليمها السابقة . لقد حصلت على منحة تعفيها من جزء من المصروفات الدراسية, 
ولكنها وجدت أن عليها أن تعمل بعض الوقت أثناء الدراسة . وكل الوقت أثناء فترة الصيف 
مواجهة مصروفاتها الدراسية والحياتية . 

اتصلت 56628 بإحدى صديقاتها القدمة عنصمه8 أثناء العمل في منتزة ا مغامرات 
المذهلة » وطلبت منها إذا كان في إمكانها توفير وظيفة لها في الصيف في مجال الإدارة. 

" أوه 22ع1ء5 : لا أعتقد أن هناك وظائف إدارية شاغرة » وحتى إذا كانت موجودة ,2 
لا اعتقد أنه يمكن أن تكون موسمية . ولكن دعيني أبحث في محيط عملي , وأري ما يمكن أن 
أفعله , " أجابت عتصده8 . 

لقد ارتقت 16م500 السلم الوظيفي لدى " المغامرات المذهلة ". بدأت مع همعء5 في 
كشك للوجبات الخفيفة . وكانت في عمر 18 عاماً . استمرت غع1طده8 في المتنزة . عندما 
التحقت 5616088 بوظيفة العلاقات العامة : وتعمل الآن في قسم الإيرادات بإدارة مكتب 
الأعمال. 

2 اليوم التالي » اتصلت عنصمه8 , " أهلاً ممعاء5 هل تقبلي العمل في 
مكتب لبيع التذاكر هذا الصيف ؟ أعرف أنه ليس في مجال الإدارة » ولكني 
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استطيع أن أكد أن أقدميتك سوف تؤخذ في الاعتبار عند حساب مرتبك. يضاف إلى ذلك أن 
مكتب التذاكر مكيف وأفضل من الجميع . ولست مسئولة عن النظافة" 

فكرت 561603 بأن هذه فرصة جيدة للحصول على مرتب معقول في الصيف وقررت 
أن تقبل العمل. 

في يوم عملها الاول » وجدت الكثير من الأعمال الإدارية قد تركت ., بما في ذلك 
المشرفين الذين كانوا في العمل منذ وقت طويل. لحسن الحظ 5608 : أخبرت بأنها سوف 
تعمل مع سام (50) الذي قد عرفته ميكانيي تشغيل معدات وأجهزة المنتزة » في نفس شركة 
المغامرات المذهلة التي كانت تعمل لديها. كان 2نه5 دانماً يأخذ الحياة ببساطة شديدة دون 
اهتمام كبير بالمواقف الصعبة » واعتقدت 561608 أنه عليها أن تفعل كل شيء تستطيعه لكي 
تكون الموظفة الجيدة في عملها. إنها نمطياً تفعل كل ما يطلبه منها رؤساؤها ء لأنها تحترم 
السلطة . وأنها إذا كانت أمينة تماماً في عملهاء تعرف أن هناك مكافآت في نهاية موسم الصيف 
إذا اعتقد المشرف أن الموظف قد كان مثالياً في أداء مهام عمله. 

سرعان ما جمع بين الاثنين 561628 » وسام عادة اللقاء اليومي. كل يوم يمر سام بجوار 
كشك التذاكر الذي تعمل فيه 561628 : وكان باستمرار يعطيها مهام مختلفة للقايم بها ء والتي 
كانت أساساً أعمالاً مجهدة . 

في أحد الأيام » قال لهاء " رتبي الخرائط » ووزعي بعضها إلى أماكن طاولة التذاكر 
الأخرى." لأنها كانت العامل المتميز » وافقت 561658 بسرعة » ونفذت ما قاله بالضبط . 

في يوم آخر طلب سام » " الزجاج على هذه الأكشاك عليه آثار أصابع تغطي معظمه . 
خذي منظف الزجاج » ونظفي الزجاج." 

حتى لم يتوقف ليعطيها أوامره ؛ إنه فقط صاح في وجهها ء عندما كان يمر بجوار 
الكشك ؛ مرة أخرى استجابت لطلبه بسرعة. 

استمر هذا النمط على مدى أسبوع . وبدأت 56653 الغليان الصامت حول سلوكه . 
ماذا يظن نفسه هذا المزعج ؟ متأملة في نفسها . إنني أعرفه على مدى خمس سنوات » وأنني 
أحمل شهادة جامعية » وأجاهد للحصول على درجة ال ماجستير. إنني استحق القليل من الاحترام 
! إنها فكرت فقط ء ولم تقل شيئاً » أنها فقط فعلت » ما طلب منها أن تفعله. 

أثناء أسبوعها الثالث في شغل الوظيفة . طلبت سام إلى الكشك الخاص بها 
لأنها تحتاج إلى بعض التغيير . جاء إليها ومعه التغييرات المطلوبة . عندما فعل 
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هذا رأي العديد من كروت الدعاية ملقاة في ركن من أركان الكشك على شكل كوم. كروت 
الدعاية تسلمتها 56162 من الشركات المحلية » باعتبارها خصماً من حساب الجهة. 

قال سام متحدياً 56168 : " ماذا تفعل هذه هنا ؟ " 

ارتبكت 561628 بالسؤال » " أحياناً » يريد الناس إرجاع هذه المنشورات بعد شراء 
تذاكرهم . وضعت القليل منها في هذا الكوم . وسوف اتخلص منه فيما بعد ء " كانت 
الاستجابة. 


قضَّب سام جبينه » وتنهد بعمق " 561608 , " ألق هذه الكروت في الخارج . حتى لا 
تخلطيها مع الكروت الجديدة ." 

" 561602 ؛ فوجئت بذهول من هذا الطلب. قالت محتجة , لم يحدث مطلقاً أنني 
خلطت بين الكروت القدممة والكروت الجديدة." 

رد آمراً» " ألق بها في الخارج بأي وسيلة ." 

بدون تفكير ء ردت 561658 , " سوف ألقها في الخارج في النهاية . وكنت سوف أفعل 
ذلك بأي وسيلة . لقد احتفظت بها فقط ء لأن بعض الناس تريد استرجاعها." 

رد سام ساخراً» " لا ينبغي أن تنتظري إلى أن تتراكم هكذا ء ومن الواضح ء أنك لم 
تعيدي الكروت إلى أي شخص .» لأنها قابعة هناك في الكوم." 

بالنسبة لموقف 561602 . كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير. إنها لم تكن 
تصدق أن يصل سام إلى هذه الدرجة من ال مماحكة مع تفاصيل تافهة حول أشياء تافهة" " لا 
تخبرني كيف أؤدي عملي . سام , إنني أعرف ما أفعله. أنني هنا أقدم منك » " إنها كانت تصيح 
» وانفعالاتها تتزايد. 

نظر إليها سام ضاحكاً » وألقي بالكروت في سلة المهملات تحت طولة الكشك». 
وذهب بعيداً » لم يعط 561608 أي اهتمام بمشاعرها. وقفت 561628 هناك تتلفظ بكلمات 
اهتياج » وتفكر في أن تتقدم بشكوى إلى رؤساء سام. ومع ذلكء قبل أن تفعل هذاء اقترب منها 
ممثل لإدارة الموارد البشرية بأنها قد أعيد تعيينها في مطعم الوجبات الخفيفة. 


أسئلة للدراسة 
1- يقترح هذا الفصل قرارين » على كل محاور أن يتخذههما : إما أن يكون مباشراً 
أو غير مباشر . وإما يكون خاضعاً للتعويض أو متعاوناً. ناقش كلا 
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من سلوك 561628 . وسلوك سام ء في ضوء هذين القرارين » مع التوضيح بالتفصيل » 
ما الذي في كل حالة دفعك إلى هذه الاستنتاجات. 
2- هل تعتقد أن 561624 وسام , كانا يتسمان بالجدارة في الاتصال؟ اذا نعم أو اذا لا ؟ 
ماذا يفعلان لتحسين مهارتهما الاتصالية ؟ 
3- ناقش كيف أثر كل من الآ على سلوك 561628 . وسلوك سام 
أ. التماسك / الترابط . العضوية داخل الجماعة 


ب. التوقعات 

ج. الوجه 

د. السلطة / الرقابة 
ه. العلاقات 

و. المكافآت 

ز. عدم التأكد 
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اسرد" : 61055877 
التكيف : 01212002128ء46 - التعاون مع الآخرين . ولكن مع إظهار القليل من الحسم2 
وضبط أنماط حديث و/ أو محادثات المرء ... نمطياً يذعن إلى طلبات الشريك. 
الدقة / الإتقان : :إ20:تاهء4 - في تقييم النظرية ؛ المدى الذي تصل إليه البحوث النظامية في 
تدعيم التفسيرات التي توفرها نظرية الاتصال . 
الحدة / البراعة : تانناهءخ - في تقييم النظرية ؛ قدرة النظرية على توفير البصيرة النفاذة إلى 
موضوع ما معقد بطريقة ما أو بأخرى . 
وكالة الإنسان ( علم الاجتماع ) : تهمءع4 - الاعتقاد في الإرادة الحرة » وحرية التصرف. 
القائمة / الخطة : 48604 - التغطية التي تجريها وسائل الإعلام الجماهيرية » التي توفر 
التوقع بالأحداث التي " يجب " أن يعتبرها الجمهور مهمة . 
سمات تأكيد الذات / وكالة الذكور : 32116و ءادمعو - سمات الذكور في صورة القولبة 
(النمط) » بمعنى أن يكون حازماً » واثقاً. طموحاً , قوياً. 
المجموع / الجمع : ]8886782 - مجموع عدد من الأفراد - على سبيل المثال » الأفراد الذين 
يقفون لدى محطة الأوتوبيس أو المترو» أو الذين يستخدمون معاً ا لمصعد. 
موارد التخصيص : 76501365 176]ه4110 - أشكال المساعدة المادية مثل الوقت واطال. 
الغموض : ]4121811 - إمكانية تعدد التفسيرات . 
الاتصال التناظري : 2122602نامتحط هن عأع10هدى - الرسالة التي تشبه ما تعنيه. غالباً غير 
الشروط أو المقدمة المسبقة : 002016155 6مء06ءءءغ)صى - العوامل المقترنة باتخاذ قرار 
المجموعة , والتي يمكن أن تؤدي إلى التفكير الجماعي. 
التطبيع المرتقب : 8037م4261 - مرحلة الاستيعاب التنظيمي الذي يجمع الفرد في أثنائها 
معلومات حول مهنة » منصب معين » و/ أو منظمة . 


' القاموس يعطيك كل معاني الكلمات المعروفة » ولكن المسرد يعطيك هنا معاني المصطلحات الخاصة بحقل الاتصال 


ومن منظور هذا الكتاب حصراً (المترجم). 
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القلق : ناءع :تدك - حالة انفعالية من الذعر» الانزعاج , أو الخوف من تداعيات سلبية. 
النطق والتعبير اللفظي بالتفصيل : 816012602 - تلك العملية حيث يتم تدعيم 
أيدولوجياتنا الثقافية . 

عملية الانتباه : 5ووع©210 86201052 - تتحدد من خلال كل من سمات ال ملاحظ وترتيب 
السلوكيات المقصودة. بعبارة أخرى . حاجات الملاحظ إلى أن يكون منتبهاً . والإجراءات 
الخاضعة للملاحظة تحتاج إلى أن تكون جديرة بالاهتمام. 

الاتجاه : 4611606 - الاستعداد الدائم نسبياً للاستجابة لصالح أو ضد شيء ما . 

الإسناد (إلى سبب أو مصدر) : 1616102 - الإجابة على السؤال » "لماذا تصرف ذلك الشخص 
بتلك الطريقة؟ 

إسناد الثقة : ع©عمع00260) 35160221غى - التقييم الفطن وتخفيض عدم التأكد بصورة 
ملائمة حول السلوك التفاعلي لشريك ما. 

اموارد الموثوق بها : وعع1©50111 4110011691576 - خصائص التواصل بين أعضاء ا مجموعة مثل 
التماسك » الخبرة والمكانة. 

السلطة : اذه ط]1ى - استخدام القوة أو الخبرة المدركة لإقناع الجمهور لقبول المعتقدات أو 
السلوكيات المقدمة. 

الاستقلالية - الاتصال : 102]ء411]0201277-60226. - التوتر الجدلي الداخلي الذي يركز على 
الرغبة في أن تكون مستقلاً » أو الرغبة في أن تكون في علاقة. 

تفادي أو تجنب : 870102226 - يرفض أن يؤدي سلوكاً ما يممكن أن يعتبر أنه يحمل في طياته 
تهديداً. 

الحقيقة البديهية : هدك - المبدأ أو القاعدة التي لا تحتاج إلى برهان. 

امداراة : 014ع8010-02-76 - عدم بذل أي مجهود ليكون مؤدباً. 

النية السلوكية : 10)طعغ)ط1 12710121ء8 - خطة للتصرف بطريقة معينة. 

عدم التأكد السلوي : اصتة]مءءم7] - 8612510221 - عدم التأكد حول كيف يجب أن يسلك 
شخص ما في موقف محدد. 

السلوكية : 15:ه8630 - في علم النفس » تركيز ضيق يتناول السبب والتأثير. 

الحدود (مجازا بالنسبة للمعلومات): 20112021165 - بالنسبة للتقسيمات التي توضح من له 
حق الوصول السهل إلى ال معلومات الخاصة . ومن غير ذلك. 

تنسيق الحدود : «0010102610» 80020227 - الطرق التي تصان من خلالها الحدود 
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روابط الحدود : 5عع28ع]1صنا 7ت ه0طنه8 - التحالفات بين مالكي امعلومات. 

مالكو الحدود: منطةةعم2م0ه 80120237 - الحقوق والمسئوليات التي يتحملها مالكو 
المعلومات. 

اضطراب الحدود : عع01111»2غ 801020337 - عندما تكون القواعد الخاصة غير واضحة . ذلك 
الذي يجعل تنسيق الحدود نوعاً من التحدي. 

العصف الذهني : 81212560510128 - تقنية خاصة تستخدم في اتخاذ القرار لتوليد حلول 
همزة الوصل / الربط : »8108 - العضو الذي في أكثر من مجموعة . 

الرقابة البيروقراطية : 024101 ع3181ة811 - ممارسة الرقابة على العاملين باستخدام 
القواعد والإجراءات اللائحية. 

الطريق / المسار المركزي للإقناع : 011 81امءن - المسار الموضوع للإقناع. يتحقق النجاح في 
تغيير الاتجاه طويل الأجل . عندما يكون الجمهور محفزاً وقادراً على معالجة الرسالة. 

التغيير : 02286 - في ال منهج الجدلي أن الافتراض بوجود حالة مطردة في استقرار من 
أسئلة مغلقة النهاية : 135605و-10560-62060) - في ا مسح » الأسئلة التي تطلب من 
المستجوب أن يستخدم الاستجابات المتاحة المختارة. 

ضيق الأفق : ودع صلع0 صتح-ء0105© - يرى العام في أقصى تطرفاته . على سبيل المثال » ينظر إلى 
الأشياء على أنها في أعلى درجات السمى أو في أدنى مستويات الشر. 

المعرفة : 1610مع008) - العمليات التشغيلية التي تتناول تخفيض . تطوير » تحويل . وتخزين 
امثيرات . 

معرفي : 101976م008 - في علم النفس .» التركيز على عمليات التشغيل الداخلية التي تحدث ما 
بين السبب والتأثير. 

عدم التأكد المعرفي : 217 تة]1ء26نا عأ تمع 00 - عدم التأكد حول كيف يجب أن يفكر أو 
يشعر شخص ما بالنسبة لموقف ما. 

التماسك : «هذوعط0ه0© - الترابط بين أعضاء ال مجموعة . 

التعاون : قصذغ001126018) - في الصراع . إظهار احترام عالي للذات وللآخرين. المكسب للجميع. 
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الجماعية : «زوة*ناء00116 - اعتقاد بأن آراء » حاجات . وأهداف الجماعة هي أكثر أهمية من 
آراء » حاجات » وأهداف أي فرد. تركز على الالتزام ‏ الترابط » والتعاون. 

الالتزام : غ+عدمغ1تحدهي - الاعتماد على إخلاص الشخص إلى منتج . قضية اجتماعية » انتماء 
لجماعة . أو حزب سياسي . بحيث يبذل مجهوداً مقنعاً . 

نظرية الفطرة السلمية : تتامعط) ء5صء2025صهن - نظرية في الاستخدام ينشئوها الفرد. 
استناداً إلى خبرته الشخصية الذاتية أو تطورت من تلميحات مساعدة انتقلت إلى الفرد من 
أعضاء أسرته » أصدقاته , أو زملاته . 

الصفات المجتمعية : 0101211)165 [2صنادصصده0 - السمات الأنثوية ذات القولبة النمطية. مثلاً » 
التعبير عن التأثر الوجداني » وإظهار التعاطف »ء المساعدة » الحساسية , الحنو » والكياسة. 
منهج الجينات الوراثية في الاتصال : جاعه20مم2 101051621طنمنصسحممن - منهج في نظرية 
الاتصال يفترض أن هياكل بيولوجيا الأعصاب تخلق أمزجة أو سمات مختلفة ؛ بحيث أن هذه 
الأمزجة أو السمات تكون وراثية » وأن هذه الأمزجة والسمات هي التي تسبب التباينات في 
سلوك الاتصال. 

الاتصال : 0121211212101) - عملية معقدة مقترنة بإرسال . استقبال وتفسير الرسائل. 
يختلف الأكاديميون حول مجال العملية » إذا ما كان يجب الأخذ في الاعتبار توجه المصدر أو 
المستلم » أو إذا ما كان تبادل الرسائل يحتاج إلى أن يكون ناجحاً لكي يعتبر اتصالاً. 

كفاءة الاتصال : عع0ءع]ءم122همه 01102نا دده - تحقيق التوازن الناجح بين الفعالية 
والملاءمة. 

التكافؤ في إثابة المتصل : ع©72162 7617210 1212601ا دهي - التقييم حول الشخص الذي 
قد خالف التوقعات , المدي الذي يمكن أن يصل إليه إدراك مثل هذا الشخص على أنه جذاب 
أو فعال. 

مستوى المقارنة : 1671 «هونههمدم00 - إثابة الشخص الذي من المتوقع أن يتلقي الرسالة في 
التوافق: (1116ط1)هم د00 - المدي الذي يمكن أن يكون فيه الابتكار متناغماً مع قيم: أسلوب 
حياة » وخبرة المتبني . 

التعويض : 625246م0023© - تعويض سلوك شخص ما آخر ء على سبيل المثال » أن تخطو إلى 
الخلف عندما يخطو شخص ما إلى الأمام. 
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التنافس : 8«ناء م000 - أسلوب الحزم بدرجة عالية ء التي تفتقر إلى التعاون. يسعي إلى 
منهج الحل الذي يحقق مكسب أحد الأطراف . خسارة للطرف الآخر. 

النمط التكميلي : ]غم 16526227م0012) - مط اتصال فيه ال مرسلء والمتلقي يستخدمان 
أساليب اتصال مختلفة. 

الملاحظ الكامل : 2©”مء065 غاء1م دده - في علم وصف الشعوب (أثنوغرافيا) . عندما لا 
يتفاعل الباحث مع أعضاء الثقافة أوالسياق. 

ا مشارك الكامل : 1614م غ6غ16م22هن - في علم وصف الشعوب ء عندما يندمج الباحث 
بالكامل في الكيان الاجتماعي » والمشاركون لا يعرفون أن الباحث يدرسهم. 

ا مسار الدوري المعقد : طغهم عناءته-ءع1م ددهي - عندما يجتمع أعضاء ا مجموعة على شكل 
دائرة خلال أنماط الأنشطة التي تحددها المجموعة الوظيفية لاتخاذ القرار ء ولكنهم يفعلون 
بصورة دورية متكررة. 

التعقيد : :»1م د00 - مستوى الصعوبة في الفهم أو استخدام الابتكار الجديد. 

الحل الوسط / التراضي : 1218128م000 - تلطيف القلق بالنسبة للذات وللآخرين. 

المفهوم : :مءععم00 - أحد أوجه الحقيقة المتفق عليه. 

التحكم التناغمي : آمتادمء ع9ازءعءعده0 - عندما يطور زملاء العمل أليات إثابة وضبط سلوك 
أعضاء الفريق أو الجماعة . فإن هذا يؤثر على أداء المجموعة. 

تلميحي : 008204811076 - المعاني المقترنة أو الذاتية لرمز أو لفظ معين. 

إجماع : 002565115 - المدى الذي يصل إليه الفرد في اعتقاده بأن معظم الناس سوف 
يتصرفون بطريقة معطاة . 

الثبات على المبدأ : تإوه]002815 - المدى الذي يصل إليه الفرد في اعتقاده بأن الآخر 
المستهدف يسلك مطياً بطريقة معينة ثابتة . 

التناسق / الوئام : »8م0050 - عندما يكون إثنان من المثيرات أو قطع المعلومات في توازن 
أو يحققان التطابق. 

امحتوى : 4م0066 - معلومات تنشرها وسيلة إعلامية مثل عرض تليفزيون » مقالة أو فيديو 
عبر الصحف أو الانترنت. 

تحليل المحتوى : 32219515 غ+026652) - طريقة بحثية تتضمن إنشاء فئات ممحتوى الاتصال . 
وتحسب عدد ال مرات التي تظهر فيها كل فئة. 

مستوى المحتوى : 16761 0026612+4) - الرموز الفعلية المستخدمة في الرسالة. 
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سياقات الاتصال : 02162602ستصمء 4ه 5غءتء م00 - الإطار أو التركيز ا محدد الذي يسعى 
الأكادمي إلى فهمه . في هذا الكتاب » نحن نحدد تسعة سياقات: معرفي » فردي / اجتماعي » 
نين الأفخاص بين الثقافات» إقناعى» تجماغة + تنظيمي ٠‏ وسيط , جتماهيري: 

معايير السياق : 1166112© 002600121 - المواقف التي تشجع أو تعرقل المرء من مشاركة 
ا معلومات الشخصية . 

التناقضات : 00212011025 - الحاجات الضرورية ولكن متعارضة مع التي يعيش خبرتها 
شركاء العلاقة. 

التضاد : 0021256 - استخدام نقاط متضادة للمقارنة في مجهود إقناعي. 

القابلية للتحكم : 00260112611167 - المدى الذي يكون فيه الإجراء المعطي تحت سيطرة 
الفاعل. 

المنطق التقليدي : عنعه1 2521مء7م00 - الاعتقاد بأن الاتصال تحكمه قواعد.ء وأن الاتصالات 
يجب أن تتبع تلك القواعد. 

الاصطلاحية / التفرد : 81162655 21نا / 002762610211177 - التوتر الخارجي الذي يركز على 
الرغبة في السلوك بالطرق التي تعتبر عادية مقابل الحاجة إلى التأكيد على تميز علاقتهم بفعل 
شيء ما بصورة مختلفة. 

التقارب : ع»مءع:002576) - تغيير الحديث والسلوك لكي يجاري ذلك الخاص ممحادثة الشريك. 
إدارة الحفاظ على ماء وجهنا : 127011 عكناء» 001 - رسائل ممكن أن يرسلها الفرد لإصلاح 
فقدان ماء وجه اطرء الذاتية » أو لمساعدة آخر للمحافظة على هويته من تهديد محتمل أو 
فعلي. 

التكاليف : 0055© - فقد اموارد. 

الاتصال المضاد أو امعارض : 212602 تاصمتمطمء عكلاع رجاهي - في اتصال اتخاذ قرار 
الجماعة الوظيفية الذي يعيد المناقشة إلى المتطلبات الوظيفية السابقة. 

الكتلة الحرجة : 70255 021181 - إذا تبني الابتكار أو التجديد التنظيمي عدد كاف من الأفراد 
» يصبح المزيد من تبني ذلك الابتكار عملية ذاتية الاستدامة . وتؤكد النمو في ال مستقبل. 
الاتصال عبر الثقافات : 102اء121القحطهمه 1121)[ده -2055) - مقارنة اثنين أو أكثر من 
ا مجتمعات الثقافية. 
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الدراسات الثقافية : 561065 03160181 - دراسة دور وسائل الإعلام الجماهيرية في إنتاج أو 
إعادة إنتاج المعتقدات الثقافية . تعتبر وسائل الإعلام ببساطة أحد آليات تطوير وبث 
الأيدولوجيات الثقافية. 

الثقافة : ©611[نا - تقمص المرء وقبوله إلى داخل الجماعة التي تشاركه الرموزء ال معاني . 
الخبرات ٠»‏ والسلوك. 

التناوب الدوري : 21:622802 عنكءتز0 - إدارة التوتر الجدلي عن طريق الاستجابة إلى أحد طرفي 
النقيض وإشباع حاجته في أحد الأوقات . وبعد ذلك التحول للاستجابة إلى الطرف الآخر في وقت 
لاحق. 
تفكيك الترميز : 28نلمءء10 - تفسير الرسالة. 

نظرية الاستنباط : 6060157 10610176 - يتم تناولها بداية من النظرية - أو الفرض - وبعد 
ذلك جمع البيانات لتدعيم » رفض » أو تنقيح النظرية. 

الدلالة أو المعني المحدد للكلمة : 1265081176 - تعريف الرمز طبقاً لنمط القاموس. 

الكثافة : تإأذوم»12 - عدد أعضاء الترابط بين شبكه العمل. 

المتغير التابع : ع[طهتقة؟ غمعقمعمء<1 - التأثير المفترض. 

التحامل الوصفي : ععنلناك»هم عكلامتىوء2 - القولبة النمطية بأن النساء لديهن إمكانيات 
قيادية أقل من الرجال لأنهن يفتقرن إلى الوكالة البشرية لتجسيد القدرات (عناصءى2). 

الحتمية : «:ونتصنددء»12 - الاعتقاد بأن الأسباب والتأثيرات يمكن أن تكتشف عند دراسة 
الاتصال البشري. 

الانحراف : »107122 - السلوك الذي يكون معارضاً للتوقعات بالنسبة للسلوك النمطي. 
التوتر الجدلي : 625102 1012166621 - القوى المعارضة داخل العلاقات » والتي يجب أن تدار. 
الاتصال الرقمي : 02012112126102» 10181621 - الرسالة التي ليس لها ارتباط مباشر بين الرمز 
ومعناه. غالباً لفظي . 

التدفيع المباشر : 3006178610 21666 - عندما تدرك أنك سوف تكافأ نتيجة نمذجة سلوكاً 
الطريق المباشر إلى التأثير : ععصع ص1 04 طغدم معط - وسيلة الإعلام التي تؤثر 
على المشاهدين مباشرة» من ابتكار لشد الانتباه » الحصول على رسائل : تمكين 
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السلوك » توفير الحوافز » لنسخ وتكرار التصرفات ٠‏ ومن ثم يغير المشاهد سلوكه (أو سلوكها). 
التوجيه : «هناء1(16 - المدى الذي يكون فيه الترابط بين أعضاء ا مجموعة تبادلياً. 

الانضباط : 156[مك1015 - الإحساس بالمسئولية تجاه مجموعة العمل التي تدعم سلوكيات 
معينة. 

رفض خيبة الأمل : ههناءء»: دع اصدداءمء1(15 - عندما يتوقف الأفراد عن استخدام ابتكار 
ما جديد باطرة. 

الاتصال التخريبي : 0222112126102دهء 6م1015 - في مجموعة اتخاذ القرار الوظيفية , لا 
يوجه الاتصال نحو أحد الوظائف المطلوبة . 

التنافر : ع©101550282 - عدم التطابق بين الاتجاهات والسلوك. 

نسبة التنافر : 52116 ع1015502226 - نسبة المعتقدات التي لا يتبناها الفرد . مقارنة بعدد 
المعتقدات التي يؤمن بها. 

التمايز : ووعمع157]ءه1(151 - المدى الذي يصل إليه الفرد في اعتقاده بأن الآخر المستهدف قد 
تصرف بطريقة مماثلة عبر أنواع من المواقف مختلفة. 

التباعد : ع©دءع1(1618 - التميز من شريك ما عن طريق السعي إلى الانخراط في أنماط من 
الحديث والسلوك مختلفة عن تلك الخاصة بالشريك. 

الأيدولوجية المهيمنة : تع106010 غصهصنحده(1- مشهد العام الذي يدعم الحالة القائمة. 

مأزق مزدوج : 0124 12015616 - المعضلة التي تواجهها السيدات في القيادة. إذا جاء سلوكهن 
طبقاً للنمط القولبي الأنثوي , ينظر إليهن على اعتبار أنهن غير فاعلات. إذا جاء سلوكهن طبقاً 
للنمط القولبي الرجالي » ينظر إليهن على اعتبار أنهن غير لائقات. 

التفاعل المزدوج : »1266172 »1001011 - تصرف , استجابة » وتعديل. 

الرسالة الدرامية : 152255386 10252212128 - فكاهة . تورية » مجاز . حكاية قصيرة » استعارة, 
من بين أشياء أخرى » التي تلبي حاجات انفعالية. 

ازدواجية الهيكل التنظيمي : ©1تاأعناماة 04 167لهن2 - الفكرة بأن أعضاء ا مجموعة تضع 
لنفسها الهيكل التنظيمي الذي يوفر لأعضائها التقييد والتمكين في نفس الوقت. 

الاتصال الفعال : 2101ع11121لقتططام» عكناءءع84 - الاتصال الذي يممكن المتصل من تحقيق 
أهدافه (أو أهدافها). 
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وضع الحجة بالتفصيل : +2ع72تاع2ة 8126012660 - وضع الحجة على الطريق ال مركزي للإقناع. 
وضع فكرة مع دمج التفاصيل: 2120018610 - نظرية وضع جدول الأعمال » لمرافقة أو البناء 
عليها القصص الإخبارية. 

الذكاء الانفعالي: ع©ع124111862 852010221 - القدرة على الرصد الرقابي للانفعالات الذاتية 
وانفعالات الآخرين. 

التعبير بصورة انفعالية: ©515ووع1م 872061022117- استجابة وجدانية إلى الصراع » والتي 
تتناقض مع الاستجابة المعرفية. 

التركيز : 12515م8252 - وجهة النظر الخاصة التي تظهر في القصة الإخبارية. 

يضع أويسن تشريعاً : 82261 - الملاحظة والانتباه إلى معلومات معينة في بيئة ا لمعلومات. 
ترميز : 58ن82200 - عملية وضع فكرة في شكل رمزي. 

المواجهة : © ناهءم8 - مرحلة الاستيعاب التنظيمي حيث يبدأ الفرد أثناءءها تعلم قواعد 


وتقاليد المنظمة. 
تساوي الغائية (الغاية): اذله 80114 - فكرة أن هناك أكثر من طريقة للوصول إلى نفس 
الهدف. 


غموض امعني: (16[ه8011150- غموض المعلومات وقابليتها لتفسيرات عدة ممكنة. 

الاثنوغرافيا (الوصف العلمي للثقافات ال مختلفة) : تإام8)02082 - طريقة بحثية تطلب من 
الباحث أن ينخرط بنفسه في سياق أو ثقافة معينة لكي يفهم قواعد ومعاني الاتصال. 

التقييم والاختيار : ©5616 320 857211866 - في اتخاذ القرار » مقارنة كل حل إلى المعايير السابق 
وضعها لتأكيد الحل الأفضل. 

استبعاد : 5102تا1ء:8 - أي القصص م تغطي أو عناصر القصة م يتم تضمينة. 

ال متوقع : تإه8]ء6م:8 - ما يتوقعه الفرد سوف يحدث في موقف معين. 

التجريب : 6117262+6م<8 - طريقة بحثية , التي تتضمن التحكم في معالجة المتغيرات . 
الطريقة الوحيدة التي تسمح بتحديد السبب والتأثير. 

المنطق التعبيري : ءعذع10 ع ازووء:م:8 - الاعتقاد بأن الغرض من الاتصال يتمثل في تعبير ال ممرء 
عن أفكاره . مشاعره . وأحاسيسه . 

التوسع : هه:وه8:]6 - عندما يضاف إلى النظرية مفاهيم وأفكار جديدة. 
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موضع سيطرة المرء على الأحداث خارجي : 02201 06 دنه10 8:10 - الاعتقاد بأن المرء 
ليس لديه التحكم على سلوكياته . على سبيل المثال » الاعتقاد في القضاء والقدر أو التأثيرات 
ا موقفية . 

التناسق الخارجي : 6025156626 865281 - عند تقييم إحدى النظريات » المدي الذي تصل 
إليه النظرية في تناغمها مع النظريات الأخرى القائمة , واسعة القبول والتطبيق. 

الجدل الخارجي : غذاء01216 1865221 - التوتر بين اثنين ومجموعة كبيرة » متضمنة القواعد 
الاجتماعية . 

الوجه : 8866 - الصورة الذهنية العامة المرغوبة (صيانة ماء الوجه) 

التصرف الذي يهدد صيانة ماء والجه: ]© عصنمعغهط) -ع83 - التصرف بالطريقة التي 
تتحدى حاجات شخص آخر في المحافظة على ماء وجهه. 

الاتصالات التواصلية التي تشارك في دعم المكانة : 1206170116 - رسائل محددة التي تعمل على 
التصدي للتصرفات التي تهدد صيانة ماء وجه المرء أو تقلل من تأثيرها. 

تخيل مبدع: '(782135 - فهم خلاق للأحداث والذي يسبع حاجات نفسية أو بلاغية. 

سلسلة التخيل المبدع : 1215© 183268857 - عندما تطور المجموعة الرسائل الدرامية إلى خلق 
إبداع ممتد. 

فكرة التخيل المبدع : ©70عط) 722625(7 - فكرة موضوع تخيلي خلال تفاعلات ال مجموعة , 
والذي أصبح جزءاً من وعي وضمير ا مجموعة. 

الثقافة الأنثوية : ععدطلتء عسمنصنصمع8 - الاعتقاد الثقافي بأن معايير أو قواعد السلوك لا ينبغي 
أن تحددها بيولوجية النوع (ذكر أو انثى). 

التجريب الميداني : 4عدملمءم» 71614 - تجربة تجري في الموقع حيث ينخرط الأفراد بصورة 
عادية في اتصال خاص. 

التغيير من الطراز الأول: عقوصهحء +006 8156 - تغيير سلوكيات الأفراد ف أحد النظم. 

جماعة التركيز : 801 7800115 - طريقة مسح تتضمن طرح أسئلة على مجموعة صغيرة من 
الأفراد في نفس الوقت. 

تأطير بناء أو صياغة : قصندةء8 - قدرة وسائل الإعلام الجماهيرية على إلقاء الضوء على 
القصص الإخبارية عن طريق الاختيار» التركيز , أو حتى الاستغناء عن قصص إخبارية أو أجزاء 
منها لخلق تأثير معين بالنسبة للجمهور . 
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التكرار : (©1626و786 - كم عدد المرات التي يمكن أن يتصل فيها أعضاء شبكه العمل كل منهم 


مع الآخر. 

الوظيفة : «هناءم81 - ماذا يفعل الاتصال . على سبيل امثال . يؤدي الاعتذار وظيفة صيانة 
العلاقة . 

حارس البوابة : #»م»08]616 - العقدة التي تتحكم في تدفق المعلومات بين أحد أطراف 
الشبكة والآخر. 


حراس البوابة: 55مءع 6861 - في نظرية وضع جدول الأعمال . محررو الأخبار الذين يختارون 
أي القصص الإخبارية يسمح بنشرها. 

النوع بين الجنسين : #©20عع - التوقعات الثقافية بالنسبة للذكور والإناث . الأنواع هي الذكر. 
الأنثى » ال مخنث » وغير المميز . 

التعميم : 672112810مء6ع - النمط الذي يعتبر صحيحاً عبر المجموعات » الوقت ,» والمكان . 
أسباب وجيهة : 7625025 6000 - في النموذج الروائي » الذي يؤثر علينا لقبول السرد القصصي . 
الأمباب الوجيهة تستند إلى ثقافة الفرد ء شخصيته » تاريخه » قيمة ؛ وخبرته. 

الإشباع : 6126210 - ما يسعى الفرد إلى تحقيقه من استخدام شكل معين من وسائل 
الإعلام. 

مجموعة : إنا0:© - نظام من ثلاثة أو أكثر من الأفراد يركزون على تحقيق غرض مشترك 
والذين يتأثر ويؤثر كل منهم على الآخرين. 

دورة الجماعة : 01 مناه:© - نمط من السلوك الاتصالي يؤديه أحد الأفراد في ضوء التوقعات 
التي يتبناها أعضاء الجماعة الآخرون. 

التفكير الجماعي : علصهنط) م0© - نوع من اتخاذ القرار يؤدي إلى قرارات ضعيفة. 

أهمية المتعة : ععصهع1ء7 عنمهلع11 - الدرجة التي يعتقد عندها الفرد بأن سلوكا للفاعل 
يؤثر عليه أو عليها مباشرة. 

اتصال عالي مستوى السياق: 11212101 تتتحتامء أاءتعاددمء اع 111 - رسائل تفضل تناغم العلاقة 
مع الوضوح أو التوجيه. 

سلطة عالية ال مسافة : عءصهة)15 0176م طاع111 - معتقدات ثقافية التي تقبل السلطة 
باعتبارها مورداً نادراً » ينظر إلى الاختلافات في القوة على أنها طبيعية . ولا يمكن تفاديها. 
التوازن : 7107260562515 - التوازن الطبيعي في نظام ما. 
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اطنهج الإنساني : اء102م220 11122215616 - المنهج الفلسفي لتلك الدراسة الخاصة بالاتصال 
الذي يهتم بالنتائج العملية (علم الذرائع البراجماتية) . وأيضاً الالتزام النظري وطرق البحث 
تأثير امثالية : ععمع د قصذ 14211264 - العمل كنموذج دور في خدمة للعاملين. 

التقمص للهوية : «10هء16]م»14 - إحساس بالتفرد مع الذات أو الانتماء إلى منظمة أو 
مجموعة ما. 

تحديد البدائل : 5ع21]6222117 6167م»11 - في اتخاذ القرار عملية توليد حلول ممكنة. 
الأيدولوجية : :ه1001 - إطار عملي ذهني يستخدم لفهم العام ؛ إنه يتضمن اللغة المفاهيم 
» الفئات والصور الذهنية ا مستخدمة لتوظيف الخبرات. 

الحوافز أو البواعث : 1175مءءم1 - المدى الذي يمكن أن يصل إليه الفرد في توفير مكافآت أو 
جزاءات . 

الدمج - العزلة : «515نناء»15102-5ءم1 - التوتر الخارجي الذي يركز على الرغبة لعلاقة من 
اثنين في أن يكونا منفردين مقابل قضاء الوقت مع الآخرين في شبكة عملهما. 

المتغير ا مستقل : »1721121 +2مع20ءمع120 - السبب المفترض. 

الفردية : م:015102115م1 - الاعتقاد بأن الفرد هو الوحدة الجوهرية في ا مجتمع. التركيز على 
الاستقلالية . الإنجاز » والتفرد. 

الاعتبار القائم على الفرد : هوضع 0ذقصهء 10211260نلم1 - الأخذ في الاعتبار حاجات 
وقدرات كل فرد أثناء الجهود لتدعيم والرصد الرقابي. 

نظرية الاستدلال الاستقرائي : ده6ط) 6”نا12006 - النظرية التي تنشأ عن طريق جمع 
البيانات أولاً » ثم الوصول إلى الاستنتاجات . 

بيئة المعلومات : 4ع صطه71دء 1240122105 - المعلومات الداخلية والخارجية التي تعمل 
ا منظمة داخلها . 

العضو في الجماعة : منا0ع-12 - التبعية الاجتماعية التي يشعر الفرد (هو أوهي) بالانتماء 
إليها. 

الابتكار : 2052610م1 - فكرة ممارسة , أو مشروع ينظر إليه على أنه جديد. 

التلقيح للحصانة : 1201210 - طريقة منع الإغراء. 

التدفيع الإلهامي : 7206520 11210221م125 - تزويد العاملين برؤية واضحة ومستقبل 


مرغوب. 
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التكامل : 1268726102 - إدارة التوتر الجدلي بضم الأوجه التي على طرفي النقيض لخلق خبرة 
أكثر إنجازاً. 

الإثارة الفكرية : «ه1210نادطناة 121]ء»116ء]12 - الافتراضات المتحدية وتشجيع المناهج الجديدة. 
النية / القصد : 12662510 - فهم أعمق وأكثر دقة للمفاهيم النظرية . إلى أي مدى يركز 
الاتصال على نية المصدر وتفسير المتلقي. 

تحليل التفاعل / تحليل المحادثة : 2221(5[15 15205ء017» / 322217515 <مناع م1 - طريقة 
بحثية تركز على طبيعة أو هيكل التفاعل. 

ضبط وتعديل ما بين الثقافات: 20115672624 16116ناء7ع12- العضو خارج ال مجموعة. يشعر 
بأنه مؤمن انفعالياً » ملائم اجتماعياً » وجدير اتصالياً 

اتصال ما بين الثقافات : 26102ع2121121مء 11 نم1 - التفاعل بين الأعضاء الذين من 
ثقافات مختلفة . 

الاعتمادية : ععمءع0مءمء620م1 - الفكرة بأن أعضاء النظام يعتمد كل منهم على أعضاء النظام 
الآخرين . 

موضع السيطرة الداخلية : 02]01» 06 5تاء10 1261101 - الاعتقاد بأن الشخص لديه سيطرة 
على سلوكه (أو سلوكها) الذاتي. 

التناسق الداخلي : 6025156626 10650221 - عند تقييم نظرية ما الذي تكون عنده أفكار 
النظرية'ميقية بضورة منطقية "كل :متها على الأخرى: 

الجدل الداخلي : عناء01216 126221 - التوترات فيما بين اثنين . 

التفسير : 76]810م1267 - الفهم الذي يصل إليه المرء من الرسالة. 

ال مقابلة : 12115165 - طريقة المسح الشفهية. 

غير ذي صلة بال موضوع : 15861678266 - المعتقدات والسلوكيات التي تتباعد كل منها عن 
الأخرى. 

معزولة : 1501216 - العقدة التي توجد على شبكة العمل . ولكن ليس حلقات ربط. 

التجربة المعملية : 3:264:ءمءت 12501260357 - التجربة التي تجري في موقع آخر بدلاً من 
الأماكن التي ينخرط فيها الأفراد في الاتصال بصورة طبيعية . 

التبادل بين القائد - العضو: 21286طاء<ء :اءعط2ءع52-»20ه.,1- العلاقات بين المشرف والعامل 
والتي توصف بالثقة المتبادلة » التدعيم الاجتماعي » والحب. 
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مستوى التحليل : 5أةتزلهصة 04 1.6961 - في تحليل شبكة العمل . سواء كان التركيز على الأفراد أعضاء 
الشبكة مجموعات معينة من أعضاء المنظمة » أو حلول الارتباطات بين منظمات مختلفة . 

مستوى الملاحظة : 065627460 04 1.6761 - التركيز على تعريف الاتصال . يجب أن يكون 
مستوى الملاحظة ضيق . على أن يحدد ما يؤخذ في الاعتبار على أنه اتصال ؛ أو أن يكون واسعاً . 
بحيث يقبل سلسلة عريضة من الأنشطة باعتبارها اتصالات. 

التواصل أو الارتباط : 1141502 - عقدة ذات ارتباطات بين مجموعتين أو أكثر . وبدونها لا 
يحدث اتصال. 

الحب : 1.1428 - رسائل الإقناع أو الإغراءء والتي تؤكد على الجاذبية تجاه شخصء مكان أو 
موضوع. 

الشعارات : 1.0505 - تركيز أرسطو على المنطق باعتباره أساس الإقناع. 

التوجه طويل الأجل: 02 حتنء) - ودم]1 - الاعتقاد الثقافي في التوفير. الإدخار. 
الاحتياطي » والاستعداد لإلزام المرء نفسه بتحقيق هدف. 

الاتصال منخفض السياق : 011:21112126101© 0126© -1:017 - الرسائل التي تقيم . توجه , 
وتفسر التعبير عن الأفكار. 

البعد منخفض السلطة : ععصه156ل :0م 1.017 - الاعتقاد الثقافي الذي يقدر عالياً تخفيض 
الاختلافات في السلطة. 

التيار السائد : حتهع]2)12155 - رؤية مشتركة حول الحقيقة الاجتماعية . تقوم على التعرض 
المتكرر والمهيمن للصور الذهنية » القصص الروائية » والرسائل التي تنقلها وسائل الإعلام. 
معالجة أو تناول : 1810نامنهة])2- في إنشاء السببية . بين الحدث والتأثير : المشاركون في 
البحث (المستجوبون) . يتعرضون إلى مستويات مختلفة من المتغير ا مستقل. 

ثقافة الذكورة : عداغآنه عصناده35 - الاعتقاد الثقافي بأن الأدوار الملائمة للذكور والإناث 
متميزة وواضحة لكل فتئة. 

الاتصال الجماهيري : 211012102<مء 21355 - عملية فيها يستخدم المتصلون المهنيون 
التكنولوجيا لمشاركة رسائلهم على مدى مسافات بعيدة للتأثير على جماهير أكبر. 
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وسائل الإعلام الجماهيري : 726012 21355 - ال منظمات المسئولة عن استخدام التكنولوجيا 
لإرسال الرسائل إلى الجماهير الواسعة . 

مركب أو عنقود أعراض متزاملة تصف العام : عمطوعملصرة 770:14 - صوء31 - أولئك الذين 
يشاهدون التليفزيون بكثافة يبالغون بصورة لافتة في تقدير الخطر الحقيقي للحياة في هذا 
العامم. 

وسائل الإعلام : 316018 - منظمات معقدة تعتبر المصدر للكثير من وسائل الاتصال الجماهيرية . 

ثراء وسائل الإعلام : ووعصطء1 26018 - طاقة حمل عبء المعلومات لدى وسيلة الإعلام. 
الاتصال من خلال وساطة : 02هء1صنامصحامء 24»01360 - الاتصال الذي يكون فيه شيء ما 


الوساطة : 21601860 - في تحليل شبكات العمل . سواء » كانت الترابطات بين أعضاء الشبكة 
موجودة بسبب حلقة ربط مشتركة. 

صفة غير محددة . وضمير لأجل غير مسمى : 316726 - ولكنها تعني في هذا الكتاب : أفكار 
سلوكيات وممارسات التي تنتشر من شخص إلى آخر في شبكة العمل. 

منطق تصميم الرسالة : عنعه1 موزوء ءع21»5548 - اعتقاد حول كيف يجب أن يعمل الاتصال. 
التحول : 0515م216637201 - مرحلة الاستيعاب التنظيمي حيث يتم أثناءها تنشئة العامل 
اجتماعياً بالكامل في بيئة المنظمة. 

اليقظة : 8/1101112655 - سلوك واعي » مدروس . 

مبدأ الأقل الأعلى : امصكءصة:م عتهدصنمخ3 - الافتراض بأن الناس تريد أن تجعل المزايا في حدها 
الأعلى والتكاليف في حدها الأقل. 

النموذج : 210461 - إما أنه مرادف بمصطلح نظرية » سابق للنظرية » تمثيل مادي للنظرية » أو 
تحديد - غالباً تطبيق رياضي للتوقع . 

النمذجة (وضع نموذج) : عهذاء2400 - عن طريق ملاحظة الآخرين . يكون ا مرء فكرة حول 
كيفية أداء السلوكيات الجديدة » وفي مناسبات لاحقة يخدم ترميز هذه المعلومات كتوجيه 
للفعل أو السلوك. 
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معايير التدفيع : 5وع©750 2106172610281 - للتحول من الملاحظة إلى الفعل يتطلب دافع 
لاستخدام السلوك المكتسب . يتحقق التدفيع من خلال ثلاثة أنواع من الحوافز: مباشرة » الإنابة 
لشخص آخرء أو ذاتياً. 

تعدد الأوجه أو الأجزاء : 'إ6<ء1م2016 - المدى الذي يصل إليه اثنان من أعضاء شبكة العمل 
للارتباط معاً بأكثر من علاقة أو نوع الاتصال. 

الاهتمام بالوجه المتبادل : 202612 ع420 - 211121 - إدراك كل من المحافظة على ماء 
وجهك . وماء وجه الآخر. 

الأساطير : و2700 - مجموعة من القصص تعبر عن أفكار لا يمكن التحقق منها أو إثباتها بأي 
طريقة متاحة. 

السرد الروائي : 21321176 - الكلمات والأفعال الرمزية التي يستخدمها الناس لتوضيح معني. 
التماسك الروائي (السرد) : ععدء#عطمء 2812:2376 - السرد الروائي الذي يبدو أنه يتدفق 
بسلاسة . يعطي دلالة واضحة » ويكون قابلاً للتصديق. 

الإخلاص في السرد والدقة في التفاصيل : 167اع0 213056 - السرد الذي يبدو صادقاً 
ومتطابقاً مع خبراتنا. 

السرد العقلاني : #تاذله ه810 212056 - طريقة منطقية للتسبيب من خلالها يستطيع 
الشخص تحديد كم هي قابلة للتصديق رواية الآخر. 

الحاجة إلى التوجه : 01606810 04 21664 - وثاقة الصلة بالقصة الإخبارية وأيضاً عدم التأكد . 
الوجه السلبي : 1266 21680]176 - الشخص الذي يرغب في أن يتصرف بحرية واستقلالية دون 
قيود أو فروض. 

الأدب السلبي : 5ووع011]62م 21682196 - عندما يبذل المتحدث مجهوداً معرفة حاجات الوحجه 
السلبي للشخص الآخر. 

المبدأ أو الرمز التفاوضي : 6006 21680618]64 - في فك رموز الرسالة » يقبل المتلقي الأيدولوجية 
السائدة بصفة عامة » ولكنه ينخرط في بعض التفسيرات الانتقائية لكي تتواءم رؤيته بصورة 
أفضل حول العام. 

طريقة شبكة العمل : 0046 21650011 - القناة أو القنوات التي يستخدمها أعضاء الشبكة . 
العقدة : »2100 - الفرد عضو شبكة العمل . 
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عينة غير عشوائية : »امصتدة مه20ة:مه21 - تقنية للمعاينة يكون فيها كل أعضاء مجتمع 
البحث ليس لديهم فرصة متساوية للاختيار في العينة. 

لا يحصى : 12261516(7حتداو م210 - حالة النظام الذي يكون ببساطة أكير من مجموع أجزائه. 
المعتقدات المعيارية : 5]عذاءط 2م20 - الإدراكات حول ما الذي يتوقعه منك الآخرون 
على شبكتك الاجتماعية أن تفعله. 

الحكم أو التقدير المعياري : 108064( 210221571 - إذا ما كان تعريف الاتصال يتطلب 
النجاح أو الدقة لي يعتبر النشاط اتصالاً. 


الموضوعية : اذع35اءءزط0 - الاعتقاد بأن الباحثين يجب أن يكونوا متحررين من اللمحاباة أو 


التحيز عند إجراء بحوثهم. 

القدرة على الملاحظة : 1167زنءوط0 - المدى الذي يستطيع الفرد عنده أن يرى الابتكار 
وتأثيراته. 

خارج السجل : 06-6014 - تلميحات خفية أو ذكرت بطريقة غير مباشرة وتحمل تهديدات 
طاء الوجه. 


أسئلة مفتوحة النهاية : 5دمنا5عو 2060ع-مءم0 - في اللسح » الأسئلة التي تسمح 
للمستجوب أن يستخدم كلماته أو كلماتها الذاتية للاستجابة. 

الانفتاح - الانغلاق : 5وع10560©-622655م0) - التوتر الداخلي الذي يهيمن على الرغبة في 
مشاركة ا معلومات » مقابل الرغبة في الاحتفاظ ببعض المعلومات على أنها شخصية. 

الكود الاعتراضي : 006 05110221م02 - في فك شفرة الرسالة يدرك الفرد التحيز الأيدولوجي 
في الرسالة. الأفراد الذين يستخدمون الكود الاعتراضي يحددون القراءة المفضلة ولكنهم يعيدون 
تركيب الرسالة بعد هدمها من وجهة نظر مخظلفة: 

الاستيعاب التنظيمي : 210 لنصتذةه25 021هدعنصدع01 - عملية أن تكون قد انهيت مرحلة 
التطبيع الاجتماعي في منظمتك التي تعمل بها لأول مرة. 

الثقافة التنظيمية : 16تاآناء [1226022صدع02 - الخبرة التي يعيشها أعضاء المنظمة داخل 
المنظمة . والتي تتكون من القيم . ا معتقدات . وطرق السلوك والاتصال. 

التنظيم : 0182512128 - عملية الاتصال الذي يخلق المنظمة . 

الاهتمام بماء وجه - الآخر : 22عءههه 66 #عط:0 - أظهار الوعي بحاجات وجه الآخر 
الإيجابية والسلبية. 
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قيمة المخرج : 72116 - ©22مع010 - في نظرية التبادل الاجتماعي . ما يتسلمه الفرد من 
العلاقة (معنى » المكافآت ناقصاً التكاليف). 

العضو خارج - المجموعات : 5م8011 -011 - الانتماءات الاجتماعية التي يشعر الشخص هو 
أو هي أنه لا يتبعها. 

ا مبالغة في تقدير المجموعة : نامرع عطا 04 07562105 - عندما يكون لدى أعضاء 
المجموعة رؤية متضخمة حول قدرات ال مجموعة. 

ا مشارك - الملاحظ : 0686157 -924م2311 - في علم دراسة الشعوب عندما يصبح الباحث 
منخرطاً بالكامل بالثقافة أو السياق» ويعترف بجدول أعماله البحثي قبل أن يدخل البيئة. 

سلبي - عدواني : #كذووء و28 - 176ووة2 - المحاولات الخفية لجعل الشريك بأنه مذنب سلبي 
- عدواني » أكثر حيوية من تفادي الموقف كلية » ولكن أقل حيوية من التناول الصريح رلثل هذا 
الصراع. 

مناشدة المشاعر الانفعالية : ]23 - تركيز أرسطو على الانفعالات كوسيلة للإقناع. 

التحكم السلوي المدرك: 01ئغدمء 51251021 26201764 - حالة العجز للسلوك المتناسق مع 
اتجاهات المرء. اثنان من المكونات : الكفاءة الذاتية , والقابلية للتحكم. 

الطريقة الطرفية ال محيطية : ]013 6121 طم2»1:1 - الطريقة لتشغيل الرسائل الإقناعية . عندما 
يكون الدافع أو القدرة مفتقدة . تكون نتائج الإقناع قصير الأجل هي الأفضل. 

الشخصانية : :5ذ[هده5م»2 - الاعتقاد بأن الفاعل تحديداً . وعن قصد يتصرف بطرق تكون 
مؤذية أو مفيدة. 

الإقناع : هه:5ة3ومء2 - الاتصال البشري المصمم من أجل التأثير على الآخرين عن طريق تعديل 
معتقداتهم , قيمهم . واتجاهاتهم . 

مجتمع البحث أو الدراسة : 12808م20 - كل فرد أو كل شيء يظهر خاصية معينة. 

الوجه الإيجابي : 4866 علالازوه2 - حاجة الشخص إلى أن يكون محبوباً . مقدراً وموضع 
أعجاب . 

الأدب الإيجابي : و65 0116م 76زازو20 - التأكيد على حاجة المتلقي إلى أن يكون محبوباً أو 
مقدراً. 

نظرية ما بعد القرار : 16015 20560615102 - تركز على كيف يستثمر الأفراد قراراتهم بعد 
أن يكونوا قد اتخذوها. 
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السلطة / القوة : +2016 - القدرة على التأثير على الآخرين من خلال الثواب أو العقاب. أدب 
التأثيرات. 

التطبيق العملي : (]ذله221 - عند تقييم نظرية ما المدي الذي يمكن أن يصل إليه استخدام 
النظرية في حل مشكلات العام الواقعي. 

الواقعية : م251 مع ج:2 - الاعتقاد بأنه على الأكادمميين أن يركزوا على الاختيارات الاتصالية 
التي يجريها الناس. 

الممارسة المقبولة عرفاً : وذاه»2 - الافتراض بأن تطور العلاقة لا يسير خطياً (داتئماً يتحرك إلى 
الأمام) ولا تكرارياً (يدور حول نفس الأشياء مرات ومرات). 

القابلية للتوقع / التجديد : - التوتر الداخلي الذي يركز على الرغبة في اكتساب خبرات جديدة 
مقابل الرغبة في إدارة عدم التوقع (الجديد). 

التحيز التوجهيي : ععنلداءءم عحنامذىوءء<2 - التقيمات الفعلية للنساء باعتبارهن أقل فعالية 
من الرجال. 

الضغط نحو التوحد : 214011128نا 1017010 عتتتاووع21 - الضغط الذي توضع على أعضاء 
مجموعة من أعضاء مجموعة أخرى وصولاً إلى اتفاق بالإجماع. 

المكانة : ء18]وع2 - البعد الاجتماعي بين المتصلين . آداب التأثير. 

البحث الأسامي : طاعنتهوع1 12317 - البحث الذي سجله نفس الشخص الذي قام بإجرائه . 
القواعد الخصوصية : 165 281726 - المبادئ والتوقعات التقليدية التي تحكم القرارات حول 
مشاركة المعلومات التي توصف بالخصوصية. 

معلومات خاصة : دهغنهح:مغصذ عغ12 - المعلومات التي لا تتاح للآخرين. 

تحليل المشكلة : 2217515 2061652 - الفحص الواقعي للأسباب الطبيعية » الممتدة, 
والمحتملة للمشكلة. 

الإنتاج : ه2001 - في تبني النظرية الهيكلية » الفكرة بأن اختيارات أعضاء الجماعة تخلق 
أو تنتج هيكلاً . 

الاتصال الفعال تدعيماً: 10 20120176 - 2 الجماعة الوظيفية لاتخاذ 
القرارات يوجه الاتصال إلى واحدة من الوظائف المحورية. 

عام - خاص : 1786م - عتاطتاط - ضغوط متوازنة بين الكشف عن أو إخفاء المعلومات 
الخاصة. 

علامات الترقيم : 01210]ءمن2 - تعمل على توضيح ال معني . وتحقيق الرغبة في فهم بدايات 
ونهايات » وأسباب وتأثيرات الاتصال. 
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نوعي : 011119 - منهج لتحليل البيانات » والذي يركز على الأوصاف الثرية لما قد لوحظ » 
تم تفسيره » أو نقدة. 

كمي : 0118201]8]176 - منهج لتحليل البيانات التي تركز على الأعداد أو الإحصاءات. 

استمارة الاستقصاء : 201165102223116 - طريقة المسوحات المكتوبة. 

العينة العشوائية : »1مدتهة 222002 - تقنية يكون لدى كل أعضاء مجتمع البحث فرصة 
متساوية للظهور في العينة المختارة. 

معدل التبني : ه10 م200 04 1216 - السرعة النسبية التي يتبني بها الفرد (أو المجموعة أو 
امنظمة) الابتكارات الجديدة. 

الدفاع (للترشيد) : 1210221126 - القدرة على تبرير التنافر. 

توجه المتلقي / المستلم : 011622102 761اءعء26 - الوضع في المناظرة الدولية الذي يقترح بأن 
أي شيء يعتبره المتلقي رسالة يجب اعتباره اتصالاً. 

الاعتمادية المتبادلة : أ6عمع0دءم»12]6206 1هءه:مك»26 - عندما يكون لدى المبتكر أو أحد 
المتبنين الأوائل التكنولوجيا الجديدة ٠‏ فإنهم يحتاجون إلى أن يتبني الآخرون هذه التكنولوجيا 
لكي يحصلوا على أقصى ما يمكن من الفوائد » مثلاً » وسائل الإعلام الاجتماعية. 

بالمثل : 6ه مك86 - ينخرط في نفس السلوك كما يفعل شخص ما آخر. 

التبادلية : اذء0*+ مك6 - التأثير نتيجة الجهود التي تؤكد على علاقة "خذ وهات". 

تفنيد الشفعة / الأسبقية : 10 مدطءعءم 811210221 - مجهود غير منطقي الذي يتضمن 
إثارة تحديات محددة ثم يتم تعارضها بعد ذلك. 

مستوى العلاقة : 16761 منطوم161210 - مؤشرات في الرسالة التي تقترح كيف تفسر الرسالة 
وطبيعة العلاقة بين المتصلين. 

الميزة النسبية : 207221286 2616176 - ذلك الابتكار الذي يجب أن يكون أفضل في تحقيق 
أهداف الأداء من التكنولوجيات المنافسة الأخرى لي يمكن تبنيه. 

انقطاع الإحلال : عع مدتاصنادمء015 غمعمءءدامء8 - عندما يرفض الأفراد أحد الابتكارات بعد 
تجربته , العودة إلى ترجمة أخرى للابتكار. 

الاستنساخ : «ه3اء265:0410 - في نظرية التكيف الهيكلية . الفكرة بأن أعضاء مجموعة 
الهياكل تضع قيوداً على الإجراءات المستقبلية » ومن ثم تكون مدعمة. 
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عملية الاستنساخ : 5ووع©770م 865200116102 - إظهار سلوك جديد فيما وراء التقليه حيث 
ينقح الأفراد الإجراء خلال حالات ضبط التصحيح الذاق استناداً إلى التغذية المرتدة » والإثباتات 
المركزة على التقسيمات السلوكية التي تم اكتسابها جزئياً فقط. 

الصدى / التقارب : ع©2هده1»5 - التطابق بين خبرات المشاهدين العنيفة الذاتية. وما 
يشاهدونه على شاشات التليفزيون. 

الاحتفاظ : 1662102 - تلك العملية التي عن طريقها تخزين الخطوات والمشاركين فيما 
يطلق عليه التفاعل المزدوج باعتبارها جزءاً من الذاكرة التنظيمية للمنظمة. 

الكشف - الإخفاء : 4ه2[526ء026» - 2567612105 - توتر خارجي بين الاحتفاظ ببعض 
المعلومات الخاصة داخل اثنين من الأفراد مقابل مشاركة المعلومات مع أعضاء الشبكة الأكبر. 
المكافآت : 20205 - الموارد المفضلة (مثلاً » الوقت , الأموال » الحب). 

النقد البلاغي : «دوء]1ه 816601621 - طريقة بحثية تشتمل على وصف , تفسير. تحليل 
النضوصض. 

ا منطق البلاغي : عذهه1 لهءعتههغعط8 - الاعتقاد بأن الاتصال عبارة عن مباراة تعاونية حيث 
يسعى المشاركون إلى تحقيق أهداف متعددة. 

الرؤية البلاغية : 731510 1716]011621 - طريقة موحدة لرؤية العام . 

الخطر : انظ - المدى الذي يصل إليه فعل تهديد ماء الوجه سوف يكون السبب في إلحاق 
الأذى بحاجات المحافظة على وجه آخر. 

معايير الخطر - المنفعة : 1518عاك ]8عمءط -818 - تقييم مكافآت وتكاليف الكشف عن 
العلوماقة الشخصية. 

القواعد : 101165 - كيف يجب أداء شيء ما. 

المعاينة : عصنامدصه5 - دراسة مجموعة صغيرة فقط من مجتمع البحث , وافتراض أن النتائج 
التي يتم الوصول إليها تكون صالحة بالنسبة للمجتمع البحثي ككل. 

الندرة : تتاك562 - رسالة الإقناع الهامشية التي تحتال على قلق الناس حول فقد شيء ما. 

نمط أو هيكل الإطار المفاهيمي : 56670818 - هياكل معرفية لتنظيم معلومات جديدة. 
نظرية العلماء (الأكاديميين) : تتدمعط) :(1211هطء5 - تلك النظرية التي قد خضعت لبحث 
نظامي أكاديمي 8 

البحث الثانوي : طعتتةءوء: تتنه20م566 - التقرير البحثي الذي يسجله شخص ما آخر غير ذلك 
الشخص الذي أجراه. 
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التغيير من الدرجة الثانية : عع8ههء 0062 - 20مء56 - حل الاختلافات الأساسية في المنظور , 
في الغالب الأعم خلال عملية تغيير الإطار. 

التقسيم : 565726262602 - إدارة التوتر الجدلي عن طريق تجزئة العلاقة . لكي تتطابق 
بمموضوعات معينة مع أحد الأقطاب . والموضوعات الأخرى تكون ملائمة للقطب ال معاكس . 
الاختيار : 58ناء5616 - في المنظور الجدلي , إدارة التوتر الجدلي محاباة أو التحيز إلى أحد 
الأقطاب على حساب الآخر. في النظرية التنظيمية . يعتمد قرار ا منظمة على إما القاعدة أو 
التبادل ا لمزدوج. في نظرية وضع جدول الأعمال . القصص الإخبارية المختارة أما أن تطبع أو 
الاهتمام الانتقاني : «2610ع2]]6 عاناءء5»1 - التركيز كلية على ال معلومات التي تؤكد تدعيم 
المعتقدات . 

التعرض الانتقائي : عتتاوهم*ء ع"اناءءع1ء5 - التفادي بحيوية ال معلومات التي لا تتناغم مع 
المعتقدات أو السلوكيات السابق استقرار العمل بها. 

التفسير الانتقائي : «هنهاء1م12161 عكناءء1[ء5 - فك شفرة (ترميز) غموض المعلومات لكي يتم 
إدراكها على أنها تتناغم مع المعتقات المستقرة. 

الاحتفاظ الانتقائي : «متامعاء عتاءع[ء5 - طرد أو نسيان المعلومات التي تخلق التنافر. 
الفعالية الذاتية : إهمه75» 5616 - اعتقاد الفرد بأنه هو أو هي يستطيع أداء سلوك ما. 
الاهتمام بحفظ ماء وجه الذاتي : «تععهم» ع0 - 5614 - أن يكون المرء واعياً بحاجات وجهه 
الذاتية الإيجابية والسلبية. 

الدافع المنتج ذاتياً : 017660 0عع000هم - 516 - عندما يعتمد الأقفراد على معاييرهم 
الشخصية الذاتية . فإنهم ينخرطون في الأنشطة الملاحظة التي يجدونها شخصياً جديرة 
بالاهتمام » ويرفضون الاشتراك في تلك الأنشطة التي لا يوافقون هم عليها. 

شبكة دلالة المعاني : 2607011 ع221ممء5 - تركيز خاص على محتوى الاتصال في تحليل 
الجنس : »56 - الفروق البيلوجية بين الذكور والإناث. 

الرقابة البسيطة : 01:)<هء ع1مدهذ5- ممارسة السلطة المباشرة خلال إعطاء الأوامر. 

الخصائص الموقفية : 5مغ2721]6115]1طاء 511610221 - المشكلات مع خبرات مجموعة ما التي قد 
تؤدي إلى التفكير الجمعي. 
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الرغبة الاجتماعية : إ6ذا06515261 50-21 - يتناغم مع البيئات الاجتماعية. 

الإثبات الاجتماعي : 57004 506121 - رسائل الإقناع التي تركز على ضغوط الزملاء. 

اطنهج العلمي الاجتماعي : اع102م22 ع6 مع ك5 5021 - المنهج الفلسفي إلى تلك الدراسة 
في الاتصال التي تتضمن الحتمية . وأيضاً الالتزامات المحددة لنظرية وطرق البحث العلمية. 
مسار تأثير التوسط اجتماعياً : ععمعنااكصذ 4ه طندم 2]60نلعمم بو1لهن50 - اعتادت وسائل 
الإعلام أن تربط المشاركين بالشبكات الاجتماعية وكيانات المجتمع. خلال هذه الارتباطات 
الاجتماعية » يحصل الأفراد على التوجيه . الحوافز ء التدعيم الاجتماعي . الذي يجعل التغير 
السلوي أكثر احتمالاً. 

التطور الثقافي الاجتماعي : 7011© 111121ا50006 - عملية تشغيل المعلومات التنظيمية . 
ال منظمات التي لا تتبع هذا ا مسار سوف يتوقف وجودها. 

الاتصال الاجتماعي الانفعالي : 2211012610ةهه 50006720610221 - الاتصال الذي يركز على 
تطوير . صيانة . وإصلاح العلاقات بين أعضاء الجماعة. 

المسار المتجه إلى الحل : طأهم هه162680زه -مه60ن[ه50 - هناك جماعة لا يبذل أعضاؤها 
الجهود اللازمة . أو لا يبذلون جهوداً على الإطلاق لتحري المشكلة. بينما يفترض أعضاء جماعة 
أخرى فهم المشكلة » وفي الحال يسعون إلى الحل الذي سوف يرضى أعضاء هذه المجموعة. 
توجه المصدر : 0116262102 50066 - الوضع في المناقشة عن قصد الذي يجب أن يعتبر 
اتصالاً هو ذلك الذي ينوي المصدر إرساله. 

الاستقرار : 119[زطه؛5 - وجود شبكة من حلقات الربط بين الأعضاء باستمرار. 

وجهة نظر : +015م56820 - الوضع الذي منه يرى الفرد ويفهم العام. 

النجم : :568 - النقطة أو المركز الذي يتجمع عند الأنشطة التي تعتبر محورية للشبكة. 

الغريب : 5622865 - العضو الذي من خارج ال مجموعة. 

القوة : طأعمء؟ - الألفة أو الكثافة المتكررة لحلقات الارتباط بين أعضاء الشبكة. 

العيوب الهيكلية : 412505 512116111181 - مشكلة مع تركيبة المجموعة , والتي تتضمن التجانس » 
القيادة المتميزة » ونقص معايير اتخاذ القرار. 

الهيكل : #عمتاؤعنام)5 - أماط العلاقات أو التفاعل. 

الشخصنة : (16اناءءزط5 - الاعتقاد بأن ا معني متفرد بالنسبة لكل شخص. 
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الإيجاز : 506012615655 - عند تقييم النظرية » ال مدى الذي يكون فيه توصيف أو تفسير 
النظرية دقيقاً بدرجة كافية. 

تبادل الإشراف : ©2286طءءدء 1515017ءم511 - التفاعل بين ال مشرف وال مرءوس يحدده بالكامل 
الأدوار التي يؤديها كل منهما والالتزامات التعاقدية التي توفرها المنظمة. 

البحث المسمى : طء5هء765 :5206 - الطريقة التي تتضمن سؤال الناس حول ما يعتقدونه أو 
يفعلونه. 

رمزية التقارب : ع©طعع8/ع0277» عذاهطدم:5 - تحول تجمع من الأفراد إلى مجموعة قابلة لأن 
تكون لها هوية مع ضمير ا مجموعة. 

رمزية الخطر ال مزدوج : تإلتدهممءز[ ء1[طناهك عناآهطصرة - أفراد الأقليات يظهرون أقل على 
شاشة 137 بصورة لافتة مقارنة بالحياة العملية » وهذه الشخصيات من الأقليات على 157' ,2 
الاحتمال الأكبر أن تكون قد صدرت باعتبارها من ضحايا العنف. 

النمط المتماثل : ]2م 5770272611621 - نمط من الاتصال فيه المرسل والمتلقي يستخدمان 
أساليب اتصال متماثلة. 

التماثل : تتتاعدتحتتزة - إذا ما كان شخصان مرتبطان في شبكة واحدة يتقاسمان نفس نوع 
العلاقة كل منهما مع الآخر. 

التفاعل التعاوني : تإع5/7261 - القدرة على تحقيق الأكثر خلال مجهود ا مجموعة من مجهود 
الفرد. 

النظام : ددءؤة/5 - مجموعة من الأفراد يرتبط كل منهم بالآخرين ليشكلوا معاً كلا متكاملاً . 
اتصال امطهمة : 120102 تمده ع1وح'1' - الاتصال الذي يركز على تحقيق هدف مهم. 

فريق : دوع" - مجموعة من الأفراد منسقة ومستمرة يعملون معا. 

التحكم التكنولوجي : 6021101 16221081621' - ممارسة الرقابة على العاملين من خلال 
استخدام التكنولوجيا لإدارة ما يتم فعله , وما لا يتم فعله في أماكن العمل. 

التنقيب على النص / البيانات : 8منهنم 022 / غ1" - طريقة بحثية التي تستخدم تقنيات 
متقدمة لتحليل البيانات لاكتشاف الأنماط في أحجام ضخمة من ال معلومات. 

تحليل النصوص : 20217515 16:002[1' - طريقة بحثية التي تدرس خصائص أو أنماط رسالة 
مكتوبة أو مسجلة. 
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النظرية : ه106" - أي ملخص نظامي حول طبيعة عملية الاتصال. 

مساعدة الطرف الثالث : ماعط هم - 1110' - طلب شخص ما من خارج العلاقة للمساعدة 
في إدارة الصراع. 

التهديد : 1126' - تحذير مسبق من هجوم محتمل يحاول الإقناع حول معتقدات معينة , 
للتأكد من أن المستهدف من هذا المجهود الإغرائي على وعي بشكه (أو شكلها) بالنسبة للهجوم. 
ا مجمل : 1048[16' - الاعتمادية التامة والكاملة بين شركاء العلاقة. 

قيادة التعاملات : مصنطوةء1620 281ه60ء3وهمء1" - الأسلوب الذي يسعى إلى تحقيق أداء 
متماسك ومتواصل من المرءوسين خلال عملية تبادل ثنائية. 

قيادة التحويل (إحداث التغيير) : متنطوةءع1620 260221 موه" - الأسلوب الذي يسعى إلى 
إلهام الأداء المتميز باستخدام أفكار وأفعال المرءوسين كعامل مساعد لإحداث التحول المرغوب. 
القابلية للتجريب : 1]7[ؤ111219' - اللمدى الذي يستطيع عنده المتبنون المحتملون تجربة 
الابتكار الجديد قبل اتخاذ قرار تبنيه. 

عدم التأكد : تاصنةرءعءم7] - عدم القدرة على تفسير أو توقع السلوك الذاق للمرء أو للآخرين . 
تفادي عدم التأكد : 27010326 7أطتهازءء مهنا - التفضيلات الثقافية بالنسبة للمدى الذي 
يكونافية العحوض نم الممكن تعملة: 

امسار كوحدة متكاملة : ]هم 1051837 - عندما تستخدم ال مجموعة نفس العملية لتوليد 
حلول بصرف النظر عن نوع المشكلة التي يسعون إلى حلها. 

رقابة غير مزعحة : 2021101 1120611151956 - ممارسة السلطة على العاملين عن طريق التوحد 
مع رسالة المنظمة. 

القيم : 172165 - المزايا المحورية . 

المتغير : ع121هة؟ - أي مفهوم يكون له فيمتين أو أكثر. 

التدفيع بالإنابة : 52061520 17162110115 - عندما تتحرك دوافع الأفراد تأثراً بنجاح الآخرين 
من زملائهم وأمثالهم. 

انتهاكات التكافؤ : »72162 014 171012686105 - التقييم الإيجابي أو السلبي للتوقع. 

مؤشر العنف : 1206 17101626 - آلية بحث موضوعي التي تستخدم تحليل ال محتوى لقياس 
انتشار ء تكرار » ودور الشخصيات ال منخرطة في عنف 127. 
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التنشئة الاجتماعية ال مهنية الاستباقية : 502112230 177هغ)2متعتاصه [هممتتدء70؟ - مرحلة 
الاستيعاب التنظيمي » التي أثناءها يتعلم الفرد ما الذي يعنيه العمل. 
نظرية العمل : 06017 وصن1770:1 - التعميمات التي تتخذ في مهن معينة حول أفضل الأشياء 


لأداء شىء ماء 
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١١‏ تطبيق نظرية الاتصال 
75 فى الحياة المهنية 


تطبيق نظرية الاتصال فى الحياة المصمعنية 


© يخاطب هذا الكتاب طلبة سنوات ما قبل التخرج:؛ وطلبة الدراسات العليا 2 الذين يدرسون فى 
معاهدهم العلمية ‏ والممارسين فى دوائر أعمالهم الذين يطبقون نظرية الاتصال » حيث أنه : 

© يساعد القراء على فهم نظرية الاتصال وأهميتها فى تحقيق أهداف الأفراد؛ المجموعات ؛ فرق العمل 
1 نات ل البلدان . تشكل نظرية الاتصال ركنا محوريا فى علم النفس : علم الاجتماع؛وعلم 
إدارة الأعمال يصفة خاصة. 

© يقدم تغطية بارعة للنظريات التى تخدم عملية الإتصال (5" نظرية). بما تتطلبه من مفاهيم 
“مصطلحات يفروض ونتائج بحوث ودراسات فى مجال العلوم الإنسانية بصفة عامة . 

© يحتوى على الكثير من الأشكال » الجداول » والنماذج التوضيحية لربط الأفكاروالعلاقات النظرية 
معاوتثبيت مدلولاتها لدى القارئ»الذى يسعى إلى تنمية مهاراته فى الإقناع ‏ وخاصة فيما بين 
الثقافات المختلفة . 

© يوفر مساحة واسعة لوسائل التواصل الاجتماعى الحديثة ؛بالإضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية ؛ 
وما تنقله من وسائل اتصال » بصفتها من أهم وسائط الإتصال الجماهيرية . 

© ينتهى كل فصل بدراسة حالة مختارة بعناية . يليها عدد من الأسئلة تعمق الإجابة عليها استيعاب 
موضوع الفصل والنظريات التى يعالجها . 

© تنتهى الفصول بفصل تجميعى لاأفكار العامة التى انبثقت عند تناول خالات التشايه وحالات 
الاختلاف بين النظريات بما يدعم الإتصالات التفاعلية للمحاور فى السياقات المختلفة . 

© ينتهى الكتاب بمسرد يفسر معظم المصطلحات العلمية ( بالانجليزية والعربية ) التى قد يحتاج 
القارئ إلى فهم مدلولاتها ؛ ولمن يريد التوسع فى القراءة حول موضوع الإتصال . 

© نعم الاتصال بالنسبة للحياةالمهنية والاجتماعية كالماء والهواء بالنسبة للإنسان » وهذا الكتاب يعمل 
٠1 00 0‏ اتضال نظيفاء وهواء الاتصال فضا ١ ١‏ هنا ما فر مط )” 

زر والله ولى التوفيق »© 


بشم 
عبر الحن أحمر عؤار 
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